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كتاب التعاح 

باب التحريض على التكاح [ ؟ : ١7‏ ] 

9 عن علقمة قال : « إفى لأمثى مع عبد الله بن مسعود عتى » إذ للهية عان » 
فاستخلآه » فلها رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لى : تعال يا علقمة فحئت » «قال له 
ا ا 0 مااكنتَ 
مهد ؟ فقال عبد الله : لأن قلت ذاك تقد بجعت رسول الله صل الله عليه وسم يقول : : من 


استطاع متك الباكة” '' فلييزوج 4 فإنه عض البعسر 3 أحتتن للفرج 4 ومن ل يستطم سس 
فمليه بالصوم » فإنه له وجّاء » . 1 


و خرجه البخارى ومننا والشباق 950 


5 قال ااشيخ : الباءة : كنابة عن النكاحء 00 الياءة: ؛ٍ 5 الذى يأوى 3 
رجانه 6 ؤمنة 98 مباءة الي 6 وهو المراح الذى أو إليه عند الليل 4 والوجاء 00 
الأنثيين 3 والخصاء ْ زعما 5 

وفيه من أأفقه أمتد أب النسكاح ان ٠‏ أغت إليه نفسه . 

وفيه دليل عل 3 المكا غير واحب 5 وى عن بعض .أهل الفلاهص أنه كان براه 
على الوجوب . 

وفيه دليل على جواز التعال لطم الباءة بالأدوية ونحوها ٠‏ 


وفيه دايا ل على أن المقصود ى النكاخ الوطء » وأن الكيار فى -اأعئة واحبث . 
2 م 


20 فها أربع لغات : إحذاها امد وآخردا ناء . مثا! ل الباعة . والثانة بالمد بلا ماء . والثالعة 
مة_ورة ويعد الآالف هاء . والرابعة بهاء فتط 00 قدء وأصل ااياء فى الى : اأعزل , لات من. 
زوج اغرأة بوأما منز للا ٠‏ وقيل : لآن الرحل اك إن منها امك ن مهن دأاره : وقد يس 

التسكاح ففسة:باء 


ئى 


20 رواه أحد ف لأسند عطولا ومختعيراً ا ا ا 00 


نأنت مان من عه مدر ذاأت الرئ 7" : عل/ا١ؤ‏ ] 
اب حو ع بر ره يوك وات 7 1 
ا ل ا انا 
17 - عن أنى هرريرة عن النى صلى الله عايه وس قال 0 ربع الها | 
ولحسها » وخجالهاء وإدينها ء فاظفر دذات الدين تريّت يداك » . 


وأخرجه البخارى ومسل والأسانى وآبن ماجة . 
. م( 9 2 


عدو قال الشيخ كان :لفق اهئاعاة. التكفاءة فق الها كد وآن الديث أوق 
ما اعتبر فمها . 

وقوله «تر بت يداك »كلة معناها الحث والتحر يض » وأصل ذلك فى الدعاء على الا نسبان» ْ 
يقال : ترب الرجل» إذا افتقرء وأترب» إذا أثرى وأيسر» والعرب تطلق ذلك فيكلامها » 
ولا يقصد بها وقوع الأم . 

وزعم بعض أهل العلم أن القصد به فى هذا الحديث وقوع الأمس وتحقيق الدعاء . 
وأخبرنى بعض أحابنا عن ابن الأنبارى أحسبه رواه عن الزهرى أنه .قال : إنما قال 
اننى صلى الله عليه وسل له ذلك لأنه رأي أن الفقر خير من الغنى . 

واختلف العياء فى تحديد السكفاءة , ققال مالك بن أنس : الكفاءة فى الدين » وأه 
الإسلامكلهم بعضهم ابعض كر » وهو غالب مذهب الشافعى » وقد اعتبر فيها أيضاً 


5 


الحر بة » ور بما 10 
وقد روي معنى قول مالك عن عمر ين الخطاب وعبد لله عن سود وعبيد ن عير وعر 
بن عبد العزيز وابن سيرين وابن عون وحماد بن أبى سليان . 
وقال سفيان الثورى : السكفاءة الدين والحسب » وكان برى التفريق إذا نكح المولى 


عل بية باوكذلك قال أحمد بن حنبل 


وقال أححاب انرأى : قريش بمضهم ابعش أ كفاء ء و كانس لوال وان 
أو ثلاية فى الإسلام 0 فُبعضبه أبءعض أ كفاء 0 إذا أعتق عبد 5 أسلم ذى فإنه يس يكفاء 


باب فى ترويح الأبكار 1؟ : 00٠‏ ” 


685 .. عن سالم بن أنى الجعد عن جابر بن عبد الله قال : « قال لى رسول الله صلى الله 
عليه وسل - زوحت ؟قلك : أم » قال لك أم ثبب ؟ ققلت : ثيا» قال :أ ولك 
تلاعيها وتلآعبك ؟ » . 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسااى من حديث عمرو بن دينار ع٠‏ ن جاير 8 


وأخرجه ابن ماجة من حدبث عطاء بن ألى , رباح عن جار. 
)١( .‏ ل 5 
| باب ١‏ لمى عن تزو يح ٠‏ نل يلد من النساء ] (» :همأ ' 


: وعن عكرمة عن أبن عيام ن قال : دحاء رجل إلى اد انبى صلى الله عليه وس قال‎ ١-68 
: : إن امس أ لى لا.تمقم 5 لاميين : ؟ قال :ءَّ غرمها 0 قال : أخاف أ ش م ل ى ! قال‎ 
5 4 فاستمتع مهأ‎ 


لامرأة لها أبوان أ و ثلانة فى اللإسلام من الموالى » و إذا تزوجت الرأة غير كفء فس أحد 
من الأولياء فلس و من الأولياء أن يفرقوا ببنها . ْ 
وروى عن ابن عباس أنه م 7 الولى كفؤاً للعر بية » وروي مثل ذلك عن سهان 
الفارسى 
هدو قال الشيخ : قوله « لاتمنع يد لامس » معناه : الريبة » وأنها مطاوعة لمن أرادهاء 
لاترد بده . وقوله « غريها 4 معناه : أبعدهاء بريد الطلاق » وأصل الغرب اليعد . 
وفيه دليل على جواز : تكاس الفاجرة » » و إن كان الاختيار غير ذلك . 
وأما قوله ([4؟ : # والزانية لايتكحها إلا زان أو مشركء وحرم ذلك على المؤمنين ) فانها 
نزات فى اعرأة من الكقار خاصة » وهى بغي كانت بمكة يقال لها عناق » فأما الزانية المسامة 
فإن العقد عليها لايفسخ . 


. زنادة من التن‎ )١( 


40-7 أجخخ اا 


وأخرجه النسانى ؛ ورجال إسناده محتج مهم فى الصحيحين على الانفاق والانفراد » 
وذ كز الدارقطنى أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أنى حفضة » وأن الفضل نْ 
مؤسئي ع السينالى: تفرد نه عن الحسين .بن واقد . وأخزجه النسالى فن حديث. عبدالله 27 4 
بن عمير الليئى عن ابن عباس » و بوب عليه فى سننه : نزو ب الزانية . وقال :. هذا الحدييث 
ليس بثابت» وذ كر أن المرسل فيه أولى بالصواب . وقال الإمام أحمد : «لاعنم بد لامس» 
تعطى من ماله ء قلت : فإن أبا عبيد يقول : من الفجور؟ قال : ليس هو عندنا إلا أسها تععطى 
من ماله » وم يكن النبي صل الله عليهوسل يأمرءيإمساكها وهىتفجر . وسثلعنه ابنالأعرالى؟ 
فقال : من الفجور . وقال الحطالى : ومعناه الر يبة » وأمها مطاوغة لمن أرادها لا ترد بده . 


5 - وعن مَمْقِل بن يسار قال : « جاة رجل إلى النى صلى اللّهأعليه وسلم تقال : إنى 
أصبت امرأةً ذاتَ حسب وجمال . و إنبها لا تإد ء أهاتزوجيا ؟ قال . لاء ثم أناه الثانيسة 2 
فنهاه » ثم أتاه الثالثةء فقال :ار وعوا الودوة الواود » فإلى مكائر ب [ الامم م 

وأخرجه النسالى . 
باب فى قوله تعالى ( 4؟ :> الزابي لا ينكس إلا زانية ) [؟:175] 

/71 - عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن رد بن ألى مرئد الفنوى كان 
حمل الأسارى بمكة ء وكان بمكة بنىّ يقال لها عَمَاقْ » وكانت صديقته » قال : حجنت 
النى صلى اله عليه وس » فقلت امرك دعنك ؟ قال : فسكت عى » فتزلت. 
( 54+ وازنية لا يتكحها إلا ان أو مشرك ) دعاق فقرأها عله وقال لاتتكحها ). 


ومعنى قؤله «واستمتع معها » أى لا: تمسها لاوما عد ممه التفسن مها ود وطكها : 
والانتمتاع :مق الشىء: الانتفاع ه إلى مدة » ومن هذا تكاح اللتمة"الذى حرمه :رسول الله 
صلى الله عليه وس » ومنه قوله تعالى 4٠‏ سن ناك 


. الزادة من عض نسخ ألى داود‎ )١( 


بح عه 

وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب . وأخرجه الترمذى والنساى من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى اله عليه وسل . وقال الترمذى : حسن 
غريب لا عرقه إلا من هذا الوجه . هذا آخ ركلامه . وم يق + تتح المي وسكون الراء 
البملة » وهتح الثاء المثلثة و بعدها دال مهملة » وتقيبد كنية أبيه كذلك ء والغنوى : بفتتح 
الذين المحمة و بعدها نون مفتوحة » نسبة إلى ع » بفتعم الغين وكسرالنون » وهو غنى بن 
بعصرء و يقال أعضر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر . 


لمكذا - وعن مرو بن شعيب عن سعيد المقبرى عن ألى هبيرة قال : قال رسول الله صبلى 
الله عليه وسلٍ : « لا يكم الزانى الحاو إلا مثله » . 
باب فى الرجل لعتق أمته ثم .ينزوجها [؟ نللار] 


5ع نأف موس قال «المرعل انامز المقلاوعر : « من أَعْتّق جارينه 
0 روّجَهَا »كان له أجران » . 
رأخزجه البخارى ومسل والنساى مختضراً وفطولاً . 
-١91/+‏ وعن أنشٌ : «أن النى صل الله عليه وس[ أعتق صَفِية وجل عبّنها صدَاقَهَا » . 
١‏ ش عناا 


كفل النيخ :قل هن عير واعذ ا ٠‏ إلى ظاهى هذا الحديث » ورأوا أن من 
أعتق أمة له أن ييزوجها » ركسل عن ترشاعي يسترا ورين قال ذلك سعيد ن 
السينب“ والسن البصرق و أيهم الت ى والزهرى » وهو قول أحمدين حنبل وإسحقبن 
اه وهو حي ذلك أيضاعن الأوزاعي 

وكره ذلك مالك بن أنس » وقال : هذا لايصلح » وكذلك قال أحماب الزأى. .. 


. وقال الشافعى : إذا قالت الأمة ا ل 0 
. ذلك »فلا ايارفى أن تتكح أو تدع » ويرجم عليه يقيها فإن نتكحيه ورضيت بالقيية 
ال له عنيبها فلا بأس . 


وأخرجه مس والترمذى والنسالى . 


وتأول هذا الحديث من ل يحز ١‏ التكاح على أله خاس للبى ل الل عليه وسر» إذ إذكانت 
له خصائص فى النسكاح ليست اغيره . 
وقال بعضهم : معناه أنه م "تجمل للا صداقاً » وإنما كانت فى معى الوهوبة التىكان 
الننى صلى الله عليه وس مخصوصاً بها إلا أنه لما استبيح نكاحها بالتق صار العت قكالصداق 
لماء وهذا كقول الشاعى : 
06 أريانا من الحظ ذبلا 
أى استبحن بالرماح » فصرن كالمبيرات » وكقول الفرزدق : 
وذات حليل أنكستنا رماحنا حلالاً لمن ينى بها 1 تطلق 
واحنج أهل المقالة الأولى بأنها لوقالت طلقى على أنى أخيط لك وبا ازمها ذلك إذا. 
طلقها » فتكذلك إذا قالت أعتقنى على أن أنكحك . 
وحكوا عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا خلاف أن صفية كانت زوجة النى صلى الله 
عليه وس » ول ينقل من نكاحيا غير هذه الافظة » فدل أنها سبب التكاح 
قال الشيخ: وأجاب عن الفصل الأول بعض من خالفيم فقال : إنما صح هذا فى الثوب 
لأنهفمل » والفعل يثبت فالذم ةكالمين » والتكاحعقد » والمقدلايئبت ف الذمة » والعتق على 
التالم كال فيه » ولوأسل جل 'أسرأة عنشرة درام علىأن يزوج ام ل يُضح كدلك هدا. 
فأما النصل الاخ, رء وهو ما حَكي عن أجداء نقد حتمل أن يكون ذلك خصوصاً لانى 
مل ال عله وس وجل أن يكون صل ليهو قد اناف عقداتكاح عامها و 
ولم ينقل ذلك روا بالحديث » لأن من سنته صلى الله عليه وس أن التكاح لاينمقد إلد 
بالكلام "أو بما يقوم مقامه من الإياء فى الأخرس ونحوه » ويحمل ماخنى من ذلا على 
حك ماقلي' » وروّش أنه تكمخها وجمل عنقها صداقها » 5ن ثثبت قلك فلا حاجة بنأ ممه إلى 
إلى التأؤ يل » والله أعلر . 


سا لب 


0 عن سليان بن يسار عن عروة عن عالشة زوج النى صلى الله عليه ول 'ن النى 
صل الله عليه وس قال : « يحرم من الضاعة ماحرم من الولادة » . 
١ 1‏ - - - 
وأخرجه القرمذى والنسالى ععناه » وقال الترمذى : حسن يح . واخرحه البخارى 
وسرو الضان كم ناويك 2 ع عالق 
١‏ 


١1/5‏ - وعن زينب بنت أم سامة عن أم سامة : 0 أن أء بيه والك اما رسو اللا 
خة اط 7-8 7 كم 00 ع مهعم 5 
هل للك فى أختى ؟ قال : وا هَل ماذا ؟ قالت : فتنكحهاء قال : اختك + قالت : لعما» 


5 اع ا 5 5 رارة سل 00 سر . 5 لم 
قال : أو تحنين ذاك 9! قالث : الست بمشليّة بك ء وأحَبْ من شسَ كى فى خير أخقٌ » 
5 اا 00 1 7 0 ةن ّيء 2 رشا اء على 95 

قال : فإمها لا نحل لى » قالت : فوالله نقد ا خبرت انك لخطب درة » او ذرة شك رعيرل 


الاة ‏ وفى هذا الحديث بيان أن حرمة الرضاع فى امكح كرمة الا وان 
المرتضعين من الرجال والنساء باللين الواحد كالمنتبين منهم إلى النسب الواحد . وهدا قل 
خرى على حومه ف حرم المرضعة وذوى أرعانيا على المرضع يجرى النسب » وذلك أنه 
إذا أرضعته صارت أمًا له » رم عليه تكاحبا وتكاح ذات محاره با » وهي لاتحم على أ بيه 
ولا على ألحية 5 ولا على دوى أنسانه 3 غير أولاده وأؤلاد أولاده 9 
١‏ وديه دلي لعل أن الرضاع يلين السفاح لانوقم الخحرمة بين الرضيع وبين اللسافح وأولاده» 
كا تقع الحرمة نولادته» ولا يثيث به النسب . 
وفيه أن ماياحق به النسب من تكاح ميج أو نكاح بشببة من مسامة أو “ذمية فإنه 
بحرم بالرضاع فيه النكاح . و ش 
وفيه أن بقع بين الأختين من الرضاع محرم ء وكذلك بين المرأة وعمنها أو خالمها من 
الرضاع . 


وفيه أن لبن الضرار حرم » كفيره ءن الاين الذي نيس بضرار» وكان ابن أنى ذب 


بقول : لبن الضرار لآبحرم من التكاح » وعامة أهل المر على خلافه . 


سما .ةا لد 


نت ألى سامة » قال : بنت أم سامة 9! قالت :نم » قال : أمَ ولله لوم تسكن ريدق ىَْ 
جدرئ الت لإا ينه أَخى من الرضاعة » أرضعتنى وأباها ثو ببة: ٠‏ فلا تَمْرَطنَ 
عل شاتكن ولا أخوا: تكن 6 
وأخرءجه البخارى. ومسل واتقساى وابن ماجة » من حدّث زينب بنت أبى سلهة عن 
أم حبيبة زوج رسول اله صلى الله عليه وسلم الحفوظ أنها درة » بالدال المعحمة. 
باب فى لبن الفحل 1[ ١76:‏ ] 

١91/9“‏ - عن جائشة. قالت ْ : « دخسل عل أفلح بن أبى قيس »:فاستترت منه » :قال»: 
تستترين منى » وأنا عمك + قالت : قلت : من أين ؟ قال : : أرضعتك اسرأة.أخى » قالت:: 
إعا أرضعتى المرأة ومورضمى الرجل » فدخل علىرسول الله صلى اله عليه وس » خدثتهء 
قال 3 عك 5 ليج عليك >. 

ا باب فى رضاعة الكبير [؟: ١١‏ 
4 عن عائشة : « أن رسول الله ضلى اله عليه وسلم دحل عدبا وعندها جل » قال 


د قال الشيخ : تنزيل هذاالباب أن مجع ل المرضع: تميزلة الود من روج امرضعه » ؤهو لو 
كان ولد من ماله حرم على أيه » إذ كان له عا ء فسكذلك إذا رضع من لبن كان أحدوله 
بقعله :لان النى صل الله عليه وسل جعل الرضاع فى التحر يم كوا إلادة .وقد فال غامةٌالنقباء 
بتحر م لبن الفا ل وانتشار الخرمة به» إلا فر يسيتر» ممهم مين علية الأصغوان + وقد 
. زوى "ذلك عن ابن المسيب . 
لاوا قال الشيخ #امنتاة أن الرضاعة التى تقم بها الحرمة هي ماكان فى الصذد لضي 
طفل يتقبونه اللبن و سيد بجوعه » وأما ما كان. منه نمد ذلك فى الخال التى لايسد جوعه اللبن 
ولا بشبمه إلا الميز والاسم وما فى معناها من لتقل » فلا حرمة له . ' | 
وقد اختلف العلاء فى تحد.د مدة الرضاع : فقالت طائفة معهم : إمها حولانٍ » و إأيه 
ذهب سفيان الثورى والا وزاعى والشافى وأحمد بن حنيل وإسحق بن راهويه ؛ واحتحوا 
يقوله تالى ( ؟ : #"؟ والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد. أن م 


حفص.:. فق ذلك عليه » وغير وجهه ثم اتفقا قالت فرصل اماه أخى من 
الرضاعة » ققال ٠:‏ نرت مَنْ حاكن » فإها الرضاعة من المجاعة » . 

وأخرجه البخاري ومسل والنسالى ش 
0 00 أنى موسى ‏ وهو الهلالى - عن أبيه عن ابن لعبد اللّه بن مسعود عن 

: مسعود قال :. « لارضاع إلا ما شد العظم” وأنيت اللحر » قال أو مويق + لا سألونا 
وهذ! احبر فيك » 7 ] 
لاوا - د لضان عن النى صلى الله 5 
عمناد » وقال : « أنشّنَ المظلم” 

سئل أبو حاتم رك ان 0 الهلالى : فقال : هو جهول » 00 | 

باب من حرم به [180:5] 

لود ين عائشة زوج النى صل الله عليه وس وأم سلية 00 أن أبا حذيفة ن عتبة بن 
الإضاعة ) » قلوا : فدل أن مدة الحولين إذا انقضت إذَا انقضييك ققد انقطع حكلها 1 ولا عبرة لما زا 
بعد مام المدة . 

رقال أبؤ حنيفة : حولان وستة أ: شبر . وخالفه صاحباه » وقال زفر بن المذيل ثلاث 
سنين . 0 للك أنهتحيا ل حك الز يادة على الحولين » إذا كانت يشير ( ؛ حك 
0 


ودت 


داور .قال الشيخ :أنشر العظ» معناه : ماشد العظ وقواه » والإنشاز عم الاسياء + 


فى فوله فاق ( م إداشاء أنشره ).. وبروى «أنث ال 4 بالزاى متعاحمة + وممتاة ؛ زاد 


ف ححمه قنش 
اذ قال الشيخ : ذهب عامة أعل الغز فى هذا إلى قؤل أم سامة »: وسملوا الا مى فى ذلك 
عل حد الوديين : :نامل السرم وو إنانل امنيح + ررارووا الل 4 


ماة١ ‏ قال ابن القم : وقد قال.يقول عائشة فى رضاع الكبير اللبث 


وأهل الطاكين. 


1 0 ماوكا اماه . أجد هل شاكر 


رَيبعة بنعبد شم سكان تبَنّى سالا » وأتكحه ابنة أخيه هندّ بنت الوليدن غتبة بن ر بيعة» 
وهو فون لامرأة >ن الأنصار 3 تبفى ول الله صل لله عليه وسل زيداً » وكان من 
تبىرجلاً فى الجاهلية دعاه الناس إليه وَوَِرّثْ ميراته »حتى أنزل الله سبحانه وتعالى فى ذلك 
قا 0 ادعوم لأبائهم إلى قوله - فإخوانكم فى الدين ومواليكم ) 9 1 إل اد 
شن را د انال اليه جد سيا لجر م 
المامرى ء وهي امرأة ألى حذيفة » تقالت كول اناا كا رق سينا ونا » كن 
بأوى معى ومع ألى حذيفة فى يبت واحد » ويراى نطلا ” " » وقد أنزل الله عز وجل فيهم 
ماقد عامت » مكيف ترى فيه ؟ فَقَال ها اا انى صلى الله عليه وس . : أرضعيه »فأرضعته خحس 
رضعات » فكان عنزلة ولدهام: ن الرضاعة » فبذل ككانت ت عائشة تأ را اباو ينات 
اونا اير 0 من أعبت عانة أن براها و يدخل علمباء وإ نكان © كيرأ- حمس 
رَضَعَاتَ» مل 89 يه 0 زواج النى صل الله عليه وسم أن يد خلن 
علمبن بتلك الرضاعة أحداً من الناس »حتى _ رصع فى الهد» وقان امالشة : الله ماندرئ» 
لعاها كانت رخصة من النى صلى الله عليه وس اسالم » دون الناس » 

وأخرجه البخارى ومسل والنسانى . 


وقد استدل الشافعى بهذا الحديث على أن العدد الذى يقم به حرمة الرضام هو الس ء 
وهو مع ذلك لايقول برضاع الكبير» فكأنه يقول : إن الخير تضم: نأصرين : رضاع الكبير» 
وتعليق الحم على عدد الجس » فإذا جرى النسخ فى أحدها لمعتى» ١‏ يوجب أسخ الآخر 
00 ذلك المعنى » وقك بصح الاستدلال المواحب ع لس يواحب» ري 0 

صلى الله عليه وس حين 0 به الأرجل فل عايه وهو بول لم م حقى 

وال كثرون حملوا الحديث إماعلى الخصومن » وإما على النسخ » واستدلوا على النسخ 
بأن قصة سالم حكانت فى أول المجرة » لأنها هاجرت عقب نزول الآنة» والآنة ازات ف 
أوائل 0 


وأما أحاديث لمكم بأن التحر م ختص بالصغر > ثر فرواها من ا بإسالاعيهم من 
الصحاية عمو أنى هريرة وابن عباس وغيرمم » فتكون أولى . : 


. «فضلا» بغم إلفاء والضاد » بوزن « جنب »©ء أى متبذلة فى ثاب للونة‎ )١( 


باب ٠‏ هل بحرم مادوث هس رضّمات [* : 180 | 


4 - عن عائثة أنها قالت : كان فب أنزل الله عز وجل من القرآن عَشر رضمات 
رمن » ثم نسخن. نخس معلومات تحرمن » قتوق فى التى ص لله عليه وسل وهن مما 
0 َأ من ن القران » . 
وأخرجه مسا والترمذى لقان وان بانع 
9/8 - وعنبا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : : «لا تحر الت بلاافداي» 


و خرجه مس والرمدي والساق توا هاحة + 


يمم بالتراب فضرب كفيه فسح مهمأ وحهه )» ثم ضرب صر ب اخرى سح مها ذراعيه « 
غير موضم الوحوب . 
وقولما « و برانى فضلا »> أى برالى متبذلة فى ثياب مهنتى » يقال : تفضلت المرأة : إذا 
تبذنت فى كياب مبنتها . 
واددء 6و١‏ قال الشيخ : وهذا بِوْ يد ماذهب إليه الشافعى » من اعتبار عدد |غخمس 
فى التحر يم » إلا ان أ كثر الفقباء قد ذهبوا إلى أن القليل من الرضاع وكثيرة حرم » وهو 
قول سفيان الثورى ومالك وال وواض: » وإليه ذهب أصماب الرأى :0 
وقال أبو عبيد : لانحرم أقل من ثلاث رضعات »كانه ذهب إلى استعال 'دايل اللخطاب 
من قوله «لارم المصة والمصتان» » فكان مازاد على للصتين ‏ وهو الثلأث ‏ نخلاف حّ 
مادومها ء وهو قول أبى ور وداود . 
7 م : ا ذه 3 3 ده 5 قله 
وقل حي عن بعضمهم إن اللتحر يكم لذ بقع باقل من عسشر رضصعات ا وهو قول شاد 
نا اعتبار به : 
وأنا قوط اس كو يرن اله صلى الله عليه وس وهو مما ا من اقراق > فانيا ريد 
بذك قرب عمد الس 0 ررد امل مامه در حتّى صار بعض من ل ببلعة 
اللسخ يقرؤه على الرسم الأول ٍ 


باب فى لض عند الفيصّال [؟ :م ] 


0 5 عست رس عن أبيه5ل : «اقلت : بأرسول اله ما يذهب عَن 
مَدَّمةَ الرضاعة ؟ قال : الدْرَةٌ : المَيْدُ أو الأمّة » 
وأخرجه القرمذى والنساق » وقال التر.ذى : حديث حسن ححيح . هذا آآخر كلامه . 
وأنوه : هو الحجاج بن مالك الأسلمى » سكن المدينة » وقيل :كان ينزل ارج » ذحكره 
5 نو القاسم البغوى » وقال ارد ليم الحديث ؛ وقال القرى : له 


حديث وأحد . 
باب ما يبكره أن مجمع يدهن من النساء [؟ : 8م8١‏ ] 


| عن عامى  وهو الشعبى  عن ألى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل:‎ -١ 
كح المرأةٌ على عَيّنها » ولا العَمّة على بنت أخسهاء ولا المرأةٌ على خالها ء ولا اعيااة‎ 
» على بنت أختهاء ولا تنكح الكبرى على الصغرى » ولا الصغرى على الكبرى‎ 
. وأخرجه البخارى تعليقا . وأخرجه الترمذى والنساني » وقال الترمذى : حسن صحيح‎ 
وفيه دليل 00 وان 0 دم التلاوة وبقاء للم وروي التلاوة قف‎ 
الرجم وبقاء حكه » إلا أن القرآن لابثبت أخار امام وق كزان خد فك ين‎ 
. الدفتين » والاأحكام تثبت بأخبار الأحاد . لجاز أن يقع العمل بها . واللّه أعر‎ 

9 قوله « مذمة الرضاع » يريد ذمام الرضاع وحقه » وفيه د بذمة #ومدية 6 ابي 
الذال وفتحها » 1 : إمبا قد جيفك وات طفم ل » وحضنتك وأنت صغير » فسكافتها 
نخادم دنا باء تكفمها المهنة ؛ قضاء لدمامها وحزاة لها على إحسامها . 

ألموا قال الشيخ : السيه أن يكون الممنى فى ذلك مانخاف من وقوص العداوة ببعين 3 0 
المشاركة اطظ من الزوج توقم المنافسه يهن » فيكون منها قطيعة الرحم . وعلى هذا 
المعى حر يم الجمع بين الأختين المملوكتين فى الوطء » وهو أ كر قول أهل العلل . 

وقياسة أن لاجمع يك الامة بعتا أو اقيق لطاع 


حك دحك 


- وعن قبيصة بن ذَوْيبٍ أنه © سعم أبا هر بئرة يقول : « نههى رسول الله صلى الله عليه 
وسم أن نمم بين المأ وخالها ؛ و بين المرأة وعمتها » . 
وأأخرجه البخارى ى ومسل والنسالى . 
لل" وعن ابن عباس عن الننى صلى الله عليه وسلم : « أنه كره أن ممع بين العمة 
والخالة » و بين الخالتين والعمتتن » . 
فى إسناده خصيف نن عبد الرحمن أبو عون الكرانى » وقد ضعفه غير واحد من 
الفا 0 


4 - وعن عروة بن الز بير أنه سأل عائشة زوج البى صل اله عليه وس 00 
ال تعالى ( ؛ : + وإن د أن لا مراف الى 5 ستعرا وا نان 0ك ناد 
قالت يا اث أختى » هي اليقيمة تكون فى حجر وَليها » فتشاركه فى ماله » فيعجبه تلا 
وجماها » فيريد وليها أن يتزوجها بغيرأن يفط 0 ينطدما مثل مايعطها غيره » يا 
أن ينكحوهن إلا أن شسطوا طن بنرا بهن أعلى سنْتِهنَ من الصّداق » وأمِرُوا أن 
يتَكحوا ماطاب لهم من النساء سواهن » قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا 
10 وس بعد هذه الأبة فين » فآنزل لله عز وجل ( 157:4 يستفتونك 
فى النساء » قل : الله يفتي؟ فبن وما يتلى عايكم فى الكتاب فى يتاتى اانساء اللالى 


يمهةا ‏ قوله « غير أن يقسط فى صداقها » معناه : شان سل فيه شيبلغ به سنه مهر 
مثلها » يقال : أقسط الرجل فى الحم, ؛ إذا عدل » وقسط : إذا جار . قال الله تعالى (49 :.ه 
وأقسطوا إِناللّه حب المقسطين) » وقال ١8:75(‏ وأماالقاسطون فكانوا + نم حطبا) »قال : 
وتأويل الأآنة و بيان معناها : أن الله تصالى خاطب أولياء اليتائى 1 ون خنم من 


)١(‏ الحق أن خصيفاً قة . وأن ماأ نكر عليه من الخطأ إتما دو من ن الرواة عنه » ولذلاث ترجه 
البخارى فى اللكير ١ج‏ اق ا ص م0١٠‏ ) فلم بذحكر فيه جرحاً » ولم بذك ره فى الضعفاء . 
والحديث رواه أجد فى البند ولإم !ا م١٠‏ 0 عبكرمة تخا 0+ من 
طريق أنى حريز عن عسكرمة » وكذلاك رواه الترمذى من طر بق ألى حريز (ج«#اص ١64‏ من 
محفة الآحوذئ ) وصعده . أجد مهل شااكى 


لوو ب لقن لون أذ كوو لاق ورف ا نان 
5 علدبم في الكتاب الآبة الأولى التى قال الله سبحانه فيها ( وإن خف أن لا تقسطوا' فى 
اليتانى فانكحوا ماطاب لك من ع النساء ) قالت عائشة : وقول لله عر وجل فى الآية الآخرة 
( وترغبون أن : 072 قلف الى تكرن ف ححره ٠:‏ حيرن 
الوق قليلة مال والجال » فنهوا أن يتكحوا «ارغبوا في ماذا وجهاها من يتاى النساء إلا 
بالقسط » من أجل رغبنهم عنهن » قال يونس - وهو ابن يزيد : وقال ر بيعة فى قول الله 
عز وجل ( وإن خفم أن لا تقسطوافى اليتقاتى ) قال : يقول : ألركوهن إن فم » فقد 
أحلات 5 0 ع ( :5 ظ 
وأخرجه البخارى ومس والنسالى 


م1 وعن على بن حسين : ه اج حين فدموا المدينة من عند بريد . ن معاوية مَقَمَلَ 
الح ن بن على رضى الله عنهما » لقيه المسور بن مخرمة » فقال له : هل | لك إل من حاحة 
تأمرلى مها ؟ قال : فقلت له : لاء قال : هل انث مط صلق ربيول امن الله عليه 
وسل» فإلى أخاف أن 'غليك القوء عن ارام اقالان اجلني لا كس إلية اذا حتى 
ْم إلى فسي » إن على بن أبىطالب رضوالله عنه خطب بنت ألى جَهْلٍ على فاطمة رضى 
اله عنها » فسمعت رسول اله صل اله عليه وس وهو يخطب الناس فى ذلك على منيره هذاء 
وأنا ومئذ محتل » فقال : إن فاطمة موا الغوب أوقى وديا » قال : 0 


أنفسم للشاحة فى صدقانهن » وأن لاتعدلوا فتبلغوا بين صداق أمثالهن» فلا تنكحوهن » 


وانكحوا غيرهن ) من الغرائب اللوانى أحل لك خطبتهن من واحدة امعد" 
خفم أن نجوروا إذا لك فين الثر انب 00 ر هود ن واحدة قا كيد وا ممين واحدة ١١‏ 


بم 78 0 


هىو١ ‏ قال ابن القبم : وفى الاستدلال بهذا نظر » فإن هذا حكم من اأننى صلى الله عايه وسلم 
مؤيد مؤكد بالقسم » ولكن حلف السور بن مخرمة أنه لا يوصل إليه أبداً ‏ ظاهر فيه نقده 


الله فى إبراره . 


درا له من بنى عبدشس 3 01 عليه فى مصاهرته إياه» لاد »قال : 0 ساني 
ووعد ن قوق لو نان لمك ١‏ 7 "خلال ولا أعل :حرام مأء ولكن والله لا تحتمم 1 
رسول النّه وبنت عدو لمكا ذا وا<دا دا 0 

.» بف 00 ا ع عن ذللك اله اح‎ ١/5 

ا جه البخارى ومسل والقتاق :وان ماجةء عخصرا ومفلول . 

/1؟ ١‏ - وعن عبد الله بن أى مليكة أن المووين غربة حدنه أنه عم رسول الله صلى 


ته عليه وسمم عل انر بقول ١‏ إن إن بى هشام سن المغيرة استأذنوبي أنمكحوا ابنتهم هن 


وفيه رد على من بقول : إن المسور ولد بك فى السنة الثانية من المحرة » وكان له لوم 
موت النى صلى الله عليه وسم عان سنين . هذا دم 3 : وقوله 2 وأنا بومعن حتلم « 
هذه الك ثانتة فى الصحرحين 

حر سم أذى النى صلى الله عليه وسلم “كل وجه من الوجوه » وإ ن كان شعل مباحح 

4 أذي به رسول الله صلى الله عليه وسلملم بز فعله » لعوله تعالى سم :ه وماكان 0 أن 
تؤذوارسول الله ) 5 

وفيه غيرة الرحل وغضهه لاداثه وحرمته . 

وفبه يقاء عار الآباء فى الأعقاب , لقوله « بنت عدو اله » » فدل على أن لمذا الوصف 
تاثا فق النع » وإلالم يذكره مع كونها مسامة » وعليه بقاء أثر صلاح الآباء فى الأعقاب» لقوله 
تعالى :كم وكان أبوها صالحا ). ش 

وفه أو ضح دلبل على فضل فاطمة » وأنها سيدة نساء هذه الأمة » لسكونها بضعة من النى 

صلى الله عليه 

وفيه ثناء اارجل على زوج ابنته نميل أوصافه ومحاسن أفعاله 

وفه أن أذى أهل ببته صلى الله عليه وسلم وإرابتهم أذى له . 

وقوله ١‏ بربنى ما أراها » مول : رانى فلان إذا رات منه مايربيبك » وتكرهه 3 
وأزاق أضا » قال الفوا امدق وإحد .وقرق اخرون تنما بأن وراف )حضيت نه 
الرية ؛» و«أرابى» : إذا فلننت ذلك به » كانه أوقعيك فها. , 

والصور الأدى ذاكره التى صلى الله عليد وسلم هو أبو العاص بن الرييع » وزوجته زينب 
بنت رسول الله صلى ألله عليه وسم . 

وبنت أي جهل هذه الخطوبة » قال عند الفى من سعيت وغتره :]سه الفوواء . وهذه 


الععار 6 كا را اعضها النذرى عنعاها 5 


على بن أنى طالب » فلا آدّنْ ء ثم لا آدّن » ثم لاآذن » إلا أن بريد ابن" أنى طالب أن. 
يطلق ابنتى وينسكح ابنتهم ؛ فإنما ابنتى بِضْعَة منى » ريني ما أرابها » ويؤذيى. 
ما آذّاها » . 


8 ست 


و حه البخارى ومسل والترمذى والنسانى واءن ماحة 4 ختصرا ا ومطولا 3 
باب فى ككاح التعة [ ؟ :186 ] 
١88‏ - عن الزهرى قال : «كنا عند عمر بن عبد العن بز نتذا كرنا متتعَة النساء» فقال 
وغل مال له ريووي 85 أسية. فل :أ اتدعات: ا نيسول ااهل اتاعله 
. ا 2 هل 
وسلٍ مبى عنها فى حَجّة الوداع » 7" 


وأخرجه مس والنسانى وابن ماجة بنحوه أتم منه . 


ههه١ ‏ قال الشيخ : تحر بم نكاح التعة كالإجماع , بين المسلمين » وقد كان ذلك مباحاً فى. 
صدر الإسلام » م حرمه الله فى حجة الوداع » وذلك فى 2 ر.أيام رشوؤل الله صلى الله عليه. 
ا » فلم بق اليوم فيه خلاف بين الأيمة » إلا شيئاً ذهب إليه ؛ بعض الروافض . 

وكان ابن عباس يتأول فى إباحته للمضطر إليه بطول العزبة » وقلة البسار والجدّة ». 

3 توقف عنه » وأمسك عن النتوى به . حدثنا ابن السماك قال حدثنا الحسن بن سلام 
السواق قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبى خالد عن 
المهال عن سعيد بن حبير قال : « قلت لابن عباس : هل تدرى ماصنعت » وبا أفتيت 5 
قد سارت بفتياك الركبان , وقالت فيه الشعراء » قال : وماقالت ؟ قلت : قالوا : 

قدقات للشيخ لما طال سه يا صاح هل للك فى فتيا ابن عباس ؟ 

هل لك فى رَخْصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى يصدر الناس ؟ 
قال اق عبانن: 1 إناث وإنا إلية رلجسون 1 واثناييذا أضت + ولا هذا آرت +: 
ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولم اكيز يرء وما تحل إلا للمضطر » وما هبي 
إلا كالميتة والدم وحم الجمزير» . 


. 1١ه8.9 رواه أحد فى مدئده‎ )١( 


3 


١6‏ - وعنه عن ر بي بن سيرة عن : أبيه 05 لله صلى الله عليه وس حرم 


مفعة ال ساء «( 0 


قال الشيخ : فهذا يبين للك أنه إما سلك فيه مذهب القياس » وشيبه بالمصطر إلى 
الطعام » وهو قياس غي ريح 6 لان الضرورة ىَْ هذا الياب لاتتحقق كهى قَْ ناب الطعام 0 
الذى به قوام الاق عو دمة يكوق التلك غنوا) إما هذا من باب غلبة الشهوة » ومصابرةما 
ا ا م ماد مها بالصوم والعلاج » فليس أحدما فى 9 ار ا 


همرة! ‏ قال ابن القيم رحمه الله : وأما ابن عنا بأس » فإنه سلك هذا المسلك فىإباحتها عند الحاحة 
والضرورة » وببحها مطلقاً » فاءا بلغه إكثار الناس منها رجع » وكان حمل التحريم على من لم 
محتج إليها . قال الخطابي : حدثنا ابن السماك » حدثنا الحسن بن سلام حدثنا الفضل بن دكين 
حدثنا عبداأسلام عن الححاج عن أنى خالد عن المنبال عن ابن حيير قال : « قلت لابن عباس 
هل تدرى مادنعت » وبا أفتيت 9 قد سارت بفتياك الركبان » وقالت فيه الشعراء . قال : 
وما قالوا ؛ قلت : قالوا : 
قد قلت للشيخ للا طال محسه ياصاح هل لك فى فتما ابن عباس ؟ 
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة تكون كوالة: حق. «رعومة النابن > 
فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون ! والله مامهذا أفتيت » ولا هذا أردت ؛ ولا أحلات 
إلا مثل ما أحل الله لميتة والدم لم الخنزير» وما تحل إلا للمضطر » وما هى إلا كاايتة والدم 
نم ا زير »). 
وقال إسحق بن راهويه : حدثنا روح بن عبادة حدثنا موسى بن عبيدة معت مهد 
مين القركى محدث عن ابن عباس قال : « كانت المتعة فى أول الإسلام » متعة النساء » 
فكان الرجل بقدم بساءته البلد » ليس له من محفظ عليه شيعه وبغم إلبه متاعه » فتزوج 
المرأة إلى قدر مابرى أنه يقضى حاجته » وقد كانت رأ ( فا استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 
فآ توهن أجورهن ) حتى نزلت (حرهت عليكم أمهاتكم إلى قوله ‏ محصئين غير مسافين) 
أت التعة وكان الاحصان ؛ إذا شاء طلق » وإذا 0 أمسك . ويتوارثان » وليس لما من 
الأ شىء 6 . 
فهاتان الرواتان المقيدتان عرن ابن عباس تفس ران ممراده من ااأرواءة الطاتة الهيدة » 
والله أعم 5 


. السند (.غعه ل‎ )١( 


م ا 
باب فى الشغار [؟ : 187 ] 


99 عن ان عر : « أن رسوا ل الله صلى الله عليه وس ع العا ادي 
ف حد ينه : قلت اناقم : « مأ الشغار ؟ قال : بسكم ات الرحل 51 ابلته نغير 
صداق »و بك أ الرحل كم أ بغير صداف (ى 


وأخر<ه البخارى والترمذى والنسالى وابن ماحة . 


.ةا قال لبالميخ ناكار ماده اقمع وقدروى أء داود أيضاً فى هذا البا 
افا ن الأعمرج : « أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن 0 
وأ أنكحه عيد ال حمن أبلته 03 وك حعلاه صداقاً 04 وأمص معاو 4 4 بالتترقة دنها 4 وقال : : هذا 
الغار الذى نهى رسول الله صل الله عليه وس عنه» . 
| 
قال الشيخ : فإذا وقم النكاح على هذه الصفة كان باطلاء لان الثى صلى الله *ليه 


ول نعى عنه )2 واصل الفروج على الحار 3 والحظر لابرنفع بالحظر » اع إرتعع الإباحة . 


أذ 


و! نتاف الغقباء أن نهى النى صلى اللّه عليه وسلر فى معان ار أن عن هما هاا 


2 48 
على التحر م » وكذلك بيه عن نكاح المتمة » فكذلك هذا . 
ومن أبطل م 52 النسكاح مالاك والشاقم تعى وأحد سن حنيل وإسحق سن راهو به 
وأو عينك. ؛ 
وقال أصصاب | رأى وسفيان الثورى : النسكاح حائز» و١‏ 9 ل واحدة منه) م بر مثليا» 
ومعى النقى قَْ هرا ندم أ ستحل افر بعير ههر . 
وقال بعضهم : أصل الشغر فى اللغة : اأرفم ؛ يقال : شغر اكيس برخله : إذا رفعها 
عنك البول ؛ قال : : م السمون) هل ا لد 0 شغاراً لأنها روعأ لي ر يمرا 5 


قال الشيخ : وهذا العائل لاينفصل 5 قال 0 عى ا ا 6 4 رفم العمد من آم صاله ©» 


تأرتفع التكاح وا م 3 اك أن ألمب ى قد انطو عل الاسرين هما 4 أن البدل 


هه هنا لس شع غير العقد 4 ولا العقد شع غير اليدل ؛ شروو إد ذا فسد مور 1 فضسك نا 4 وإذا 


ححيدا "١‏ اميه 


65 2 وعن عبد الر من ن ل مز الأعرج » أ العياس بن عيد لله ن العياس . 
أنكح عبد الرحمن بن الحشكر ابنته » وأنحتحه عبد الرحن ابنته» وكانا جملا صَداقاً » 
ب 00 ا 
عنه سوب لله صلى الله عليه سل ». 


0032 
ى إسنادد ل سن إسحق 


باب في التحليل [ ؟ : 184 ] 


: نه 5 : ل لبي + 
١ 6‏ عن الحرث عن على رضى الله عنه » قال إمععيل : واراه قد رنعه إلى النى صلى 
الله عليه وسل » أن النى صل الله عليه وس قال : «١‏ لَدَنَ الله المُحل وَالمُحَلَلَ له » . 


1 


ابطته اشر بعك 3 فإعا أ ك3 على ا بة الى كاوا لوقع ونه 0« وكانوا + قعونه 5 وعقدا 5 


فوحب أن 5 مهأ 


.وكان ابن 5 هربرة بشيبه رجحل روج رأ واحتقق عضرا من أعضائها » وهو مالا 


خللاف 8 0 ساده . 


قال : فكذلك الشغارء لآ نكل وأحد دمهما قد روج وليته واستننى بعضه . <تى حعله 
2 ضاسنا: 

وعلله :عضهم قال : لأن المحقود له معقود به » وذلك لأن المقد لها وها » فصا ركالعيد. 
تزوج عا لى آن تكون رقبنه. ضداقاً لردوجة», 
؟5و١ ‏ قال الشيخ : أما ! إذا كان ذلك عن شرط يبهما ؛ فالتكاح فاسد » لأنه عقد تناهى 


إلى مدة) 0 المتعة »و إذا ١‏ ا يكن ذلك شرطا » وكان فية وعقيدة » فهو 50 » فإن 


:فى 


أصاءها الزوج 3 طلقيا وانقضت العدة ء فقد حات للزوج الاول . 


معمر عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه ؤس : « لاشغار فى الإسلام » » 


ومن حديث حماد بن سامة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول اله صلى الله 
عه وسمم قال : < لااحلب ولا جنب » ولا شغار » ومن ايب عهيية 4 فلس منا « 


. وهو ثقه كل حال وهم ذلك فقد صرح هنا بالتحديث‎ )١( 


141 - وعن الحرث الأعور عن رجل من أصصاب النى صل الله عليه وس قال : 
فرأينا أنه عل » عن النى صلى الله عليه وس » يمعناه . ظ 
وأخرجه الترمذى وابن ماجة . وقال الترمذى : حديث على وجابر- يعنى ان عبد الله 
حديث معلول . هذا آخ ركلامه . والحمرث ‏ هذا هو ان عبد اله الأغور اللكوق كد 
أنو زهير» وك كلا وك زوفن يل ن 00 عن عبد الله ن مسعود قال : « لعن 
رعول اله صلى الله عليه وس اخل واظلل لدع احويفة اللزمذعي وقال الترمقى :نيرك 
حسن حيسم 937 , 
وقد كه غيزبواعة مق العلاة .أن تضدرا أ ينويا أو أحدهاء التحليل» وإن لم 
يشترطاه . 
وقال برهم النخهى :لا بحللها لزوجها الأول » إلا أن يكون نسكاح رغبة » فإن 
كان نية أحد الثلاثة : الزوج الأول » أو الثانى » أو المرأة » أنه محلل » فالنسكاح باطل » ولا 
تحل للآول . 
وقال سفيان الثورى : إذا تزوجها وهو بريد أن بحلا لزوجباء ثم بدا له أن يمسكباء 
لاعحبى إلا أن يفارقهاء وستأنف نكاحا بجديدا . وكذلك قال أسمن بن حتبل : 
وقال مالك بن أنس : يفرق يبنهما على كل حال . 
987 - قل ابن القم رجه لله : وحديث جار الى أثار بيه رواء الزمنى من 
حديث مجالد عن الشعبى عن جابر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لعن الحل والمحلل 


له » » قال : هكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عام عن جابر عن النى صلى 
الله عليه وسلم » وهذا حديث ليس إسناده بالقام » لأن محالك بن سعيد قد ضعفه بعض أهل 


ص 


العم ؛ منهم أحمد بن حنبل » وروى عبد الله بن مير هنا الحديث عن مجالد عن عاص عن 
جابر عن على » وهذا وهثم » وهم فيه ابن بمير » والحديث الأول أصح » قال : وقد روى 
الحديث عن على منغير وجه » قال : فى الباب عنأنى هريرة » وعقبة بن عامر » وابن عباس » 
قال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلل من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم » متهم عمر 
بن الخطاب . وعئان بن عفان » وعبد الله بن عمر » وغيرهم » وهو قول الفقهاء من التابعين» 
وبه يقول سفيان الثورى ء وابن المبارك » والشافعى » وأحمد » وإسحق » قال : وسمعت الجارود 


. 1490# 2 49084 2 4584 2 ورواه أجد فى للسند 8؟4‎ )١١ 


باب فى تكاح العبد بغير إذن مواليه[ ؟ ١44:‏ ] 


1 عن جابر وهو ابن عبد الله قال : قال رسول الله طبل الله عليه وسل : « أَيُمَا 


007 
5-1 عي سين 2 
6 5 


عبد يزوج بغير إذن مواليه نهو عاهر 6. 
وأخرحه اللرمذى + وقال#حديت عن :هذا اخر كلامة »وق إبهاده عبد امي 
حمد بن عقيل » وقد احتج به غير واحد من الأعة » وتكلر فيه غير واحد من الأمة . 
:25 - وعن ابن عمر أن النى صل الله عليه وسلٍ قال : « إذا تكح العبد بغير إذن مولام 
ذتكاحه باطل » . 


قال أو داودج هذا الحديث ضميق © وهو موقوقف» وهو قول ان عر 


9 - قال الشيخ : «العاهر» الزانى » والعهر : الزنى . وإا بطل نسكاح العبد من أجل 
أن رقبته ومنفمته ماوكتان لسيده؛ وهو إذا اشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ مخدمة سيده » وكان 
فى ذلك ذهاب حقه » فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه . وممن أ بطل عقد هذا التكاح 
ك0 1 0 0 
الاوزاعى والشافعى وأحمد 321 حنيل وإسحق بن راهو به 5 
.وفال مالك وأصحاب الرأى : إن أجازه السيد جاز» وإن أبطله بطل » 

وعند الشاففى ينبت التكاح وإن أجازه السيد » لان عقد التكاح لابقع عنده موقوماً 
على إجازة الول . 


بذكر عن وكيع أنه قال بهذا » وقال : ينبغى أن يرج بهذا الباب من قول أسحاب الرأى » 
.قال وكيع : وقال سفيان : إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا بحل له أن 
تسكها حت ينزوجها بشكاح جديد . تم كلامه ٠.‏ 

وقال إإرهم النخعى : لا بحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة » فإِن كانت نية أحد الثلاثة : 
زوج الأول » أو الثانى » أو الرأة : أن تحلل » فالتكاح باطل , ولا تحل للأول . 

وحديث أبى هريرة الذى أشار إليِه الترمذى رواء الامام أحمد فى مسنده : « أن النى 

حلى الله عليه وسلٍ لعل الحل والحلل له » ؛ قال الترمذى فى كان العلل ساك عن ين عل 
ع هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث حسن » وعبدالله بن جعفر الخرى صدوق ثقّة » وعمان 
بن عل الأخنسى ثقة » وكنت أظن أن عمان لم يسمع من سعيد القبرى . 


باب فى كراهية أن خط الرجل على خطبّة أخيه[ ؟ :هم ] 


5- عن أي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : « لا تلطب الرجل على 


كو ع 
خطبة أخيةه » . 


25 


وأدرحة اليخارى ومسل والرمدى والنسالى وان ماحة 7 


١5:‏ قال الشيخ : نبيه عن ذلك مهى تاديب » وليس بمهى تحريم يبطل العقد » وهو 
قول أ كبر العياء » إلا أن مالك بن أنس قال : إن خطبها على خطبة أخيه فلكها فرق 
بلبماء إلا أن يكون فو اننا اك نف اماك 
وقال :داوقغ إن خطيا رخ عد الا ول وعمتاعل مها فالتكاح باطل . 
وفى قوله « على عن اشيم دنا ل على أن ذلك ١‏ إعا مبى عنه إذا كان اللخاطب الا ول 
عدا ولا يطليق ذلك إذا كاق اطاط الول يوقا أو نصرا ابه تيم الث اليه خوة بين 
الع وو لسكا 


وقال الشافعى : إنا ذلك فى حال دون حال » وهو أن تأذن الغطوبة فى إتكاح 


نما مهبى عن 
رجل بعينه » فلا نحل لاأحد أن طبها فى تلك الحال حتى يأذن الخاطب له ءواحتج نحديث 
عاطمة بنت فس : حدثناه الاعر حدثنا الر عا ير اال اقم وااو ين عيك أئله بن 
١‏ ل 0 6 
ريد مول إليه سود بن سفيان عن أ شامة بن عبد الرحمن عن فاطمة شك فس ْ» أ 
رسول الله صلى اله عليه وسام قال لما قَّ عدمها من طلاق روحها 9 إذا حلات فاذننى 3 
الت : فدا حللت أخيرته أن معاوبة وأبا جهم خطبانى ؛ فال رسول الله صلى الله عليه 
سل ا 3 فصعاوك » لامال له » وأما أبو جم قلا لصم عصاه عن عااوه) 2« الحى 
ا < قا : ففعلت 4 فاغتبطت به 4 > 
قال ١‏ الشيخ : لشطبته إنزها ل سامة على خطية معاو , به ة وألى حهم حب ندل على <وازذاك 4 
يكن رقا 1 رلوم إلى لاني را سام 


وفيه أن اال . معتبر فى بعص "5 5-86 5 


همج” عد 


كان أجية 4 ولا ع عل بع أنه 4 إلا بإذنه 040 
3 


0 درحه مل وان ماحة 8 


باب الرجل ينظر إلى لمرأة وهو يريد تروجحها 150:91 ] 


١99‏ - عن جار ن عبد الله قأل : قال رسول الله على الله عليه وسل : « إذا خطب 


وفيه دليل بعل عرا تكاج المولى القر عة 1 


وفيه دايل على حواز :اديب اإرجل ااه : 
وفيه ديل على ا المستشثار إذا ذ د الخاطب عند امخطو له ببعض مافيه من العيوب على 
وحه اانصيحة ما والإرشاد إلى مافيه حلا م يكن ذلك غيبة بأثم فمبا 
وقوله 0 لأيضء عصاه عن عاتقه » يتأول على وحبين : أحرها : #التاديك و لضرب نا 
نت 


الخ 


ر ان أن بكر ون معنا اللا سقار والفاعن عن وطنه 5 يهال :رفع الرحا عصاه )2 إدا سار 1 


ووضم عصاه » إذا تزل وأقام . 


حجج يم 


١4‏ قال الشيخ : إها أبيح له النظر: إلى وجهها وكفيها فقط » ولا ينظر إلمها حاسراً . ولا 


/اةوة١ا. ‏ قال ابن القيم رحمه الله : وك الطيرى أن بعضهم قال : نهيه أن مخطب الرحل 


عل خطية أخه مدو مخطةه صلى الله عليه وسلم لاسامة ذاطظمة ينث فيس : 
ا ا ا ا نا 
قال ل 0 .ى أحدو وريه 7 عق بعك ان خطها معأة وهو واو 5 جهم : قال 2 وهذا غاط 35 
فإن فاطمة مم ل غن ١‏ واحد منها ..وإعا جاءت مستشيرة لانى صلى الله عليه وسلم » فاشار 


١ 
١ 1 


علا عا هو الأسلم 4 لحاء والأرضى لله ولرسوله» ولم مخطها لنفسه » ومورد النعى نا هو 
خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه » فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكف. الصالم فأين 
ذلك >ن الخطة 00 ذطية أحه ؟9ِ وقد تبين غلط العائل 6 الجد لزه : 


0 ن هذا من الأحكام المتنع نسخبا » فإن صاحب الشرع علله بالأخوة » وهى علة : 


ع 


د الدماء والدوام لا ملحقها لس ولا إيطال 5 


حمقة ١‏ قال أن ن لق لتقم 3 : قال الشافعى 5 نظر بك وحبها وك مماومى متغطية 34 ولانظر إلى ماور أء 
. وقال د ا : نظر آل 0 حسدها . 


6 


0 ام رأة؛ 1 و إن انتتطاء 1 50 نظ 0 0 بذعو إل نكاحيا قمعا 6 0 عن 
2 3 وام 2 8 
ل ١‏ تحيا لم 2( حى ابت مها ارافان 2 لى تكاحها ولزو هأ 4 5 


ت إمتاده عمل سن إسحقٌق 3 وقد هدم السكلام عليه 5 وقل أخرج 1 ف “خيحة من 

05 : 1 55 1 ا 3 5 
حديث الى حازم عن الى هر برة قال : « ثنت عند النى صا لى الله عليه وسلم » فأتأه رحدل 
الخو أنه روج اشرأة ع الها فا ل له رسول اللّهصلى الله عليه وسر :انظرت إلما ؟ 


مه 


قال : لاء قال : فاذهب فانظر إلمبا » فإن فى أعين الأنصار شي » . 


باب فى الولى [5:.ه 


> «لدن 5-5 2 لذ ش 0 م2 5 

69 عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسطٍ : « أنْمَا أمرأة كحت 
1 5 1 ؟:. 32 ار 8 1 : 5 

يطلع علي ثىء من عورم,ا» وسواء كأنت أذنت له فى ذلك أو ١‏ تاذن ء» وإلى هذه أخلة 


ذهب الشافهى واحمد بن حنبل . و إلى نمو هذا أشار سفيان الثوري . 
18558 قوله 2 اع أمراة كلة اأستيفاء واستيعاب 5 وفيه إثنات الولاية 0 النساء كلون 4 
ويدخل فبها البكر والتب » والشريفة والوضيعة . والولى هنا : العصبة . 


قال الشيخ ابن الهم : وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : ينظر إلى وحبها 
وبدها » والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقينو 0-7 . والثالئة : ينظر إلها كلهاء 
عورة وغيرها » فإنه نص على أنه بحوز أن ينظر إلا متجردة ! والافظ الذى ذكره مسم لبس 
بصرع فى نظر الخاطب » وقد رواه التسانى : « 58 رحل امرأة من . الأنصار » قال له 
رسول الله >لىالله عليه وسم : هم هل نظرت إلها ؟ قال : لا وأمره أن ينظر إلبا» » رواه من 
طريق يزيد بن كيسان عن أنى حازم عن 5 هريرة . فال ممروان بن معاوية اأفزارى عن 


ع ع ع 
؟! 
0 


يزيد : « خطب رجل امرأة » . وقال سفيان عن :يد عن أنى حازم عن أنى هريرة : « أن 

3 ٌ | أن 3 | أ عدا فييك / دل هنما !نك 2 ده أنه ً 0 ام آأة 3 
رجاذ اراد ان يروج أامراة » » وهم و لاد 0 سٍ بيج افر » 
وقد روى مدن حددبث بكر نَّ 3 د ألله الى : زف عن المغمر مرت 0 شهية كال 6ك 3 حخطيت أمرآة ىح 
عهد النى صلى الله عليه وسلم »© مال الى صلى الله 1 ونا ار الا قات 5 5 
قال : فانظر 3 فإنه أحرى أن بؤدم م © . 


8 قال ابن العم رحهره الله 8 قال اعفد يو كر ساعن عن موعى ٠»‏ راويه عن الزهرى 


ل ل ل 0 0 23101 
مكباء تن تادرو #التلطان وض لا وَل 841 
أ حه الم رقدئق وان ماحة . وقال الم دعَلق : هذأ حديث حسن . وقال هو ف موصع 


> : وحدبث عائشة فى هذا الناى ع.ء٠‏ ال أنه علنه ولا كام إلا ( 
خر : وحد, شه قى هم باب عن النى صلى الله 0 9 بول هو 
عندى حسن . و بور عند اللرمدى إنكار الزهرى له فإن المسكابة فُْ ذلك عن الزهرى 


يك اناه لامكو وله فنا 
وفيه دليل على أن ابنها لبس من أوايائها » إذا لم يكن عصبة لحا ”'" . 


ونس راق أن اد اذا وهم لا بإدن الأ وياد قبطل » وإذا وقم باطلاً لالم يصححه 
.أ - 
إجازة الا ولياء 
وف إيطاله هذا ا القول م 5 


ليد لأفسحخه ورفعه من أصاه 5 


وفيه دليا 0 : 0 الشمبة يوجب المبر و إيجاب اله رإنجاب در ء الخدود 6و إثبات 
النسب لسر را رمة 5 


وفى قوله « «المهر لما بما أصاب مها » دليل على أن المير إتما جب بالإصابة » فإن الدخول 
3 ا سه 
وما هو ناه عمباأ . 


عن عروة عن عائشة : سلمان بنموسىثقة عند أها لالحديث م16 يتكام قه 0 
0 اللخارى وحده » فإنه تكام فيه من أخل أحاديث أنفرد ها 045 1 دحيم 4 فال : 1 


حديئه عض اضطراب » وقال : م يكن ف أداب 


| مكحول أثنت منه ء» وقال النسافى : فى حدثه 


ثىء » وقال البزار : سلمان بن مومى أجل من ابن جر ع » وقال الزهرى : سلمان بن موسى 
“حفظ من مكحول » وقال البب : مع مافى مذهب أهل العلل بالحديث من وجوب قبول خير 
لصادق » وإن لسسية من أخر ه عنه . قال الترمذى : 0 الحجاج سن أوطاة و جعفر نْ 
)00 هكذا فى المنذرى . والذى فى كل نسخ أبى داود « شير إذن موالها « 
(,) ألى يؤخد هذا الك م. ن لفظ الحديث أو دلالته ؟ ! جد د شا كر 


0000-2 شت 


3-3 


فل وهنا عض الاعة ٠‏ قال البمبق : مع ماق مذهب اهل العم بالحديث من وحوب قبول. 
خبر الصادق » و إن نسيه من أخيره عنه . وقال على بن المدبى : حديث إسرائيل يح فى 
لا تكاح إلا نولى » . وسثل عنه البخارى ؟ فقال : الزيادة من الثقة مقبولة » وإسرائيل 
ثقهَ » فإن كان شعية والثورى أرسلاه دإن ذلك لا بضر اطأديث 


وقوله 2 فإن تشاحروا وااسآاطان ولى من لاول له ع«( بريد به تشاجر العضل والما عه ف 
العقد » دون تشاجر المشاحة فى السبق إلى العقد » فآما 
الالاقي تالش أن سيق للستي ونوا انما من ذلك اننا 


م 0 


أ اذا تشاحروا فى العقد وصياتميم ف 


فيان له فى العقد عليها.. 
وزعم أبو ثور أن الولى إذا أذن للمراة فى أن تعتقد على نفسبا صح عقّدها التكاح على 


تفسها 04 واستدل 359 اللفظة فى الحديث 2 ومعناه التوكيل 04 بدايل ماروى 2 إل الريناء 


لاباين عقد التكاح ». 
وقد تكلر بعض أهل الع فى إسناد هذا الحديث » وضعنه بشىء حدثنيْه الحسن بن نحجبى 


بن مويه عن على ن عبد العز بر عن أبى عبيد » قال : حدثنا مععيل نْ إدهم عن اءن 
آآ# هه سس 7 85 5 2 
1 


عن ن سامان 3 موسى ‏ ود ودار الحديث 5 قال : وزاد قَ أخره شاط ما ارى احدا 
3 0 عيره ٠‏ 10 ل ان حر 2 :5 7 أعيت الزهصري م" فل رت ذلك له 4 ذه يعرقة 5 


أفى ربيعة عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النى صلى ألله عليه وسلم » وروى عن هشام 
ن عرؤة عن أسه عن عانّشة ء ن النى دز لى الله عليه وسم . ذل ابن حجر : لم لفيت اتزعرى 

0 
سأتهع فأنكره ه » فضعفوا هرا الحديث من أحل هذاء» 2 


ر عن 
بذ 


إلى بن معي أنه 556 م 
ر هذا الحرف عن أ بن جر به إلا إسم يل بن إرهم » قال نحو ى بن معين : وسما 
عن إدرهم من ابن ريه ليس بذاك 7 إعا صمح كتبه فل كنت عند اليد بن عبد اأعزرز بن 
أى رواد فا سمع من 3 حرج ؛ وضعف حى رواة إسىيل بن إرهم عن ش 
قال الترمذى : وااعمل على حديث النى صا إلى الله عليه وسلم فى هذا اأباب. رز لا نكاح إلا وى 4 
عند أهل العم من أحاب النى صلى .الله عليه وس » منهم عمر بن .الطاب » وعلى 27 


6 وعن ألى موسى ‏ وهو الاشعرى - أن النى صلى الله عليه وس قال : لا تكاح 


إلا على » 

واخرحه الرمدى وانن ماحة . وقال الترمذدى : وحديث ألى موسى حديث فيه 

5 5 0 9 كِ 

قال الشيخ : ذ؟ رابوعني الترمذى عن حي هين ) أنه قال : 1 يذ هذا الحرف 

: ا أسم لدم لاك 
ا 5-9 0-6 إللا اسععيل 0 علية 34 قال > دي 0 ِ ععيل كان 2 لسن بدذلك » 
5-0 كته ع 1 شي بل العز د د اق قن تع ع الو ع ير 
إعا تيم ل لشب عبد ايد بن عبد العزيز ين ألى رو عا عم من اانا جر 


ل ام عسى : وحديث عالشة هدا عندى لبيك تمه * 0 3 وقل روآه الحجاج سن 


رلا وحعفر ان ع عن ال هسى عن عروة عن عاء نشه . وروآه هشام أن غروة أيضا. 
6..م ‏ قال الشيخ : قوله « لا 5 إلا على ») فيه نفى بوت السكاح على معمومه 
ومخصوصه إلا نولى . ش 
الفضيله والكال ! وهذا تأويل فاسد » لأن العموم يأتى على 
لازالو فى العائلات وني الناقاده الأله الو نا لاسي اجيج 


وقل نأو له بعصهم على 


0 00 1 
أعاي عار 


3 


8 


0 


وأللوى 5 اأسيادات والغر ا 3 تّى لها حهتان و ن وار از أقص وكامل 34 500 تأو با ل من رم 


ع 


وعبد الله بن عباس » وأبو هريرة » وغبرمم . وهكذا روي عن فهاء التابعين أنهم قالوا : 


ولا ذكاح إلا ولى» 4 منيم سعيد بن السيب » والحسن البصرى » وشريح 3 وإبرهم النحى » 


١ 


1 : 1 . 2 2 6 0 اس 
ومر دن عبد العزر © 2 : وعهذا مول سفيان الثورى 3 والاوزاعى » وعندك الله بن 


.6" لقأل الشيج شمس الدين بن الهم : قال الترمذى : وحديث الى موسى حددث فيه 


اختللاف :رو أه إسرائيل وشثر يأك بن عند ألله وأبو عوانة وزهر بن معاوية وقبس دن الر د 
عن 5 إسحق ء ا بردة عن 5 موسى عن النى صلى أللّه عله وسلم » ورواه أسياط 3 
5 


1 


عدا ور 3 إن حباب عن اوس بن إسحق عن الى إسحق عن الى بردة عن الى موسى 


عن النى صلى ألله عليه وسلم 3 [وروى أو عسدة الخداد عن بواس تاف إسحق عن افى 


لد ا وسم د 


اختلاف » وذ كر أن بعضهم وا خرييلة ف وقال خف د 1 الاختلاف ‏ : وروابة هؤلاء 
الذين رووا عن أى إسحق عن أى بردة عن ألى موسى عن البى صل الله عليه وس : 
دلا تكاح إلا نولى » - عندى أصح . 


ياوا به نفسمهأ 4 5 ل معنى الحد, بث على ا عفدت 0 نفسها ؛ ققد حصل تكاحها بو لىء 
وذلك أن لوق هو الذى يل على غيره » ولو حاز :هذا فى الولابة لجاز مثله ى الشبادة » 
فتكون مى الشاهدة على نفسها ! فلياكان فى الشاهد فاسداً كان فى الولى مثله . 


.ردة.عن أبي موسى عن النى صلىاللّه عليه وسل نحوه ]2300 ولم يذ كر فيه عن أنى إسحق» وقد 
روي عن بونس بن أبى إسحق عن أبى بردة عن النى صلى الله عليه وسام » [وروى شعبة 
وانورى عن أنى إسحق عن أنى موسى عن النى صلى الله عليه وسل ] 2©دلا نكاح إلا بولى» 
وقد ذحكر بعض أحاب سفيان عن سفيان [ عن أنى إسحق عن ألى بردة ] 29 عن أنى 
موسى » ولا يصح » وروابة هؤلاء الدين رووا عن أبى إسحق عن أبى بردة [ عن أى 
موسى ] 23 عن النى صلى الله عليه وسل « لا تنكاح إلا بولى » عندى أصح » لآن سماعهم 
من أبى إسحق فى أوقات مختلفة » وإن كان شعبة والثورى أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء 
الذدين رووا عن أبى إسحق هذا الحديث » فإن روابة هؤلاء عندى أشبه [ وأصح] 230 » لأن 
شعبة والثورى سمعا هذا الحديث مر:. ألى إسحق فى مجلس واحد » وال على ذلك ماحدثنا 
عو ور غبلان خدنا أو راود جره حعة وال مك متنان التووي تال أن إسحق ؛ 

أسمعت أبا بردة بول : قل رسول الله صلى الله عليه وس : «ولاتكاح إلا نولى)» ؛ فقال : 
فدل هذا [ الحديث على ] 62 أن سماع شعية والثوري هذا الحديث ففوقت واحد ,2 ل 
هو ثبت فى أنى إسحق » سمعت عل بن النى يقول : سمعت عبد الر حمن بن مهدى بول : مافاتى 
الذى فاتنى من حديث الثورى عن أنى إسحق إلا لما اتكلت به به على إسسرائيل » لانه كان أ 
به أتم . هذا آخر كلام الترمذي . 

وقال على بن المدينى : حديث إسرائيل صصح فى «لا نكاح إلا بولى» . وسثل عنه البخارى 
فقال : الزيادة من الثقة مقبولة » وإسرائيل ثقة » فإن كان شعبة والثورى أرسلاه فإن ذلك. 
لايضر الحديث . وقال قيصة بن عقبة : جاءى على بن الدينى فسألنى عن هذا الحديث » 


33 الزيادة فى هذه المواضع سقطت من نساحة ة ابن القيم 3 وزدناها من الترمذى , إذ فى‎ )١( 
من تحنة الآحوذى ) . أجد مد شاكر‎ ١95 الكلام على صحته ( ج « ص‎ 


حت وات 


٠ ١‏ 0 وعن ام حمايه :ا 2 أما كانت عَْنْك ان ددس فيات عمسا )ع وذن فيون هاحر 


- قال الشيخ كا ساف الفطاقي اوركف رسول اتدضل ال عليه ود مضي 
١‏ 


ع 


خدتته به عن اولس بن انى إسحق عن أى زدة نك فى مومسى » 0 قنة سق 1 
فقال : استرحنا من خلاف أنى إسحق 
:أ وكذلك رواه الحسن نيحد بن الصباح عن أسباط ين مد عن يولس عن أنى ردة 
ان السبيود * الحا فى اللمستدرك » فهذا وحه . 
/ ا ) : روابة عيسى ابنه وحجاج بن مل الصيصى والحسن بن 7ية 217 وغيرثم عن 
أنى أسحق عن أنى بردة عن النى صلى الله عليه وس مسلا . 
ش 0 الث ) روا شعية 50076 عن نأف إسحق ع 5 بردة عن النى صلى الله عله وس 
سسا . هذه روانة | 1ك الأثنات علع) . 
0 رابع ( : رواءة يزيد بن زريع عن شعبة » وروابة مؤمل بن إسمعيل وبثر بن منصور 
عن الثورى » كليها عن أنى إسحق عن أنى بردة عن أمه ا . فهذه أربعة أوحه : 
واازجيح لحديث إسرائيل فى وصله 8 وحوه عديدة : 
أحدها : تصحبح من تقدم من الأعة له وحكهم أرواءته بالصحة » كالبخارى » وعلى بن 
اللدينى » وال رمذى. »2 ويعدثم الحا 5 » وابن حبان » وابن خز زعة . 
الثانى : ترجيح إسرائيل فى حفظه وإتقانه لحدي ثأنى إسحق » وهذا شهادة الأعة له » وإن 
كان شعية والثورى أحل منه » لكنه لحديث أي إسحق أتقن ونه أعرف . 
اثالث : متاعة من وافق إسرائيل على وصله ٠»‏ كشر يك ٠‏ ولوس بن أني الإسحق ٠‏ قال 
عنئات الدارى : سألت 5 بن معين : شسربيك أحب إليك فى أني اق أو إسراشل ؟ 
فقال : شريك أحب إلى » وهو أقدم » وإسرائيل صدوق » قلت : يونس بن أبي إسحق أحب 
إلنك أو إسرائيل ؟ فقال : كل ثقة . 
الرايع : ماذكره الترمذى » وهو أن سماع الذرين وصلوه عن أني إسحق كان فى أوقات 
مختلفة » وشعبة والثورى سمعاه منه فى مجلس واحد . 
الخامس : أن وصله زيادة من ثقة ليس دون من أرسله » والزيادة إذاكان هذا حالما فهى 
مقمولة »كا أشار إلله البخارى » والله أعل . 
٠0‏ - قال ابن الهم رحمه ان : هذا هو العروف العلوم عند أهل العر» أن الذدى زوج 
ل ا وام افوا للوالن للدالق رعق ليك بلدا ويل ماكر 
فى اسان الميزان ( ج ؟ ص 5 )ء وروابته ليست عن أنى إسدق » بل هى عن يونس بن 
أبى أسحق عن ن أبى إسحق . كم فى السئن الكبرى لبوق ( ج لاص و٠ .)١‏ أجد عل شاكر 


همه 


إلى أرض الحيشة » فزوجها النحائى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وجي عندهم » . 


واخوسية السالى بنحوه 5 


المزويح إليه » و وكان الذى عقد عليها ارسول الله صلى الله عليه وسلم مرو بن أمية الضمرى » 
كله يذلاك رسول الله صلى الله عليه وسل »ريست به إلى المشة فى ذلك 2 وقد رؤى ا 
الذى ول نزو بيجها والعقد علمها خالد بن سعيدك بن العاص 2 وهواان عم أى سفيان » إذ كان 
اوها أء سفيان كادراً » للا ولانة له على مسمة 
أم حبيبة للنى صلى الله 00 هو ا ا الحدشة 0 أمهرها من ا 
الأول الى وكانت معه فى الخميشة هو عبيد ال بن ححش بن رثاب »احو زات نت ححش دمج 
رسول الله صبى الله عليه وسل » تنصر برض الحشة » ومات 585 نصرأ ناف و أمر أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » » وفى اسمبا قولان : أحدها : رملة » وهو الأشبر : والثاى : 
هند » وازو .»> التحاتى لما حقيقة » فإنه كان ميان » وهو أمير الإد وسلطانه 3 


'وقد١تاوله‏ نعضص اللتكلفين على أنه ساق ا هر من مده فأضيف الزوعٍ إلنه ا ونا وله 
يعضهم عل أنه كان هو الخاطب » والذى ولى ااعقد عمان بن عفان » وقيل : عمرو بن أمة 
الضمرى . والصحيح أن عمرو بن أمية كان وكبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك » 
بعث به إلى النحاثى بروحه إياها 0 وقل : الذى ولى اأءمد علمهبا خالد بن سعيك بن العاص : 
ابن عم أبها . وقد روى مسلٍ فى الصحيح من حديث عكرمة بن ن عمار عن ابن عباس ل : 
« كان المتامون لا ,نظرون إلى أنى سفيان ولا شاعدونه » فمال للنى ضلى اللد عليه وسسالم : 
8 5 الله ء ثلاث أعطنمون ؟ قال * نعم » قل : عندى احت: ن العرب وأحملها 3 أم حيدية دلت 
أنى سفيان أزوحكها ؟ قال : :نعم 7 قال : ومعاوية عله كاتياً ين هديك ؟ قال :نعم » قال : 
وتأمرق حي أقاتل الكفارما كنت أقاتل السامين ؟ قال : نم» » وقد رد هذا اكيت جماعة 
سن الحفاظ » وعدوه من الأغلاط فيكتاب مسل » قال ابن حزم : هذا حديث موضوع دقاف 
فى وضعه » والافة فيه من عكرمة بن عمار » فإنه لم مختلف فى أن رسول الله صلى “الله عليه 
وس تزوجها قبل الفتح بدهى وأبوها كافر » وقال أبو الفرج بن الطوزى ق كتات الكعفب 
له : هذا الحديث وثم من بعض الرواة » لاشك فيه ولا تردد » وقد اتهموا به عكرمة بن عمار 
راويه » وقد.ضءف أحادئه بحى بن سعيد الأنصار ى » وقال : لبنت يصحاح ا قال 
أحمد بن حنبل : هى أحاديث ذعاف » وكذلك لم مخرج عنه البخارى » إتا أخرج عنه مسم 


سس م ال 


باب فى الممضل [ © : ؟١٠‏ ] 


2103 عن معقل بن سار قاا كان ل اع 2 1 ا فى ابن عَم لى » 
فأنكده تها إياه » ثم طلقها طلاقاً له رجعة » ثم تركها حتى انقضت علّمهاء فلا حُطبّت إلى 


وقد تجتمل و 3 ن يكون النحاتى قد عقد أولة » نكان ذلك بممنى النسمية» فر بعتبر 
صحته ثم أرسل رطول مدعل الم عليه 7 عرو اه ةسيرف ينا اكد را ردم 
وال أعر . 
*0- قالالشيخ : هذا أدل آنقفى كتانن ان مال غل أن النكاح لابصح إلا بعقد ولى » 
ولو كان لما سبيل !! لى أن نتكح نفسهام كن القن نحن ترا كان المنع يتحقق من جهة 
الولى » ولوك 000 رأاغل مبارهه إن رك عل يتعذر عليها أن تفمل ذلك » 


ع 


كال : وإعا ثانا إن هذا 2 2« لآأن أها لالتارع أجعوا على ان :أم حيبية كانت حت عبيد الله 
سن ححش 04 وولدت له 3 وهاح ربا وها مسامان إلى رضن الميشة 4 شم تنصر 4 ولبتت أم حبدية 
على ديا 3 قبعث رسول ألله حا لى الله عليه وسمم إلى النحاثم 1 ي مخطبها عليه 0 ف زوحه اياها « 


وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وس أرتمة [الأق ده » وذلك سنة سبع 0 ا شحرة » 
٠‏ وجاء ٠‏ أنو سفيان فى زمن اهدنة » فدخا عليه فتدت بساط رسول الله صلى الله عليه وس 

حق ٠‏ لس عليه » ولا خلاف أن أن سفيان ومعاوية أساما فيفتح مكة سذة عان ء ولاسزف أن 
5 


ورصول الله صبى الله عليه وسلم أمر ِ سقيان ٠.‏ وقدتكلف أقوام تأوبلات فاسدة لتصيح_عم الحديث 
6 2 


حمو( ل «عضهم : إنه سأله تجديد التتكاح علبا ! وقول بعضهوم : إنه طن أن ال أح بغير إذنه 
وزوعه غير نام » فسأل رسول الي صا أواعلة وسل أن بزوجه إياها تكاحاً ناما » فسلم له 
النى صلى الله عليه وسلم حاله ؛ وطيب قلبه بإجابته ! 0 ل عضهم : إنه طن أن التخبير كان 
طلاقاً » فسأل رجعتها وابتداء ٠‏ التكاح علها ! وقول بعضهم : إنه استشعر كراهة النى صلى الله 


كى 
عليه وس نما » وأراد بلفظظل الاو اك مة نكاحها لا انتداءه ! وقول بعضهم : محتمل أرن 
عكون وقع طلاق » فسأل لتحديد كم !وقول بعضهم : تمل أن يكون أبو سفان قال 


أ 
ذلك قل اإسلامه »كالمشتزط في إسلامة » وبكو ن التفدير: ثلا 


ع 
.- 3 7 2 : 
بالل به أن ا سامرك تعطينون ١‏ آٍ 


1 


وعى هذا اعتمد الحس الطيرى فى جواباته للمشائا ل الواردة عليه » وطول فى ##ريره . 
وثال عضهم : إعغا سأله أن بروحه ابنته الأخرى » وهى أختها » وح عليه ريم المع 
؟ ‏ مختصر التن جم 


سس سسسمسممم - 


خصداع# د 


أنانى مخطبا ء فقلت : لا والله لا أنَكُِهَا أبداً» قال : فق نزلت هذه الآبة ( ؟ : 
و إذا طلقم النسا فبلغنَ أجلن فلا تسوه نأن يتسكحن أزواجهن) الآبة » قال 8 
عن عيى » اكوا إياه » . 

وأخرجه البخارى والترمذى والنساتى . وقال الشافعى : وهذا أبين ما فى القرآن» من 
أن للولى مع امرأة فى لقا « وأن عل الول ألا معليا » إذا وك أن تنكم 
بالمعروف » قال : وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عز وجل . 


وقد كان الذى خطبها إنما هو اءن عمبا المكاىء هافق الندب » المتقدم لها فى الصحبة » يخل' 
مأقلناه على حة ماذهبنا إليه ٠‏ والله أعلم . 
وقد اختلف الناس فى عقد النكاح بغير ولى » فقال بظاهر الحديث جماعة » منهم سميان. 


الثورى » وابن ألى ليلل » وابن شيرمة » والشافعى » وأحمدين حنبل » وإسحق بن راهو يه » 
وأ:وعبيد » وروى هذا القول عن عر بن اللحطاب » وعلى بنأبى طالب » وعبدالله بن مسعود ي. 
وابن عباس » وألى هر برة رضى الله عنهم »ونه قال ابن المسيب » والحسن البصري » وبر 
بن عبد العز برء وفتادة . 

وفرق مالك بن أنس بين المرأة الشريفة والدنيثة » فقال : لابأس أن تستخلف 0 
الدنيئة على نفسها من بروجبها ٠‏ فأما على امرأة لحا قدر وغنى » ذإن تلك لاينبغى أن » روحية 
إلا الأولياء أو السلطان . 
بين الأختين لقرب عهده بالإسلام » فقد حنى ذلك على ابنته أم حبيبة » حتى سأات رسول اهل 
صلى الله عليه وسلم ذلك , وغلط الراوى فى اسمها . 

وهذه التأويلات فى غالة الفساد والبطلان » وأبمة الحديث والعم لا يرضون بأمنالما , ولا 
يصححون أغلاط الرواةعثل هذه الخمالاتالفاسدة » والتأويلاتالباردة » الى يكفى فىااعل فسادها 
تصورهاء وتأمل الحديث . وهذا التأويل الأخير ‏ وإن كان فى الظاهى أقل فساداً ‏ مهو 
أ كذ-ها وأبطلها » وصريح الحديث برده » فإنه قال ه أم حبيبة أزوجكها ؟ قال : نعم » خنو 
كان السؤول زوع أحتها لما أنم له بذلك صلى الله عليه وسلم » فالحديث غلط لا يفيغى التردد 


فيه . والله أعلم . 


سس ه# لد 
باب إذا أنكم اولان[ ؟ :سو ] 

٠.‏ ٠؟‏ عن الحسن - وهو البصري - عن سّمرة » عن البى صلى الله عليه وسل قال :يمنا 
امأ وجا وَلِيَانِ فى للا 18 ممما و 33 باع ا من رحلين فهو للأولمنيما». 
ا ٠‏ وقد قيل إن لشن يسع من ره ري أنه ب هم منه حديتث 
العقيقة . 

باب فى قوله تعالى 
١9.:(‏ لايحل لحي أن ترئوا النساء كرهاً ولا تعضاوهن )[ :9 ] 


ع ٠٠٠‏ - عن عكرمة عن ابن عباس - قال الشيبائى : وذكره عطاء أبو الحسن السُوانى 


وقال أبو حنيفة : إذا زوجت المرأة نفسبا بشاهدين من كنء فهو جائز. 


وقال يعقوب وحمد : موقوف » حتى نجيزه الولل والخام : 


0 قال الشيم : اتفق أهل العم على هذا مالم يقع الدخول من الثالى بها » فإن وقع 
الدخول سه ( فإن مالكا زعم أنه لايفرق بسهما ( وكذلك روى ءن عطاء» وهذا إذا كن 
د اللتقدم » فالنكاح مفسوخ فى قول أ كثر الفقباء . 


وزعم بعضهم عضهم أنه يفرق ببنبما » و يقال لما : طلقاها جميعاً » حتى تبين مم كانت زوجة 
له وهو قول أبى : تور 5 


4 - قال ابن القم رحمه الله : وقد استشكل بعض الفسرين معنى ورائتهم النساء النهىعنباء 
<تى قال : المعنى لا حل - أن ترانوا تكاحهن » لترانوا أمو امن 0 . قال : وفى الراد 
عيرانمن وجهان : 


لاوس د 
ولا أظنه إلا عن ابن عباس فى هذه الآبة :< ( ١9:4‏ لاحل لم أن ترئوا النساء كرهاً 
ولا تمضلوجن ) قال : كان له رجل إذا مات كان اوه ا لامر لمم وى تفسسياأ 3 إن 


كاه مدن زوخبا أور عزها »و إن خاز ا يزوجوها » فنزلت هذه الآبة فى ذلك ». 


0 


>٠6‏ وعنه عن ان عباس قال : « ( لايحا ل ال أن ثرثوا اناه حرماً ولا تمضلوهن 
اتذهبوا ببعض مااتيتموهن إلا أن ينين فاحقة نبنة) وذلك أن الر حا ل كان ارتب مرا دى 
قرابته فَيمْضلها حتى تموت ‏ أوتردَّ إليه صَّداقها » فا حك الله عن ذلك» وى عن ذلك» . 


وأخريت البخارى والنسائى 


.» وى رواية : : ةاأ ل « فوعظ الله ذلك‎ ١ 


قال الشيخ : قوله «أحم الله » ل ن اتتطافى : 
أبنى حنيفة أُحْكمُوا سفبا»مع إلى أخاف عليك' أ أن أعمنا 


أحدها : ما يصل إلى الأزواج من أموالمن بالموت دون الحياة ؛ على ما يقتضه الظاهر من 
أفظ اليراث . 

الثاني : الوصول إلى أموالمن فى الحياة وبعدها » وقد يسمى ما وصل فى الحياة ميراثاً » 
كا قال تعالى ( 5 : ١١‏ الذدين يرثون الفردوس ) ٠‏ 

وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية » بل الذى منعوا منه أن عاوا حق الزوجية 
حقاً موروثاً ينتفل إلى الوارث كسائر حقوقه » وهذه كانت شببتهم أن حق الزوجية اناقل إلهم 
من مورتهم 4 فأبطل الله ذلك » وحم بأن ا: زوحة لا: تنتقل بالميراث إلىالوار ث ع بل إذا مات 
الزوج كانت المراٌ ة أحق بنفسها » وم دربت ث بضعها أحد » وليس البضع كالمال » فينتقل بالميراتث . 

وقوله « فوعظط الله ذلك » قه وحهان : 

أحدها : أن عدم رفه حرف جر» أى فى ذلك . 

والثاى : أن إضمن وعظ معنى منع وحذر ونحوه ٠.‏ 

واستنبط بعضهم من الآية أنه لا بحل للرجل أن عسبك امرأته ولا أرب له فبهاء طمعا 


أن : موت فرت مالما وقةه نظر 57 والله أعر 5 
2 0 


باب ف الاستئاق [*2؟5؟ ] 


١ 03 03‏ ال 3 5 1 1 
٠‏ ا. : ل 3 5 لح 03 55 
/5 دعن الى هربرة ان النى صل الله عليه وس قال 00 لاننكح اليب حى 
تسنتأ مس » ولا البكر إلا بإذمها » قالوا : يارشول الله » وما إذنها #قال أن نسكت» . 


وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنساى وابن ماحة . 


م٠ ”٠‏ - وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « سنا 


م اليتيمة فى نفسبا » 
57 2 3 عس ا هل 5 8 ١‏ 
فإن سكنت فرو إِذنها » وإن أَبَتْ فلا جواز علمها لان د يي 7 يان 


0 


: 5 . 5 آة .. ل 
ابو داود : وكذلك روأه ابو خالد سامان سن حيان ومعاد بن معاد تعن عمد سن عمرو . 


...م _قال : ظاهر الحديث يدل على أو البكر إذا | نكحت قبل 3 تستاذن فتصمت أن 


التكا- باطل مقا كات النين قبل أن البقاضء شان افون 
وإلى هذا ذهب الاوزاعى » وسميان الثورى . وهو قول نداب الرأى . 
وقال مالك بن أنس »ء وابن أنى ايلى » والشافعى » وأحمد بن حنبل » و إسحق بن راهويه 
انكاعالات لاس بوك 1 انا دلوف انقن اتنا ندع ١‏ اسل" 
إنكاء الأب البكر البالغ جائز» وإن لم 'ستاذن » ومعنى استثذانها عندم إعا هو على 
استطابة النفس » دون الوجوب »كا جاء الحديث باستار أمهامهن » وليس ذلك بشرط فى 
ححة العقد . 

ا قال الشيخ : فيه دليل على أن الصغيرة لا بزوحها غير الاب » وذلكلا مها لا ستتامس 
إلا بعد البلوغ » إذ لامعنى لإذمها » ولا عبرة لإبائها قبل ذلك . قلبت أمها لا تزوج حتى تبلغ 
الوقت الذي يصح منبا الإذن أو الامتناع . واليتيمة هبنا : هي البكر البالغ التى مات أأبوها 
قبل بأوغها 6 فازمها اع اليم » فدعيت به وهى بالغ » والعرب را دعت الذيء الاسم 

)00 قوله ل والاخبار فى حديث ابد © : هذا من الاختصار امحل الذى وقع فيه للنذدرى 
كتيراً . فان أبا داود روى المحديث عن يزيد بن زريع وموبى بن إسمعيل , كلاما عن حاد فال 
« حد الى جل بن حرو 6 ع6 فأبو داود يريد أن قول حاد 0 حدنى 5 إعا هو فى رواية بزيد 3 


وأن رواية هوسى ايسر, فها تصريح بالاخبار » بل ووى عن سماد عن نهل بن تمرو ٠‏ ولم يكن 
بالمنذرى حاجة فى ذكر هذا إذ حذف الاسناد !!. وكتبه أجد مهد شا كر 


لاد )ب اتام 


وأخرجه الترمذى والنسانى . وقال الترمذى : حديث حسن » هذا آخ ركلامه . 
0*5" وف رواءة قال : « فإن بكت أو سكتت » » زاد « بكت » . 

تال أبو داود : وليس « بكت » بمحفوظ » وهو وهم فى الحديث » اليم من ابن إدر س 
- يريد عبد الله بن إدريس الأودى الكو قال أ بو داود : ورواه أبو عبرو ذكوان عن 
عائثشة : قلت : « يارسول الله » إن البكر تستحى أن تتكلم ؟ قال : نانفا ءا 


تكتكا 


يسمون الرجل المستجمع السن « غلاماً » وحدٌ الغلومة مابين أيام الصبي إلى أوقات 
الشباب . 

وقدروى عن ان عباس أيه قال : كان الغلام الذى قتله القن ويلا مس تجمم السن «( 
وقالت ليل الأخياية : 


١ ف‎ 


إذا ورد الحمجاج أرضاً مريضة 2 7 للبم قم أقصَئ دائها فشفاها 
شفاهامن الداء الُقام الذىبا غلام إذا هر القناة سقاها 

لملته غلاماً » وهو رجل متنك السن » وكذلك مذهيهم فى نسبة الثىء و إضافته إلى 
كان ا ل كت #«اوعرو تحريك #وتستان اتغامر وفص راوس )ا .وقية 
الححاج » وقد 5 لى الرجل الإمارة والقضاء ا ثم يعزل »فيدعى أميراً أو قاضياً » ومثل هذا 
كثير كلامب ؛ وكذلكاليتيمة لذ كورة فى فى هذا الحديث هى التى قد ازمها اسم اليم فى 
صغرهابموت أبيها » فاشهرت بهء ثم دعيت بذلك فى السكبر علىهذا الممنى الذى وصنناه » 
بدليل ماتقدم ذكره من الكلام فى أول الفصل . والله أعر . 
٠‏ وقد اختلف أهل العل فى جواز نسكاح غير الاب الصغيرة : فقال الشافمى : لاايزوجها 
غير الأب والجد , ولا بزوجها الاخء ولا الوصى . 

وقال الثورى : لابزوحها الودصي ٠‏ وقال حماد بن أبى سلمان » ومالك سن أنس : الوصي 
أن وج اليتيمة قب( ل البلوغ » وروى ذلك عب. ٠‏ 6 

وقال أسصماب الرأى : لابروؤجها لوم حتى يكون ليا لماء لوليا بروحها وإن غم 
يكن وضيا م إلا أن الما ليان إذ نل 


ساي لد 


هكذا ذكره مملقاً » وقد أخرجه البخارق ومسلم والتسائى مستداً معناه . 
ء.لؤء 8 وعن الثقة عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «امس وا النساء 
فى بناممن >» 
فيه رجل نجهول . قال الشاففى : ولا مختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر» ولكن 
على ممنى الاستطابة للنفس . وقال غيره : ولأن ذلك أبق للصحبة » وأدعى إلى الألفة بين 
البنات وأزواجون إذا كان مبدأ العقد برضّى من الأمبات » ورغبة منهن » و إذاكان مخلاف 
ذلك ل يمن تضريبهن ”' ووقوع الفساد من قبلين . والبنات إلى الأمبات أميل » ولقوطن 
أقبل » فن أجل هذه الأمور استحب مؤامرتهن فى العقد على بناتهن . وقال : إن الرأة 
ولق ب عق ار درو موس ارا لهك لالع كمه 
وذقت مثل العلة تكون بها » و إلا قد تمنم من إيفاء حقوق التكاح, وعلى نحو من هذا يتأول 
قوله « ولا تزوج البكر إلا بإذنهاء وإذنها ع » » وذلك أنها قد تستخى أن تفصح 


النكا- شع 4 0 العا ين 4 وحسن ل 
الصحة 2 وأدعى إلى الألفة بين البنات وارو اجو 3 إذاكانئفيداً العقديرضاء من الأمبات 2 
ورغبة منهن » وإذا كان مخلاف ذلك لم يؤْمن تضرٍ يتون 7" » ؤوقوعالفساد من قبلون » 
وافبنات إلى الأمبات أميل » ولقوهن أقبل » فن أجل هذه الأمور يستحب مؤامرتهن فى 
المنقد على بناممن . والله أعلر . 
وقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة أخرى »غير ماذ كرناه ؛ وذلك أن المرأة رعا عامت من 
خاص أمر ابنتها» ومن تر حديئها أمرا لابسةصلح لها معه غقد التكاح » وذلك مثل العلة 
تكون. سباء والافة تمنم من إيفاء حقوق التكاح . وعلى محوهذا يتأول قوله «ولا تزوج البكر 
إلا بإذنها وإذمها سكوتها » » وذلك أنها قد تستحي م نأن تفصح بالإذن » وأن نظهر الرغبة 
فى التكاح » فيستدل بسكوتها على سلامتها من آمة تمنم الجاع » أو سبب لاايصلح معه النكاح 
الاسلبه غيرها . والله أعل . 
0 


«9) التضريب : التحريض . وكذلك التضرية بنحو هذا المعنى . 


دوي للم 
بالإذن » وأن تظهر الرغبة فى التكاحء فيستدل بسَكوتها على سلامتها من آقة تمنم الجاع ». 
أو سبب لايصلح معه التكاح » لاعانه غيرها . 
باب فى البكر يزوجها أبوها ولا يستامرها [:156] 
09 عن ابن عباس : « أن جارية بكراً أتت النى صلى الله عليه وس » فذ كرت أن. 


اباها أوعها وه ىكارهة » برها الى صلى الله عليه وسلْ » . 


0١‏ ”قال الشيخ : فن هذا الحديث ححة أن م بدالاب اسار ١‏ الا ردن 


وفيه أيضاً حجة لمن رأى عقد النسكا- يثبت مع الخيار » غير أن أبا داود ذكر على أثره فى 


أزء-ك ا قل إن الممرجه الله : وعل طريعة البوق وأ كت الفقهاء وجميع اهيل الاعوله 
هذا حديث يح ؛ لآن جرير بن حازم 20 وثم يشولوت : زيادة الئمة. 
مقبولة » ا بالا تقبل فى موضع » بل فى أ كر ر الواضع التق توافق مذهب القلد » وترد فه 
موضع محخالف مذهبه ؟!وقد قبلوا زيادة ا 7 دن ' الأحاديث رفعاً ووصلا 
وزيادة لفظ فل وجوه » هذا لو انفرد به جرير » فكيف وقد تابعه عا فلى رفعه عن أبوب : زيد بن 
حبان » ذكره ابن ماجة فى سئنه . 

وأما حديث جار فهو حديث بروبه شعيب بن إسحق عن الأوزاعى عن عطاء عن 
جابر : « أن رجلا زوج ابنته وى بكر من غير أمرها ٠‏ فأتت النى صلى الله عليه وسلم. ». 
ففرق سُْهما »© 6 رواه النسانى » ورواه أضاً من حدرث ل حفص التنسى : مموحعث الأوزاعى 

3 8 ع 1 ١‏ م 

قال : حدثنى إبرهم بن مرة » عن عطاء بن أفى رباح قال : « ذوج رجل ابنته وهى ترم 
وساق الحديث » وهذا الإرسال لا يدل على أن الموصول خطأ عحرده . 

وأما حديث جرير الذى أشار البميق ة إلى أنه أخطاً فه عا على أنوب » فرواه التسشانى أضة 
من حديث جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : « أن جارية بكرا أتت اأنى على 


الله عليه وسل » فقالت : إن أفى زوجنى » وعى كارهة » فرد الو ىصلى الله عليه وسم ا 


م 
ورجاله محتج مهم فى الصحيح . وقد تهدم قول ال ى دلى الله عليه وسمم :3غ لانتكم ابكر ‏ 

بإذنها» » وهذا نههيى صر م ع ف المنع » مله على الاستجاب لعيد جد . وفى حددث 57 عباس: 
« والبكر إستأمرها أنوها» رواه مسلم وسيأى» فهذا خبر فى معنى الأمر على لإحدى الطر عت ه 


أو خير محض » ويكون خيراً عن حم السرع » لاخيراً عن الواقع » وهى طريقة الحتمين. 


- 


وأخوسه ا مالتة وأخرحه ا وداوة يها عرساة , وقال دو كذ واه “النانى مربملا 
نفروق -وقال النبقى + فيذا يديع أخطأ ههجوي بن حازم على أبوك الحتياق + 
والحفوظ عن عكرمة 2 أن النى صلى امدغالة وس «ى برعلا . وقال أيضاً : وقد روي من 
أوحه أخرئ عن عكرمة موصولا + وغوايضا خطأ » وذكره عن عطاء عن حابر . وقال 
3 


خيرها النى صلى الله عليه وسل .97 


هذا الياب: أ" المفروق من هذا الخدت أنه« عرسا غير منتصل #.حكاداترواء عاد'بن 


8 0-1 ع 5 3 ري 
زيد عن أوب عن ايوب عن عكرمة عن النى صل الله عليه وسلٍ © لسن فيه «اءن عباس » 


َقَدٍ توافق أمره صلى الله عليه وسلم وخيره ون,يه على أن البكر لا تزوج إلا بإذنها . ومثل 
هذا .قرب من القاطع » وببعد كل البعد حمله على الاستحباب . وروى النساة فى مرلى حديث 
0 عن ابن عباس قال : « أنكم رجل من بن النذر ابنه وهى كارهة . فأ فى النى 

لى الله عله وسلم فرد نكاحها»؛ وروى أيضاً من حديث عبدالله بن بريدة عن عائشة: «زأن 
فتاة دخلت علبها نقالت : إن أني زوجنى ابن أخخيه » لبرفع بي خسيسته » وأنا كارهة» قالت: 
اجلمي حتى بأني النى صلى الله عليه وسم ع خاء رسول الله صلى الله عليه وسمم ٠‏ فأخيرتة » 
فأرسل إلى أبها فدعاه » شمل الأمر إلمها » تمالت : بارسول الله قد اخترت ماصنع أني, ولكنى 
أردت أن أعيٍ أنللنساء من الأم, ر ثيء ؟»وروى أيضاعن عو . مي بن أني كثير عن 1 ى سامة قال: 
ل النذر ابنته وهى كارهة ؛ فأني النى صلى الله عليه وسلم فزد نكاحها ». 

وحمل هذه القضايا وأشياهها على الثيب دون الكر خلاف مقتضاها . لآن النى صل الله 
عليه وس ملم م سأل عن ذلك » ولا استفصل » ولوكان الح مختلف بذلك لاستفصل وسأل عله 
والشافيى ينزل هذا منزلة العموم » وحتج به 0 
كر أبوعهد بن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن ابن تمر : <« أن رحلا زوج 
ابنته بكرا » فأنت النى صلى الله عليه وسَلٍ فرد تكاحها » . وذ كر الدارقطنى » هذا الحديث فى 


ود 


)000 الحدبيث روأه اه الامام أحمد فى للسند هدع" 2 وقد اث عو.. هناك ,» ورددت عل من 
على بالمرسل . وكتب أجد هل شا كر 


بأب فى الثيس ]١5+:»[‏ 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «الأيم أحق ينفسها 
من وها » والبسكر أستأذن فى ماس » . وهذا لفظ القعنى . 


5*7 - وف رواية : )0 الثبب عق بنفسها من ولمها » والبكر يستأمرها أبوهًا ١>‏ 


قال أبو داود غ» أبوها ») لس عحفوظ . هدا آخ ركلامه . وقد أخرج هذه الزيادة 
مسا فى صحيحه » والنساتى فى سلنه . 


5 قال الشيخ : قد استدل أسحاب الشافى بقوله « الأم أحق بنفسها من وليها » على 
أن ونى البكر أحق بها من نفسبا » وذلك من طريق دلالة المفبوم » لأن الشىء إذ قيد 
بأخعر” أوصانفه دل على أن ماعداه مخلانه » وقالوا : والأسماء للتعريف » والأؤصاف 
فالوا : والمراد بالايم هبنا الثيب » لأنه قابلها بالبكر . فدل على أنه أراد بالأسم الثيب . 

 ”.#‏ وقد جاء ذ كر الثيب فى هذا الحديث من روابة زياد بن سعد عن عبد الله بن 
الفضى بإسناده » قال : « اليب أحق بنفسها من ولبا ؛ والبكر يستأمرها أنوها » . 

قالوا : فقوله « الثبس أحق بنفسها من وليها » بجمع نصنًا ودلالة » والعمل واجب بالدلالة 
وجويه بالنص » ودلالته أن غير الثيب ‏ وهى البسكر ‏ حكلها خلاف 5 الثبب فى 

كب 0 بنفسها ء وتأولو! استهار السك على معق استطابة النس » دون الوخوب . 

الوا : ومعنى قوله « أحق بنفسبا » أى فى اختيار الغيرء لا فى العقدء بدليل أنها لو 

00 ذلفء رد د النكاح » من غير خلاف فيه . 


سننه وفى كتاب العلل » وأعله برواءة من روى « أن عمها زوجبا بعد وفاة أبها » وزو<ها 
من عبد الله بن حمر 6 و بنت عبان برن مظعون » وعمها قدامة » فكرهته » ففرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » فتزوجها الغيرة بن شعبة » » قال : وهذا أصح من قول 
ف قال زوجها أبوها » وال أعلم . 


سس سمج ند 


١‏ 0 أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال :. ليس للولى مع الثيب أمرء 
واليثيمة ام ونا إقرارها » . 

وأخرجه النسانى . 
6 وعن خنساء بنت خدّام الأنصارية : « أن أباها زوّجها وهى نيب ؛ فكرهت 
ال 1 سه 6. 


:استداأ ات أن حنيفة فى أن للمرأة أن تعد على نمسيأ بغير إذن الول 4 إلا 
أنبع ١‏ فقوا , بين البكر البالغ والثيبب فى ذلك » وقد دل الحديث على التفرقة . 
وقد حتج به أحاب داود أيضا لذهيهم أن البك رلا بزوجها غير الولى » وأن للشب أن 
تعقد على نفسها ٠‏ 
وفيه ححة لمن رأى الإشارة والإيماء من الصحيح الناطق يقوم مقام الكلام . 
وعند الشافعى أن إذن البكر والاستدلال بصماتها على رضاها نما هو عمنى الاستحباب 
دون الوجوب » وذلك خاص ف الأب والجد 4 فإن زوحها غير انا إنه لابرى صهاعها إِذنّ 
2 النكاح : 


قال الشيخ : ذكرها الثيو بةفى هذا الحديث يدل على أن حم البكر مخلاف ذلك , 
0 ل 8 ش 


5 قال ابن القم رحمه الله : وقد اختلف فى خنساء هذه » هل كانت بكرا أو ثيباً ؛ فقال 
مالك : وعى ثيس 6 وكذلك 8 اللخارى فى. صديحه » من حديث مالك عن عبد الر من بن 
القاسم عن أينْه عن عبد الرحمن وجمع ابنى يزيد بن جارية عن خنساء . 

وخالفت مالا سفيان الثورى » فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن بزيد 
حن خنساء قالت : « أنكحنى أنى وأنا كارهة » وأنا بكر » فشكوت ذلك للنى صلى الله عله 
وسذ » قال ٠‏ لا تنكحها وف كارقة » » روا النساى من حديث ابن المناراك عن سقيان . 

قال عبد الحق رو أنها كانت بحكرا » ووقع ذلك فىكتات أن داود والسان + 
والفحى بح أنها كانت تسا 


1 ا 
باب فى الأ كفاء[ ؟: ؟5؛ ] 


505 عن أبي هربرة : «ان لمعم النى صلىاللّه عليه وسلٍ فى اليافوخ » قال النى 
صلى الله عليه وس : يابنى بياضة » أنكحوا أن هد 6 وانكحوا إليه ء قال :وان كان 


2 تيع مم تذاوّون 4 0 64 


رسول اله صلى الله 
عليه وسل] م رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل ]”* فدنا و 0 » معهة 
5 كد الكنات ءافسيفك الأعرات والناس وهم ,قولون : : الططبطب 3" الطبطبيةة! 


"0 ال‎ 6 ١/ 


0 
١ 
5 0 


نكر + 03 
أ 


وأماا جد عكرمة 50-0 كن | نت الننى صلى الله عليه وس فذكرت 
أباها روحنا وهى كارهة » لخيرها النى صلى الله عليه وسل » » فقد اانه ا 
مرسل . 
وإسناد حديث خنساء بنت خدام إسناد حيد متصل » وقد قيل إنه كان تكا طرار» 
وروا فيه سببا 1 تحضربى إسناده . ظ 
5 قال الشيخ : فى هذا الحديث حجة مالك ولن ذهب مذهبه فى أن السكفاءة 
بالدبن وحده » دون عبره وأو عند بول بنى بياضة لبس م ن أشم: 
والكفاءة معثيرة فى قول ل أ كثر العلراء بأربعة أشياء : بالددن » وإخر ية » والنسب » 
والصناعة » ومنهم من اعتير فبها السلامة من العيوب والسار. فيكون جماعم سكير 
ال 
.م قال الشيخ : قولها «يقولون الطبطبيه » محتمل وحهين : : أحرها : : أن 8 3 أنافت. 
ب حكاية وقم الأقدام » أى يقولون بأرجلهم على الأرض : لَب ع طب. 


. زادة من السمئن‎ )١( 
الطيطبية » قبل : أرادت بها حكاية وقع الأقدام , أى : يقولون بأرجلوم : طب طب اء»‎ « )7( 


وقل ©: هى كنابة عن ٠‏ الارة لانه إذا ضرب عم سكت صوثا يديه طب طب » ولصمأ عل 
التحذر 


داهج مد 


الطبطبيه ! فدنا اليه أنى » وأخذ بقدمهء فاق لور جام وام منه » فال : إلى 


حضرت حش عَثّران » قال ان الى : حش عثّران » ققال طارق بن ار ررقم : : من يعطيق 
رع بتَوَانه قلت" : وما ثوابه” ؟ قال : أزوجه أول فت كن لى » تأعطيته رى » ثم 
غبت عله انق إطليك" أنه كنول لد سارية وبلتك ع هر بجتنه لت له أغل #جهر هن 
إلى تفلن أن لايفعل ختى صرق صداقاً ويد » غير الذى كان بنى و ببنه » وحلفت 
أن لا دق غير الذى أعطيئه » تقال رسول الله صلى الله عليه وس : وبقران أي النساء هبي 
اليوم ؟ قال : قد رأت القَِيرَ » قال : أرى أن نتركها قال : فراعنى ذلك » ونظرت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس » فلما رأى ذلك منى قال : « لا تألم ولا يانم صاحبك ». 


قال ابو داود : القتير: الشيب . 


أ 


اختاف فى إسناد هدا الحديث »وق إسناده : من إلا تعرف . وكردم : بننتح الكاف 
وسكون الراء المملة و بعدها دال ميملة مفتوحة و 
حون او 0 ع ل ا ١‏ 
0” - وعن إبرهم بن مْيسرة أن خالته أخيرته عن امرأة» قالت : هى مصدقة » 
0 0 
الجاهلية » إذ رَمضوا » تقال رجل : من بعطيى 


امرأة :عدي اقالك + هنا أى فى عرد فين : 


4 ب 


ليهو ال أول بنت تولد لى ؟ غلم ألى نعليه » فألتاها إليه فولدت له جار به فيلغت 


1 نحوه »لم يذكر قصة القتير . 


والوجة الأخر اق يكوق ن كنابة عن. الدرة » بريد صونبا إذا خفقت . 


نَْ 


3 


دقوله « رأ النساء > بريد سن أ النساء هى 7 والقرن بنو سن واحد » يقال: 


فقولا فون زهان كذ 10 أبوعر قال انقلا أب السانن أحنن ناخ .+ 

إذا مغى الرن الذى أنت فهم 307 ىُْ قرن» فأنت عيب 
و« القتبر » اليب » ويشبه أن يكون النى صلى الله عليه وسُ إتما أشار عليه بتركها » 
لأن عقد التكاح على معدوم العين فاسد » و إنماكان ذلك منه 00 » فيا رأى أن ذلك 
لايق با وع ع وأ هذا ايلم عما طالب » أشار عليه نتركها والإعراض عنبا » لما خاف 
عليه من الإثم إذا تنازعا وتخامما » إذ كا نكل واحد منهما قد حلف أن يغمل غير ماحلف 
عليه صاحبه ؛ وتلطن صلى الله لالدو فى صرفه عنها بالمسثلة عن سنهاء حتى قررعنده أمها 


باب الصداق ١١8:5[‏ ] 

69 9 عن ألى سامة قال : « سألت عائشة عن صداق رسول الله ضلى الله عليه وسي 5 

ققالت : ثنتا عشرة أوقية وَنَعْنٌ » ققلت : وما نش * قالت : نصف أوقية » . 
وأخرجه مس والنسانى وابن ماجة . ٠‏ 

98 وعن أبى التجفاء السّبى قال : « خَطَبَتَا عم تقال : ألّالاتعًالوا يصدق السام 
فإنها اوكانت مكئمة فى الدنيا » أو تقوى عند الله » كان أولا؟ بها النئ صلى الله عليه 
وس » ما سدق رسول الله صلى الله عليه وسلِ امرأة من نسائه » ولا أصدقت امرأة من 
بنانه أ كثر من ثنتى عشرة أوقية »-. 

أبو العجفاء : اسمه هرم بن تسيب »قال يحبى بن معين : بصرى ثقة » وقال البخارى : 
وفى حديثه نظر » وقال أبو أحمد السكرايسى : حديئة ليس بالقائم ”2 . 

وعن أم حبدبة : ( اكات ا عبيد اله نْ 00 » ات برع المشة » 

| ويا النحاثى النى صلى اله عليه وسلِ ؛ وأميرها عنه أر بعة آلاف ور ان 
رسول الله صلى الله عليه وسم مع ترحبيل بن حسلةة: 

قال أ:وداود : بحسنة هى أمه . هذا آآخ ركلامه . وأبوه عبد الله بن المطاع . وشرحبيل: 
بضم الشين المعجمة وفتح الراء الممملة وسَكون الحاء المبملة و بعدها باء موحدة مكسورة و ناء 
آخر الخروف سا كنة ولام.. 


قل أت القتير » أى الشّنن © وكرت 2 ذأ لاحل له ف نكاحيا ١‏ 
وفيه دايل على أ الحاك أن يشير على أحد اتلصمين عا هو أدعى إلى الصلاح وأق ب 
إلى التقوى . 
قال الشيخ :9 الأوقة » أرعوق دزهاء و #“اللئن #اعشوؤن حرها نوهو امي 
موضوع الهذا القدرمن الدراهم أ سق دن قو سواه ارالك أعر : ا 
50 قال الشيخ : معنى قوله « زوجبا النجائنى » أى ساق إليها للهر» فأضيف عفد 
النسكاح إليه ؛ لوجود سببه منه » وهو المهر . ظ 
)١( <<‏ المديث رواه أحمد فى الستد مطولا وتهرأ وهم؟ علام؟  6٠‏ وقد بينت الدلائ 
هناك على سمته ووصله . وكتب أحمد بهل شااكر. 1 ا 


٠‏ وعن الزهرى : « أن النحاثى زوج أم حبببة بنك أن سفيان من :زمنول الله 
صلى الله عليه وس على صداق أ. . بعة آلاف درم » و" نتب بذلك إلى رسول اله ضل الله 
1 عليه وسل » فصل 6. 


هذا مرسل . وقد قيل : أنه أصدقيا أ عاثة دينار » وقيل : ماق دينار. 
بأب قلة المهر [؟.: ٠٠‏ ]| 


تنخق عن أنس : « أن رسول الله صلى الله عليه وس رأى عبد الرحمن بن عَوفِِ وعنية” 

ردغ من زعفران » فقال النى صبلى الله عليه وس : : مهم + فقال لارهولالة روحت 

امرأة » قال : ما أُصَدَقمهَا ؟ قال : وَرْنَ توَاة من ذهب » قال و1 وَل بِنَاة» . 
وأ رجه البخاري ومسلم والترمذى والنسالى واءن ماجة . 

714 روه أن اسسدة رمه ن أعطى فى صداق, 


وقد روى أسحاب السير أن الذى عقد التكاح علمها خالد بن سعيد بن العاص » و 
بن ابن عم أبى ميات وا ع دفيان إذ داك يه مرك » وقبل ) تكاحها عمرو لي 
وَكَلهُ سول الله صل الله عليه وسل ذلك + وقد 5 كنا هذا ق) تقدم : 

: قال الشيخم : ردع ! لزعفران وان . وقوله « مهم ) كلة عانية » مجناد‎ ٠. 
كاك ؟ ونافانك ؟ وكيه أن ون الدالة ماغرض هه 5 أجل الصفرة التى راها‎ 
عليه من ردع الزعفران ؛ وقد نهى النى صلى لله عليه وس أن زمر الرحل ؛ فأ نكرها»‎ 


0 


ولدّبة أو يكون ذلك شِع ع ؛ فرخص له فيه لقلته . 
ووزن نوأة من ذهب 2 فسروها جمسة دراهم من ذهب » وهو 2 معروف لقدانا 
معلوم . 
وقوله « أ ولم ولو بشاة » من الولمة » وهو طعام الإملاك . 
4 قال الشيخ :فيه دليل على أن أقل 0 موقت بثىء معلوم » و إنما هو على ماتراضى 
به المتنا كان 


ححد يز بح 


فى إسناده موسى بن مس » وهوضعيف "" . وذكر أبوداود أن بعضهم رواه موقوفاً » 
وقال رواه أبو عاصم عن صالح ان رُومَّان عن أنى الز بير عن جابر قال : « كنا على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وس نستمتم بالقيْضة من الطعام على معنى المتعة » . قال أ بو داود : 
رواه اان جر بج عن أنى الز ييرعن ع حجار بر على معى ألى عاصم . 

وهذا الذى ذ كره أبو داود معلداً قد أخرجه مسل فى ح. نه من حديث ابنجر يح عن 
أنى الز ييرقال : سمعت جابر بن عبد الله بول : « كنا أستمتم بالقبضة من المر والدقيق , 
الأيام” على عبد رسول الله صلى اللّه عليه وسر » . وقال أ, 7 ر البببق : وهذا و إنكان فى 
تكاح التعة ونكاح المتعة صار 14 : نسخ منه شرط الأحل » فأما ماتجعلونه 
صدافاً فإنه لم برد فيه النست . والله أعر . 

بأب فى التزو ني على العمل [ * 158٠:‏ 

56- عن سبل بن سمد الساعدى : « أن رسول الله صلى الله عليه وس جاءته امرأة 
قات ٠:بأوسول‏ الله ١‏ إني دوهبت نفسى لك » فقامت قبا طويلاً ‏ تقام رجا جل » ققال : 


وقد اختلف ٠‏ الفقباء . فى ذلك : فال سفيان الثورى والشافم د بع ود 
بن راهويه : لا توقيت فى أقل المهر » وداه هونا تراضوا به » قال سعيد بن المسيب : لو 
أصدقها سوط ملت لهم وقال مالك : أقل المهرر بع دينار . 

وقال أصحماب ارأى :أ قله عشرة داهم » وقدروه عما يقطم فيه بيد السارة ف عندهم » و« زعموا 

أن كل واحد منها إتلاف عضو !! 

ه* ٠‏ ؟-قال الشيخ : فيه من الفقه أن منافع الحر قد يجوز أن تكون صداقاً ٠‏ كاعيان الأموال» 
ووبدخل فيه الإجارة وما كان فى معناهاء من خياطه يوب » ونقل متاع » وتحو ذلك من 
الأمور . 

0 - قال ا بن القم رحمه الله : وادعى بعضهم أن ارد معو بقوله « لاتكاح 

(5) هكذا أخطأ أحد , رواة أنى داود فى اسمه » فماء « موبى بن ملم بن رومان » وسمة 


اسه اه صالح بن مسلم بن رومان » وقد رواه أحمد فى للسند على الصواب ٠88ة١‏ وحققنا سسمة . 
ذاك رخعة الحديث هناك . وكب أجد هد شاكر 


ا كا 


بارسول الله زوجنمهاء إن نل يكن لك مها حاجة » فقال رسول اللّه صلى الله عليه وس : هل 
فيداك فىء وق اول تداك : ما عندى إلا إزارى هذا ء ققال رسول اله صل الله عليه 
وس : إنك إن أعطيتها إزارك جلست لا إزارَ لك » فالمّس شيئاً » قآل : لا أجد شما » 
قال : «َالتَمِسْ ولوخاتاً من حديد » فالس فل يحد شيا » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : هل معك من الغرانٌ ثىء ؟ قال : حي 04 قور كنا فور ذا 4 لسور تاها 4 
وفيه دايل على <واز الأغرة على م القران 5 والباءق قوله «عاممك («( بأء التعو يض 
كاتقول : بعنكهذا الوب بدينار» أو بعشرة دراهم » ولؤكانمعناها ماتأوله بعض أهل العلم» 
دأ إنما زوجه إياها لحفظه القرآن » تفضيلاً له » لجعلت الرأة موهو بة بلا مبر . وهذه 
خصوضية ليست اغير النى صل الله عليه وس » واولا أنه أراد به معنى المهر لم يكن لسؤاله 
لأااعل مملشامق الاران تي ؟ »سنوي لأن المزو .عم ين لا تين القرآن جاتن تجوازه 
من يحسنه . وليس فى الحديث أنه جمل المهر ديتاً عليه إلى أجل » فكان الظاهر أنه 
جعل تعليمه القران إياها مهراً لما . ش 
2011 
إلا بولى » ولا ريصح ذلك » فإن الموهوبة كانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسل » وقد 
جعلت أمرها إليه » فزوجها بالولاءة . 
وأما دعوى الخصوص فى الحديث » فإنها من وجه دون وجه » فالخصوص به صلى الله 
عليه وسلم : هو تكاحه بالمبة » لوله تعالى (” : ٠ه‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت تفسها للنى - 
إلى قوله خالصة. لك من دون الؤمنين ( 5 
ا وأما'تزويم الرأة على تعلم القرآن ء» فكثير من أهل العم ميزه . كالشافمى وأخد 
وأحاءبهما 3 واكقر جلعه 18 <سفة ومالك . 


وفه حواز ذكاح المعدم الذى لامال له . 

وفنه الرد على من قال بتّدر أقل الصداق » إما محمسة درام » كول ابن شبرمة , أو 
لعشسر .5 ٠‏ كقول أني حشقة » أو بأربعين درها دول النجعى » أو حمسين ول سعيد بن 
جبير 4 أو ثلاية دراتم 3 أو ربع دنار 0-6 مالك م« ولس أشي ء مق هذه الأقوال ححة 
يجب الصير إلها » وليس يعضها بأولى من عض . 


لدم اوه©ُم لم 
: 0 عجارا # ل در 9000 ير 
تقال له رسول الله دلى الله عليه وسلم :قد زوجتكنا مامتك من القران 6. 


واخرحه البخارى ومسلم والترمذى والنسانى واين ماحة . 


ل 


0ك 0ك 


وفى امير دليل على أن المكانأة نما هى فى حق الدرين والحر بة » دون النسب والال »ألا 
ترى أنه لم بأل هل هوكفء ها أم لاة وقد عل من حال أنه لامال له. 

وفيه دليل على أنه لاحد لأفل امير . وفيه أنه لم يسأها : هل أنت فى عدة من زوج » أو 
وطء شببة » أو نحو ذلك » أم لا ؟ وهذا ثى ٠‏ يفعله لكام احتياطاً ٠.‏ فاو تركه تارك ». 
وحم ل الأمر على ظاهر الحال » وصدقها على قولها » كان ذلك جائزاً » ما لم يعم خلافه . 

وقد اختلف الناس فى جواز النتكاح على تعلم القرآن ن : نقال الشافعى بجوازه على ظاهر. 
الحديث » وقال مالك : لا يجوز . وهو قول أصحاب الرأى . 

وقال أحمد بن حنبل : أ كرهه . وكان مكحول يقول : ليس لأحد بعد رسول الله حلى. 
اه عليه وسل أن ينعله . 

وقال الشافعى » فيمن تكم هذا النكاح : إذا طلقها قبل أن يدخل مها ففيه قولان : 

أحدما : أن لما نصف اثثل » والآخر : أن لها نصف أجر التعليم . ْ 


01020 


0 القدرون : قياس استباحة البضع على قطع يد السارق م وهذا القياس ‏ مع 


لفته لللص ل فاسد » إذ ليس بين البابين علة مشتركة » توجب الاق أحدها بالآخر » وأين . 


ا الصداق ؟ وهذا هو الودف الطردى اللغض » الذى لا أثر له فى. 


تعليق الأحكام به 5 
وفه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح . 
وفه جوا زكون الولى هو الخاطب . وترجم عليهالبخارى فى صحيحةكذلكءوذ كر الحديث. 
وفه جواز سكوت العالم ومن سثل شيئاً لم برد قضاءه ولا الحواب عنه » وال اين 3 
صرف السائل » وأجمل من جهة الردء وهو من مكارم الأخلاق . 


وفذه دابل على جواز أن تكون منافع الحر صداقاً » وفنه نظر . والله أعلم . 


لد وه دب 


505 - وفى رواية : « نقال.: ماتحنظ من القران #قآل : سورة البقرة والتى تأمباء قال : 
قم فلمب عشرين آية » وهن امرأتك » . 
و 
/7*311- وف رواية [ عمد بن راغد عن مكحول » حو خبر سهل ] قال : « وقد كان 
مكحول يقول : ليس ذاك لأحد بعد رسول الله صل الله صل الله عليه وسلٍم ». 


زفق 


باب فيين بروج وم سم صداقاً حتى مات ٠١+:‏ ] 

8 عن عبد الله وهو ابن مسعود ‏ فى رجل تزوج امرأة عاق عمهاوم يدخل مبا 
ول يفرض طاء فقال: « لطا الصداق كملا وعايها العدة » وها الميراث قال مَعْقل بن سنان : 
مت رسول الله صل اله عليه وس قنى به فى روح بنت وأشق » . 

وأخرجه الترمذى والنسائى وأبن ماجة » وقال الترمذى : حديث حسن صمي . 
6 - وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود: « أن عبدالله بن مسعود أ فرجل - بهذا 


و_صحصتتتتتتت تت اي سس 


2 قال الشيخ : قوله «لاوكس ولاشطط» : الوكس : التقصان » وااشطط : العدوان » 


ع لومم م ا ل سس ب سس متخ سس عي ع مز سبيت سو تي م سيت بس حي سهد رس ب ا ا ييا ل ريه 


5.59 - قل الشيخ تمس الدين : وفيه أن الصواب فى قول واحد . ولا يحون القولان 
التشادان صواباً مع . وهو منصوص الأثمة الأريعة والسلف » وأ كثر الخلف . 
وفبه أن الله تعالى هو الموفق للصواب » اللهم له بتوفيقه وإعانته » وأن الخطأ من النفس 
والشيطان 4 ولاضاف إلى الله 0 ولا إلى رسوله . ولاححة قنه للسدرية الّدوسة » إذ إضافته إلى 
النقس والشيطان إضافة إلى مله ومصدره ؛ وهو النمس وشهبها »وهو الشيطان وتلياسه الحق 


20 


)١ 0‏ هذاه 


5 000 5 00 000 5 0 1 
ن تقصير المنذرى الإباز المل ء فإن هذه الرواية لبت رواية فى حديث سهل بن سعد 


3 


المأضى قل هذاء بل هو حديث ألثر عن الى هربرة ععناه » وهو الذى فى إسناده : عسل بن فيان »” 


00 17 
فيد احدبث تعف ه؛ أما عديث سهل يّ مرمد فمحسر . 
3 7 : د 


ألخير قال : فاختلفوا إليه شهزاً » أوقال : مات قال : فإنى أقول فبها: إن لها صدافا , 
كنيداق ثانا الاوك ولاشطط » فإن لما الميراث » وعلها العدّة » فان يك صواياً 
فن اله وإن يك خطأ 958 ومن الشيطان » واللّه ورسوله بريئان ء فقام ناس من 
أشجع ؛ فهم الجراح وأبو سنان » فقالوا : يا اءن مسعود » حن قي أن سول الهْصلى 


سبح بس بج - مسح سد حي ١‏ لس سس رم لماجي ماد للد 


وهو الزيادة على قدر الحق » يقال : 1 الرجل فى الح : إذا تعدى المق وجاوزه 7 

قال الشاعر : 

ألا يالقوى » قد أشَمَلت عواذلى فيزمن أن أوذى بحت باطل 

وفيه من ٠‏ الفقه حواز الاجتباد فى الحوادث من الأحكام فيا ل :وجد فيه نص ؛ مع 
إمكان أن يكون فيا نص وتوقيف . 

وقوله « فإن يك صواباً فمن الله » أى من توقيق الله . وإن يكن خطأ فمني ومن 
تسويل الشيطان وتلبيسه على وجه الللق فيه . 

وقوله « والتلاووسولة بريئان » بريد أن أل تعالى ورسوله صبلى اله عليه وس لم يتركا 
شيئاً م يبيناه فى الكتاب أو فى السنة » وم يرشدا إلى صواب الحق فيه » إما نسنا وإما 
دلالة . ذها بريئان مرد أن يضاف إلمهما لطأ الذي و ل المرء فيه من جبة تحزه 


وتقصيره . 


بالباطل بل فيه رد على القدرية الجبرية الدين ييرئون النفس والشيطان من الأفعال البتة » ولا 
برون لمكلف فعلا اختيار رما كون سواباً أو خطأ . والذى دل عليه قول ابن مسعود 2 وهو 
قول الصحابة كلهم » وأئمة السنة : من التابءين ومن يعد ثم : هو إثيات القدر » الذى هو نظام 
التوحيد » وإثيات فعل العند الاخشارى ؛ الذى هو نظام الأمر والنهى » وهو متعلق الدج 
والدم والثواب والشات + وات أعل :. 


000 فى الت « وإن » وهو أجود . 


الله عليه وبل قضاها فيناء فى برع بنت واشق » وإن زوجها هلال بن مر الأشجعى » 
كا قضيت » قال معن بكر ع ؛ احين وافق قضاره قضاء 
رسول الله صلى الله عليه يه وس 07 
“٠‏ 9 وعن عقبة بن عامر: « كال ا را : أَترْضى أن أزوجك 
فلاية ؟ قل : : نعم » وقال للمرأة : رْضَيْن أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نم» فزوج أحدما 
صاحبه » فدخل با الرجل » و يفرش نا صدانا وم أبعطيا شدثاً » وكان من شهد 
اليو دو و عن شيك للدي لست 2 لك حيري اوه وله إن وول ان:. 
صل الله عليه وسلم زوجى فلانة : وم أفرض لها صداقا :1 و أعطها شنيئا » وإفى أشهدكم 
: أنى أعطيتها من صداقها سهمي فير نخدت نهم فباعته عائة ألف 6 . 

قال أبو داود : وزاد عمر ‏ يعنى ابن اللخطاب السحستاني شيخه ‏ فى أول الحديث : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس :« خَيِرُ الشكارح أيْسَره » . 

باب فى خطة النتكاح 8:5 "| 

61> عن ألى 5ُبيدة.عن عبد اعدو 3ه الحاجة فى النسكاح وغيره . 

وأخرجه النسانى . وأبوعبيدة : هو ابن عبد الله بن مسعود ؛ ولم يسمع من أبيه 
“اه 5 - وعن أنى الأمُوص وأنى عبيدة عن عبد الله قال : « عأمنا رسول الله صل الله 


وفيه بيان أن الف ضة إذا مات عنها زوجبا قبل الدخول بها كان لها مهر امل . ودإليه 
اذهب أحاب ام بأى 538 أصح قولين للشانعى . فان طلدها قبل الدخول فلها المتعة » وها 
نصف مور » واعتبر الشافعى مهر المثل بنساء عصيها : أختباء وعمنياء و ينات أعبامها » 
والفيت آم ولااعا رافق مانا ّ 


اك 11 م ا ا ا ا ا ات ريا ا ل الل 


#ج. م ع ذل الث لشيخ تمس الدين دروف النتال و ستو ارك عرو بن شعيبف عن 


)1( رواه أحد فى للسند #ذه 8# 5١١٠١‏ , كآالا"” 4 .2 


عليه خطبة الها 0 ا 00 5 حك 00 ش 5 5 8 7 5-6 
وم جه : أن لله ء » الستعينة- واستعفره » ولعوث © من شرور أنسننا > 
لا ا له » ومن ن ,بضلل فلا هادى له.» وأشيد أن لا إله إلا الله » وأشهد 

أن مدا عبده ورسوله »يا أمها الذين آمنوا ( 5 :1 اتقوا الله الذى تسا أونَ به والأرحام » 

إن الله كان عليم رقيباً ) (» ٠١١:‏ يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله ن تان رلا فو 

إلادأتم مسامون ) ( م : 7١‏ ا” اننا الذن امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً 2 

م6 ه ءِ 2 دا 

يملح لك أعاكى » ويغهز ل ذنوبم ؛ ومن يطم الله ورسوله ققد ذاز فو زأعظيا ”"" ) . 
وأخرجه الترمذى والسالى وان ماجة. وقال الترمذى : حديث حسن ٠‏ وميم من 

أخرجه عن أنى الأحوص وحده » ومنهم من أخريجه عنهما . 

سعيد بن جبير عن ابن عباس : « أن رجلا كل النى صلى الله عليه وسلم فى ثىء » فقال النى 

صلى الله عليه وسل : إن المد لله» تحمده ونستعينه » من مهده اله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 

هادى له وأشبد أن لا إله إلا وحده لاشيريك له » وأشهد أن عمد عيده ورسوكه ٠‏ أما 
بعد >» . والأحاديث كلها متفقة على أن م« نستعله و نستغفره واعوذ به » بالنون » والشهادنان 
بالإفراد » « وأشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا أعبده ورسوله » . | 

قال - الاسلام مابن السمية : ماكانت كلة لله شهادة لا يتحملها أحد عن أحد ل تقيل! 
النياية حال أفرد اأشهادة 17 5 ولملاكانت الاستعاية والاستعاذة والاستغقار شل ذلك » فاستغفر 
الرجل لغيره » ويستعين الله له » ويستعيذ بلله له » أنى فيها بلفظ الع » ولمذا يول : اللهم 
أعنا » وأعذنا » واغفر لا . قال ذلك فى حديث ابن مسعود © ولس قه و مده » ء وفى 

حديث ابن عباس « تحمده » بالنون » مع أن الجد لإيتحمله أحد عن ٠‏ أحد » ولا شب لالداة» 

فإ ن كانت هذه اللفظة محفوظة فيه 29 إلى ألفاظ الجد والاستعاءة على نسق واحد . 3 

وفه معنى آخر » وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء » فيستحب للطالب 
أن ,يطلبه لنفسه ولإ<وانه المؤمنين » وأما الشبهادة فهئ إخبار غن شهادته له بالوحدانية ولنديه 

بالرسالة » وهى خخريطابق عقد القلب وتصديقه 6وهذا إتما مخيز به الإنسان عن تفسه لعامه محاله» 

مخلاف إخباره عن غيره » فإنه إتما مخبر عن قوله ونطقه » لا عن عقد قلبه . والله أعم 


للق قال الحزرى فى تصحيح المصابيح : يحوز ثفيفت «مأن » وتشديدها ٠‏ ومع التشديد يجوز رهم 
« الحد » ونصبه . وقال القارى فى المرقاة : زفع « المد» هم النشديد على الحكاة . أه من عون المسود 

() رواه أحد فى المند ٠للاعء,‏ (#ا"م .4(١56 41١١86‏ 

فرش كذا بياض بالأصل . ونعله ه حاءت على ناء ألفاظا المد » 2 : 


:5197 - وعن ألى عياض » عن ابن مسعود : «.أن رسول الله صلى اله عليه وسلركان إذا 
تشهد» ذكر نحوه » وقال بعد قوله « ورسوله » : « أرسل بالمق بشيراً ونذيراً بين يدي 
الساعة » من أيطم الله ورسوله ققد رَخَّد ؛ ومن يعصبما فإنه لا يض إلا نفسه » ولا يضر 
الله شيا 4 . 

فى إسناده عمران بن دَاوَرَ القطان » وفيه مقال 29 . 
5 2 وعن إمعيل بن إبرهم عن رجل من بنى ساي قال : « خَطْبْت إلى النى 
صلى الله عليه وسل أمامة بتك عبد الطب واكك من غير ان كيف و 

وأخرجه البخارى فى تاريخه الكبير » وذكر الاختلاف فيه » وذ كر فى بعضها : 
« خطبت إلى النبى صل الله عليه وس عنته» ول يتشهد » وق اغضنيا: «ألاأنكحك 
أمامة بنت ر بيعة بن الحارث ». وقال البخاري ادا ل 00 


باب فى روي الصفار [ ؟ :66 ] 
:18" عن عائشة قالت : «تزوجنى رسول الله صلى له عليه وس » وأنا بنت سَبْع » قال 


ب ا ا ا ا 11ذ1آ1ذ ا ااا 00 


:6"؟ ب قال الشيخ : فى هذا دلالة على أن البسكر التى أمص باستكذائها فى النكاح إما مي 

سس » سس قال الشييخ ابنالقم رحمه الله : وقد روىالنساق وغيره من حديث عدى إن حاتم قال: 
« تشهد رجلان عند النى صلى الله عليه وسلم » فقال أحدها : من بطع الله ورسوله ققد رشد » 
ومن يعصهما ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بس الخطيب أنت »» فإن صح حديث 
خعمران بن داورء فلعله زواه بعضهم بالمعنى » فظن أن اللفظين سواء , ولم يبلغه حديث « بس 
الخطيب أنت » وليس عمران بذلك الحافظ . ش 

وم.؟ ب قال الحافظ ابن القبم : وروى النساتى من حديث هشام بن غروة عر أبن عنيا + 


)١(‏ عمران القطان » أبو زريم : تمةا» كا أوخناه نى شرح المسند 8814 » وكان من أخص الناس 
قتادة » وهذا الحديث من روايعه عن قتادة . 

1 00( أطال البخارى فى الكبير فى طرقه وتعلله ج آأق أ ص 2#" سسا و عمل وأناد ممصححه أنه 
فى الستن الكبرى لابيبق ؛ : ١41‏ ء وأفد أيضاً أن أمامة هى بنت ريعة بن الحرث بن عبد الطنب » 
فنسبت فى بعش الروايات إلى جدها . 2 أحد تمد شاكر ْ 


5ه سم 


سقوان .ؤهوابن حرب - أو ست » ووخخل فى » وأنا بلك السعر © .- 


وأخر جه البخارى ومسلم والنسانى وابن ماجة . 


باب فى المقام عند البكر [*:ه٠؟]‏ 


8" - عن أم سامة اواك يل لفل الل ور 1 اع ا 
اال : لَيْسَ بك على أَهْلِتِ هَوَان » إن * - نك متت لل و إن معت لك . 
عت لمان 4 


مسد ماما سسوعبر .د سحت ملم صم وده جسر سوم امس حب و سم حي وود مس مسح ووب سو مجح جد سطع بحت جه + جع عب د لت ولو جرد داه يه انيم د يي نويج وعبات بج 1 مي 


البالغ » دون الصغيرة التى لم تبلغ . لأنه لامعنى لإذن من ل تسكن بالا » ولا اعتبار برضاها 
لامكلا 

وكان أحمد بن حتبل يل هذا حدًا فى تزوييج الأبكار اخير الآباء والأجداد » ويقول : 
لاأرى للولَ ولا لاقاضى أن يزوج لييمة حت تبلغ" نسع سنين » فإذا بلغت تسع سئين 
وعّت:: للاخياز 114 

قال الشيخ : وامله قد باغه أن نساء العرب ء أو أ "كثرهن » يدركن إذا بلغن هذا 
ابسن . والله أعلم . 
٠١‏ قال الشيخ : اختلف العلاء فى تأو يل ذلك : فقال بعضهم : الثلاث تخصيص لأثيب 
لعب كاعلينا وساف القسم فيا سفن ركذك ار وك 


مد موود ممص ووه - امسام عد ممص نام لو مع سوه سه سدع وه م حو عه وات سوه حبس ا و ا ا ب ف ا ا ا 0 


ل ا ا 00 
من حديث الأ>مش عن إبرهيم عن الأسود عنها : د أن رسون الله دلي الله عليه وساٍ تزوجها. 
وهى بنت أنسع » ومات عنها وهى بنت مان عشرة » » نم روى من حديث مطرف إن طريف 
عن أبى إسحق عن أبى عبيدة قال : قالت عائشة: « تزوجنى رسول اله >لي الله عليه وس لتسع 
سنين » وحته نسعا » ولس ثيء من هذا ذتلف ء فإِنَ عقده دلى الله عليه وسلم علها 
كان وقد استسكلت ست سنين » ودخلت فى السابعة » ونناؤه بهاكان لتسع ستين من مولدها ٠‏ 
فخبر عن العقد لوي » وكان لست سنين » وعير عن البناء بها بالزويج » وكان لتسع . 
فالرواتان حق . 


دا يام مسد 


سو لين 


0 ل ان 00 : وكانت ثب . 
وأخرجه النسابى . 

501 - وعن أنى قلاية عن أنس بن مالك قال : « إذا تزوج البكر على اليب أقام, 
عندها سبعاً » و إذا تزوج الثيب أقام عندها ثاثا » ولوقلت : إنه رفعه لصدقت » ولكنه 
قال : المّنة كذلك © . 
هذا ذهب مالك والشافمى وأحمد بن حنبل وإسحق نن راهويه ‏ وقد روى ذلك» 
عن الشعبى ٠‏ 

وقال أسصماب الرأى : البكر 0 ع ظ 

وقال الأوزاعى : إذا تزوج البكرعلى الب لاثاءوإذا 7 5 الي ب على البكر 

1 الشيخ : السبع فى فى البكرء والثلاث فى الثبب » حق العقد خصوصاً » لامحاسبان. 

على ذلك . ولكن 5 ا عدوا بلا قضاض 

وف 4ف بحي لعا وان ميم الك سات لباق + ليزي .وليل عل 
سقوط حقها الواجب لحا إذا لم يسبع لها . وهو الثلاث » التى شي بمعنى التسويغ لها ء ولوكان 
ذلك ععى التبدثة ثم محاسب عليها » م يكن التخيير معى . لأن الإنسان لامخير بين جميع 
المق وبين بعضه . فدل على أنه ععى التخصيص . 

ل الشيخ ذه نشية :و3 هذا من المر وف الذى أمس الله تعال به فى قوله ( ١9:‏ 
وعاشروهن بالمعروف ) وذلك أن البكرء الما فمها من الذفر ممع إلى فضل إمبال 
وصبر » وحسن أن ورذق » ليتوصل الزوج إلى الآرّب منهاء والثيب قد جر بت الأزواج » 
ود ا حال . فالماجة إلى ذلك فى أمرها أقل » إلا أمها الوترمم 
الحاء وتأسيسا للألقة فيا يبنه و ييمها ٠‏ ولله أعلر . 


0 سد امه الك 
2 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى . 
1 بأب فى الرجحل بدخل باص أنه قبل أن إتقدها (0:5""] 
."لا 3 عن أبن غباس قال : « لما تزوج عإ* فاطمة » قال له رسول الله صلى الله عليه وسلل: 

أغطها شيعا » قال : :ها عندى شىء » قال : أبن ورعك الحطمية 5 

0 “وأخرجه النساى 7 

7٠١ 5+‏ - وعن حمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصصاب النى صل اله عليه 

ان ذاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورضى الله عنبا ؛ أراد 

أن يدخل بهاء فنعه رسول الله صل اله عليه وسيل > لط انما دقال أ وضلانة 
ليس لى شىء » ققال له النه ى صل الله عليه وس ايا ورعاتو هناها ورضاه 
ثم دخل بها » : 


7 1 - وعن عالشة قالت : « أمرف رسول اله صل الله عليه وس أن دغل امرأة على 
زوجهاء قبل أن يعطيها شيئاً > . 


لم سخ لسع وات ومم دسا سي بوي لايع سه سه مع هر 


وم قل الشيخ : « الحطمية » منسوبة إلى حَطمَة » بلن من عبد القبس عكانوا يعملون 
مس ٠‏ ويقال : إنها الدرء رع السابغة التى تحط السلاح . 

.. وقد اختاف الناش فى الدخول قبل أن يعطى من اير شيا : فكان ابن عبر يقول : 
لأتل بل أن يدخل على اسرأته حتى يقدم إلا ماقل أرمكثر» . 

1 الل دروي عن ابن عباس السكراهية ذ فى ذلك سوكفلك عن قتادة والزهرى . 


نلك بن أن : لايدخًا ل حتى يقدم شيا من صداقها» دناه ربع دينار» أو 
سواء فرض لها أو لم يكن قدفرض . 

فى يقول فى القديم : إن لم يرم لها مهراً كرهت أن يطأها قبل أن يسمى 
؛ وقول سفيان الثورى قريب من هذا » ورخص فى ذلك سعيد بن المسبيب 
غير 0 . وهو قول أحمد وإسحق . 


20 8ه عي 


0 حذة قال +:قل ول لفل الله عليه 

وسل : :ينامرأ نتكحت على صّداق أو جباء أوعِدّةٍ قبل ععّمة النسكاح » فهو لماء وما 

كان بعد عصمة التكاح فهو من أطي وأحو مأ كرم عليه الزجل ابنته أو أخته ٠‏ . ش 

وأخويدة الينان وان ماجة . وقد تقدم الكلام على ابختلافالفاظ فى الاحتجاج. 

حديث مرو بن شعيب . ْ 
باب ما يقال لاممزوج 51 0 0 

“ع عن ألى هرريرة غ) أن الى صلى الله عليه وسل أكان إذ 8 لإسان ذا تدج 


> قأل الشيخ : وهذا تأوّل على مايشترطه الولى لنفسه سوى امه » وقد اختلف الناس 
فى وجوبه : قال سفيان الثورى ومالك بن أنس » فى الرجل: يتكنح المرأة على أن ا 
كذا وكذا شيئاً » اتنقا عليه سوى الهر : أن ذلك كله للمرأة » دون الأب . وكذلك روى. 
فو عاد وظارتن ونال اد فى الاين ول يسكون ذلك أخبره من الألياء» الأن يد 
الأب مبسوطة فى مال الولد . وا 

وروى عن على بن المسين : أنه زوج ابنته رجلا » واشترط لنفسه مالا . وعن متيرقة 
أنه زوج ابنته رجلا » واشترط لنفسه عشرة لاف هرم » يجعلها فى الحج والساكين ٠‏ . . 

وقال الشافعى : إذا فمل ذلك فلها مهر المثل » ولا شىء للولى . ظ 
خ8.؟ ‏ قال الشيخ : قوله «رفاً» بريد هنأه » ودعا له : وكان من عادمهم أن قونيا 500 


م.م - قال الشبخ تمس الدين رةه الل » على قول الخطابى فى عنى « رفاً » : فعلى 


00 فى هذا الحديث تعليل لأبى داود » إذ قال : 00 يسمعم من عالشة 6 . ولم أجد هذا عن 
أحد غير أبى داود وغير قول ابنالقطان فى التهذيب : «ينظار فى سماعه من عائشة» وهو تعايل غير حيد ء 
وخيثمة : هوابن عبد الرجمن ن الع ».وقد ترجه ب 
باسناده قال : « كنت مع على بن أبى طالت » ع قن ن سمع عليا وكان معه لا يبعد سماعه من عائشة ء 
والمعاصرة في هذا كان إذاتكان الاو عق 6 هيوب هته علا مذ الكآن . 'وكان على المنتزى 
أن يذكر تعليلأبى داود » ويقول فيه لبه © ولسكنه. قر > أحد تمد شا كر 


سسا وغ" سا 


قال : بارك الله لك » و بارك عليك » وجمع يبتكا فى خير » . 
ظ وأخرجه الترمذي والنسائى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن صمي . 
باب فى الرجل يزوج الرأة فيجدها حبلى 007:51 ] 
48 2 عن سعيد بن السيب عن رجل هري الأنصارء قال ابن أ والتر» ْ 


والبنين . وأصله من الرفء » وهو على معنيين : أحدها : التسكين » يقال : رفوت الرجل » 
إذا سكنت مابه من روع » قال الشاعى [ هو أبو خراش المذل | : 
ع عر 
رفون » وقالوا : ياخويلد ل : و قلتءوأ نكرت الوجوه : ثم مم 
:«والآخر» أن يكوق دي الوافة والملامة . وسته : ونوت الثوب ع .وميه لفان» بثال:: 


رفوت الثوب , ورفابه » وأنشد أنو زيد : 


عمامة غير جد واسعة ١‏ أخيطيا نارة وأرفؤها 
وقد روى عن النى صلى الله عليه وس «أنه نهى أن يقال للمتزوج : الرفاء والبنين» . 
5*4 قال الشيخ : هذا الحديث لاأعلر أحداً من النقياء قأل به » وهو صرسم ل الاأعم 


م مسمسسم عه حوب تب عمدة ‏ سصصد .نادت حامو ب سحمد ده ميم .. مسح ممعت ديا حار سد لمعه كد مسجو حجنو لوج جل 27د مح جه كج يه جوتو جما لف اص جد ذا ١‏ تست ان ل عشي ل ا اج 1 2 


الأول أصله رقا » بالهمز » ثم خفف ء فقيل : .رفا » وعلى الثانى جه لزان تور الكل 
قال الجوهرى : رفوت الرجل » سكنته من الرعب - ثم ذكر ببت أبى خراش الحذلى - 
والرافاة : الاتفاق . قال : 
ولا أن رأيت أبا رويم يرافيى.ويكره أن يلاما 
والرفا ا 0 : رفيته ترفية » إذا قلت تللسزوج: الرفاء والبنين ء قال ابن ' 
السكيت : وإن ث متكان معناه بالسكون والطمأئينة » من رفوت الرجل إذا سكنته. تم كلامه 
ثم ذكر النذرى حديث عقيل20. قال ابنالقم ر<ه الله بعده: وقد رواه النساتى فى ستته 
عن الحسن قأل: « تزوج عقيل بن أىطالب امرأة من بى خْيْم » ققيل : له بالرفاء والبنين . 
فقال ؛ قوفواكا قال رسول لله لي الله عليه وس تارك ل قيسع » وبلرك لج > . 
#41 عا قال ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اضطرب فق منده: وحكهة واسم 


000 فى ننسحة النذرى ١‏ بي بأيدينا حديث عقر هذا . هو لالد لالا١‏ عن الحسن ؛ ؤفيه 
له وهو 
ا عبد الله بن عمد , ول 0 : 


5535 56 الحم 


وهو خمد ‏ : من أصعاب النى سروه و1 بعل من الأنصار ا 
شال له: بدمرة » قال ريمت اا ة بكرا سترها » فدخات تْ علبها » فإذا هى حبل» » فقال 
النبى صل الله عليه وس : لها الصداق بما استحلات م من فرجبا » والولد عبد لك ٠‏ فإِذا ولدت 


مه ع مع سمه ا حر مس مح بي مسح طح ب اه اا ا د اح عا« ا ا جا جه ل جا ل لطب د مي ا ا 
اي ا لسع املا اك 


أحداً من العللاء اختلف فى أن ولد الزنا حرء إذاكان من حرة . فكيف يستعبده ؟ ويشبه 
أن يكون معناه ‏ إن ثبت اللبر أنه أوصاه به خيراً » أو أمسره باصطناعه وتر يبته واقتنائه » 
لينتفع مخدمته إذا بلغ » فيتكون كالعيد له فى الطاعة » مكافأة له على إحسانه » وجزاء 
لمروته . 

وفيه ححة ‏ إن ثرت الحديث -لمن رأى الل منالفحور عد ع عقد التكاج . وهو ول 
سفيان الثورى وأى توك وأحدين عل وإسسق : 
الصحانى راويه . فقيل : بصرة » بالباء اللوحدة والصاد الهملة » وقيل : نضرة » بالنون 
للتتوحةبوالمتاة للسجدة © :وقلل - 4ق 6 بالتررن والشع]ذ اللليخية* والاقى» وفل وجرا 
بالباء الوحدة والسين المهملة » وقبل : نضرة بن أ كم الإزاعى» وقيل : الأنصاري » وذكر 
بعضهم : أنه بصرة بن ألى بصرة الغفارى » ووهم قائله . وقيل : بصرة هذا تحبول » وله علة 
تجيبة » وهى أنه حديث يرويه ابن جر يم عن صفوان بن سليم عن سعيد بن لأسيب عن رجل 
من الأنصار . وابن جرع لم يسمعه مرد صفوان » إما رواه عن إبرهيم بن عل بن ألى بحي 
الأسامى عن صفوان » وإره هم هذا متروك الحديث » ترك أحمد بن حنبل وى ن معين 
وان البارك وآء بو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرثم » وسثل عنه مالك ن أن : أكان 
مة ؟ فعال : لا » ولا فى ديه . 

وله علة أخرى: وهى أن اللمعروف أنه إِتما بووى مرسلا عن سعيد ن المسدب عن النى صلى الله 
عليه وسلم » كنذا رواه قتادة ويزيد بن نعم وعطاء الخراساق ٠‏ كلهم عن سعيد ع النى 
صلى الله عليه وسلم . ذكر عبد الحق هذين التعليلين ؛ ثم قال : والإرسال هو الصحبح . 

وقد اشتمل على أربعة أحكام : 

أحدها : وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجها ؛ وهو ظاهر » لأن الوطء فيه غابته أن 
بكون وطء شبهة : إن لم يصح السكاح . 

الثالى : بطلان نكام الحامل من الزنا . وقد اختلف فى نكام الزانية : لفُذهب الإمام 


558 11 2-8 


قل الحسن ‏ وهو ابن على : فاجلدها ‏ وقال ابن ألى السسرى ‏ : فاجلروها ؛ أو قال : 
4 ا 6 . 4 
١‏ . كدبوها 0.١7‏ . وذو ان منهيم من رواه مرسلا 5 


اج سمه مودصم سمه مدو عدو سحصي بعد د لحم حم عدم لوس ع لطع سحو - وو سح انع ملام لمعه ص عه سوه مح ب ا حم سمي مد ع ب 


الاعف وتد بن الحسن : النسكاح جائزء وهو قول الشافعى . والوطء على 
٠‏ “فته مكروه » ولا عدة علمها فى قول أبى بوسف . وكأءلث عند الشانعى . 

٠‏ - قال الشيخ : و يشبه أن يكون إنما جمل لا صداق المثل دون السمى » لأن فى هذا 
الحسديث من رواية زيد بن نعيي عن ابن السيب « أنه فرق بنهها » واوكان النسكاح وقم 
0 يجب ريق » لأن حدوث الزنا بالمنكوحة لايفسخ النكاح » ولا وجب 
5 اليج اطيار. 

. والله أعلى‎ ٠ ويحتمل أن يكون الحديث درن كان لأسا مفوةا‎ “٠ 


امد م ص سه ص الس صو 


ش اج إن حل الوق #وجياسق تحوي ءاوكتدق عرعا عاق اقل التوبة أو 
بل انقضاء.عدتها كان اجام نمدا اتوارق سما » وهل عدتها ثلاث حرش » أو حيضة ؟ 
على روايتين عنه . ومذهب الثلاثة : أنه بحوز أن سمزوجها قبل تويتها :والزنا لاعنع عندهم سحة 

1 العقدء 15م يوجب طريانه فسخه . 1 

ش نم اختاب هؤلاء 3 قاماحاق ردنا : فنعه مالك » احتراماً لماء الزوجء وصيانة لاختلاط 

9 الل ابيع 7 الزنا » وذهب أبو<تيفة والشافعى إلى أنه محوز ااعقد علمها من غير انقضاء 

1 عدةشم. اجتلفا ه فقال الشافعى : يوز العقد علمها وإن كا: أت حاملا » لأنه لاحرمة لمذا ال ,. 
-0-0 بو يؤسفه وأ وتقة فى إحدى الروايتينعنه : لامجوز العتدعلها حق تضع الى » لثلا 

: يون الزوج ة قد سق ماءه زرع غيره » ونعى النى +لي الله عايه وسام دأن 'نوطأ الس ةالحامل. 

حى تضع > مع أن لها مملوك له » فالحامل من الزنا أولى أن لا نوطاً حق تضع » ولأن ماء 
لزان د 1 ل للإعرية ‏ اناو ره سم يسوغ له أن مخلطه عاء الفجور ؟ 

» :ولآن النى دلي الله عليه وسل هم بلعن الذى بريد أن بط أمته الحامل من غيره » وكانت مسية‎ ١ 

بهم 0 0 ماوكا له . وقال أنه حددفة فى الرواية الأخرى : يصح ااءتد 

5 0 00000 اروابتين» وحجتهم ؛ 

فولعم ارضىالُ عنه: «الرجم حق على من ذنى من الرجال والنساء » إذاكان محصناً إذا قامت 


ل كخم 


١. ةعس‎ 


هه م 5 


مع٠”‏ - وفى رواية عن ابن السيب : « أن رجلاً » يقال له : بَصْرَة بن أ كنم » تكح 
أمرأةع هذ 5 معاد سراد وفرق سبما » . 


باب فى القدم رين النساء [؟:8١5]‏ 


"٠5‏ عن ألى هريرة عن الننى صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت له امرأتان:. 
فال إلى إحداما 4 جاء يوم القيامة وشقه مائل . 

وأخرجه الترمذى والنسالى وابن ماجة . وقال الترمذى اد تعر فه مرفوعاً إلامن 

5-7 6 


حديث هام ينى ابن بح . 
7و ”3 - وعن عانشة قالت 007 رسو لاله صلى اله عليه وس يب. يم 0 06 1 ويقول ‏ 


سمحت 


207 ا 


.+ قال الشيخغ: فى هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر المرائر. وإنما 
الملكروه من اميل هو ميل العشرة » الذى يكون معه نخس اق » دون ميل القاوب » فإن. 
الوب لاتملك » فكان رسول الله صلى الله لوم وى فى القسم بين ساله ويقول : 
لهم هذا قسى م أملك » فلا تؤاخذى فبلا أث وف تيزل قوله تعالى( 1١9:5‏ 


ولق تلتعطيبوا أن دلوا بين النساء وأ حرسم »1 نلا ميركل سوا 


البينة ؛ أوكان +لى » أو اعتراف » متفق عليه ؛ ولأن وجود الل أمارة ظاهرة ا 
أظهر من دلاله البينة » وما يتطرق إلى دلالة الجل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر' . 
وحديث بصرة هذا فيه أنه أعره خلمدها بمحرد انأل » من غير اعتبار بينة ولا إقرار . 

ونظير هذا : : حد الصحابة فى الجر بالرانحة والقىء . 

الح الرابع و ا وسو كرت ا الوق ارده رن ازا 
فقحدئه 00 وغيره » وإبما قا! لوا :.« فذرق مهما » ودعل لما الصداق وحلدها 
مائة » » وعلى هذا فلا شكل فى الحديث . وإن ثبتت هذه الافظة ققد قل : إن هذا لعله كان 
في أول الإسلام » حين كان الرق يثبت على الحر للدين ثم نسخ » وقبل : إن هذا مجاز » 


ولالراد .ه امستخدامةه . 


- 


للهم هذا قسْى فيا أملك » فلا تلدتى فما "كلك ولا أملك [تال,أبوداود" | : يعن القلب » . 
وأخرجه الترمذى والنسانى وان ماجة . وذ كر الترمذى والنسانى أنه روئ.مرسلاً . 
.وذ كر الترمذى أن المرسل أصح . 
>٠٠‏ - وعن عروة قال : قالت عالشة : « يا ابن أختى » كان رسول الله صلى الله عليه 
وس لا يفل 57 على بعض فى قى الع لقم م من مَكنه عندنا» وكان 0 عاك وهو بطوف 
علا جيم » فيدنو م نكل أمرأقء من غير ميس ء حت بان إلى الى هو يو مهاء فيايت 
عندهاء» ولقد قالت سودة يرت رمه فين ترق و قت أن يمارقها رسول الله صل اله 
علية ول “يا وسول الله بوى لعائشة » فقيا ا ادها لى لله عليه وسم منها », 
قالت : تقول : : فى ذلك أنزل اله تعالى وق كاه 1 راه قال : ( 8:5؟١‏ ااا 
خف م اا 
فى إسناده : عبد الرحمن بن أنى الزناد . وقد تتكلر فيه غير واحد » ووثقه الإمام مالك 
نَ أس 4 واستشهد به البخارى : وقد أخرج 0 ومسل فى صيحيهما : 2 إن وو 
نت 0 وهبت وها عانق ٠»‏ يان إننى صل الله 7 غلة وس ميم لعائشة يومها 
ويوم سوده 0 مك <١‏ 1 
09 2 يعن معاذة عن عائشة قالت : : « كان رسول الله صلى لله عليه وسلم يستأذننا 
٠‏ 9 رس 5 
إذا كان فى يوم الرأة منا » لعكل مائزت اسم 00 رجى من لشاء منهن وتؤوى 
إليك من انعاء ) قالث معاد : قلت لما ونا فت ولق (سول اناسل العلية و 
قالت : أقول : إن كان ذاك ور عداعل ب 


وأخر جه البخارى ومسل والنسالى . 


و6 . وعن بزيد بن بابئوس عن عاشة : « امزضول الله صلى الله عليه وسل لعث 
إلى النساء عق ل الردبةاء واجتمعن » فقال. : إى لا أستطيع أن أدور يسكن , فإن 
و ل 2 نَ عند عانشة » فملينَ ؟ فون له » . 


. الزيادة فى بعض النسخ فى ألى داود‎ )١( 
بعص ف أن داو‎ 


0 
' 


5-5 0 


ذ كر بعضهم عن أبى حاتم الرازى أنه قال : يزيد بن بابنوس مجهول 7" » وم أر ذلك 
«فها شاهدته من كتاب أد فحام ٠‏ فلعله د فى غيره . وذ كرالبخارى أنه سمع من عائثة » 
وأنه من م السيعة الذين قاتلوا علي رضى الله عنه . 


6*١‏ وعن عا 2 روج إلا صل الله عليه وس قالت : « كان رسولاللّه صل الله عليه 


3-0007 01 


وس 9 إِذا أراد سفراً قرع ين اله ا زور ن خرج سهها خرج بها معهء وكان يقمم لكل 


امرأة منين ده ومهأ وما سي 4 عر 3 0 د ات 0 وهيت يومها لعائشة . 
وأخرجه البخارى والنسانى وابن ماجة » مختصراً ومطولاً . 


أماىار حل قرط لمانارها مم 


ا تريننة وعابن عن رسول ل الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 5 ا 
الشروظ أن و 1 به ما تلم به الفروج 6. 
0006 0 قد يكون بالنهار » كا يكون بالايل . 
وفيه أن الهبة قد تجرى فى حقوق عشرة الزوجية »كا تجرى فى حدوق الأموال . 
واتفق أ كثر أهل العم على أن الرأة التى مخرج بها فى السفر لامحنسب عليها بتلك المدة 
للبواق » ولا تقاص با فاممن فى أيام الغيبة » إذا كان خروجبا بقرعة . 
وزعم بعض أهل العلل أن عليه أن يوفى للبواق مافاتمن أيام غيبته ٠‏ حتى يساوينها 
فى الحظا . 
والقول الأول أولن» لاجماع عامة أها ل العل عليه » ولأنها إنا أردقت بزيادة الحظ با 
يلحقها من مشّة السفر وتعب السير» والقواعد خليّات من ذلك » فلو سوى ينها وبنهن 
لكان فى ذلك العدولٌ عن الانصاف . والله أعر ٠‏ 


وت + قال الشيخ بخ أكان لخدن نيل 4 سدق ين زا أهوية - تريان أن من زوج امرأة على 


0 ابخارى فى الك بتحاع لال فيه جرحاً . وفى التهذيب عن ابنعدى 
أحاديثه نشاف » ا رات حياد ن فى العا اال 


0 ل 
وأخرجه البخارى ومسل اليتق والباق وات ناحة: 
باب فى حق الزوج على المرأة [؟:5؟؟|] 


“ام.؟دء ن قس بن سعد : قال « أتت ت الميرة» فرأيتهم يسجدون انهم » ققلت : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق حو أن كد لسااقال #ردانيت ال نبى صلى الله عليه وسلم » 


قلت : نانك ادير 4 فرأينهم سحدون لرزبان مم 3 ا 


أن لا مخرجها من دارهاء أو لامخرج بها إلى البلد ؛ أو ماأشبه ذلك » أن عليه الوفاء يذلك . 
وهو قول الأوزا عي » وقد روى معناه عن عمر ركى له عنه . 
وقال سفيان وأصماب الرأى : إن شاء تقلبا عن دارها كان له» وكذلك قال الشافعى 
ومالك »؛ وقال النخعى : كل شرط فى ط في نكاح فين التكاح يهدمه إلا الطلاق . وهو مذهبه 
عطاء والشعى والزهرى وقتادة 0 المسيب والحدن وابن سيرين . 
قال : وتأويل الحديث على مذهب هؤلاء ٠‏ : أن يكون مايشترطه من ذلك خاضًا فىالهر » 
والحقرق الواجبة » التى هى مقتذى العقد » دون غيرها مما لايقتضيه . وله أعلم . 


خجو.ه؟ ‏ قال ان الهم ره الله : وقد أخرج الترمذى من حديث أنى هررة عن الني صلى 
الله عليه وسلم قال : « لوكنت آمراً أحداً أن يسحد لأحد لأمرت الرأة أن تسجد ازوجما». 
قآل الترمذى : هذا حديث حسن عر يب يح ء قال الع 0 
بن مالك ٠‏ وعا عانشة » وابن عباس » وعبد الله بن أفي أوفى » وطاق بن عأ فى » وأم مادة 6 وأأس 
وابنعمر . فبذه أحد عشر حدئاً . حديث ابن أنى أوف رواه أحد فى مسنده قال :د الاتدم 
معاذ من ! العام بكب لات جل له عليه ومسل )قداك : ماهذا بامعاذ ؟ آل : أتنت "١‏ شام أوائيمم 
يسحدون لأساقفتهم وبطارقعم» فوددث فى نفسى أن قعل ذلك بك ! فتال رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم : فلاتفعلوا » فلو كنت آمرآً أحدا أن سد لغير ألله لأمرت المرأً واكتعهاروتهاة. 
وافاق قدي عن دنه لاتؤدى الرأة عق وسااعق تؤدى حق زوحباء» وأو سأطًا تقسما وى 
عُ على قب لم عنعه » ور رواه ابن . ماحة . وروى التسانتى من حديث حدص بن بن أحى أنسعن أنس» 
إرفعه: «لاصلحم ضر أن سحد لبشر » ولو صلح لبث ر أن سحد له شر لأمرت الرأة أن نسحه 


لزوجها منعظم حمّه علبا»» ورواه أحمد » وفيه زيادة :«والدى نسى ببدهء او كان من قدمه 


باذ ساد 


سجد لك ! قال : أرأيت لو مَرَرْت بقبرى أ كنت تسحد له ؟ قال : قلت : لاء قال : 
فلا تفعلوا» ل وكنت آمراً أحداً أن يْحِدَ لأحد لأمزية النياء أن ددن لا زواجين » 
لا جل ”'" لهم عليين من الم » . 
في إسناده : شر يك بن عبد الله القاضى » وقد تكلم فيه غير وأحد 2 وأخرج له مسلم 
فى المتابعات . 
0" - وعن أنى هربرة عن أل لنى صلى الله 3 عليه وس قال ْ « إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه ف تأنه » فبات غضبان عليها» لعا الملائكة حتى تابح » . 
وأخرجه البخارى ومسل والنسالى . 
باب فى حق المرأة على زوجها '' [1؟:١٠5]‏ 


506 عه وح وير اندي عن أبيه آل : قات : « يارسول اله » ماحق 


00 ألشيخ : فى هذا إنحاب النفقه والكسوة لطا ء وليس فى ذلك حد صلومع وإعا 


إلى مفرق رأسه ارج حي افع والعذد وخ انعلباته بلحميةة ماأدت حقه »20). وروى 
النسانى أإضاً م: ن حديث ألى عتبة عن عائشة قالت :د سأك ال ى دلي الله عليه وس : أى 
النا س أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوحهاء» ؛ تلت : وأى الناس أعنا ا 
أمه »6. وروى النسانى وان حبان من حديث عبد الله بن عمروءعن ى دلي الله عليه به وسم 
قال : « لانظر اله إلى أمرة لانشك ا 0 . وقد روى الترمذى 
وابن ماجة من حدوث أم سسلاة أن ن إلى دلي أله ع عليه وسلم قال : « أعاامر 2 مانت وزوجها 
راض عنها دخلت ت الحنة »» قال الترمذى : : حسن غريب . وفى الصحيحين عن أبىهريرة قال : 
قال سول أنه سيق الله عليه وسلم : « إدادعا الرجل ادرأته لفراشه » فأبت أن > تيء فبات 
غضياناً علا ء لعنها اللائكة حتى تصبح » . 


(١)فى‏ 0 55 « لا حمل الله م 

9 هذا الاب عند الى يعد باب ضري الساء . 
(؟) وفيه قصة جل أل بيت من الأ نصار » أستصعب عامهم » و«أن رسولالله صلى الله عليه وسلم ا 
دخل علية الخائط أقل طر ساحداً ‏ الحديث :. قال اللنذرى فى الترغيب والترهيب : رواهأحهمد باسناد حيد» 
رواته عو#ون مشهورونء ورواه البزار بتحوه . ورواه النساي مختصراً » وابن حان فى صيحه عن 


عا ره نجه .ل 


س2 اية لد 


3 3 عٍٍ 7 هه > هاس 03 
زول أحدنا عله قال أن أل إذا عقف ا ركدها]الكتية» أو كسيت: 
ولا تضرب الوجه ولا تقَييم » ولا بجر إلا فى الببت » . 

وأخرجه النسانى وابن ماجة . 


0 وعن مز بن حكيي عن أبيه عن جده قال : قلت : « ا ل نساونا » 


ما تأى منهن وما تَذّر؟ قال : انت حَرْتَكَ أنى قت + وأطعمها إذا طعمت » وا كبا 
إذا 1 كتسيت » ولا تقبح الوجه » ولا تضرب » 5 
لأهو٠؟‏ 2 وعن سعيد بن حك عن أبيه عن جله معاو به التشيرى قال آم اتلك 
وضول ان قل الله عليه وشا + قال ؛ قتال : ما تقول فى نسائنا ؟ قال + أطعموهن مما 
ا 
تأكلون » وا كسوهن مما تكتسون » ولا تضر بوهن » ولا ن.بحوهن » . 
وأخرجه النسانى . اختلف الأعة فى الاحتجاج بهذه النسخة » فنهم من احتج بها » 


باب فى ضرب النساء 5١١:51‏ ] 


4ه٠”‏ - عن على بن زيد عن ألى حرّة الرّقاشى عن عمه أ النبي صلى له عليه وسلِ 
هو على المعروف » وعلى قدر وسع الزوج وجديه . وإذا جعله الننى صلى الله عليه وسلم ض 
لها فهولازم للزوج » حضر أوغاب » وإن لم بحده فوقتهكان ديتاً عليه إلى أن يؤديه إليها» 
كسائر اموق الواجبة » وسواء فرض لا القاضى عليه أيام غيبته أو لم يفرض . ٠‏ 
وفى قوله « ولا, تضربانوجه » دلالة على جواز الضرب على غيرالوجه ؛ إلا أنه ضرب 
غير مبرح » وقد تعى فل اللاعلية وس عل شرت ازع عاذ «الانسرت اننا ولا 
سهيمة على ألوجه » . 
وقوله « ولا تقبح ) معناد لا يسمعيا الملكروه .ولا يشثميا ٠‏ بأن يقول : قبحك الله . 


ونااشية ين الكادم .. 


قال : « فإن فم 000 فامجروهن فى الضاجع » قال حماد ‏ وهو ابن سامة ‏ : 
« يعنى النكاح 6 | 
أبو حرة الرقاثى : اسمه حنيفة » وقال أبو الفضل عمد بن طاهر : عمه حنيفة » ويقال: 
حكي بن ألى زيد »؛ وقيل : عامر بن عبدة الرقاثى » وقال عبد الله بن حمد البغوى : عم 
ألى حرة الرقائى : بلغنى أن اسمه حَدٍْْ بن حنيفة . وعلى بن زيد » هذا » هو ابن جُدعان 
الى » نزل البصرة » ولا 5-5 عن 2 
8- وعن إاس بن عبد اله بن ألى ذباب قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : 
ولا صريناً إماء الل » خاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وس ؛ اال : درن 
البنال عل أ زواجي در حمر ىمر نوق فعاف ا لاروك الله صلى اله عليه وس 
ساء كثيرء يككون أزواجنء فقال اننى صلى اله عليه وس : نقد طاف بآل محمد نساء 
5-7 بشكون أزواجين » ليس أولئك مخيار؟ »6 . 
وأخرجه النسالى وابن ماجة . وقال أبو القاسم البغوى : ولا أعلم روى إاس بن عبدالله 
غير هذا الحديث . وذ كر البخارى هذا الحديث فى تاريخه » وقال : ولا نعرف لياس 
حبة 7" . وقال ابن أنى حاتم : إياس بن عبد الله بن أى ذباب الدّومبى : مدنى له سحبة » 
سمعت ألى وأبا زرعة يقولان ذلك . 


إلى دار أخرى 5 ش 

وه قوله « ذثرن » معناه سوء اللاق والجرأة على الأزواج . والذائر : المفتاظ على خصمه » 
المستعد لاشرء ويقال : داو الرجل ,الشر : إذا أعس ببته به . فيكرن معناه على هذا أبن 
أعرين بازواجين » واستخفان محقوقهم . 


)١(‏ على بن زيد : اختلف فيه » والراجح عندنا أنه ثقة » ومن فقه نرجته أيقن أن كلام من تكلم 


فيه لا بضر . 
(0) التاريخ الكبير للبغارى 1١-9‏ 44 وذكر الحديث وعلله . أحد مد شاكر 


بكي .7و تسم 

ا 5 وعن حمر بن اللخطاب » عن النى صلى الله عليه وسلم قال : دلا يأل الرتجَلُ 
فيا ضر ام انه 6 . 

وأخرجه النساني وابن ماجة ”' 

بأب ما يؤمرث نه من غض اليِصر [1؟5:١١؟]‏ 

5-0١‏ عن جرير- وهو ابن عبد الله قال :2 سألت رسول الله صلى الله عليه وس 
عن نظرة الفجَاءة ؟ فقال : اضرف بصرك » . 

6 5 والترمذى وان 
1 00 ده هَ النظرة 000007000000 


.وف الحديث من الفقه أن ضرب النساء فى منع حقوق التكاح مباح » إلا أنه ضرب 
غير مبرج . 

وفيه بيان أن الصبر على سوء أخلاقين والتحافى عما يكون منبن أنضل . 
059" قال الشيخ : و بروى 2 أطرق بصرك » . حدثنا ابن الأععر الى قال حدثنا على ن 
«عيد العز بر قال <دثنا أبو نيم حدثنا سقيان عن بونس يبن عبيد عن عمر بن سعيد عن أى 
ؤرعة عن جر بر قال : « سألت رسول الله عل الدعلية وسلٍ عن نظرة الفجأة ؟ تقال : 
أطرق بصرا ك). 
.. قال الشيخ : الإطراق : أن يقبل ببصره إلى صدره » والصرف : أن يقبل به إلى الشقى 
الآخر أو الناحية الأخرى 
05 قال الشيخ : النظرة الأولى إنما تسكون له لا عليه إذاكانت كْأةَ » من غير قصد 
أوتفيك + ولس له أن يكن النظرثانية عرولا له.أن ينه م بلاءا كان أوهودا . 


)١(‏ رواه أحمد فى السند مطولا . وإسناده ضعيف » لصعف راويه داود بن عبد ان الأودى» 
فكوت المنذرى عنه تقصير أجد مد شاكر 


'وأخرجه التزمذى . وقال : حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث شر يك ا 
: 1 1 عع 
*"٠؟ ‏ وعن اءن مسعود قال - قال رسول النّه صلى الله عليه وسمٍ : « لا تباشر المراه 
المرأة لتنعتها لزوجها» كأنما ينظر إلسا 0؟ »م 
وأخرجه البخارى والترمذئ والنسالى . 
7 وعن جاءر ‏ وهو ابن عند لله - : « أن النى دلى عدوي رأى 0 0 
فدا ل على زينب بنت جحش » فقَضى حاجته مببا » م خرج إلى 1 لى أححابه» ققال لم : إن 
للراة تقل فى صورة 7 يطان » فن وجد من ذلك فليأت أهلة ٠‏ فإنه اضمرا 0 


ئفسه »6 . 

وأخرجه مس والترمذى والنسالى بنحؤه ١‏ 
:6 وعن ابن عباس قال : « .ما رأيت شب شيا أشببه بال مما قال أبو هريرة عن النى . 
ا : إن للكتب على ابن آدم جَْله من الزنى » أدرك ذلك لا عالة » فزني 


عر باج ال القيخ :فيه أوللة عن أن الراك الوترطيظ بالقائة لتب عجرو إنماطة , 
واستدلوا به على جواز زالم فى الحيوان . 

6 قال الشيخ : قوله « أشبه باللم » بريد ذلك ماعنا الله عنه رةه 8 
وهو معنى قوله تعالى ( اه : »© الذى مجتنبون كبائر الثم واقراغين إلا الله , ) وهو مايل 
به ارك وم لايكاد يل منهاء إلا من عصمه الله تعالل وحفظه ©©. 

سن - [ وض الشيخ ابن القيم رحمهاتَّ هنا كلام الخطانى بالنص » قذقناه تفادياً 
من ا 


3 رواه أعد فى الند ٠.‏ 5586 ورواه أيضاً ضمن 4١96‏ . 

4 يإضمر : أى إضعفه وقلله » من الصَمور ؛ وهو الحزال والضعف . 

[69 أصل « اللمم » فى اللغة : : عدم إطالة المكث والاقامة » ومنه قولهم : زار لاما ٠‏ فعتى الآية 
- والله أعلم - كا فى قوله تعالى ( ٠‏ : 31 إن الذدين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذ كرو فاذا ثم 
مبصرون ) . 


2 


للعينين النظر » وزنى اللسان المنطق » والنفس تمت [ وتدْتهى | » والفرج يسدق ذلك 
ويكذبه » 1 
وأخرجه البخارى ومسلم والنسالى . 

5 وعن أنى هريرة أن النى صلى اله عليه وسل قال : « لكل بن آكم حظه من 
الزى ب مهذه القصة ‏ قال : واليدان تزنيان » فوناها البط » والرحلان ترنيان » 
فزياها المثى » والقَمُ ين » فزناه القَبَلُ » . ٠‏ 
لألاء ؟ ‏ وف رواية : « وَالأذك زناها الاسماع 6. 

وأخرجه مسلٍ . 
باب فى وطهء السبايا [؟ : ؟١؟‏ ] 


اركا٠7‏ - عن ألى سعيد اتكدرى : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يم نين 
إلى او طاس م فلمُوا عدوم 2 قتاتاوم » فتيروا علديع » ؛ وأصابوالم سَبَياء فكأن 
أناساً من أصماب رسول اله صلى له عليه وس تحرَجُوا من غشيائهن » من أجل أزواجين. 
وإنهاسمىالنظر زناء والقول زتاء لأنهما مقدمتان للزْنا » فإن البصر رائد » واللسان خاطب » 
والفرج مصدق ف للزنا » ومحقق له بالمعل . ش 
وفى قوله « والفرج يصدق ذلك ويكذبه » مستدل أ 55-006 زانياً تجلد 
ويرجم » كساتر الزناة :ذلك أنه اقداواقم المرج بترخه »اوهو ضورة ارلا حقيقة , 
هه١؟ ‏ قال ااشيخ : « الحصنات من النساء » معناه : المتزوجات وفيه بيان أن الزوجين 
إذا سبيا مما » قتدوقعت الفرقة ببهما »كا لوسبى أحدها دون الآخر . 
والعتافب ناك والقاض وبر تون بتوانحهوا بأن وطول الا صل درم 
قسم السب » وأعس أن لاتوطأ حامل حتى نضع » ولا حائض حتى محيض » و يسآل عن 
تاتازي وعرفاب رو + كانت سبيت منبن مع الزوج أو وحدهاء فدل أن الحم فى 
ذلك واحد . 


من للخ كن » فأنزل اله تعالى فى ذلك ( 4 : 4 والحصنات من النساء إلا ما ملكت. 
ع ع 01 7 3 5 5 6 
مانم ( أى فهن مم حلال » إذا انقضت عدمهن © ٠.‏ 
وأخرجه مس والترمذى والنساتى 
5٠8‏ وعن أن الدرداء : « أن رسول الله صل اله عليه وس كان فى غزوتر» فرأى امرأة 


صلوب سان ححويدا ا مايه به جبجعة جور مود دعص ممص اتاو الجن ١‏ عمجيل .مسجو 6ر2 ان ال لجيه مجحو ل اع ب دوجن يدوا مدص جد عاد ماده لاحبد > صيصب جنل هاكتا لاجد الطلواج مو واسوي ١‏ اموا امد اجو ع ا 


وال أوخيتة :]ذا تباحي باعل باهيا الأول 

وقال الأوزاعى : ما كانا ذ فى اللقاسم فهما على نكاحما » فإن اشتراها رجل ذشاء أن. 
د باك رن عاوترق رابا وقد اليه عد أنا سف ا فيض . 

وفى قوله « إذا اتتضت عدمرن » دايا ل على ثبوت أنكحة أهل الشركء ولولا ذلك 
م يكن للعدة معى 1 

وقد ل ان عباس الانة َو فى الامة إشترما وذا روج 4 شال : بيعهأ طلاقبا . والمشترى. 
اتخاذها لنفسه . . وهو < خا 1 ويل عأمة العلياء » وحديث ر بره :يدل على خلاف قوله . 
٠٠58‏ تقال ل الخحامل قر ب . وفيه يبان أن وطء الخالى من النساء لامجوز 
حى يضمن جملون.. 


هد.؟ - قال ابن القيم رحمه الله : فى قوله دلي الله عليه وسلم ويف ورثه وهو لانحل. 
له » قولان : 
أحدها : أن ذلك الجل قد يكون من زوجبا الشرك » فلا ل له استلحاقه وتوريثه . 
وقد يكون إذا وعائها تفش ماكان فى الظاعر حملا » وتعلق منه فيظنه عبده » وهو ولده 
فيستخدمه استخدام العيد, ونفيه عنه . 
وهذان الوجبان ذكر معناعا النذرى . 
قال ابنالقمم : وهذا القول ضعيف » فإن النى صلي الله عليه وسلم جمع بين إتكار الأمرين: 
“ استخدامه » واستلحاقه » وقدجاء «وكيف يستعبده ويورثه ؟ » ومعلوم أن استلحاقه و استعباده 
جع بين التنائضين . وكذا إذا تنشى الذى هو ل في الظاهر وعلقت منه لايتصور فيه 
الاستلحاق والاستعياد 
فالصواب الول الثاني ؛ وهو أنه إذا وطثها حاملا صار فى امل جزء منه . فان الوطء يزيد 


”' » فقال : لعل صاحبها > بها ؟ ام قال : لد هممت .أن ألمية لفنة” 
0 له ؟ وكيف يستخدمه » وهو لا محل له ؟ 4 .. 
وأخرجه مس بنحوه . 


, وعن أى سعيد الخدرئ  ورفعه أنه قال فى سباا أوطاس :دلا توا جامل‎ 5٠1/٠ 


وثوله 2 يورثه وهو لال له ؟ أم كيف ستخدمه عوهو لا #ل له؟ » بريد أن 
فك الح قد كن مح ووقن للد لق فؤمل 3 ايعلحاف ووو بج وقد كر مه إذا 
وطنبا أن ينفش ما كان فى الظاهى سملا . وتعلق من وطئه » فلا مجوز له نيه 
واستخدامه - 
وفى هذا دليل على أنه لا يجوز استرتاق الود بعد الوطء » إذاكان وضع الجل بده عدة 
تبلغ أدنى مدة الجل . وهو ستة أشبر 
50 د قال الشيخ : فيه من النقه أن السبي ينقض الملك المتقدم » و يفسخ النكاح . 


ا ا 0ك 


0-7 


فى تخلته » وهو قدعل أنه عبد له فهو باق عنى أنستعبده »وعءله كالما ل الوروث عنه » فيورته» 
أى عله مالا موروثاً عنه . وقد صار فيه جزء من الأب . قال الإمام أحمد : الوطء يزيد فى 
سبعه وبصرة . وقد صريم النى صلى الله عله وس هذا العنى فى قوله « لاغل أرجل أن سق 
.هاءه زرع غبره © 6 ومعلوم أن الماء الذى سق نه الزرع زيد قه 3 وتكون الزرع مله » 0 
شبه وطه الحامل بساق الزرع الماء » وقد جعل الله تيارك وتعانى ل الوطء حرثا ؛ وشبه الني 
صلى الله عليه وسلم الجل بازرع » ووطء الحامل بست الزرع . وهذا دليل ظاهر جدا على أنه 
لاوز نكاح الزانة حىق تعلم براءة رحميا اما ثلاث حيضص 3 أو خيضة 1 والليقة أقوى 04 
لأن الماء الذى من الزنا والجل نوات 1 له حرمة: فاماء الزوححرمة» وهولاعغل له أن نؤعله 
ولافرق بسهما . فلهذا قالالإمام أحمد فيإحدي الروايات عنه : إنه إذا تزوج الآمة وأحبلها 
ثم ملكبا حاملاء أنه إنوطنها صارت أم ولد له تعتقموته » لأنالواد قد يلحق من مائهالأول 
والثاني ٠.‏ والله أعم 1 


(1)ه مبححاً 2« اسم فاعل من « أجحتالمرأة » أى قربت ولادتها 0 وأل بها »#أى نال منها وقرما . 


حتى. تَضَمٌ » ولا غير ذات حمل حتقىق 00 4 
فى إسناده : ثمريك القاضى » وقد تقدم الكلام عليه 
١/ز٠”‏ - وعن حش الصنعائى عن رو يفع بن ' ثابت الأنصارى قال : « قام فينا خطيباأ » 
قل : : أما إنى لا أقول كك إلا ماسمعت رسول اله صلل اله عليه وس يقول يوم حنين » 


وفيه 1 على أن استتحداث املك يوجب الإستبراء فى الإماء اقلا توطا نس ولا 
مقرات افع نهر ميقا ريق تدك لكايه انا عرف شادت لكلاف الطللق. 
وكذلك من رجعت إلى ملكه بإنلة بعد البيع » وسواء كانت الاأمة مشتراة من رجل أو 
اغراف لذن الع.وم أ على ذاك أجمع . 
وفى قوله « حتى نحيض » دليل على أنه إذا اشتراها وهى او ديد 
الخيضة » حتى تستبرى ؟خيقة مينا ف معتس ب ور : 
وقد يستدل مبذا الجديث من .رى أن أن الحامل لانميض - وان الدم الذى تراه 0 
جلما غير حكوم له مك الميض فى ترك الصلاة والصيام » قال : وذلك لأأنه جعل الميض 
وليل براءة الرحم » فلو صمح وجتوده مع الجل لانتنضت دلالته فى الاستبراء » ولم يكن للفرق 
الذى حاء فى هذا الحخديث بنه] مع بى » و إلى هذا ذهب أ ماب الرأى : | 
وقال الشاقعى : الحامل نحيض . وإذا وَأت الدم المعتاد أمسكت عن الصلاة » وإعا 1 
جعل اللميض ف المامل علا لبراءة الرحم من طريق الفلاهسء فإِذا جاء ماهو أظبهر منه وأقوى 
في الدلالة سقط اعتباره» و يأصرها ,أن تمسك عن الصلاة » ولا تنقضى عدمها إلا بوضع 
اللجل . وذهب إلى أن وجود الدم لا يمنم من وجود الاعتداد بالجل »م م يمنع وجوذه فى 
لمتوفىعنها زوجبا من الاعتداد بالاار بعة الا شهر والعشر 
١‏ - قال الشيخ : شبه صلى الله عليه وسه الولد ‏ إذا عاق بالرحم ‏ بالزرع إذا نبت » 
ورسخ فى الارض . 
ونيه كراهة وط الى إذا كان الخول من غير الواطى' على الوجوهكاها » وقد يستدل 
به من برى الما الولد .بالواطئن » إِذا كان ذلك منها » وقالوا : قد شبه الننى صلى الله 
عليه وسلٍ الولد بالزرع » أىكا يزيد الماء فى الزرع » كذلك يزيد المنى فى الولد . 


الس كلد 
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قال : لا حل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زدع غيره » يعنى إتيارك 
الباق » ولاحل لامرىء يمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حت ستيرئها » 
؟/0 "٠.‏ وفى روابة : «حى ستبرتها حيضة» » زاد : « ومنكان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فلا يركب دابة من فَْء المسامين » حتى إذا َعْسَفها رَدَّها فيه » وم نكان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلا يلس ثوباً من قىء المسلمين » حتى إذا أخلقه رده فيه » . 
قال أبو داود : الميضة لست عحفوظة . 
وأخرجه الترمذى مختصراً » وقال : حديث حسن . 
باب فى جامم النتكاح [5: 514 ] 
لا 
“إلاه؟ ‏ عن عرو بن شعيب دن أبيه عن جده عن النى صلى الله عايه وسلم قال : 
0 إذا تزوج أحدك امرأة » أو اشترى خادماً » فليقل : اللهم إفى أسألك خيرها » وحَيرَ 
ما جَبلتها عليه » وأعوذ بك من ششيرها » وشر ما <يلمها عليه : وإذا اشترى 0 لاحن 
بذَرْوَة سَنامه وليقل مثل ذلك » . 
88 - وفى روابة : « ثم ليأخذ بناصيتها ولدْع بالبركة فى المرأة والخادم » . 
ور النساى وان ماجة . وقد تقسدم الكلام على اختلاف الأمة فى حديث 
عمرو بن شعيب . 
و/اء ؟" - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسام : « أن عد مء 
إذا أراد أن 1 هلك 04 قال : بس الله 4 الهم 0 الشدطان وحنب الشيطان مارز زقتنا 0 
ايد يكون ييبما ولد فى ذلك » لم يضرّه ا اا 2ن . 


ب سوسوم سمح جعي م ب وس ده جه سس م م سس سه هه سه حا لس لو واب م جحو اك 


قال الشيخ : وهذا تشبيه على معنى التقريب » وهو فى قوله « زرع غيره » قطع إضافة 
ملك الزرع عن الساق » وإثباته ارب الزرع . وهو الزارع » فقياسه فى النشبيه به أن لا يكون 
الولد لما جميعاً » و إنما يكون لأحدها . 


0 ا 
©١1١2 .‏ 
و خرجه البخارى ومسمم والترفدى والنتان واث حه : 


لدم ووم 


55 9 وعن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : واماتون من أ 


وي معن .ا سا سسا سام اع سدعع سبج وده ع اج ا سس ا 


دبر.؟ س ول اين اليم رحمه ان : هذا الذى أخرجه أبو داود فى هذا الباب » وقد بق فى 

البات أخاديك أخرجيا الثناى ‏ وتعن نذ كرها:. 

الأول : عن لخزعة بن نابت أنه مع رسول الله صلى الله عليه وس ول : « إث الله 
لاستحى من الحق » لاتأتوا النساء فى أدبارهن » . 
ش اللاي : عن مرو بن شعيب عن أيه عن جده عن النى صلى الله عليه وسلم : « أن رحلا 
سأله عن الرجل يأنى امرأته فى دبرها ؟ قال : تلك اللوطية الصغرى »» رفعه هام عن قتادة عن 
عمرو» ووققة قفارت عن يد الأعرج عن عمرو » وتابعه مطر الوراق عن عمرو بن 
شوب موقوقا . 

النااث : عن كريب عن ابنعباس عن الى صلى الله عليه وس قال: « لاينظر الله إلورجل 
ألى رحلا أ أو امرأة فى درها » . هذا حديث اختلف فيه : فرواه الضحاك بن عهان عن مخرمة 

نان عن ار يب عن ابن عباس » ورواه وكيع عن الضحاك موقوفاً » ورواه أبنو خالد 
د نيعا » وصصم البسى رفعه » وأبو خالد هو الأحمر . 

الرابع : عن ابن الماد عن عمر بن الخطاب عن النى على الله عليه وسلم قال : « لاتأتوا 
النساه فى أدبارهن » . 

الخامس : حديث أنى عريرة ء وقد تقدم .. وله عن النى صلى الله عليه وسلم: « لانظر الله 
تعن أن :امراك ره 2 : 

السادس : عن على بن طلق قال: «رجاء أعرانى » فقال : بارسول الله » إنا نكون فى البادية 
فيكون من أحدنا الروخة : قال : إن الله لايستحى من الحق » لا تأتوا النساء فى أتجازهن » 

السابع : عن ابن عباس قال:ه جاء تمر بنالمنطاب إلى رسولاقه صلىالله عليه وسلم فقال : 
يارسول الل » هلكت ؟ قل : وما الذى أهلكك ؟ قال : حولت رحلى الليلة » فلم برد عليه 
شيئاً . فأوحىالله إليرسول الله صلى الله عليه وسل هذه الآنة ( +:م7 نساؤك حرث لي فائتوا 
حرن؟ أنى شتام ) يول : أقبل وأدر : ولتق الدير والحيضة » . قال أب عبد الس الحا م : 
و:فسير الصحافى فى حي المرفوع . 


للق رواه أحمد فى المسند لم ع ةلل ولا "١‏ فقوه" الاؤه»" . 


امرأنه فى دير دا » . 


5 ود 


الثامن : عن أني مميمة المجيمى عن أني هريرة عن النى دا لي الله عليه وسام قال :د من 


فاضا اد وامرأة فى دبرها » أوكاهتاء فتدكفر ما أئز! ل على مد صلى الله عليه وسام » . 
ثم ذكر أبو داود تفسير ابن عباس لقول | الله نعا! لى ( ف" وا حرتج ). 

ثم قال الشيخ تمس الدين : وهذا! الذى فسر به ابن عياس سير به إبن عمر . وإعا وهموا 
عليه ؛ لم .هم هو . فروى النسانى عن أنى اننضر أنه تال لنافع : « قد أ كثر عليك القول أنك 
تقول عن ابن عمر : إنه أقى بأن يؤنى النساء فى أدبارهن . قال نافع : لقدكذبواعل»ولكن 
بأخركء كنك كن الأمن ؟ إن ابنعمر عرض الصحف يوماً » وأنا عنده » حق يلم غ (نادم 
حرث لي فائتوا + لي ألى شتتم ) قال : يا نافع » حل ها أب توالا ؛ إن تامسر 
تريش تح النساء » فاما دخلا الدينة و: ا الأنصار أردنا منبن مال ما كنا “ريد من 
سائنا فإذا هه ن قد كرهن ذلك وأعظمته » وي: انناء الأضيار إعا يؤتين على جنوهين » 
فأازل ل الله عز وجل ( نساؤ م ل ا دعر الي ان 
عم ره ولم شهم عنه من تل عنه غير ذلك : 

ويدل عله أضاً ماروى النساق عن عند الرحدن إن القاسم قال : قات الك : « إن عندنا 
عصر الليث بن سعد محدث عن الحرث بن ,هوب عن سعيد بن إسار قال : قلت لان عمر : إنا 
نشترى اللموارى فنحمض نن » قال: وماالتحميض؟ قال تأتون فأدبارهن » قال أف ! أوعمل 
هذا مسل ؛ ! فتال لى مالك : فأشهد على ريعة أنه محدثنى عن سعيد بن إسار أنه سأل ابن عمر 
عنه ؟ قال : لا بأس به 6 ٠‏ ققد صح عن ابن عمر أدفم والاةباؤيان فى الترج من ناحية 
الدير » وهو مد عن فلى نافع © فتوثم أن الدير محل [لوطء 
لاطريق إلى وطء الفرج » فكذهم نافع 000 الخوارى » إن كان قد حفظ عن 
أبن عمر أنه رخص فى الإاض لمن » فَإِتا مراده إدانهن من طريق الدبر » فإنه قد صرح 
ف ١‏ اروابة الأخرى بالانكار على من وطتبن فى الدر » وقال ‏ أو يفمل هذا مسلم » ؟ ! فهذا 
بين سادق الروايات وتوافمها عنه, 

فإن قلى : قا تصنعون مما رواء النسافى من حديث سلبان بن بلال عن زيد ن أسم عن 
عبد الله را ن عمر : « أن رجلا أى اه رأته فى درها فى عوماد وول الوعيل أله خلنة وجل + 
فوجد من ذلك وجداً شديدا » قا 'زل الله عن و وعل ناز محرت لم فائتوا. حرظش أ 
عتم ) » ؟ قيل : هذا غلط بلا شك »غلط فيه ساماق بن بلال» »أو ابن أبي أويس راويه عنه» 
واقلبت عليه لفظة « من » بلفظة « فى » » وإنما هو «أنى امرأة من درها » » ولمل هذه 


سيد يه وت 


وأخرجهالنساي وابن ماجة . 


هىقصة عمر بن الخطاب 3 نهاء ا حول رحله» ووحد ذلك وجداً شديداً » فال لرسولالله. 
صا لى الله عليه وسلم «هلكت» » وقد تقدمت » أو يكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء 
فى الدير » فرواه بالعنى الذى ظنه » مع أن هشام ن سعد قد خااء سلمان فى هذا » تروام 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا . 

والذدى مين هذا وإزلده وضوحا - أن هذا اأغلط ول عرض مثله لعش الصحابة حين أفتاه 
النى صلى الله عليه وسلم بجحواز الوطء فى قيلها م ن ديرها » حق بحن له صلى الله عايه وسام ذلك 
سانا شافياً قال الشافى : أخبرنى عم قال أخبرنى عبد اله بن على بن السائب عن تمر بن 
ء. 9 5 اه سل ع 
أحيحة بن الجلاح » أو عن تمرو , ن فلان بن أحرحة ‏ قال الشافعى:أنا شكسكت ‏ عن خزيمة 
بون ثات: د أن رجلا سأل النى صل ي الله عليه وسلم عن !ان النساء فى أدبارهن » أو إتيان 
الرحل امرأته فى ديرها ؟ فال ادق الله عليه وسلم : حلال » فاما ولى الر جل دعاه » أو 
أص به فدعى » ققال: كيف قلت ؟ فيأى الخربتين » أو فيأيالخرزتين » أو ؤ فى أى الخحصفتين ؟ 
أمن درها فى قبلها ؟ فنعم » أم من درها فى ددرها ؟ فلا » إن الله لايستحى من الأق » لاتأتوا 
النساء فى أدبارهن » . قال الشافنى : عمى ثقة » وعبد الله بن على ثقة » وقد أخبرى مهل وهو 
عمه مهل بن على عن الأنصارى المحدث به أنه أثنى عليه خيراً » وذزعة من لا يشك علم فى 
اثثقغه » والأنضارى الذى أشار إليه : هو عمرو بن أحيحه . 

فوقع الاشتباه فى كون الدبر طريقاً إلوموضع الوطء» أو هو مأفى . واشتبه على من اشتبه 
نعليه معنى « من » ععنى « فى » » فوقع الوث . 

فإن قبل : فا تتمولون فما رواه الببق عن الحا م : : حدثنا الأصم قال ممءت غد بن عبد الله 
بن عبد الحم ,تول : : سمعت الشافعى يقول 00 س فيه عن رسول الى الله عليه وسلم ف 
التحريم والتحليل حديث تابث » والقياس أنه حلال » وقد غلط سفيان فى حديث انين الحاد ب 
ريك حديئه عن حمارة:' بن حز زعة عن أنه برقعه « إن الله لاستحى من الحق » لاتأنوا النسأو 
فىأدبارهن » » وريد خلطه أن ابن اللمحاد قال فيه حمرة : عن عبيد الله بن عبد الله بن حصين 
عن هر بن عبد الله الواقى عن خزيمة » ثم اختاففيه عن عبد الله فقيل عنه عن عبد اللك 
بن عمزو بن قيس الخطمى عن هرى عن خزثة » وقيل : عن عبد الله بن هر »ع أداره على 
هرى بن عبد الله عن خزعة » وليس لعارة بن خزيمة فيه أصل» إلا من حديث ابن عيينة . 
وأهل العم بالحديث يرونه خطأ . هذا كلام البيق . 

قبل : هذه المكانة ختصرة من مناظرة حكاها الشاقعى » حجرت بننه وبين عد بنالحسن». 


حميدا ار ينا 


ا#ااء؟ ‏ وعن محمد بن المنكدر قال عدت جار وا « إن المبود يقولون : إذا 
جامع الرجل أَشله فى فْرجها من ورائها »كان الولد أَحْوَلَ » فأنزل اله سبحانه وتعالى 
220 سه الم 4 2 062 و 
وأخرجه ارق ومسل والترمذى والنسانى وابن ماجة . 


٠/8‏ ؟ -وعن ابن عباس قال : « إن ابن عر وحواك إغفر نه - أو مم إما كان هذا الى 


من الأنصار» وم أخل وَأْن » مع هذا الى من مبود » وم أهل كتاب » وكا وكانوا 
يَرَوْنَ لم فضلاً عليهم فى العلم » فكانوا يقتدون بكثير من فعليم » وكان من أمر أهل 


+ا١؟‏ تال الشيخ : قوله « أومم ابن عمر »6 هكذا وتم هم فى الرواية » والصواب « وهم » بغير 
ألف » يقال : و#الرجل : إذا غلط فى الشىء » وومم اناد ذهب وهمه إلىالشىء» 
وأوم ‏ بالاألف ‏ إذا أسقط من قراءته أوكلامه شيئاً . ْ 


يكوامنه رمم 0 ا دود 
سافن رحمةالله توقف فيه أولاء نما 57 فيه رجع إليه» 
وهو أولى محلالته ومنصيه وامامته من أن بناظ ظر على مسثلة يعتتد بطلانها , يذب بها عن أهل 
للدينة جدلة » ثم يقول : والقياس حله » ويعول: ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
:التحريم والتحليل حديث ثابت » على طريق الجدل » بل إن كان ابن عبد الحم حفظ ذلكعن 

الشافعى فهو مما قد رجع عنه » لما تبين له صرح التحرسم . والله أعلم . 
وفسياقها دلالة على أنه إما قصد الذب عن أهل الدينة على طريق ادل » فأما هو ققد نص 

فى كتاب عشرة النساء على مجريمه . هذا جواب البق : 

والشافعى رحمه الله قد صرح فى كتبه الصرية بالتحريم » واحتج محديث <زعة » ووثق 
-رواته »كا ذكرنا ٠‏ وقال فى الحديد : قالالله تعالى ( > 61 ضار و بورك لع 3 جرم 
أنف شم ) » وبين أنموضع الحرث هو موضعالولد » وأن أله تعالى أبلح الاتيان فيه إلا يوقت 
الحيضش»« وأنى شام » ععنى من أين شئتم ؟ قال : وإباحة الاتيان فى موضع الحرث ,شبه أن 


الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف » وذلك أَسْترٌ ما تكون الرأة » فكان هذا 
الى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم » وكان هذا الى من قريش بير حون النساء 
رحا متكراً » ويتلذذون سين 0 مُقلات 2 ومدبرّات» ومستلقيّات » ذاما قدم المياجرون 
للديسة تزوج رجل مهم امرأة من الأنصار » فذهب يصنع بها ذلك » فأ نكرته عليه » 
وقالت : إن كنا تى على حرف » فاصنم ذلك » ولا فاجتذيلنى » حت شرِئ 
أمرهنا » نع ذلك رسول الله صل الله عليه وسل » فأنزل لله تالى عار ا 
َنم | حر رتك أأى شم ي( أى مقبدلات ومدرات ومستلقيات ؛ .يعنى ذلك موضع الولد » 7 
باب فى إيان ار 0 [5:5؟] 
8 4 0 0 اه ا 


0 


ويشبه أن يكون قد با: على ور لديل الأب ثىء خلاف ما كان 
.يذهب إليه ان عباس . 

وقوله «ربشرحون النساء» أصل ال* لشرح فى اللغة : البسط » ومنه انشراح الصدر الأمرء | 
.وهو انفتاحه » ومن هذا قولم : شرحت المسئلة » إذا فتحت المنغلق منها » و بينث المشكل 
.من معناها . 
٠‏ وقوله « حتى شرى أمزها » أى 0 وأصله من قولك : شمرى البرقا ؛ إذا 
خ فى اللمعان » واستشرى الرجل إل الاي 

وفيه بيان تحريم إتيان النساء ف 0 2-6 فى النعى فى ذلك فى سائر 
الا خبار. 
هلاء؟ ‏ معناه ؛ غلينا 7" ». وذلكِ أنه لا يدعوها إلى مجالسته وموا كلته إلا وهو غير واحد 
عليهما . 


. » .يريد قول أنس « فظنا أنه لم يبد عليهما‎ )١( 


لم سد 


عليه وسلم عن ذلك ؟ فأتزل الله سبحانه وتعالى (” : 777 يسألونك عن الحيض » »قل :. 
هو أذّى» فاعتزلوا النساء فى الحيض ) إلى آخر الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
جامِعوهن في الييرت » واصنعوا كل ثىء ب الج » قنالت المبود : ما بريد هذا 
ارجل أن يدع شيثاً من أمرنا إلا خالفنا فيه شاد سيد ن ' حَُير وعباد بن بشرٍ إلى 
رسول اله صل اله عليه وس ٠»‏ فتلا : يأرسول الله» إن البود تقو لكذا وكذاء أفلا 
تتكحهن فى الحيض ؟! فتمر وَجْهُ رسول لله صل اله عليه وسل » حى طننا أن قد جد 
عليهما » رجا » فاستقبلتبما هدية من لبن إلى رسول الله صل الله عليه وس » فبعث فى 
آأثارها » فظننا أنه ل يَحِدّ عليبما » 

وأخرجه مل والترمذى والنسالى وابن ماجة . 
٠ه"‏ 2 وعن عائشة رضى الله عمبا قالت : « كنت أنا ورسول اله صلى الله عليه وسلم 
بيت فى الدّعار الواحد » وأنا حائض طامت » فإن أصابه منىثىء غسل مكانه » لم عده ». 
وإن أصاب » تعنى ثوبه » منه شىء غسل مكانه » لم يعده » وصلى فيه © . 

وأخرجه النسانى . 


"٠١‏ وعن ميمونة بنت المرث : « أن رسول لله صلى الله عليه وس كان إذا أراة أن 


والظن يكون ععنيين : أحدها : ممعنى الحسبان » والآخر : عمنى اليقين . فكان اللفظ 
الأول منصرقاً إلى المسبان » والآخر إلى الع وزوال الشك » كقول هريد بن السمة : 
ققلت لم : ظنوا بألني مُدجج سرائهم بالفارسى المسردد 
١هه”‏ - قال الشيخ : فى هذا دليل على أن ماتحت الإزار من الحوض َم لا يقرب. و إليه 
ذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة » وهو قول سعيد بن المسرب وشريح وعطاء وطاوس 


وقتادة 5 


إهه؟ - قال ابن الم رحمه الله : وقد تقدم فى الضحيحين حديث عائشة : وكنت أغتسل أنا 


يباشر امرأة من نسائه » وهى حائض » أمرها أن تنزْرَ ثم يباشرها » . 
وأخرجه البخارى . ٠‏ 
باب فى كفارة وا فعالنا [؟ :لالم] 
5*7 - عن ابن عباس عن الننى صل الله عليه وسل : فى الذى يأتى امرأته وهى حائض » 


قأل : « يتصدق دان أو يضت فار 26 


مسا بج" جا« موجيعه ل م سرحي بسحت انج لجاد معصب عماج مسسسصسبسيب 1 


1 1 ل 5 8 20 ٠‏ 0ع 
ورخص بعضهم فى إتيامها دون الفرج » وهو 5ول عكرمة . و إلى ثو من هذ' أشار 


الشافى . 
وقال إسحق : إن جامعها دون الفرج لم يكن به بأس . وقول ألى يوسف وممد قريب 
من ذلك . 
55 ااا اا اا ا 0ض 


والنى صلى اله عليه وسم من إناء واحدء كلانا جلباء» وكن امون فأتزر 4 فباسري وأنا 
حائض » . ذل الشافعى : قل بعض أهل العم بالقرآن » فى قولة تغالى ( + : 5 فاعتزلوا 
النساء فى ايض ) يعنى فى موضع الحيض ٠.‏ وكانت الآدة محتملة لما قال » و#تملة اعيزال جميع 
أبدانين » فدلت سنة رسولالله صلى الله عليه وسلم على أعرزال ماعت الازار منباء وإباحة 
مافوقه . وحديث أنى هذا ظاهر فى أرت التحريم إما وقع على موضع الحيض خاصة » وهو 
النكاح 6و أباح كل مادونه + وأحاديث الإزار لاتناتضه . لأن ذلك أباغ فى احتناب الاذى » 
وهو اولى . 

وأغا ديك عاد وال : د سألت رسول الله على الله عليه وس عما محل للرجل من امرأتة 
وهى حالض ؟ فقال : مافوق الإزار » والتعفف عن ذلك أفضل » » ففيه بقية عن سعد 
الأغطش200, وها ضعيفان ٠.‏ قال عبدالحق 0 رواه أنوداود 3 قال : وروآاه أنوداود من طرريق 
حزام إن حكيم » وهو ضعيف » عن جمة: « أنه سأل رسولالله صلى الله عليه وس : ماعمل لى 
من أمرانى وى حائض ؟ فال : لك مافوق الإزار 6 قال : ويروى عن عمر بن الخطاب عن 
النى >لى الله عليه وسلم » ذكره أبو بكر بن أنى شيبة » ولس بقوي . 


. سهد الأغطي بالفين والشين المعجمتين  هو ابن عبد الله الزاعى مولاثم » الشاى‎ )١( 


وأخرجه الترمذى والنسانى وابن ماجة . 
“#ابم٠” ‏ وعن ابن عباس قال : « إذا أصابها فى الدم فدينار » و إذا أصابها فى انقطاع الدم 

فنصف ديار » . 

وأشرجة النساق . وهدًا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطراباً كثيراً » فى إسناده » 
وق جقته وتفزوق ثارةترفوعا #وثارة بمؤقوفا ,.وثازة مرفلا عن منقّسم عن النبى صلى الله 
عليه وس » وتارة معضلاً عن عبد الجيد بن عبد الرحمن عن النى صل الله عليه وس » ودارة 
علزاليك « دينار» أو نصف دينار» » وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره . وقال الاومام 
الشافى : فإن أنى رجل امرأته حائضاً » أو بعد تولية الدم » ولم تغتسل » فلستغفر الله ولا 
قدا وقد روق فيه شئء لوكان ثابئاً أخذنا به » ولكنه لا يثبت مثله . هذا آخ ركلامه . 


وقيل لشعبة : كنت ترفمه ؟ قأل : إنى كنت مجنوناً فصححت » فرجع عن رفعه بعد 


سيم.؟ - قال الشيخ ابن الهم ر<<ه اله : هذا الحديث قد رواه عفان وحجماعة عن شعبة 
موقوفاً » وكذلك رواه عبد الرحمن بن مبدى عنه موقوفاً » ثم قال : قبل لشعبة : إنككنت 
ترفعه ؟ فذ كر ماتقادم . ول النساى بعد مارواهعنشعبة موقوفاً: قالشعبة : أنا حفظي مرفوع» 
وقال فلان وفلان : إنهكان لابرفعه » فال بعضالقوم : با أبا بسطام » حدثنا محفظك » ودعنا 
من فلان » فال : وان ما أحب أني حدثت مهنا أو سكت عن هذا » وأنى عمرت فى الدنيا 
حمر نوح فى قومه. 

وقد روى النساني من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن رجلا أخير النى صلى 
الله عليه وس أنه أصاب امرأته وهى حائض » فأمره أن يعتق نسمة » » وله علتان أشار 
إلهما النسالى : 

إحداها : أن هذا الحديث يرويه الوليد بن مسم عن ابن جابر عن على إن بديمة عن أبن 


9 


جبير عن ابن عباس» واختلف على الوليد » فرواه عنه موسى بن أبو ب كذلك : وخالفه مود 


)١(‏ الحديث رواه أسمد فى المسند مراراً مها »و م.؟ وأشرنا هناك إلى سائر طرقه فيه . ورجعنا 


صمته . وقد فصلت القول فيه وفى علله وطرقه فى شرحى على الترمذى ١‏ غ4” -08”. 
أحد محمد شا كر 


سد جيم اسم 
باب ما جاء فى العزل [5 :518 ] 


ون ونه بن ومومرق لادج امن الى سسوعال :د 6 ذلك سند الى 
صلى الله عليه وس » يعني العزل » قال : فلم يفمل أحدك ؟ » وم يقل : فلا يفمل أحدك » 
فإنه ليست من تنس محاوقة إلا الله خالقها » . 

وأخرجه مس والترمتئ والتسافن.. 
6 - وعن رفاعة عن أبى سعيد المدرى : 2 أن رجلاً قال : يارسول اله » إن لى 
جارية » وأنا أعّل عنبا» وأنا أ كره أن تحمل ء وأنا أر يد ما يريد الرجال » و إن المهود 


مس ا 1 


بن خالد » فرواه عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد السامى » قال النسالى : هو عبد الر ةن 
إن إذيد بن عيم » ضعيف . 

العلة الثانة : الوقف على ابن عباس » ذكره النسانى . 
وقال عبد الحق : حديث الكفارة فى إتبان الحائض لا بروى باسناد محتج به » ولا يصح فى 
إتبان الحائض إلا التحرسم . 
وم.؟ قال ابن القم رحمه الله : فالهود ظنت أن العزل عمزلة الوأد فى إعدام ما انعقد بسبب 
خلقه » فسكذبهم فى ذلك » وأخبر أنه لو أراد الله خلقه ماصرفه أحد . وأما نسميته وأداً خنيا 
فلن الرجل إما بعزل عن امرأته هرباً من الواد » وحرصاً على أن لايكون » رى قصده 
ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده » لكن ذاك وأد ظاهر من العبد فعلا 

قصداً . وهذا وأد حَن له » إما أراده ونواه عزماً ونية » فكان خفيا . 

وقد روى الشافعى تعليقاً عن سلمان التيمى عن أبى عمرو الشيباى عن ابن مسعود فى 
العال > فال :وهو الود اخى هه 

وقد اختلف الساف والخلف فى العزل : فقال الشافعى وغيره : روى عن ععدد من 
أصحاب 1أ: بى صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا فى ذلك وم بروا به بأسآً . قال البق : وروينا 
الرخصة فيه من الصحابة عن سعد بن ألى وقاص > وأبى أبوب الأأضارى » وزيد بن ثابث » 
وابنعباس » وغيرثم . وذ غيره : أنه روى عن على » وخباببنالأرت » وجابر بن عبدالله. 
والعروف عن على وابن مسعود كراهته ٠‏ قالالببيق : ورويت عنهما الرخصة » وروت الرخصة 

من التابعين عن سعيد بن السيب وطاوس » وبه قل مالك والشافعى » وأبو حنيفة وأصحابه . 


عر م 5 2 َه 
أن تصرفه 6 . 
0 5 5 3 ةس ٠.‏ 35 
اختلف على يحبى بن أنى كثير فيه : فقيل فيه : عنه عن تمد بنعبد الرحمن بن نو بان 
عن جابر بن عبد الله » مختصراً بمعناه » وأخرجه الترمذى والنسالى من حديثه ٠‏ وقيل فيه . 
عن رفاعة »كا ذ كرناه . وقيل : عن ألى مُطيع عن رفاعة . وقيل فيه : عن ألى رفاعة . 


يدا 


وألزمهم الشافعى المنع منه » فروى عن على وعبد الله بن مسعود المنع منه » ثم قال : وليسوا 
يأخذون بهذا , ولا برون بالعزل بأساً » ذكر ذلك فما خالف فيه العراقيون عليا وعبد الله . 

وأما قول الإمام أحمد فيه فأ كثر نصوصه 4 نهل عن سريته » وأما زوجته فإن 
كانت حرة لم يعزل عنما إلا بإذنها » وإن كانت أمة ل يعزل إلا بإذن سيدها . 

ورويت كراهة العزل عن عمر بن الطاب » وروبت عن أبى بكر الصديق . وعن على 
وابن مسسعود فى لشهور عنهما » وعن ان 0 

ولت عالمة دن اكاك المدروطرم : بحرم كل عزل . وقال بعض أحاءه : باح مطلقاً. 
وقد روى مم فى ححه عن سعد بن أبى وقاص: « أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسمم 
فقال : إني أعزل عن امرأنى ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وس : لم تفعل ذلك ؟ فقا الرجل: 
أشفق على ولدها , أو على أولادها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوكان ذلك ضارا 
أحداً ضر فارس والروم ». وفىالصحيحين من حديث جابر: د كنا نعزل والقران بزل » فاو 
كان شىء ينهى عنه لنهى عنه القرآن ». وفى صمح مل عنه فى هذا الحديث : « كنا نعزل على 
عهد رسول الله دلى الله عليه وسلم » فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلٍ » فلم ينهنا » . وفى 
الصحيحين من حديث ألى سعيد قال : « ذكر العزل عند التى صلى الله عليه وس » فقال : 
وماذاك ؟ قلوا : الرجل كرو اران رسي مس ار كرد أن ل مداقالة 
فلا عليسم أن لاتفعلوا ذلي » فإما هو القدر ». قال ابن عون : خدثت به الحسن فقال : واللَّه 
لكان هذا زجر . وفى لفظ فى الصحيحين : قال مهد بن سيرين : قوله « لاعليم » أقرب 
إلى النهى 

ووجه ذلك والله أعلم - أنه إها نى الحرج عن عدم الفعل . فقال « لاعليم أن 
لاتفعلوا » يعنى فى أن لاتفءاوا » وهو بدل بمفهومه على ثبوت الحرج فى الفعل » فإنه لو أراد 
نفى الحرج عن الفعل لقال : لاعليسي أن تفعلوا . والحتم بزيادة د لا » خلاف الأصل » فلهذا 
فهم الحسن وابن سيرين من الحديث الزجر . والله أعلم . 


حت اا 


5506 - وعن ابن تحيريذ قال: « دخلت السجد» فرأيت أب سعيد المدرى» للدت إليه 
فسألته عن المَزل ؟ قال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى عزوة 
بق العل قم واصنا سيا موس الزرب #لافة ,إن الاو وال يقلن ينا لزي + 
وأحببنا البدّاء » فأردنا أن تعزل » ثم قلنا: تعزل ورسول الله صل الله عليه وسل بين أَظهرٍ نا 
قبل أن نسأله عن ذلك ؟[ فسألناه عن ذلك ع ؟ ققال : ماعليك أن لا تفعلوا » ما من نسمة 
كائنة إلى يوم القيامة إلا وهى كاثنة » . 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى . 


/1م*” - وعن جابر- وهوابن عبد الله الأنصارى - قال : «جاء رجل من الأنصار إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس ققال : إن لى جار ية أداوف عليها » وأنا أ كره أن تحمل » 


200 


الااء 0 قال 0 فى هذا الحديث من العم ل ل فيه غير 
ودين الفحانة زالعن او الفا : 


م ل قال ابن القم رحمه الله : وفيه دلدل على حجواز استرقاق العرب ووطء سباياهم » وكن 
"كانت . وقد تقدم حديث أنى سعيد فى سبا أوطاس » وإباحة وطون » وهن من العرب . 
وحديثه الآخر : « لاتوطأ حامل حت تضع ». وكان أ كثر سباي الصحابة فى عصر النى صلى الل 
عليه وسلم من العرب « وكانوا يطؤوهن بإذن الننى صلى ألله عله وسلم 0 و يشترط فى الوطء 
غير استيرأنهن » لم يشترط إسلامهن » وتاذير البيان عن وقت الحاجة لانحوز . وقد 8 
أب بكر إلى سانة إناالا كارع ااء. رأة من السى » نفله إباعا من العرب . وأخذ عمرو بن أمية 
من سب بنى حنيفة . وأخذ الصحابة من سبى اووس » ولم ينقل أنهم اجتنبوهن 

قال ابن عبد البر : إباحة وطئهن منسوخ بقوله (* : #0١‏ ولا تنكحوا الشركات حق 
000 الحم أحمد عن ذلك ؟ 


اليم اليم 


فقال : اعزل عهاء إن شَنْتَ » فانه سيأتيها ما قدرّلها »قال : فلبث الرجل + نم أءاه فقال ؛ 
إن الجاربة قد حملت » قال : قد أخبرتك أنه سيأتمبا ما قدرَ لها » . 
وأخرجه مسا . 

باب ما بكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أَهْله [*:15؟] 

1 1 3 3 3 لول ل ا 
7088 - عن أى نضرة قل : حدثنى شيخ من دماوّة قال : « تشوكيت أبا هر برة بالمدينة 4. 
م أر رجلاً من أسصماب النى صبلى لله عليه وسلِ أشن ا 3 ولا قوم على ضيف له 0 
فيينا أنا عنده يوماً ؛وهو على سر بر له » معه كبس فيه حَصّى» أو اواك داه 
له سواه » وهو يسَدِعمٌ بها » حتى إذا أنقَدَ ما فى الكيس ألقاه إليباء لمعته فأعادته فى . 
الكيس »ء فدفمته إليه » قتال : ألا أحدثك عنى وعن رسول لله صلى الله عليه وسلم كقال: 
قلت : بلى » قال : بينا أنا أُوءَك فى المسحد » إذ جاء رسول الله صلى اله عليه وسلم » حتى 


وقال مالك : لا يعزل عن الخرة إلا بإذمها » ولا يعزل عن الجار بة إذاكانت زوحة إلا 
بإذن أهلها » ويعزل عن أمته بغير إذن . ْ 
وفى الحذيث دلالة على أنه إذا أقر بوطء أمته وادعي العزل فإن الولد لاحق به ء إلا 

أن يدعى الاستبراء . وهذا على قول من برى الامة فراشاً . وإليه ذهب الشافعى . 
هم قوله « تثويت أباهريرة » معناه : جثته ضيفا » والتُوىثُ: ماد لقي و 6 


تقول : نضيفته » إذا ضفته . 


هم.؟ -- قال الشيخ ابن القبم : قوله فى الحديث « وليدفق النساء » دايل على أن قوله فى 
حديث سبل ين سعد التفق عليه « التصفيق للنساء » أنه إذن وإباحة لحن فى التصفيق فى 
الصلاة عند نابئة تنوب » لا أله عيب وذم . قل الشائعى : حم النساء التصفيق » وكذا قاله 
أحمد . وذهب مالك إلى أن الرأة لاتضق » وأنها تسبح . واحتج له الباجى وغيره بقوله 
صلى الله عليه وسل: « من 'ابه ثثىء فى صلاته فليسبح » ولوا : وهذا عام فى الرجال والنساء » 
قالوا : وقوله « التصفيق لفنساء » هو على طريق الذم والعيب لطن »كك يقال : كفران العشيره 
من قعل النساء . 


تحعته مه ا سن ا 


لام سد 


دخل المسجد » ققال : مَنْ أَحَسَ”" النى الدَوْبِىَ ؟ ثلاث مرات » فقال رجل :. 
كس لم ا سن ل ا ب 
عل » قال لى معروقاً » فضت » فانطلق بمثى» حتى أتى مقامه الذى يصلى فيه» فأقبل 
عليهم » ومعه صَفَانَ من رجال وصن من نساءء أو ضفن من نساء وصّنةٌ من رجال * 
قال : إن تَمَانىَ الشيطان:ث شيئًاً من صلا فلصُسح القوم » سيق النسادء » قال الل 
رسول الله صلى الله عليه وس وم يَنْنَ من ضلاته شيا :قال : تاسكم جَالِسَي 4# 
زاد موبى - وهو ابن إسمعيل هبنا - :نم حد اله على وى عليه شم قال : أما بعد 
نم اتفقوا ‏ : ثم أقبل على الرجال قتال : هل متك الرجل إذا أنى أهله فأغلق عليه 
بابه » وألقى عليه ستره » واستتر بستر الله ؟ قالوا : نعم » قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول : 
ملت كذاء فعلت كذا ؟ قال : فسكتوا» قال : فأقبل على النساء فقال : هل منكن من 
تحزث ؟ فسكانَ فَجََتْ فتاة على إحدى ركيتيها » ود طاوَات ت لرسول اله صلى الله عليه وسلم 
البراها ويسم كلامها ء فقالت نا ستول اله | و لسدترن الاو لجا 1 
قال : هل تدرون مامَمّل ذلك ؟ فقال امل فك مثل شيل قبت خبطا اليك 
فى نبا جاحعه والنادر يترون اليد لذ إن طيب الرّجال ما ظهر ر بحه و هر لزنه 
ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه » . قال أبو داود : ومن هبنا حفظته عن 
مكل وتوندئ ]آلآ اتسين رنجل رخن دولا امراة إل امراد» لآ إل ولك أو 
والد » وذ كر ثالثة » فنستها » . 


وقوله « فليسبح القوم » يريد الرجال» دون النساء . وهرسل اسم «القوم» فى اللغة إعا 
ينطلق على الرجال » دون النساء » قال زهير: 


وهذا باطل من ثلاءة أوجه : 

أحدها : أن فى نفس الحديث تقسيم التنبيه بين الرجال والنساء » وَإِبَا ساقه فى معرض 
التتفسيم » وبباناختصاص كنوع بما إصاح له » فالمرأة لماكان صوتها عورة منعت منااتسبيح » 
٠‏ وجعل لما التصفبق » والرجل ا خالفها فى ذلك » شرع له التسبيح . 


. » فى نسخة المنذرى « ما أحس‎ )١( 


سد هبه سسا 


وأخرجهالترمذى والنسالى مختصراً بقصة الطيب . وقالالترمذى :هذاحديث حسن » إلا 
أن اشارى لا نف إلا ى هذا لديف ولا عرف اسمه وفل أ والتضين عدي طام .: 
والطفاوى مجهول . هذا آخ ركلامه . وذ كر أ بوموسى الأصبهانى أنه مرسل» وفيا قاله نظر» 
وإنماعى روابة مجهول . وقد بعى الاك أبو عبد الله وغيره روايةا نبول منقطعة » فيحتمل 
أن يكون أبو موسى سلك طريقهم ؛ وخالفهم غيره فى ذلك . وقد أخرج مسلم فى سميحه 
موحديق اومعد المدوق قال عفان رسولالله صلى الله عليه وسلم ؛ « إن هن أقرالناسن 
عند اله منزلة .يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته » وتفضى إليه » ثمينشر سرها» . وسيجى٠‏ 
فى كتاب الأدب » إن شاء اله . 


0 


أفو 
وبدل على ذلك قوله «وليصئق النساء» » فقابل النساء» فدل أبن لم يدخلن و 


وما أدرى وسوف إخال أدرى ال شمن أم نساء ؟ 


النانى : أن فى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: 
«التسبيح للر جال » والتصفيق للنساء»» فهذا التقسيم والتنويع صريم فى أن حم كل نوع ماخصه 
به . وخرجه مسلم بهذا اللفظ » وقال فى آخره : « فى الصلاة » . 

الثالك : أنه أص به فى قوله « وللصفق النساء » ولو كان قوله « التصفيق للنساء » على 
جبة الذم والعيب لم يأذن فيه . والله أعلم . 


مده اعد 


[ تفريم أبواب الطلاق ] 


بأب فيمن خبس | امراة لى زوجبا [؟: غذة 


2/5 - عن ألي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : « لس من 
افرأة غل زوحيا ؛ أوعينا 1 لى سيّده 6 . 

وأخرجه النسالى . 

ضبق اراد أن روساضاوة اتا 4 سه 
؟ - عن الأعمرج عن أهريرة قآل : قال رسول الله صل لله عليه وسم : : « لاسأل 
الرأة ةِ طلاق أختهاء التستفرغ كفنا 57 كم » فَإنما لبا ما ُدرَها ». 

وأخرجه البشارق والنناق؛ . وأخرجه مسلم منحديث تمد بن سيرين عن ألىهريرة . 
وأحرع التريدي والنسانى من حديث سعيد بن المسيب عن أنى هريرة . 

باب فى كراهية الطلاق [0:5,) 


5 - عن محارب ‏ وهو ابن دثار قال : قال رسول الله صلل لله عليه وسام : 
« ما أحل الله شيثا أبِمَضَ إليه من الطلاق 2ن 
هذا مرسل 


قال الشيخ : قوله « لتستفرغ ها » من ء يريد بذلك الاستئثار عليها محظها » 
افكون كن أنرع طلة شرو فكفأ ماف إنائه » فقليه فى إناء نفسه . 


او ور ترات : وقد روى الدارقطنى من <ديث معاذ بن حبل عن النى 
صلى الله عليه وسلم : دما أ<ل الله شيئاً أبغض إلله من الطلاق» » وفيه حميد بن مالك » وهو 


كف 00 وعن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : سس 
الحلال إلى الله عز وجل الطلاق » . 

وأخرجه ابن ماجة . والمشهور فيه المرسل . وهو غريب . وقال البيهق : وفى رواية ان 
ألى شيبة ‏ يمنى تمد بن عمان ‏ عن عبد الله بن عمر موصولاً » ولا أراه يحفظه 


بأب فى طلاق السنة [2:5١29؟‏ ] 


لبشه "19 عن نافع عن عبدالله بن عبر : «أنه طَلَقَ امرأنه وهى حائض » على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فسأل عمر” بن الخطاب رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال 
97 قال الشيخ «الشبورق هذا عن ارق ين حار ميل تعن النين :صلل انه غلية 
ول + لبتروفه ابن مر 

ومعتى الكراهة فيه منصرف إلى السبب الجالب للطلاق » وهو سوء العشرة » وقلة. 
الموافقة » لاإلى نفس الطلاق » فقد أباح لله الطلاق » وثبت عن رسولالْهصل الله عليه وس 
«.أنه طلق بعض نسائه ثم راجعها» » وكانت لابن حمر امرأة حبها “وكان عبر رضىالنّه عنه 
بكره صحبته إياهاء فشكاه إلى رسو لاله صل الله عليه وسل فدعا به وقال : « ياعبد الله طلق. 
اك و ا 0 

سجو١؟ ‏ قال الشيخ : قوله « فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء » فيه بيان أن 
الأقراء التى تعتد مها همى الأطبار » دون الحيض ؛» وذلك أن قوله «فتلك » إشارة إلى مادل 
عليه الكلام المتقدم » وقد تقدم ذ كر الميض قبل ذلك » ف يعلق الحم عليه» ثم أتبعه 


ذ كر الطبر » وقال عند ذلك : « فتلك العدة التى أمر الله » » فعلم أنه وقت العدة وزمانه 


: 7 
ومعق الكلام فى قوله «لها » معنى « فى » بريد أنمباء العدة التى يطلق فيها النساء» 
كا يقول القائل : كتبت نخس خلون من الشبر» أى وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال . 


١ مسسمممه‎ 


صعيف ٠.‏ وق مسنك اللزار من حديث ألىموسى عن الى صل أله عله وسلم قال :ا 2 لانطلق 
النساء إلا من رسة مُث إن ألله لاحب الذواقين ولا الذواقات ©. 


رسول الله صلى الله عليه وسام : 6 ره فير اجمباء ثم لينسكها حتى تطهر » ثم حيض » 


وإذا كان وقت الطلاق الطبر ثبت أنه محل العدة » وهو معنى قوله ( 50 : ١‏ فطلقوهن 
50-0 أى فى وقت فى عدتبى » و بيان ذلك قوله ( وأحصوا العدة ) » فعل أن العدة التى 
أهر أن تطلق ذا الى يضما : 

وما يوكد ذلك قوله « ثم إن شاء أمسك بعد ذلك » وإن شاء طلق » » فدل أن الطهر . 

هو عند به فى الأقراء » ولولا أنه كذلك لأمره بأن يهل حتى يكون آخر وقت الطهر»' 
وتشارف الميض » فيقول له حينئذ : طلق » لأنه إنما نهى عن الطلاق فى الحيض» ثلا 
يطؤل علدها العدة . فل يكن ليحوزه فى هذا'وذلك المعنى بعينه موجود . 

وفى الحديث ذا ل علىأن الطلاق فى الحيض بدعة » وأن من طلق فى الخحوض » وكانت 
الا ان وقل بقى من طلاقها 2 يء » فإن وغليه أن براجعيا . 

وفى قوله « وإن شاء طلق قبل أن عمس » دليل على ا من طلق امرأته فى طبر كان 
أصامرا فيه » فإن عليه وات أن كل واحد مهما مطلق لغير السنة » و إذا اجتمعا فى 
هذه العلة وجب أن ممتمعا فى وجوب حم الرجعة . وهذا على معنى وجوب استمال حك 
السنة فيه . 

مالك بن أنس : يلزمه لزوماً » لاسعه غير ذلك . 

وفيه دليل على أن طلاق البدعة يقم ٠‏ كوقوعه للسنة» إذ لولم يكن واقعاً لم يكن راجعته 
إيأها معنى . 

وقالت الخوارج والروافض : إذا طاق فى وقت الحيض لم تطلق . 

وفيه دلالة على أنه لايحتاج فى مراجسبا إلى إذن الولى » أو رضاء الرأة » لأنه أمره 
عراجعها : وأطلق فعلها له من غير شرط فرنه به . 

وفيه بستدل أن ذهب إلى أن السنة أن لابطلقأ كثر من واحدة » فإن جمع بين 
التطليقتين أ و الثلاث فبو ددعة » وهو قول مالك وأصحماب الرأى . 

ووخه الابعدلال نيه أنه لاأمره أن لأيطلق فق الطبر الذق يل الحيض : عل أنه ليس 
له أن يطلقها بعد الطلقة الأول » حتى يستبرتها بميضة » فيخرج من هذا أن ليس للرجل 
إبقاع تطليقتين فى قرء واحد . 


اه د 


م تير : ثم :.إن شاء أمسك بعد ذلك » وإن شاء طاق قب أن 0 5 فلك المكه 
الى أمز ات سحا أن لط بلا لقنا 
91- وفى رواية : « أن ابن عمر طلق امرأة له وهى حائض تطليقة » فذكر ذلك عبر 
النى: صل اله عليه وسلم؟ تقال : ره نليراجعها» ثم ليطلقها إذا طبرت » أو وهى حامل 6. 

وقال الشافعى : السنة إنما هى فى الوقت دون العدد » وله أن يطلقها واحدة وثنتين ' 
وتلا + 

وتأول أسحابه اللبرغل أنه نا منعه من طلاقها فى ذلك الطبر» لثلا تطول علها العدة. 
لأن الراجعة لم تكن تنفعها حينئد » فإذاكان كذل ككان تحب عليه أن مجامعها فى الطبر » 
ليتحقق معنى المراجمة » و إذا جامعها لم يكن له أن يطلق » لأن الطلاق السنى هو الى 
بقع فى طهر لم تجامع فيه . على أن أ كثر الروايات أنه قال: «مره فليراجعها ثم ليمسكبها حتى 
تطهر » ثم إن شاء أمسك » وإن شاء طلق »» هكذا روابة .يونس بن جبييرعن ابن عمر» 
وكذلك رواية امن تن صيريت» وق بن أسر » وأبو وائل » وكزلك وواه سال عن ابن مجر 
من طر يق حمد بن عبد الر-ةن عن سالم » و إنما روى هذه الزيادة نافع عنه » وقدروى أيضاً 
عن سالم من طر يق الزهرى . 

وقد زعم بعض أهل العم أن من قال أزوجته ومى حائض : إذا طهرت تأنت طالق » 
فانه غير مطلق للسنة » واستدل بقوله « ثم إن شاء أمسك ؛ وإن شاء طلق » قال : فالمطلق 
للسئة هو الذى يكون يرا فى وقت طلاقه بين إبقاع الطلاق وتركه » ومن سبق منه: 
هذا القول فى وقت الحيض زائل عنه الخيار فى:وقت الطهر . 
4 قال الشيخ : فى هذا بيان أنه إذ طلقها وهى حامل » فهو مطلق للسنة» ويطلقها أى 
وقت شاء فى الجل . وهو قول عامة العلاء » إلا أن أماب لرأى اختلفوا فمها : نال 
أبو حنيقة وأبو لوسف : مجعل بين وقوع التطليقثين شهراً ؛ حتى يستوفى الظلقات الثلاث . 
وقال حمد بن الحسن وزفر : لايوقم علمها وهى حامل أ كثر من تطليقة واحدة » ويتركبا 
عق تضم خلباء تم يوم سائر العطانيقات.- 


5558 
وأخرجه مسلم والنسالى وابن ماجة . 
56”- وعن سالم بن عبد الله عن أبيه: 0 أنه طلق امرأية وهى حائض » فذ كر ذلك 
عمر ارسول الله صل الله عليه وسلم » فتغيّظ رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال 0 
ير اجعها » ثم ليسكا حى تطبر » ثم نحيض فتطهر » ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن 
عست » فذلك الطلاق للعدّة »م أمر الله تعالى » . 
وأخرجه البخارى ومسلم والنسالى 
3٠8‏ - وعن يونس بن جُبير: « أنه سأل ابن عر ققال : > طاقت امرأتك ؟ ققال : 
ظ واحدة » . 
/او٠‏ ؟ وعنه قال : « سألت عبد الله بن عمر قال : قلت : رَجُل طلَقَ امرأته وهي حائض؟ : 
قال : تعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نم قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي 
حانض » فأتى عير النى صلى الله عليه وسلم فسأله * ققال : مره فليراجعهاء ثم يطلتها 
فى قبل عدتهاء قال : قلت : فيعتدٌ بها ؟ قال : هه ؟!آأرأيت إن 2 واستتةق 159+ : 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنساني وابن ماجة 00 


مو ؟ - وعن ألى الزيير : 0 أنه مهم عبد الرحمن بن أبن مولى عروة يسأل ان عمر ه 


اة*؟ - قال الشيخ : فيه بيان أن الطلاق فى الحيض واقع » ولولا أنه قد وقع لم يكن لأميه 
بالمراجعة معنى . ش 
وف قوله « أرأيت إن جز واستحمق » حذف و إذمار »كأنه يقول : أرأيت إن عن 
واستحمق » أسقط عنه الطلاق حمقّه » أو يبطله به ؟ 7 
وفى قوله « ثم ليطلقها فى قبل عدها » بيان أنها تستقبل عدتها » وتنشئها .ن لدرفا 
وقت وقوع الطلاق » وهى حال الطهر - 


4و١‏ ؟ قالالشيخ : حديث يونس بن جبير أثبت من هذاء وقال أ بوداود : جاءت الأحاديث 


سود 


و١‏ + - قال ابن القم رحمه الل : وقد أخرج مسا, فى صحيحه حديث ألى الزيير هذا محروفه » 


وأبو الزيير يسمع » قال : كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضاً ؟ قال ::: طلقٌ عبد الله 
بن عمر امرأته وهي حائض » على عبد رسول الله صلى الله عليه وس » فسأل عم" رسؤل الله 


ملسف سسده 


كلها مخلاف مازواه أبو ازييبر» وقال أهل الحديث : لم يرو أبوالزييرحديثا أنكر من 
هذا . وقد محتمل أن يكورت معناه أنه لم يره شيعا بان شعرم معه المراجعة ولا نحل له 


إلا أنه لم يقل « ولم برها شيئاً » بل قال: « فردها » » وقال : « إذا طبرت » إلى آخره .. 
-.وقذ دل حديث: ابن عمر هذا علي أمور : 
منها : حرم الطلاق فى الحيض . 
ومنها : أنه <جة لمن قال بوقوعه » قالوا : لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق » ونازعهم , 
فى ذلك آخرون . 
وقالوا : لا معنى لوقوع الطلاق » والأمر باار اجعة » فإنه لولم يعد الطلاق لم ع لأمره 
.بإلرجعة معنى » بل أمره بارتجاعها » وهو ردها إلى حالما الأولى قبل تطليقها » دليل على أن 
الطلاق لم يمع , 
قالوا : وقد صرم بهذا فى حديث ألى الزبير الذ كور 1نف . 
قالوا : وأبو الزيير ثقة فى تفسه صدوق حافظ ء إنما تنكام فى بعض مارواه عن جار 
ب ل ايع الك 
: ولا الت د عايا عدون تون ال عن يه : «أرأيت إن جز واستحمق » 
قي د شت ون لدياء الله ل في نلك ل تون إل لي سي اق سيار 
وقوله « ولم برها شيئاً » مرفوع صريع فى عدم الوقوع . 
قالوا : وهذا مةتضى قواعد الشراعة . فإن الطلاق لماكان منقسما إلى حلال ا 0 
:قياس قواعد الشسرع أن حرامه باطل غير معتد به » كالنكاح وسائر العقود الى تنقسيم إلى 
حلال وحرام ؛ ولا برد على ذلك الظبار » فإنه لايكون قط إلا حراماً » 0 
5 ل يكن للظبهار حي أصلا . 
لوا : وكا أن قواعد الشربعة أن النعى شتفضى التحريم » فكذلك يعتضى الفساد » 
ا م 
قالوا : ولأن هذا طلاق منع منه صاحب الشرع » وحجر على العبد فى اتباعه » فك أفاد 
منعه وحجره عدم جواز الإيقاع أفاد عدم تفوذه » وإلالم يكن للحجر فائدة » وإنما فائدة 
الحجر عدم صحة ماحجر على الكلف فيه . 


صل الله عليه وسم » ققال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ؟ قال عبد الله : 

فرََمَاعلَء وميرها شين » وقال : إذا هرت فليطلق أو لينسك » قال إبنعمر : وقرأ النى 

صل الله عليه وس ا ١:‏ يا أيها النى إذا طلقم النساء ة فطلقوهن ) فى قبل عدّنبن » . 
3 أبوداود: 00 0 خلاف ما قال أ بواازيير. 

ل نه » إذا خالفه ٠‏ وقال ان 08 00 
هذا . وقال أهل الحديث :م يرو أب الزبير حديثا انكرين هذا . وقال أنو عمر التمرى : 
00# وقد روام عن جماعة عسل » فر يقل ذلك واحد منهم . 
وأبو لز بير ليس بحجة فيا خالفه فيه مثلد » فكيف يخلاف من هو أثبت منه ؟ وقد محتمل 
أن يكون معناه أنه ل بره شيئا ار انيه 34 ولا نحل له إلا بد زوج » 1 و 
ينه شيئا جائزاً فى السنة قاضياً فى حكم الاختيار » وإنكان لازماً له على سبيل الكراهة » ش 


والله أعر . 


د بره شيا جائزاً و فى السنة ماضياً في حك الاختيار » وإن "كان لا فل 


قالوا: : ولآن الزوج او أذن له رحل بطريق الوكالة أن بطلح ق امرأته طلاقاً معيناً ٠‏ فطلقغيرما 
أذن له فيه » 1 ينفذ » لعدم إذنه . والله سيحانه إنا أذن للعبد فى الطلاق المباح » ولم م يأذن له ف 
52 تنصححون مالم اق :4 وتوضوةء وجملؤته ين بح أحكام الشرع بت 

قالوا : ولأنه لو كان الطلاق نافداً فى الحيض لكان الأهر بالمراجعة والتطليق بعده تكثيراً 

من الطلاق البغيض إلى الله » وتقليلاة لما بقى من عدده الذى يتمكن م ن المراجعة معه . ومعلوم 
أنه لامصلحة ق ذلك . 

قالوا : وإنمفسدة الطلاق الواقع واه و كان واقعاً » 00 بالرحعة والطلاق بعدها ) 
1ق راف بارزضة المرت» 00020 حرقه . فأما رحعة لعقءها طلاق , 
خلا زيل مفسدة الطلاق الأول » لو كان واقعا 


قالوا : وأيضاً فا حرمه الله سبحانه من العقود » فهو مطاوب الإعدام بكل طريق » حق 
يجعل وجود هكعدمه فى حي الشرع » ولحذاكان بمنوعا منفعله » باطلا فحم الشرع ؛ والباطل 
شرعاً كالءدوم . ومعلوم أن هذا هو مقصود الشارع ما حرمه ونبى عنه » فالح؟ ببطلانه 
ماحرمه ومنع منه أدنى إلى محصيل هذا الطلوب وأقرب » مخلاف ما إذا صصح » فإنه يثبت اله 
حم الوجود . 

قالوا : ولأنه إذا مح استوى هو والحلال فى الحم الشرعى ؛ وهو الصحة . وإا 
يفترقان فى موجب ذلك من الإثم والذم . ومعلوم أن الحلال الأذون فيه لابساوي الحرم 
المنوع منه البتة . 

قالوا : وأيضاً فإما حرم لثلا ينفذ ولاايصح » فإذا نفذ وصح » وترتب عليه <> الصحيح» 
كان ذلك عائداً على مقتضى النهى بالابطال . 

قالوا : وأيضاً فالشارع إنما حرمه ونبهى عنه لأجل الفسدة الى تنشأ من وقوعه » فإنث 
مانهى عنه الشرع وحرمه لايكون قط إلا مشتملا على مفسدة خالصة أو راجحة » فنبى عنه 
قصداً لإعدام تلك الفسدة . فلو حم بصحته وتفوذه لكان ذلك تحصيلاً لمفسدة الى قصهف 
الشارع إعدامها » وإثباتآ لها . 

قالوا : وأيضاً فالعقد الصحيح هوالذى يترتب عليه أثره » ومحصل منه مقصوده . وهذأ 
ما يكون فى العقود.التى أذن فا الشارع » وجعلها أسباباً لترتب آ ثارها علها » فا لم يأذن فيه 
ولم بشرع هكيف يكون سبباً لترتب ثاره عليه » ويحعل كامشمروع الأذون فيه ؟ 

قالوا : وأيضاً فالشارع إنما جعل لمكاف مباشرة الأسباب فقط » وأما أحكامها الترتية.. 
علدا فليست إلى الكلف » وا هى إلى الشارع » فهو قد نصب الأسباب وجعلها مقتضيات 
لأحكامها » وجعلالسبب مقدوراً للعبدء فإذا باشره رتب عليه الشارع أحكامه . فإذا كان السييه 
محرماً كان منوعاً منه » ولم ينصبه الشارع مقتضياً لآثار السبب الأذون فيه » والحكم ليس إلى 
الكلف » حق يكون إيقاعه إليه » والسبب الذى إليه غير مأذون فيه » ولا نصبه الشارع 
لترتب الآثار عليه » فترتديها عليه إنما هو بالقياس على السبب الباح الأذون فيه ! وهو قباس فى 
غابة الفساد » إذ هو قياس أحد التقيضين على الآخر فى التسوية بينهما فى الج؟ ! ولابحق فساده . 

قالوا : وأيضاً فصحة العقد هو عبارة عن ترتب أثره القصود لمكلف عليه » وهفا 
الترتب نعمة من الشارع » أنعم بها على العبد » وجعل له طريقاً إلمحصولها بمباشرة الأسباب الى 
أذن له ذبا » فإذاكان السب محرماً منهيا عنه كانت مباشرته معصة » فكيف تكون العصية ' 
سبباً لترتب النعمة التى قصد الكلف حصولها ؟ ! 


هه - 
قالوا : وقد علل من أوقع الطلاق » وأوجب الرجعة , إحاب الرجعة بهذه العلة بعينها 
وقالوا : أوجبنا عله الرجعة معاملة له بنقيض قصده ء فانه ارتكب أعساً محرماً » يقصد به 
الخلاص من الزوجة » فعومل بنقيض قصده » فأمر برجعتها . 
قالوا : فا جعلتموه أتتم علة لإمحاب الرجعة » فهو بعينه علة لعدم وقوع الطلاق الذى قصده . 
مكلف بارتكابه ماحرم الله عليه . ولا ريب أن دفع وقوع الطلاق أسهل من دفعه بالرجعة» 
فإذا اقتضت هذه ااعلة دفع أثر الطلاق بالرجعة » فلآن تقتضى دفع وقوعه أولى وأحرى . 
قالوا : وأيضاً فلله تعالى فى الطلاق المباح حكان : أحدهما : إباحته والإذن فيه . والثانى : 
جعله سبباً للتخلص من الزوجة . فإذا لم يكن الطلاق مأذوناً فيه انتنى الحم الأول » وهو 
الإباحة » فا الوجب لبقاء السك الثاني » وقد ارتفع سببه ؟ ومعلوم أن بقاء الحم بدون سببه 
ممتنع » ولا 'تصح دعوى أن الطلاق المحرم سبب » لا تقدم . 
قالوا : وأيضاً فليس فى لفظ الشارع «رصح كذا ولا يصح» » وإعا يستفاد ذلك من إطلاقه 
ومنعه » قا أطلقه وأباحه فباشره الكلف ح؟ بصحته » يعنى أنه وافق أمر الشارع . فصح » 
ومالم يأذن فيه ولم يطلقه فباشره الكاف 2 بعدم صحته » بمعنى أنه خالف أمر الشارع 
وحكنه . وليس معنا مايستدل به على الصحة والفساد إلاموافقة الأمر والإذن » وعدمموافقتهما . 
فإذا حكتم بالصحة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته » لميبق طريق إلى معرفة الصحيح من الفاسده 
إذلم يأت من الشرع إخبار بأن هذا صحيح وهذا فاسد غير الإباحة والتحريم » فإذا جوزتم 
بوت الصحة مع التحريم » فبأى شىء تستدلون بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه ؟ 
قالوا : وأيضاً فإن النى صبىالله عليه وسلم قال : وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»» وفى 
لفظ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ والرد فعل ععنى المفعول » أى فهو مردود » 
وعبر عن الفعول بالمصدر مبالغة » حت كانه نفس الرد » وهذا تصريم بإبطال كل عمل على 
' خلاف أمره ورده » وعدم اعتباره فى حكنه القبول » ومعلوم أن الردود هو الباطل بعينه » 
بل كونه ردا أبلغ من كونه باطلا » إذ الباطل قد يقال لما لاتفع فيه أو لما منفعته قليلة جدا» 
وقد يقال لما ينتفع به ثم بطل نفعه » وأما الردود فهو الذى لم مجعله شيئاً ولم يترتب عليه 
مقصوده أصلا . 
قالوا : فالمطلق في الحيض قد طلق طلاقاً ليس عليه أمر الشارع » فيكون مردوداً » فلو 
ش صح وازم لكان مقبولا منه » وهو خلاف النص . 
قالوا : وأيضاً فالشارع أباح لامكلف من الطلاق قدراً معلوماً فى زمن مخصوص » ولم 
علكه أن يتعدى القدر الذى حد له » ولا الزمن الدى عين له » فإذا تعدى ماحد له من العدد 


لا وو ده 


كان لبوا باطلا » فكذلك إذا تعدى ماحد له من الزمان يكون لغوة باطلا » فكيف يكون 
عدوانه فى الوقت ححا معتيراً لازماً » وعدوانه فى العدد لغواً باطلا ؟ 


تالوا : وهذا م أن الشارع حد له عدداً من النساء معيناً فى وقت معين » فلو تعدى ما حد 
4 من العدد كان لغو وباطلا . وكذلك لوتعدى ماحد له منالوقت » بأن يتكحها قبل انقضاء 
العدة مثلا » أو فى وقت الإحرام » فإنه يكون لوا باطلا . فقد ثمل البطلان نوعي التعدى 
عدداً أو وقتاً . 


قالوا : وأيضاً فالصحة إما أن تفسر عوافقة أمر الشارع » وإما أن نفسر بترتب أثرالفعل 
عليه » فإن فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق تمكناً » وإن فسرت بالثانى وجب أيضاآً 
أن لايكون العقد الحرم بحا » لأن ترتب القرة على العقد إِنما هو مجعل الشارع العتدكذلك » 
ومعلوم أنه لم يعتبر العقد المحرم » ولم مجعله مثمراً لمقصوده » كا مر تقريره . 

قالوا : وأيضاً فوصف العقد حرم بالصحة » مع كونه منشئا المفسدة ومشتملا على الوصف 
للقتضى لتحرعه وفساده » جمع بين النقيضين. فإنْ الصحة مما تنش عن للصلحة » والعقد احرم 
لامصاحة فيه » بل هو منشأ لمفسدة خالصة أو راجحة . فكيف تنش الصحة من ثىء هو 
منشاً للفسدة . 

قالوا : وأرضاً فوصف العقد المحرم بالصحة إما أنعلم بنص من الشارعء أو من قباسه» أو 
من توارد عرفه فى محال حكنه بالصحة » أو من إجماع الأمة . ولا يكن إثبات شىء من ذلك 
فى محل الماع » بل نصوص الشرع تقتضى رده وبطلانه »كا تقدم » وكذلك قياس الشر بيعة كا 
ذكرناه» وكذلك استقراء موارد عرف الشرع في مجال! 1 - بالصحة » إنما بقتضى البطلان فى 
العقد الحرم لا الصحة » وكذلك الإجماع » فإن الأمة لم > مع قط ء ول الجد » على صحة ىم 
حرمه الله ورسوله » لا فى هذهالبيئلة ولا فى غيرها » »المح بالحة قها إلى أى دلي يستند ؟ 

قالوا : وأما قول النى صلى الله عليه وسلم : « مره فليراجعها » فهذا ححة لنا على عدم 
الوقوع » لأنه لماطلقها » والرجل من عادته إذا طلق امرأته أن مخرجبا عنه » أمره بأن براجعما 
وعسكها » فإن هذا الطلاق الذى أوقعه ليس عمتير شرعاً » ولا مخرج الرأة عن الزوجية 
بسبيه » فهو كقوله صلى الله عليه وس لبشير ير بن سعد فى قصة نحله انه النعان غلاماً «رده» » 
ولا بدل أمره إياه برده على أن الولد قد ملك الغلام » وأن الرد إتما يكون بعد اللك » فنكذلك 
أمره برد الرأة ورجعتها لايدل على أنه لايكون إلا بعد نفوذ الطلاق » بل لما ظن ابن عمر 
جوإز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصداً اوقوعه؛ رد إليه النى صلىاللّه عليه وس امرأته » وأمره 
أن بردها » ورد ااثيء إلى ملك من أخرجه لابستازم خروجه عن ملكه شرعاً »6م ترد 


ل .1 د 


العين الغصوية إلى مالكبا » ويقال لاغاصب : ردها إليه » ولا بدل ذلك على زوال ملك صاحمها 
عنها » وكذلك إذا قبل : رد على فلان ضالته » وا باع علي أحد الغلامين الأخوين قال له النى 
صلى الله عليه وسلم : « رده » رده » وهذا أمر بالرد حقيقة . 

قالوا : تمد وفنا اللففظ حميقته الى وضع لما. 

قالوا : وأيضاً فقد صرح ابن عمر « أن النى صلى الله عليه وسل ردها عليه ولم برها شيئأ» 

وتعلف؟م على أني الزبير تما لامتعلق فيه » فإن أب الزبير إعا ماف من تدليسه . وقد صرح 
هنا بالسماع 39 تقدم » فدل على أن الأامر بعراجعتها لاإستازم نفوذ الطلاق . 

قالوا : والذى ,دل عليه أن ابن عمر قال فى الرجل ,بطلق امرأته وهمى حائض : « لايعتد 
بذلك » » ذكره الإشبيلى فى الأحكام من طريق نهل بن عبد السلام الحشنى قال : حدثنا مهل 
بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحد الثقئى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
أنه قال » فى الرجل يطلق امرأته وهى حائض »ء قال ابن عمر : « لايعتد بذلك » » وذحكره 
ابن حزم فى كتاب الحلى باسناده من طريق الخشنى . وهذا إسناد ميح . 

قالوا : وقد روى الدارقطنى فسئنه باسناد شيعى عن أي الزبير قال : «سألت ابن عمر عن 
رجل طلق امرأته ثلاثاً ٠وهى‏ حائض ؟ فقال لى : اعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم 2« 
قال : طلقت ام رأنى ثلاثاً على عهد النى صلى الله عليه وسلم فردها رسولاله صلي الله عليه وسلم 
إلى السنة» » قال الدارقطنى : كلهم شيعة » ولم يزد علىهذا . ولكن هذا الحديث باطل قطعاً » 
ولاحتج به » وبا ذ كرناه لاتعريف محاله » ولوكان إسناده ثقات لكان غلطاً » فإن العروف 
من رواية الأثبات عن ابن عمر أنه إنما طلق نطليقة واحدة » كم رواه مسلم فى الصحيح من 
حديث بونس بن جبير » ولكن او حاكنا منازعينا إلى مايقرون به من أن رواية أهل 
البدع. مقبولة » 1 فى الصحيح من روأية الشيعة الغلاة » والفدرية » والخوارج والرجئة » 


وغيرم » لم يتمكنوا من الطعن فى هذا الحديث بأن رواته شيعة » إذ رد كونهم شيعة 
لا وجب رد حديهم . 

وبعد ذفى معارضته محديث «ونس بن جبير « أنه طلقها تطليقة » كلام ليس هذا موذعه » 
أن من جعل الثلاث واحدة قال هى ثلاث فى اللفظ » وهى واحدة فى الح » على ما فىحديث 
أنى الصهباء عن ابن عباس . والله أعل . 

قالوا : وأما قولكم إن نافعاً أثبت فى ابن عمر وأولى به من أنى الزيير وأخص » فروابته 
أولى أن نأخذ بها » فهذا إنما محتاج إليه عند التعارض » فسكيف ولا تعارض بينهما ؟ تؤنرواية 
أي ار ير صرمحة فى أنها لم محسب عليه » وأما نافع فروااته ليس فها شيء صريع قط»ء أنالنى 


و ادا 


صلى الله عليه وسلم حسها عليه » بل مرة قال «ثمه» أى فا يكون ؟ وهذا ليس بإخبار عنالنى 
ضلى الله عليه وسلم أنه حسها » ومرة قال « أرأيت إن جز واستحمق ؟ » وهذا رأىحض » 
ومعناه أنه ركب ل<طة جز » واستحمق » أى ركب أحموقة وجبالة » فطلق فى زمن لم يؤذن 
له فى الطلاق فيه » ومعلوم أنه اوكان عند ابن عمر أنهصلى الله عايه وسلم حسها عليه لم ممتج 
أن يقول للسائل « أرأيت إن جز واستحمق ؟ » » فإن هذا ليس بدليل على وقوع الطلاق » 
فإن من جز واستحمق برد إلى العلم والسنة التى سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف 
يظن بابن عمر أنه يكتم نصا عن رسول اله صلى الله عليه وسمٍ فى الاعتداد بتلك الطلقة » ثم 
محتج بقوله « أرأيت إن جز واستحمق » » وقد سأله مرة رجل عن ثىء فأجابه بالنص » 
قال السائل : أرأيت إن كان كذا وكذا ؟ قال: « اجعل أرأيت بالعن » » وصة قال و تسب 
من طلاقها » » وهذا قول نافع » ليس قول ابن عمر » كذلك جاء مصرحاً به فى هذا الحديث 
فى الصحيحين , قال عبد الله لنافع « مافعلت التطليقة ؟ قال : واحدة » اعتد بها » » وفى بعض 
ألفاظه : «فسبت تطليقة»» وفلفظ للبخارى عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : « لفسبت على 
يتطليقة » » ولكن هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن جبير عنه » وخالف نافع وأنس بن سيرين 
.وبونس بن جبير وسائر الرواة عن ابن عمر » فلم يذكروا « -فسبت على » » واتفراد ابن جبير 
بها كاتفراد ألى الزبير بقوله « ولم برها شيئاً » » فإن تساقطت الروايتان لم يكن فى سائر 
الألفاظ دليل على الوقوع » وإن رجح إحداها على الأخرى فرواية أنى الزبير مربحة فى الرفع » 
ورواية سعيد بن جبير غير صرحة فى الرفع » فإنه لم يذ كر فاعل الحساب » فلعل أباه رضي الله 
عنه حسها عليه بعد موت النى صلى الله عليه وسلم فى الوقت الذى ألزم الناس فيه بالطلاق 
الثلاث » وحسبه علهم » اجتهاداً منه » ومصلحة رآها للأمة » ثلا يتتابعوا فى الطلاق الحرم » 
فإذا عاموا أنه يازمهم وينفذ علهم أمسكوا عنه » وقدكان فى زمن الني صلى الله عليه وسلم 
لامحتسب علهم به ثلاثاً فى لفظ واحد » فاما رأى عمر الناس قد أ كثروا منه رأى إلزامهم به» 
والاحتساب علهم به . 

قالوا : وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة فى هذا الباب » ويتبين وجهبا » ويزول عنها 
التناقض والاضطراب » ويستغنى عن تكلف التأويلات المستكرهة لهاء ويتبين مواققتها 
لفواعد الشرع وأصوله . 

قالوا : وهذا الظن بعمر رضى الله عنه أنه إذا احتسب على الناسبالطلاق الثلاث احتسب ‏ 
على ابنه بتطليقته التى طلقها فى الحيض » وكون النى صلى الله عليه وسلم لم برها شيا مثل كون 
الطلاق الثلاث علىرعهده كان واحدة > وإلزام عمر الناس بذلك, كالزامه له بهذاء وأداه اجتهاده 
. رض الله عنه إلى أن ذلك كان مخفيفاً ورققاً بالأمة » لعلة إيقاعهم الطلاق وعدم تتابعهم فيه » 


لدفا.ثؤة د 


“فنا كثروا منة وتتابعوا فيه ألزمهم عاالتزموه » وهذام أداء' اجتهاده فى الجلد فى ار تمانين » 
وتلق الرأس فيه » والننى » والني صلي الله عليه وسلم نما جلد فيه أربعين » ولم محلق فيه 
رأساً » ولم يغرب »ء فاما رأى الناس قد أ كثروا منه واستهانوا بالأربعين ضاعفها علهم » وحلق 
ونق . ولهذا نظائر كثيرة ستذكر في موضع آخر إن شاء الله . 

قالوا : وتوهم من توم 'أنا خالفنا الإجماع فى هذه السئلة غلط » فإن الخلاف فها أشهر 

.من أن بجححدء؛ وأظبر من أن يستر . وإذاكانت اللسئلة من موارد النزاع فالواحب فبا امتثال. 
اما أص الله به ورسوله » من رد ما تنازع فيه العلباء إلى الله ورسوله » وتحكيم الله ورسوله » 
دون محكيم أحد من الخلق ؛ قال تعالى ( 4 : .وه فإن تنازعتم فى شى»فردوه إلىالله والرسول 
إن كلتم تؤمنون ,الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 
قب و كلت الانغين من-الوقوع . ولو استوفينا الكلام فى السكلة لاحتمات سفرة 

كيرا فلنةتصر على فوائد الحديث : 

قال اللوقعون : وفيه دليل على أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولى ورضا الرأة » لأنه 
جغل ذلك إليه » دون غيره » ودلالة القرآن على هذا أظهر مر هذه الدلالة . قال تعالى 

)0 : م؟؟ وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ) عل الأزواج عق بالرجعة من الرأة وااولى . 
واختلفوا فى قوله « مره فليراجعبها » : هل الأعس بالرجءة على الوجوب أو الاستحباب ؟ فقال 
:الشافعى وأبو حنيفة والأوزاعى وابن أنى ليلى وسفيان الثورى وأحمد في إحدى الروايت؛ن » 
بل أشهرها عنه : الأعس بالرجعة استحباب . قال بعضهم : لأن ابتداء النكاح إذا لم يكن واجباً 
فاستدامته كذلك » وقال مالك فى الأشبر عنه » وداود وأحمد فى الرواية الأخرى : اارجعة 
.واجبة للأمر ا » ولآأن الطلاق لماكان عحرماً فى هذا الزمن كان بقاء النكاح واستدامته فيه 
:واجباً » وبهذا يبطل قولهم إذالم يحب ابتداء النكانح لم تحب استدامته » فإن الاستدامة 
ههنا واجبة لأعجل الوقت » فإنه لا يحوز فيه الطلاق . 

قالوا : ولأن الرجعة إمساك» بدليل قوله ( * : +٠9‏ الطلاق مئان فامساك بمعروف أو 
قسريم بإحسان. ) فالامساك مراجعتها في العدة » والتسريح تركها حت تنقضي عدتها . وإذا 

كانت الرجعة إمساكا » فلا ريب فى وجوب إمساكها فى زمن الحيض » ونحرس طلاقها » 
فتكون واجبة . 

ثم اختلف اللوجبون لارجعة فى علة ذلك : فقالت طائفة : إعا أمره' برجعتها ليقع الطلاق 
الدى أراده فى زمن الإباحة » وهو الطهر الذى لم يمسها فيه » فلو لم برنجعها لكان الطلاق الذدى 
ترتيت عليه الأحكام هو الطلاق امحرم ء والشارع لابرتب الأحكام على طلاق محرم » فأعص 

.برجعتها » ليطلقها طلاقاً مباحاً » يترتب عليه أحكام الطلاق . 


ل عو1ة د 


وقالت طائفة : بل أمره برجعتها عقوية له غلى طلاقها فى زمن الحبض » فعاقبه بنقيش, 
قصده » وأمره بارتجاعبا » عكس مقصوده . 

وقالت طائفة : بل العلة فى ذلك أن حرم الطلاق فى زمن الحيض معلل بتطويل العدة 
فأمرم برجعتها ليزول العنى ألدى حرم الطلاق فى الحيض لأجله . 

وقال بعض الوجبين : إن أنى رجعتها أجير علا » فإن امتنع ضرب وحبس » فان أصر حم 
عليه برجعتها وأشهد أنه قد ردها عليه » فقتكونامرأته » يتوارثان » ويازمه جميع <قوقها» حق. , 
يفارقها فراقاً ثانياً » قاله أصبغ وغيره من امالكية . ثم اختلفوا : 

فال مالك : مير على الرجعة » وإن طبرت » مادامت فى العدة » لأنه وقت للرجعة . 

وقال أشبب : إذا طهرت ثم حاضت ثم طبرت لم تحب رجعتها فى هذه الحال » وإن كانت. 
في العدة » آنه لاحب عليه إمساكها فى هذه الخال لجواز طلاقها فيه , فلا بجحب عليه رجعتها 
فيه » إذ لو وجبت الرجعة فى هذا الوقت حرم الطلاق فيه . وقوله صلى الله عليه وسلم « حق 
قطهر » ثم نحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق » قال البهق : 
أكثر الروايات عن ابن عمر « أن النى صلى الله عليه وسلم أمره أن براجعها حق نطهر 2 
إن شاء طلق وإن شاء أمسك » فإن كانت الرواية عن سالم وناقع وابن دنار فى أمره «بأن. 
يراجعها » حتى تطهر » لم تحيض » ثم تطهر » » محفوظة » فقد قال الشافى : تمل أن 
يكون إنما أراد بذلك الاستبراء » أن يستيرئها بعد الحيضة التى طلقها فيها بطهرتام » نم حيض 
4ف لمكوق تطليقها وهى تعلم عدتها » أباجل هى أم بالحيض ؟ أو لكون تطلقها بعد عليه 
با جل » وهو غير جاهل ماصنع » أو برغب فيمسك العمل أو لكون: إن كانت سالت: 
الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا . آخر كلامه . 

وأ كثر الروايات فى حديث ابن عمر مصرحة بأنه إتما أذن فى طلاقها بعد أن تطهر من. 
تلك الميضة ء ثم تحيض ثم تطهر » هسكذا أخرجاه فى الصحيحين من روابة نافع عنه > وهر 
رواءة ابنه سالم عنه . وفى لفظ متفق عليه : عام نم عسكها حق تطبر ء ثم محيض عنده حيضة 
أخرى » ثم مهلها حقتطهر من حيضها»» وفى لفظ آخرءة متفقعليه: «مره فليراجعها حق محيض, 
حيضة مستقيلة سوى حرضتها التى طلقها فا ©6» ففى تعدد الحيض والطهر ثلائة ألفاظ محفوظة 
متفق علها » من روابة ابنه سالم ومولاه نافع وعبد الله بن دينار وغيرثم » والذبن زادوا 
قد حفظوا مالم محفظه هؤلاء . ولو قدر التعارض فالزائدون أ كثر وأثبت فى ابن عمر وأخص 
به » فروايتهم أولى » لأن نافعاً مولاه أعلم الناس محديته » وسالم ابنه حكذلك » وعبد الله بن 
دينار من أثبت الناس فيه » وأرواهم عنه» فكيف يقدم اختصار أنى الزيير » ويواس بن جبي 
على هؤلاء ؟ . 


ات 
ا وا “ول ا ا ا 
ومن العحب تعليل حديث أنى الزبير فى ردها عليه من غير احتساب بالطلقة بمخالفة غيره 
له » “متقدم روايته الى سكت فا عن تعد الحيض وااطهر على روابة نافع وابن دينار وسالم ! 
فالصواب الذى للا يشك .فيه أت هذه الرواءة ثابتة محفوظة » ولذلك آخرحها أصابه 
الصحيحين : 
واختلف فى جواز طلاقها فى الطهر التعقب للحيضة التى طلق فبا على قولين : ها روابتان. 
عن أد ومالك . أشهرها عند أسحاب مالك : النع حت محيض حيضة مستقبلة سوىتلك الحيضة» 
ثم تطهر »كا أمر به النى صلى الله عليه وسلم . 
والشانى : محوز طلاقها فى الطبر التعقب لتلك اليضة وهو قول الشافعى وأى دنيفة ؛؟ 
وأحمد فى الرواءة الأخرى . ووجع ه أن التحريم إعا كان لأجل الحيض » فاذا طبرت زال 
.موجب ااتحرم » خاز طلاقها فى هذا الطهر كا بحوز فى الطبر الذى بعده » ويا نحوز أضاً 
طلاقها فيه » لو م يتقدم طلاق فى الحيض » ولآن فى بعض طرق حديث ابن عمر فى الصحيح 
د ثم ليطلقها طاهراً » أو حاملا هوفى لفظ « ثم ليطلقها طاهرا من ع غير جماع فى قبل عدتها »> 
وفى لفظ « فاذا طهرت فليطلقها لطهرها » قال : فراجعها ثم طلقها لطيرها » وفى حديث 
أى الزير وقال « إذا طبرت فليطلق أو لعرك »> وكل هذه الألفاظ فى الصحيح . 
وأما أصحاب القول اشانى فاحتحوا عا تقدم من أعسه صلى الله عليه وسم بإسنا كاحق 
نحيض » ثم تطهر » ثم يض ثم ثم تطهر . وقد تقدم . 
قالوا : وحهة ذلك من وجوه : 
أحدها : أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعبا ليطلقها . وهذا عكس متصود 
الرجعة » فإن الله سبحانه إعا شرع الرجعةلإمساك المرأة وإدوائباء ولم شعث التكاح » وقطع سبب 
الفرقة » ولحذا سماه إمساكا » فأمره الشارع أن عسكها فى ذلك الطبر » وأن لا يطلق فيه حق 
تحيض حيضة أخرى » ثم تطهر » لتسكون الرجعة للا مساك لا للطلاق . 
قالوا : وقد أ كد الشارع هذا تلتىء سق إن أمرق طن طرق هذا انك .أن عنما 
فى الطهر التعقب لتلك الخدضة » فإذا حاضت بعده وطهرت » فإن شاء طلقها قبل أن إعسهاء فانه 
قال « مره فليراجعها » فإذا طبرت مسها » حت إذا طبرت اخرى » فإن شاء طلقها » وإن شاء 
أمسكها » ذكره ابن عبد البر » وقال : الرجعة لا نكاد تعلم صمتها إلا بالوطء » لأنه المبتغى من 
التكام » ولا محص لالوطء إلا فى الطهر » فإذا وطتها حرم طلاقها فيه » حق محيض » ثم تطهر» 
فاعتيرنا مظنة الوطء ومحله » ولم يله محلا للطلاق . 
الثانى : أن الطلاق حرم فى الحرض اتطويل العدة علها » فلو طلقها عقب الرجعة من غير 
وطء لم تكن قد استفادت بالرجعة فائدة » فإن تلك الحيضة التى طلقت فبها لجتكن محتسب عليها 


من العدة » وإعا تستقبل العدة من الطهر الذى يلها » أو من الحيضة الأخرى » على الاختلاف 
فى الأقراء » فإذا طلقها عقب تلك الحيضة كانت فى معنى من طلقت ثم راجعها » ول يمسها حق 
طلقها » فإنها تبنى على عدتها فى أحد القولين » لأتها لم تنقطع بوطء » فالمعنى القصود إعدامه من 
تطويل العدة موجود بعينه هنا » لم بزل بطلاقها عقب الحيضة » فأراد رسول الله صلي الله عليه 
وس قطع حي الطلاق حملة بالوطء » فاعتبر الطهر الذى هو موضع الوطء » فإذا وطىء حرم 
طلاقها » <قى محيض » ثم تطهر . 

ومنها : أنها ربما كانت حاملا » وهو لابشعر » فان الحامل قد ترى الدم بلاريب » وهل 
حكره حك الحيض » أو دم فساد ؟ على الخلاف فيه ؟ فأراد الشارع أن يستبرتها بعد تلك الحضة 
بطهر تام » ثم محيض نام » فينئف تعلم هل هى حامل أو حائل ؟ فانه ربما يمسكها إذا عم أنه 
حامل منه » وربما تكف هى عن الرغبة في الطلاق إذا عامت أنها حامل » وربما يزول الشر 
'الوجب للطلاق بظبور الجل » فأراد الشارع تحيق عامها بذلك » نظراً لازوجين » ومراعاة 
لمصلحتهما » وحسمة لباب الندم . وهذا من أحسن محاسن الشريعة . 

وقبل : الحمكة فيه أنه عاقبه بأمره بتأخير الطلاق جزاء له على ما فعله من إبقاعه على 
:الوجه الحرم . 

ورد هذا بأن ابن عمر لم يكن يعم التحريم » 

وأجيب عنه بأن هذا حم شامل له ولغيره من الأمة » وكونه رضى الله عنه لم يكن عالاً 
بالتحريم يفيد ننى الإلم » لاعدم ترتب هذه الصلحة على الطلاق الحرم فى نفسه . 

وقبل : حكاته أن الطهر الذى بعد تلك الحيضة هو من حرم تلك الحيضة » فا كالقرء 
الواحد ؛ فلو شرع الطلاق فيه لصار دوقع طلقتين فى قرء واحد » وليس هذا بطلاق السنة . 


وقيل : حكنته أنه نعى عن الطلاق فى الطبر » ليطول مقامه معبا » ولعله تدعوه نفسه 
إلى وطثها » وذهاب ما فى نفسه منالكراهة لماء فيكون ذلك حر صاعلى ارتفاع الطلاقالبغيض 
إلىالله » امحبوب إلى الشيطان » وحضا على بقاء التكاح » ودوام الودة والرحمة . والله أعلم . 

وقوله صلى الله عليه وسلم « ثم ليطلقها طاهراً » وفى اللفظ الآخر « فاذا طبرت 
فليطلقها إن شاء »» هلامراد به اتقطاع الدم » أو التطهر بالغسل » أو مايقوم مقامه من التيحم؟ 
على قولين » هما روايتان عن أحمد : 

إحداها : أنه انتقطاع الدم » وهو قول الشافنى . 

والثانية : أنه الاغتسال » وقال أبو حنيفة : إن طبرت لأ كثر الحيض حل طلاقها باتقطاع 
الدم » وإن طبرت لدون أ كثره لم يحل طلاقها .حت تصير فى حي الطاهرات بأحد ثلاثة أشياء» 


لد .ةد 


إما أن تغتسل » وإما أن تتيمم عند العجز وتصلى » وإما أن مرج عنها وقت صلاة » لأنه متى 
وجد أحد هذه الأشياء حكنا بإتقطاع حيضها . 

وسر السألة أن الأحكام الترتئة على الحمض نوعان : منها ما بزول بنفس انقطاعه » كصحة 
الغسل والصوم » ووجوب الصلاة فى ذمتها . 

ومنها ما لاءزول إلا بالغسل » كل الوطء وة الصلاة » وجواز اللبث فى السحد. » وصحة 
الطواف ؛ وقراءة القرآن على أحد الأقوال » فبل يمال الطلاق من النوع الأول » أو 
من الثابى ؟ 

وان رجح إباحته قبل الغسل أن سول : الحائض إذا انتقطع دمها صارت كالجنب » بحرم 
علها مامحرم عليه » ويصح منها مايصح منه » ومعلوم أن المرأة الجنب لابحرم طلاقها 

ولمن رجم الثانى أن بحب عن هذا بأنها لو كانت كالجنب لحل وطؤها » ومحتج عا رواه 
'النساتى فى سننه من حديث الءتمر بن سلمان قال : معت عبيدالله عن نافع عن عبد الله: : «أنه 
.طلق امرأته وهى حائض تطليقة » فانطلق عمر فأخبر النى صلى الله عليه وسم بذلك » فال 
النى صلى الله عليه وسلم : مر عبد الله فليراجعها » فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا بعسها 
.حق يطلةها » فإن شاء أن يمسكبا فليمسكها . فإنها العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء » . 
.وهذا على شرط الصحيحين » وهو مفسر لقوله < فاذا طبرت » قبحب حمله عليه . 

وتمام هذه المسألة : أنالعدة هل تنقضى بنفس انقطاع الدم وتنقطع الرجعة » أم لا تتقطع 
إلا بالغسل ؟ وفيه خلاف بين السلف والخلف » يأنى فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقوله جلاعي وير ول كايا تافر لات عمس » » دايل على أن طلاقها فى الطبر 
الذى مس فيه تمنوع منه » وهو طلاق بدعة » وهذا متفق متفق عليه . فلو طلق فيهء قالوا :لم بحب 
.عله رحعتها » قال اءن عبد البر : أجمعوا على أن الرجعة لا نحب فى هذه الصورة » وليس هذا 
:الإجماع نايتا 5 وإن كان قد حكاه صاحب المغنى أيضا » فإنف أحد الوجبين فى مذهب أحمد 
.وجوب الرجعة فى هذا الطلاق » حكاه فى الرعاية » وهو القياس » لأنه طلاق محرم » قتحب 
:الرجعة فبه »ما حب فى الطلاق فى زمن الحيض . 

ولن فرق بينهما أن يقول : زمن الطهر وقت لاوطء وللطلاق » وزمن الحيض ليس وقناً 
الواحد منهما » فظبر الفرق بينهما » فلا يلام من الأمر بالرجعة فى غير زمن الطلاق الأمر بها 
فى زمنه » ولكن هذا ال تت ا .ان دكن الى اسل ب لشي عر لو 
'الحيض فى حرم الطلاق سواء » ولا فرق بينهما » بل الفرق اللؤثر عند الناس أن العنى الذى 
وجبت لأجله الرجعة إذا طلقها حائضاً منتتف فى صورة الطلاق فى الطهر الذى مسها فيه » فانها 
إنما حرم طلاقها فى زمن الحيض لتطويل العدة علبها » فانها لاتحتسب ببقية الحيضة قرءاً اتفاقا . 


ج إلى استئناف ثلاثة قروء كوامل » وأما الطهرفإنهاتعتد بما بقمنه قرءا » ولوكان لهظة » 
فلا حاجة مها إلىأن يراجعها » فان منقال الأقراء الأطهار كانت أولعدتها عنده عقب طلاقها » 
ومن قال هى الحيض استأنف بها بعد الطهر » وهو لو راجعها ثم أراد أن يطلقها لم يطلتها 
إلا فى طهر » فلا فائدة فى الرجعة . هذا هو الفرق الؤثر بين الصورتين . 
وبعد » ففيه بإشكال لاينتبه له إلامن له خبرة جأخذ الشسرع وأ سراره » وجمعه وفرقه . وذلكه 
أن النى صلى الله عليه وسم أمره أن يطلقها إذاشاء قبل أن يعسبا » وقال: « فتلك العدةالتى أمر 
الله أن نطلق لما النساء 6» وهذا ظاهر فى أنالعدة إعا يكون استقبالها من طهر لم عسها فيه » 
إن دل علىأنها بالاطهار ». وأما طهر قد أصابها فيه فم عله النى صلى الله عليه وسلم من العدة القى 
أمر الله أن تطلق لما النساء » فك لا تكون عدتها متصلة بالحيضة الى طلق فبا ينبغى 
أن لا تكون متصلة بالطهر الذى مسها فيه . لأن النى صلى الله عليه وسلم سوى يينهما فى المع 
معن الطلاق فبهما » وأخير أن العدة التتى أمر الله أن تطلق لما النساء مى من وقت الطهر الذى 
لعسها فيه » فن أبن لنا أنالطهر الذى مسبافيه هوأول العدة الى أمر الله أن تطلق لما النساء ؟ 
وهذا مذهب أني عبيد » وهو فى الظهور والحجة كا ترى » وقال الإمام أحمد والشافنى ومالك 
وأحابهم : لو بق من الطهر الحظة <سبت لما قرءا ٠.‏ وإن كان قدجامع فيه » إذا قلنا : الأقر اء 
الأطبار . 
قال النتصرون لهذا القول : إعا حرم الطلاق فى زمن الحيض دفعاً اضرر تطويل العدةعلها » 
فلو لم محتسب ببقة الطهر قرءاً كان الطلاق فى زمن الطهر أضر بها وأطول علهبا . وهذا 
ضعيف جدا » فانها إذا طلقت فيه قبل اللسيس احتسب به » وأما إذا طلقت بعدالسيس كان حكدها 
ا ببقية الحيضةلامحتسب ببقية هذا الطبر المحسوسة فيه. 
لوا : ولمبحرم الطلاق فى الطهر لأجل التطويل الوجودفى الحرض » بل إنما حرم لكونها 
ا ل را م ع0 وبكثر الضرر . فإذا 
أراد أن يطلقها طلقها طاهراً من غير جماع ؛ لأنهما قد تيقنا عدم الريبة » وأما إذاظهر امل. 
فقد دخل على بصيرة وأقدم على فراقها حاملا 
قالوا : فهذا الفرق بين الطلاق فى الحرض والطهر المجامع فيه » 
قالوا : وسر ذلك أن الرأة إن كانت حاملا من هذا الوطء فعدتها بوضع الل » وإن 
00 قد حملت منه فهو قرء سح »فلا ضرر علمها فى طلاقها فيه . 
وان نصر قول ألى عبيد أن شول : الشارع إعا جعل استقبال عدة الطلفة بطري 0 دما 
فهء لكون الطلق على بصيرة من أمره » والطلقة على بصيرة من عدتها أنها بالأقراء . فأما إذا 
مسها فى الطبر ثم طلقا » لم يدر أحاملا أم حائلا ؟ ولم ندر الرأة : أعدتها بالجل أم بالأقراء 4 
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فكان الضرر علمما فى هذا الطلاق أشد من الضرر فى طلاقها وهى حائض » فلا محتسب ببقية 
ذلك الطهر قرءاً كام محتسب الشارع به فى جواز إيقاع الطلاق فيه . وهذا الفريع كلد 
أقوال الأمة والجوور . 

وأما من أم يوقع الطلاق البدعى فلا محتاج إلى ثىء من هذا . 

وقوله « ليطلقها طاهراً أو حاملا » دليل على أن الحامل طلاقها سنى » قال ابن عبد الير : 
لاخلاف بين الءاماء أن الحامل طلاقها للسنة » قال الإمام أحمد : أذهب إلى حديث سالم عن 
أبيه د ثم ليطلقبا طاهرا أو حاملا » وعن أحمد رواية أخرى ؛ أن طلاق الحامل ليس يسنى 
ولا بدعى» وإعا شت لما ذلك من جبة العدد » لامن جبه الوقت » ولفظة «الجل» فى حدرث 
ابن عمر اتفرد بها مسلم وحده فى بعض طرق الحديث.. ولم يذ كرها البخارى . فإذلك لميكن 
طلاقها سنيا ولا بدعياء لأن.الشارع لم عنع منه . 

فان قبل : إذا لم يكن سنيا كان طلاقا بدعيا » لأن النى صلى الله عليه وسلٍ إنما أباح طلاقها فى 

طبر لعسها فيه » فاذا مسها فى الطبر. وحملت واستمر حملهاء استمر المنع من الطلاق » كيف 
مديحه تحدد ظبور امل » فاذا لم يشبتوا هذه اللفظة لم يكن طلاق الحامل جائزا ؟ 

فالحؤاب : أن العنى الذى لأجله حرم الطلاق بعد المسيس معدوم عند ظهور الخل » لأن 
المطلق عند ظهور الل قد دخل على بصيرة » فلا مخاف ظهور أمر يتحدد به الندم » وليست 
اللرأة مرنابة لعدم اشتباه الأمر علباء مخلاف طلاقها مع الشك فى حملها . وال أعم . 

وقوله « طاهراً أو حاملا » » احتج به من قال الحامل لا محيض » لأنه صلى الله عليه وسلم 
حرم الطلاق فى زمن الحيض » وأباحه فى وقت الطهر والجل » فلوكانت الحامل محيض لم ببح 
طلاقها حاملا إذا رأت الدم » وهو خلاف الحديث . 

ولأسحاب القول الآخِر أن محمبوا عن ذلك » بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير فى 
العدة محال» لا فىتطويلها ولاعخفيفها » إذ عدتها يوضع ا جل 5 أباح الشارع طلاقا حاملا مطلقاً » 
وغير الحامل لم يبح طلاقها إلا إذا لم تسكن حائضاً » لأن الحيض يؤثر فى العدة » لأن عدتها 
بالأقراء » فالحديث دل على أن المرأة لما حالتان » احداها : أن تكون حائلا.» فلا تطلق إلا فى 
طهر ل ممسها فيه » والثانية : أن تكون حاملا» فيجوز طلاقها . والفرق بين الحامل وغيرها 
فى الطلاق إتما هو بسب الخل وعدمه » لاسب حيض ولا طهر ولهذا مجوز طلاق الحامل 
بعد المسيس ‏ دون الحائل » وهذا جواب سديد . والله أعلم . 

وقد أفردت للمسألة الحامل هل محيض أم لا ؟ مصنفاً مفرداً . 

وقد احتج بالحديث من يرى أن السنة تفريق الطلقات على الأقراء » فيطلق لكل قرء 
طلقة » وهذا قول أنى حنيفة وسائر الكوفيين » وعن أحمد رواية كقوهم . 


قالوا : وذلك لأن النى صلى الله عليه وسل إنما أمره بإمساكها فى الطهر المتعقب للحيض » 
لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طبر كامل » والسنة أن يفصل بين الطلقة والطلقة قرء كامل » 
فاذا طبرت ثم حاضت ثم طبرت . طلقها طلقة بائئة » لحصول الفصل بين الطللقتين بطب ركامل» 

قالوا : فلهذا المعنى اعتبر الشارع الفصل بين الطلاق الأول والثاني . 

قالوا : وفى بعض حديث ابنعمر «السنة أن يستقبل الداب, » فيطلق لكل قرء » وروى 
النسانى فى سننه عن ابن مسعود قال: « طلاقالسنة أن يطلةها تطليقة وهىطاهر فى غير جماع » 
فاذا حاضت فطهرت طلقها أخرى » فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى » م تعتد بعد ذلك 
بحيضة » ؛ وهذا الاستدلال ضعيف » فان النى صلى الله عليه وس لم يأمره بإمساكها فى الطهر 
الثانى » ليفرق الطلقات الثلاث على الأقراء» ولا فى الحديث ماءدل على ذلك ؛ وإنما أمره بطلاقها 
طاهراً قبل أن بعسها » وقد ذ كرنا حكمة إمساكبا فى الطبر الأول . 

وأما قوله «والسنة أن ,ستقبل الطبر فيطلق لكل قرء» » فيو حديث قد تكلم الناس فيه 
وأنكروه على عطاء الخراساني » فانه اتفرد هذه اللفظة دون سائر الرواة » قال البسبق : وأما 
الحديث الذى رواه عطاء الخراساتى عن ابن عمر فى هذه القصة : أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : «السنة أن يستقبل الطبر فيطلق لكل قرء» » فانه أنى فى هذا الحديث بزيادات لم يتابع 
علها » وهو ضعيف فى الحديث لايقبل منه ماينفرد به . 

وأما حديث ابن مسعود فع أنه موقوف عليه 3 فهو حديث برويه أنو إسحق عن أنى 
الأحوص عن عبد الله » واختلف على أنى إسحق فيه » فقال الأعمش عنه 6م تقدم » وقال 
سفنان التورىعن أن إسحق عن أ ىالأحوص .عنه + واطلاق السة أن يظلقها'طاهرا من غين 
جماع » » ولعل 17 حدثان » ا يدل عليه أنالأ>مش قال. سألت إراهيم » فقال لى مثل. 
ذلك . وبالخلة فبذا غابته أن يكون قول ابن مسعود » وقد خالفه على وغيره.. وقد روي عن 
ابن مسعود روابتان : إحدهها : التفريق ؛ والثانة : إفراد الطلقة » وتركها حق:نقضي عدتها . 
قال: «طلاق السنة أن يطلقها وهى طاهر » ثم يدعبا حت تنقضى عدتها » أو يراجعبا إن شاء» > 
ذكره أبن عبد البر عنه.ولأن هذا أردأً طلاق لأنه طلاق من غيرحاجة إليِه » وتعريض لتحريم 
امرأة عليه إلابعد زوج وإصابة » والشارع لاغرض له فيذلك ولامصاحة لامطلق » فكان بدعيا. 
والله أعل . 

وقوله «فتلك العدة التى أمرالله أنتطلق لها النساء»» احتج به من برى الأقراء هى الأطبار. 

قالوا : واللام بمعنى الوقت » كقوله تعالى(؟١‏ :م بأقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقول العربة 
كتب لثلاث مضين » ولثلاث بين . وف الحديث « فليصلها حين ذكرها » ومن الغد لاوقت»» 
قالوا : فهذه اللام الوقتية بمعنى « فى » . 


حم اج 


وأجاب الآخرون عن هذا بأن اللام فى قوله تعالى ( 0 : ١‏ فطلقوهن لعدتهن ) هى اللام 
اللذكورة فى قوله صلى الله عليه وسلم « أن نطلقلما النساء »» ولا يصح أن تكون وقتة» ولا 
ذكر أحد من أهل العربية أن اللام تأنى بمنى « فى » أصلا . ولا يصح أن تكون هنا يمعنى 
د فى » »ولو صح فى غير هذا الوضع » لأن الطلاق لا يكون فى نفس العدة » ولاتكون عده 
الطلاق ظرفاً له قط » وإنما اللام هناعلى بابها للاختصاص . والعنى طلقوهن مستقبلات. 
عدتهن » ويفسر هذا قراءة النى صلى الله عليه وسلٍ فى حديث ابن عمر: « فطلقوهن فى قبل. 
عدتهن »» أى فى الوقت الذى تستقبل فيه العدة .وعلى هذا فاذا طلقها ففطهرها استعبات العدة. 
من الحيضة الى تليه » فتد'طلقها فى قبل عدتها » مخلاف ما إذا طلقها حائضاً » فإنها لا تعد 
تلك الحضة » وينتظر فراغها وانقضاء الطهر الذى يلها » ثمتشرع ف العدة » فلا يكون طلاقها 
حائضاً طلاقاً فى قبل عدتها » وقد أفردت لمذه السألة مصنفاً مستقلا » ذكرت فيه مذاهب. 
. الناس ومآخذم » وترجيح القول الراجح ؛ والجواب عما احتج به أصماب القول الآخر . 

وقوله د مه فليراجعها » دليل على أن الأمر بالأمر بالنيء أعس به. 

وقد اختلف الناس فى ذلك » وفصل النزاع أن الأمور الأول إن كان مبلغآً محضاً كاأمر 
النى صل الله عليه وسلم آحاد الصحابة أن يأمر الغائب عنه بأمره » فهذا أمر به من جهة الشارع 
قطعاً » ولا يبل ذلك نزاعاً أصلا » ومنه قوله « مرها فلتصبر ولتحتسب » وقوله « مروثم . 
بصلاة كذا فى حين كذا » ونظائره » فهذا الثانى مأمور به منجهة الرسول صلى الله عليه وسلل» . 
فاذا عصاه المبلغ إليه ققد عصىأمرالر سول صلوات الله وسلامه عليه» والأمور الأول مبلغ حض» 
وإن كان الأمر متوجباً إلى الأمور الأول توجه التكليف » والثانى غير مكلف » لم يكن أمرا 
للثانى من جبة الشارع »كقوله صلى الله عليه وسلم « مروثم بالصلاة لسبع »» فهذا الأمرخطاب. 
للأولاء بأمر الصبيان بالصلاة » فبذا فصل الخطاب فى هذا الباب . والله أعلم بالصواب. 


فوذه كلات نهنا بها على نعض فوائد حديث ابن عمر » فلا تستطلها » فانها مشتملة على فوائد 
جمة ؛ وقواعد ميمة » ومباحث» لمن قصدهالظفربالحق وإعطاء كل ذى حق حقهه منغير ميل مع 
ذئى مذهبه » ولا خدمة لإمامه وأصحابه » محديث رسول الله صلىالله عليه وسلم »بل تابع للدليل. 
حريص على الظفر بالسنة والسبيل » يدور مع الحق أنى توجبت ركائبه » وستقر معه حيث 
استقرت مضارهه » ولا يعرف قدر هذا السير إلامن علت همته » وتطلعت نوازع قلبه » 
واستشرفت نفسه إلى الارتضاع من ثدى الرساله » والورود من عين حوض النبوة » والخلاص. 
من شباك الأقوال التعارضة » والآراء التناقضة؛ إلىفضاء العم الموروث » عمن لا ينطق عن الهوى» 
ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدى » وببداء اليقين التى من حلها حشد فى زمرة العاماء > 


»|| سس 


باب الرجل يراجع ولا يششهد ”© [(#8:9”"] 
84 و" عن مُطْرف بن عبدالله : « أن عبران بن حصين سكل عن الرجل يطلق امرأته» 
ميم وم :شبد على طلاقها » ولا على رجعّها ؟ فقال : طلت قرسية #اوراحية 
لفيرسنة » أَْهدْ على طلاقها وعلى رجعتها ء ولا كمد » . 

وأخرجه ابن ماجة . 

باب فى سنة طلاق العبد''* [؟ :م55 ] 
73١١‏ - عن أبى حسن مولى بنى نفل : « أنه استفق ابن عباس فى مماوك كانت تحته 
ملوكة » فطلقها طلقتين » ثم عَمَقَا بعد ذلك » هل ,يصلح له أن يمخطيّها ؟ قال : نعم قفى 
بذلك رسول لله صلى اله عليه وس ارد 
وف روابة : قال ابن عباس : « بقيت لك واحدة » قفى به رسول اللّه صلى الله 


عليه وبل ».. 


"١‏ حال التق + ياهب ليجنا عدي انار ا أعر ماوق إبيناهم لزنه وقن 
ذ كر أبوداود عن أحمد بن حنبل عن عيد الرزاق أن ابن المبارك قال لمعمر : من أبوالحسن 
هذا ؟ قال : لقد تحمل صخرة عظيمة . 

قال الشيخ : يريد بذلك إنكار ما جاء به من الحديث » ومذهب عامة الفقهاء أن 
المملوكة إذا كانت نحت مملوك فطلقها تطليقتين » أنمها لا نحل له إلا بعد زوج 5 


وعد من ورثة الأنبياء » وماهى إلا أوقات محدودة » وأتفاس على البد معدودة » فلينفقها 
فها شاء . 
أنت القتيل لكل من أحببته فانظر لنفسك فى ال حوى من تصطى 


5 بوب المنذرىعليه «باب. “فى نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» وهذا اليابسياًتى بمدأربعةأبواب‎ )١( 
. »ء وييبدولى أن هذا التصرف خط والل أعلم‎ "٠ يدك نه سا سيت يان ار ان ليه‎ 

(9) هذا الراب عند المطابى مؤض . 
د رواه أحمد فى امسند 5-١‏ ءومم.ءء؟ » وأثبتنا فى الموضم الأول أن إسناده حسن . 
أجد مد شاكر 


١# --‏ ل 


خرجه.النسائى وابن ماجة . قال المطانى :لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء قيا أعلم . 
وق 000 
وقد ذ كر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق : أن ابن المارك قال لعمر : 
عن أبو ان هذا ؟ قل + لقد تحكل صكْرة عظيبة 11] 
قال الشيخ : يريد بذلك إنكار ما جاء به من الحديث . هذا آخ ركلامه . وأبوالحسن 
:هذا قد ذ كر نخير وصلا 2 ؛ وقد وثقه أ بو حاتم وأبو زرعة الرازيان » غير أن الراوى عنه عمر 
ل ل و لي ا الحديث » وسئل أيضاً عنه ؟ 
:قال : مجهول» لم يرو عنه غير بحبى , يعنى ابن ألى كثير وقال أبو عبد الر 
النسالى : مر بن معتب لد سبالقوى . وقال الأمير أبونصر بن ماكولا : متكر المديغ0©©ي 
هذاء آخ ركلامه ٠‏ ومعتب : يضم الي وفنح العين المهملة وتشديد التاء ثالث اروف وكسرها 
و نعدها باء بواحدة . 
135 وعن عائشة » عن النى صلىالله عليه وسلم قال : « طَلاق الأمة تطليقتان » وقر وها 


>٠6‏ قال الشيخ : اختلف العاماء فى هذا : فقالت طائفة : الطلاق بالرجال ؛ والعدة 


0 قال ابن العم : ولس فى المسألة إججاع » فإن إحدى الرواتين عن الإهام أحمد القول 
بهذا الحديث » قال : ولاأرى شيئاً يدفعه وغير واحد يقول به : أبوسامة وجابر وسعيدين السيب . 


هذا آخر كلامه . وقال مرة : حديث مان وزيد فى محرعها عليه جيد . و<ديث ابن عباس 
يدوه حمر بن معتب » ولا أعرفه » ثم ذ كر كلام ابن امبارك . قال أحمد : أما أبو حسن فهو 
عندى معروف » ولكن ن لا أعرف عمر بن معتب . وقال الإمام أحميد فى رواية ابن منصور » 
في عبد غته بماوكة » وطلقها تطليقتين لم عتقا : يمزوجها وتكون على واحدة ؛ على حديث 
جمر بن معتب ٠‏ وقال فى روابة أى طالب فى هذه المسألة : يتزوجها » ولا الى عتما » أو بعد 
العدة 6 وهو قول أن عباس وان بن عيد اله وأى سامة وقتادة . قال أب بكر عبد العزيز : 
إن مح الحديث فالعمل عليه » وإن لم يصح فالعمل على حديث عمان وزيد . 
و<ديث عمّان وزيد الذى أشار إله : هو مارواه الأثرم فى سننه ين سلمان بن إسار : «أن 
تفيعاً مكاتب أم سامة طلق امرأته حرة بتطليقتين » فسأل عمانوزيد بن ثابت عنذلك ؟ فقالا : 
حرمت عليك » . ' 
*١٠؟‏ - قال ابنالقم : وللحديث بعد علة تمجيبة » ذكرها البخارى فىتارمحه الكبير » قال مظاهس 


مم مه تور اليك 


هاو 


1 7 42 
وف رواية : « وعد'مها حيضتان » . 


بالنسناء » روى ذلك عن ابن عمر وزيد بن نابت وابن عباس . وإليه ذهب عطاء بن 
أفى رباح » وهو قول مالك والشافنى وأحمد ؛ وإسحق . 
: اق بو ال ا 1 1 
وإذا كانت أمَهَ بحت حر » فطلاقها ثلاث » وعدمبا قرءان » وإن كافك حرة نحته. 
عبد » فطلاقها اثنتان » وعدمها ثلانة أقراء » فى قول هؤلاء . 


بن أسم عن القاسم عن عائثشة رفعه د طلاق الأمة تطليقتان وعدتها<يضتان » قال أنو عاصم + 

حدثنا ابن جر ع نمظاه عم لقيت مظاهراً -خدثنا به وكان أبو عاصم يضعف مظاهراً » وقال . 
بحي بن سلمان : حدثنا ابن وهب قال : حدثنى أسامةبن زيدبن أسلم عن أبيه : «أنةكان جالسآً 
عند أبيه؛ فأناه رسول الأمير » فقال : إن الأمير يقول لك :5 عدة الأمة ؟ قال : عدة الأمة. 
حيضتان » وطلاق الحر الأمة ثلاث » وطلاق العبد الحرة تطليقتان » وعدة الحرة ثلاث حيض». 
ثم قال للرسول : أبن تذهب ؟ قال : أمرتى أن أسأل القاسم بن عمد » وسالم بن عبد الله “قال 
فأقم عليك إلا رجعت إلى فأخيرتنى مايقولان » فذهب ورجع إلى أنى » فأخيره أنهما قالا م 
قال » وقالا له : قل : إن هذا ليس فى كتاب الله.» ولا فى سنة رسول الله » ولكن عمل به: 
للسامون 20 , 


)١(‏ لست أدرى من أبن قل ان القم كلام البخارى هذا ؛ الذى ينسبه للتارع الكبير » فان البخغارى 
تر م لمظاهر فيه مرتين ( ج 4 ق * ص 78 وص "7 ) قال فى الأولى : د ملام بن أسلم الحزوى » 
ممع سعيداً القبرى ء روى عنه ساوان بن مومى الزهراني » » وقال فى الثانية : « مفلاهم ر بن أسلم عن 
القاسم عن عائشة رفعته » ( فى طلاق الأمة ) » كاز ن أبو عاصم يضصفه » . وترججه أيضاً فى التار ع الصغير 
١+‏ قال  :‏ حدئنا أبوعاصم عن ابن جريج عن مظاهز بن أسم عن القاسم عن عائشة » رفعه : : « طلاق 
1 ؛ قال أبو عاصم : م لقيت ت مظاهراً خُد:نى به . وكان أ بوعاصم يضعفه 
مظاهر أ . [ قل البخارى ] : قال يحي بن سليان ‏ قال حدثنا إن وهب قال حدثنى أسامة بن زيد بن أ 
عن أبيه عن القاسم وسالم «عدة الأمة حيضتان » وطلاق المر الآمة ثلاث » وطلاق العبد الحرة تطليقتان » 
وقال : ليس هذا فى كتاب الله ولا سنة رسولالله صلى الله عليه وسلم » ولكن عمل به السامون . وهذا 
ورد حديث مظاهر © . 

فهذا كلام الخارى فى التاررغ الصغير » شبيه يما تقل ابن القبم عن ن التاررغ التكبير » ومختصر منه » 
ولكنه ليس به .. فلعل البخارى ذكر ما تقل ابن القيم فى موضم آخر من الكبير ٠‏ أو فى القازيج 
الأوسط . أجد مد شاكر 


ه؟ؤ عد 


وأخرجه الترمذى وابن ماجة . وقال أبو داود : هو.حديث مجبول . وقال الترمذى + 
حديث غريب » لانعرفه مرفوعاً إلا م نحديث مظاهر بن أسل » ومظاهر لايعرف له فى العلم. 
غيرهذا الحديث . هذا آآخ ركلامه ٠‏ وقد ذ كر له أبو أحمد بن عدى حديئاً آخر» رواه عن 
أني سعيد المقبرى عن أي هر برة : أن ينول لله صلى الله عليه وس لكان يقرأ عشر آيات 
من آآخر آل عمران كل ليلة » 1 

قلت : ومظاهر » هذاء مخزوبى مكى » ضعفه 5 النبيل » وقال ممى بن 
معين : لبس بشىء مع أنه لا يعرف . وقال أبو حاتم الرازى : منكر الحديث . وقال 
المطالى : 0 العراق » إن م أهل الحديث ضعفوه » ومنهم 
000 أن يكون الزوج عبداً . وقال البمهق : ولوكان ثابتاً قلنا به» إلا أنَّا لا ثبت 
حديثاً برويه من تحبل عدالته . وباللّه التوفيق . هذا آخ ركلامه . 

ومظاهر : بشم اليم وتح الظاء المعحمة و بعدالألف هاء مكسورة وراء مبملة . 

باب فى الطلاق قبل النتكاح [؟: ؛”" ] 


: عن عمروين شعيب عن أبيه عن جله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ 5١19 


وقال أبوحنيفة وأحابه وسفيان الثورى : المرة تعتد ثلاثة أقراء » كانت تحث حر 
أو عبد » وطلاقها ثلاث كالعدة» والأمة تعتد قرأين » وتطلق يطلقتين » سواء كانت نحت 
خر أو عبد : 
قال الشيخ : والحديث حجة لأهل العراق » إن ثبت» ولكن أهل المسرب 
ومنهم من تأوله على أن يكون الزوج عبداً . 
قال الشيخ : قوله « لا طلاق » ومعناه ننى حك الطلاق المرسل على امرأة قبل أن 


وذكر الدار قطنى حدبثث مظاهر » م قال 5 والصحيح عن القاسم خلاف هذاء وذكر عن 
القاسم أنه قيل له : بلفك فى هذا عن النى على الله عليه وس ؟ قال : لا. وذكره الدارقطق 
أيضأ من حديث ابن تمرمرفوعا » وقال : تفردبه تم رينشبيب والصحيح أنه من قول ابن حمر . 


1 عد 
د لا طلاق إل فا تملك » ولا عتق إلا فيا تملك » ولا بيم” إلا فيا تملك » 


. » وف روا : « ولا وفاء نذر إلا فما تملك‎ "٠ 


ملك بعقد النكاح » وهو يقتضى نفى وقوعه على العموم » سوا ءكان فى امرأة بعينها أوى 
نساء لا بأعيامين . 

وقد اختاف النانن ف هذا : فروى عن عل وان عباس وعائثة رضى الله عنهم أنهم 
ل يروا طلاتا إلا بعد التكاح ء وروى ذلك عن شري وابن المسيب وعطاء وطاوس 
وسعيد بن جبير وعروة وعكرمة وقتادة . وإليه ذهب الشافعى 

وروى عن ابن مسعود إِيقَاع الطلاق قبل النكاح » وه قال الزهرى » وإليه ذهب 
أحاب الرأى . ْ 

وقال مالك والأوزاعى وابن أنى ليلى : إن خص امرأة بعينهاء أو قال : من قبيلة 
أو بلد بعينه » جازء وإن ع, فليس بثىء » وكذلك قال ربيعة بن ألى عبد الرحمن » 
وقال سفيان الثورى تحواً من ذلك ]13 قال : إلى سنة » أو وقت معلوم . 

وقال أحمد بن حنبل وأو عبيد : إن كان نكح لم يؤس بالعراق» وإن لم يكن 
نكح لم يؤمر بالتزويج . وقد رُوى نحو من هذا عن الأوزاعى . 

قال الشيخ : وأسعد الناس مبذا الحديث من قال بظاهره واجراه على عمومه . إذ 
لا حجة مع من فرق بين حال وحال . والحديث حديث حسن . 

وقال أو عيسى الترمذى معو مون ف تق انع فااطكن 
قبل النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وسثل ابن عباس 
عن هف ذا ؟ فقرأ قوله عز وجل زعم : 49 يا أيها الذين آمُنوا إذا كحم المؤمنات م 
طلتتموهن ) الابة . 
| وقوله « ولا بيع بيع إلا فيا تملك » لا أعسم خلا أنه لوباع سلمة لا يكبا نم ملكما 
أن البيع لا يصح فيها » فكذلك إذا طلق امرأة م لكيام نم ملكها سود 
النذر . وسنذكر املاف فيه فى موضعه إن شاء اللّه . 


ك”«ا١!‏ سم 


"٠١6‏ وى رواية : « من حَآَنَ على مَحْصِيّة فلا مين له » ومن حاف على قطيعة 


ررحم فلا عين له » . 


عر 


. » وفى رواية : « ولا تَْرَ إلا نما أبتى وَجْه الله تعالى ذ كه‎ - 3١ 
وأخرجه الترمذى وان ماجة بنحوه  وقد روى عن عرو بن شعيب عن أبيه عن‎ 
عبدالله بن مرو عن النى صل الله عليه وس . وقال الترمذى : حديث حسن » وهو أحسن‎ 
شىء روى فى هذا الباب » وقال أيضاً : سألت محمد بن إسمعيل » فقلت : أى شىء أصح فى‎ 
: الطلاق قبل التكاح ؟ فقال : حديث عبرو بن شعيب .عن أنه عن جده . وقال الخطالى‎ 
وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره » وأجراه على عمومه » إذ لاحجة مع من فرق‎ 
. بين حال وحال . والحديث حسن‎ 
] 555 : بأب فى الطلاق على غلط [ ؟‎ 
عن عائشة قلات : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِ يقول : ( لا طلاق ولا‎ -”٠7 


قال الشيخ : هذا بحتمل وجهين : 
أحدها : أن يكون أراد به المين المطلقة من الإعان » فيكون معنى قوله دلا عمين له» » 
أى لاببر فى يمينه ؛ ولكنه حنث ويكفر » كا روى أنه قال : « من حلف على بمين فرأي 
غيرها خيراً منبا » فليأت الذى هو خير» وليكفر عن ينه » . 
والوجه الآخر : أن يكون أراد به النذر الذى مخرجه مخرج المين » كقوله : إن فعلت 
حذا فله عل أن أذيح ولدى » فإن هذه بمين باطلة » لا يازم الوفاء بها » ولا يلزمه فيها 
كفارة ولا فدية » وكذلك هذا فيمن نذر أن يذب ولده على سبيل التبرر والتقرب » النذر 
لا ينعقد فيه » والوفاء لا يازم به » وليس فيه كفارة . والله أعلم . 
قال الشيخ : معنى « الإغلاق » 7" الإحكراه . وكان عمر بن اللمطاب وعلى بن 


وش بج بكم حي متدن م سكت حت 


7 قال ابن القم : قال شيخنا : والاغلاق انسداد باب العم والقصد عليه » فيدخل فيه 


)١(‏ بعض نسخ أبى داود « إغلاق ©» بكسرةالحمزة » وم الى شرحها المطابى » وبعضبا دغلاق» 
غير همزة » بفتح الغين »وهى التى علمها رواية النذرى . «الإغلاق» المصدر ء و «الغلاق» الاسم منه . 
أجد تمد شاكر 


حب ير سنت 

عَمَاقَ فى غُلاق » . 

قال أبو داود : الغلاق أظنه فى الغضب . 

وأخرجه ابن ماجة . وفى إسناده مد بن عبيد بن ألى صالح الك » وهو ضعيف . 
والحفوظ فيه «إغلاق» » وفسروه بالإإكراه» لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه . وقيل : 
كأن يغاق عليه الباب وبحبس ويضيق عليه حتى يطلق . وقيل : الإغلاق هبنا : الغضب » 
كا ذكره أبو داود . وقيل : معناه : النهى عن إيقساع الطلاق الثلاث كله فى دفعة واحدة 
حى لا ببق منه شىء » ولسكن ليطلق للسنة كا أمر . 

باب فى الطلاق على المهزل [؟:ه؟؟ ] 


5٠١8‏ - عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ومسل قال « ثلاث حِدذَهنَ جد 


أتى طالب وابن عمر وان عباس رضى الله عم بم لا يرون طلاق الكرهة طلاقاً . 
وهو قول شر يح وعطاء وطاوس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزير والقاسم 
وسالم » وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعى والشاففى وأحمد بن حنبل وإسحق 
بن رأهويه . 
وكان الشعبى والنخعى والزهرى وقتادة برون طلاق المكره جائزاً و إليه ذهب أسماب 
الرأى . وفالوا فى بيع المكره : إنه غير جائز : 
وقال شر بح : اليد كر 5 لهند م . وقال أهدن حنبل : الكره إذا كان القتل 
أو القتر القيديك:: 
وقال أصحاب الشاففى فى المكره : إنمالا بمضى طلاقه إذا وى عنه بشىء » مثل 
أن ينوى طلاقاً من وثاق أو نحوه » كا يكره على الكفر » فيورى وهو يعتقد بقلبه الاريمان . 
5٠١‏ قال الشيخ : افق عامة أهل العل على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان 


طلاق العتوه والجنون والسكران والكره والغضبان الذى لايعقل مايقول » لأن كلا من هؤلاء 
قد أغلق عليه باب العلم والقصد » والطلاق إنما بقع من قاصد له » عالم به . والله أعلم 
م١‏ قال : وقد احتج به مدن برى طلاق الكره لازماً » قال : لأنه أ كثر ما فنه أنه 


ووو 


0010 جِد: التكاح » والطلاق » واارتجعة 6“ 

وأخرجه الترمذى وان ماجة . وقالٍ الترمذى : حديث حسن غريب . هذا آخر 
كلامه . وقال أبو بكر المعافرى : روى « والعتق » و لصح شثىء منه. فإن كان أراد 
ليس منه ثىء على شرط الصحيح » فلا كلام » وإن أراد أنه ضعيف » قفيه نظرء فإنه 
-حسن »كم قال الترمذى . 


البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به » ولايتفعه أن يققول :كنت لاعباً أو هازلاً » أو ل أنو به طلاقاً » 
أو ما أشبه ذلك من الأمور . | 

واحتتج بعض العلماء فى ذلك بقول الله تعالي ( * : 58١‏ ولاتتخذوا آيات الله هزواً ) . 
وقال : لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام » وم يأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول: 
كنت فى قولى هازلاً [إلا قال]”'” فَيكون فى ذلك إبطالأحكام الله سبحانه وتعالى » وذلك 
جائز. فكل من تسكلم بشىء ما جاء ذكره فى هذا الحديث ازمه حكه » ولم يقبل منه أن 
يدعى خلافه . وذلك تأ كيد لأمر الفروج واحتياط له”" . والله أعلر . 


الم مصده » والقصد لاير فى الصررح » بدليل وقوعه مئالمازل واللاعب » وهذا قباس فاسد 
:فإن الكره غير قاصد للتقول » ولا لموجبه » وإعا حمل عليه وأ كره علىالتكلم به » ولم بكره 
على القصد . وأما المحازل فإنه تكلم باللفظ اختياراً وقصد' به غير موجبه » وهذا ليس إليه » 
بل إلى الشارع » فهو أراد اللفظ الذي إليه » وأراد أن لاايكون موجبهء وليس إليه » فإن 
.من باشر سبب الحكم باختياره ازمه مسببه ومقتضاه » وإن لم برده 0©. وأما المسكره فإنه 
لم رد لاهذا ولا هذا » فقياسه على الحازل غير صحبح . 


8 زيادة ضروريه لعام الكلام على وجهه‎ )١( 

(9) اعل الاحتياط لأمر الفروج أدعى أن لا يقم طلاق الممازل » لأنه مم تضعيف الاءام أبى بكر 
العافرى للحديث ‏ فالقواعد الشسرعية فى العقود تقتضى ان لايقام لكلامالحازل وزن إلا التأديب . وقدحقق 
أ نا الشيخ أحد شاكر ذلك فى كتابه نظام الطلاق . وكلام الطابى على الحديث ( 7١١+‏ )يرد عليه 
قوله هنا . فتأمل . 

(؟) ولكن كيف يصثم فى قوله فى الباب قله : والطلاق إما يقم من قاصد له عالم به » على أن 
:الحديث ضعيف » ؟ قال أبو بكر المعافرى : لم وصح شىء منه . والله أعل . عمد حامد الفق. 


جب ]1 د 
باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث [ 5٠٠6:‏ | 
8”-_ عن ابن عباس قال : ( ؟ : 584 والطلقات يتريصن بانفسهن ثلانة قروء » 
وللآ ل بن أن كتين ما خلق الله فى أرحامين ) الآبة » وذلك أن الرجل كان إذا طلق. 
امرأته فهو أحق برجسّهاء وإن طلقها ثلاثاً » قنسخ ذلك » وقال (؟ :9 الطلاق مرنان) .. 


[ الآية ]. 


وأخرجه النسانى . وفى إسناده على بن الحسين بن واقد » وفيه مقال . 


7 وعن ابن عباس قال « طَلق مك اين انويركانة و توء آم ر برع 


واختلفوا فى الخطأ والنسيان فى الطلاق ؛ ققال غطاء وعحرون دينار:؛ فيمن حل 
على أمر لا يفعله بالطلاق » ققعله ناسيا : أنه لا يحدث . 

وقال الزهرى ومكحول وققادة : بحنث . وإليه ذهب مالك وأسماب الرأى . وهو 
قول الأوزاعى والثورى وابن أنى ليل . 

وقال الشافنى : يحنث فى السك . وكان أحمد بن حنبل يحنثه فى الطلاق » ويقف. 
عند إتحاب الحنث فى سائر الأبمان إذا كان ناسياً . 


قال الشيخ : فى إسناد هذا الحديث مقال » لأن ابن جر ب إن رواه عن بعض بنى. 


- قال الشيخ ثمس الدين بن القم رحمه الله :لم يذ كر أبو داود فى النسخ غير هذين . 
وفبه أحاديث أصح وأصرح منها : 

منها حديث مالك عن هشامبن عروة عن أبيه قال :« كان الرجل إذا طاقامرأته » ثمارنجعها 
قبل أنتنقضى عدتها » كان ذلك له » وإن طلقها ألف مرة » فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم 
أمهلها حق إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجمها » ثم طلقها » وقال : والله لا آويك إلى : ولاتحلين 
أبداً » فأئزل الله عز وجل (9:.ة؟؟ الطلاق مرتان ء فإمساك معروف » أو تسرب بإحسان) ». 
فاستقبل الناس الطلاق جديداً من «ومئذ من كان منهم طلقأو م يطلق» ورواه الترمذي متصلا 
عن عائشة » لم قال : واللرسل أصح . 

وفيه حديث عائشة فى امرأة رفاعة » وقول النى صلى الله عليه وسم : ولاء» حق تذوق 
عسيلته وبذوق عسيلتك» وهو فالصحيحين » وهو صريع في رعها عليه عد الطلقة الثالثة . 
” - قال ابن القم : والحديث الذى رجحه أبو داود هو حديث نافع بن تير : ه أن. 


حم ,1001 د 


امرأة من مين » لجاءت النى صلى الله عليه ومسل » ؛ ققالت : ما يغنى 2 عَنى إلا كا تغنى 
هلم. اياك اشر اعدتاين رامنا » فرق ببى ويينه » فأخذت النىً صل الله عليه 
وسل حميّة » فدعا ب كان و إخوته » ثم قال لجلسائه : أََوْن فلإناً يشبه منه كذا وكذا + 
من عبديز بد » وفلاناً منه كذا وكذا ؟ قالوا : نم » قالالنى صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : 
طلقها ء قفعل ؛ ثم قال : راجع امرأتك أ ركانة وإخوته » ققال : إنى طلقتها ثلاث 
يا رسول الله » قال : قد عَلدتَ » رَاجِعْها » وتلا ( 50 ١:‏ با أيها النى إذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعدمهن ) . 


أبى رافم » ولم يستّه » وامجبول لايقوم به الحجة : 

وقد روى أبو داود هذا الحديث بإسناد أجود منه: « أن ركانة طلق امرأته البتة ؛ 
فأخبر النبى صلى الله عليه وس بذلك » فقال له رسول اله صب الله عليه وس فنا ارد إلا 
واحدة ؟ ققال ركانة : واللّه ما أردت إلا واحدة » فردها إليه رسول الله صل الله عايه وس » 
فطاقها الثانية فى زمان عمر » والثالثة فى زمان عمّان رضى اله عنها » . 

[ ثم ساق المطابى حديث نافع بن تمير ‏ الآنى 516١‏ ] . 


ركانة بن عبيد طلق امرأته سهمة البتة » فأخير بذلك النى صلى الله عليه وسلم وقال : 
ما أردت إلا واحدة ء فقال النى صلى الله عليه وسلم : والله ما أردت إلا ان 00 
واللّه ما أردت إلا واحدة » فردها إليه رسول اله صلي الله عليه وسلم » فطلقها الثانية فى زمن. 
عمر رضى اله عنه » والثالثة فى زمن عمان رضى الله عنه » قال أبو داود : وهذا اصح مرن 
حديث ابن جرع » يعنى الحديث الذى قبل هذا . تم كلامه . وهذا هو الحديث الذى ضعفيه 
الإمام أحمد » والناس » فإنه من روابة عبد الله بن على بن السائب عن نافع بن تجير عن ركانة > 
ومن روابة الزيير بن سعيد عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عنأبيه عن جده » وكلهم 
ضعفاء » والزيير أضعفهم » وضعف البخارى أيضاً هذا الحديث » قال : علىبن,زيد بن ركانة عن. 
أيه : لم يصح حديثه . 

وأما قول أنى.داود إنه أصح من حديث! بنجري » فلآن ابن جرع رواه عن سض بىرافع. 
مولى الى الله عليه وسم عن عكرمة عن ابن عباس » ولأى راقع بنون ليس فهم من عمسم 


2 1 


قال أبو داود : وحليث نافع بن عجير» وعبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه 
عن جده : « أن ركانة طلق امرأته » فردها إليه النى صلى اله عليه وسلم » الى لا 
ولد ارجل ؛ وأهله أعلم به 3 ركاة ناطق امرأته ألبتة ٠‏ لخعلها النى صلى الله عليه 
وسلم واحدة”" . 

وقال الخطالى : فى إسناد هذا الحديث مقال » لأن ابن ج ريح إنما رواه عن بعض بني 
ألى رافم ؛ ولم يسمه » والجهول لا تقوم به الححة . وحكى أيضاً أن الإمام أحمد بن حنبل 
كان يضعف طرق هذا الحدي ث كلها . 


قال الشيخ : قد تحتمل أن بكون حديث ابن جر ب إتما رواه الراوى على المءنى دون 
اللفظ » وذلك أن الناس قد اختافوا فى « البتة » » فال بعضهم : هى ثلاثة , وقال بعضهم : 
هن وال ركان الراوى له ممن .ذهب مذهب الثلاث » لحكى أنه قال « إلى طلقنها. 
ثلاثاً » بريد البتة» التى حكها عنده حك الثلاث . والله أعر 

وكان أجد بن حنبل بضءف طرق هذه الأحادي كلها :. 


به إلا عبيد الله بن رافع » ولا نعلم هل هو هذا أو غيره ؟ ولهذا ‏ والله أعلى ‏ رجح أبو داود 
حديث نافع بن تجير عليه » ولكن قد رواه الإمام أحمد فى مسنده » من حديث ابن اسحق 
حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . وهذا أصح من حديث نافع بن تير » 
ومن حديث ابن جر يم . وقد صحح الإمام أح.د هذا السند فى قصة رد زينب ابنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أنى العاص بن الر بيع » وقال : الصحبح. حديث ابن عباس « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ردها على أنى العاص بالتكاح الأول» » وهو بهذا الإسناد بعينه من رواءة 
ابن اسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . وهكذا ذكر الثورى والدارقطنى 
أن رواية ابن اسحق هى الصواب ؛ وحكنوا له على رواءة حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب 
عن أنه عن حده : وأن النى صلى الله عليه وسلم ردها عله شكاح حدد» 6 وححاجبن أرطاة 
أعرف من - بن تجير ومن معه . 
وباخلة فأبو داود لم يتعرض لخديث عد بن إسحق ولا ذكره . والله أعلم . 


0 اشر ال وم 1 نان و معهم « بعض بنى أ فى رافم عن عكرمة » » م 
رجح عليه ما ذكره هنا . واسكن ا ا ل 0 يح متصل » من 
طريق داود بن الحصين عن عكرمة . أجد د شاكر 


سل 


١١‏ _وعن مجاهد قال : « لنت عند ان عباس كاءه رجل فقال : إثقاطلق اموأتة 
ثلاث ؟ قال : فسكت » حتى ظننت أنهرادُهَا إليه » ثم قال : : ينطلق أحدم يركب 
الحموقة”'" ثم يقول :با ابن عباس ء يا أبن عباس ! ! وإن الله قال (58 : + ومن تق الله 
يمل له رجا ) و إنك ل 7 تي الله » فلا أجد لك رجا » عَسَيتَ ربك » وبانت منك 
ام رَأَنَكَ » ون الله قال (>+ : ١‏ يأمها النى إذا طلقم النساء ٠‏ فطلقوهن) فى قبل عدمهن».. 
هكذا وقم فى روابة ألى داود » وقد روىعن مجاهد عن ابن عباس : «أنه سثل عن رجل . 
طلق امرأته مائة تطليقة ؟ قال : عصيت ر بك » وبانت منك امرأتتك » ل تتق الله فيحمل 
لك مخرجا » ثم قرأ (يا أيها النى عام ٠‏ فطلقوهن فى قبل عدمهن » ) . وروى عن 
سعيد عن ابن عباس : « فى رجل طلق امرأته ألا ؟ قال : أمائلاث فتحرم عليك امرأتك » 
ونين عليك وزو:» الخدت بات أله هوواً » . قال البميق : فى هذا دلالة على أنه جعل : 
الوزر فما فوق الثلانة . لله أعر . وذكر أن الإمام الشافعى رواه من حديث عطاء بن 
ألى رباج عن ابن عباس فى ماثة » قال : «وسبع ونسعون ايت ارات 0 . وقال : 
قال الشافبى : فعاب عليه اءن عباس كلء ما زاد فى عدد اعللاق النى لم يله لله | ليه » وم 
يَعبْ ما جعله الله إليه من الثلاث . 
' وساق أبو داود عدة طرق عن ابن عباس ف الطلاق الثلاث أنه أجازهاء قال 

« وبانت منك » » وذكر عن ابن عباس : « إذا قال : أنت طالق ثلاثاً بم واحد» فعى 
واحدة » وذ كر أنه روى عن عكرمة قوله . لم يذ كر ابن عباس . 

89- وعن تمد بن إياس : أن ابن عباس وأباهر برة وعبد الله بن عمرو بن العاص سثلوا 
عن البكر بطلقها زوجها ثلاث ؟ فكلّهم قال : لا حل له حتى تنكيح زوساغيوة. 

١17“‏ وعنطاوس : «أن رجلاً يقال له أبو الصّهباءكان كثير السؤال لابن عباس » قال:. 


51 - قال الشيخ - وهدا تأميل الك » .وهو أن ذلك إما خاء فى طلاق غير المدخول 
)١(‏ الموقة » بفتح الحاء » تان ابن الأثير : « عى فعولة من المق » أنى ذات حمق . وحقيقة اخمق : 
يوضم العىء فى غير موضعه » مم أأعلم بقبحه » 7 


دخ 1ت 


أماعامت أن الرجلّ كان إذا طلق امرأته ثلاناً قبل أن يدخل بها » جعاوها واحدة على عهد 
رسول الله صل الله عليه وس وأى بكر وصَدارا من إمارة عمر:؟ قال ابن عباس : بلى » كان. 
الرجل إذا طلق امرآته ثلاثاً قبل أن يدخل مها جعاوها واحدة على عهد رسول الله صل الله 

عليه وسل وأبى بكر وصدراً من إمارة عمر » فلما رأى الناس ‏ يعنى عمر -- قد تتايعوا فيها 
قال اع رس عي 


الرواة عن طاوس مجاهيل . 


6 _ وعن طاوس : « أن أبا الصهياء قال لابن عباس : أنعر إغا كانت. الثلاث. 


سباء وقد ذهب إلى ه_ذا الزأى جماعة من أسماب ابن عباس » منهم سعيد بن جيير 
وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار » وقالوا : من طلق البكر ثلاثاً فهى واحدة . 
وعامة أهل العم على خلاف قوم : 

وقال ر بيعة بن أنى عبد الرحمن وابن ألى ليلى والأوزاعى والليث بن سعد ومالك 
بن أ نس » فيمن تابع بين كلامه » فقال لامرأنه التق لم يدخل ميا : أن طالق ؛ آنت ظالق. 
أنت طالق »ثلاث : ل حل له حتى تكح زوجاً أ غيره » غير أن مالك قال : إذا لم يكن 
له نية » وقال سفيان الثورى وأحماب الرأى والشاففى وأحمد وإسحق : تبين بالأولى » 
ولا حم ا بدها . 
64 . قال الشيخ : اختلف الناس فى تأويل ماروى من هذا عن ابن عباس. 

قال بعضهم : قدكان هذا فى الصدر الأول ثم نسخ . 

قال الشيخ : : وهذا لا وجه له » لأن النسخ إنما يكون فى زمان الننى صلى اله عليه وسلم 


و وال لضع الفط تبي اللدن ابن العم ماله : قال الببيق , : هذا الحديث جد 


ما احتلئف فه البخاري ومسل » فأخر م مسلم وتركه البخارى » وأظنه إعا : عا تركه الم 00 


الروايات عن ابن عباس وساق الروايات عنهة ‏ م قال: فهذه روابة سعد نجير وعطاء بن. 
أنى رباح ومجاهد وعكرمة وعمرين دبنار ومالك بن ااحارث وعد بن إياس إن المكير» ورويناه 


"تمل واخدة: عل عهد النبى صلى الله عليه وس وألى كر وثلذنا من إمازة غر؟ قال 


والوحى غير منقطم . فأما فى زمان تمر رضى الله عنه فلا معنى للنسخ » وقد استقرت أحكام 
الشريعة وانقطم الوحى » ٠‏ وإنماهو زمان الاجتهاد والرأى فيال يبلغهم عن النبى صلى اله 
عليه وس نص وتوقيف » وحدثنى الحسن بن نحبى عن ابن المنذر » وروى هذا الحديث » 
ثم روى عن ابن عبد اهسك عن ابن وهب عن سفيان الثورى عن سمرو بن مرة عن سعيد 
عن جبير عن ابن عباس «أنه قال لرجل طلق امرأته ثلاثاً : حرمت عليك» قال ابن المنذر : 
فمير جائز أن يظن بابن عباس أن يحفظ عن البى صلى الله عليه وسل شيثا نم يفتى مخلافه . 


عن معاوية بن أبى عاش الانصاري »كلهم عن ابن عباس » أنه أجاز الثلاث وأمضاهن : قال 
ابن النذر : فغير جائز أن نظن ن بابن عباس أنه محفظ عر النى صلي الله عليه وسلم شيا م 
يف مخلافه202. 

وقال الشافجى : فان كان » نعنى قول ابن عباس « إن الثلاث كانت محتسب على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واحدة > » بعتى أنه بض اوش ول الل صلى الله عليه وسلم » فالذى يشبه 


ب وألله أعركي أن يكون ان عياس قد عل أن كان شىء فنستم . 


() كلام التق هو فى السئن الكبرى ب« : برسس_ هسم ء وهذا نوع عجيب من التعليل 
والاتدلال !! فان حديئاً رع ميل ولاعر» الخارى 2 لا يجمل أنه من الأحاديث التى اختلف فمها 
الشيخان ؛ فا زعم أحد قط أن كلا منهما عرض صميحه على صاحبه » ثم اختلفا أو اتفقا فها أخرما ! ! بل 
ألف كل مهما صميحه » وما الم واحد منهما أن يخرج كل الصحبح عنده وفى رأيه » حتى يظن أن عدم 
إخ, راح ولحد ملهما ديكا بعينه تعليل له . وما أظن أن أحداً يفقه الديث وأسانيده وعلله مستطيم أن 
.يدعى هذا ! ! وكثير هن التراجم » أى الأحاديث التى رويت باسناد واحد » كصحيفة عام بن منبه مثلا » 
أخرج كل واحد نب! اديت مها » وترك كل واحد نهنا أاديث » ورك ما أحاديث » ول يكن هذا 
سبباً عند أهل المى رفة ة بالأسا نيد والعلل ا سبياً لتعليل ما ترك 5 أو 520 أحدها . وأظن أن هذا 
بديهى لا يخالف فيه أهل لعل باليحة. » بل هو منصوص عمناه فى كتب ب علوم الحديث ( اللصطلح ) . 
أنه « غير جائز أن نظن بان عباس أنه يحفظ عن الى مل انه عليه وسبم شيقاً ويفتى مخلافه » 3 
دعوى عريضة » يستدل مها كثيراً أهل الرأى 5 حين يريدون أن #رحوا على الحديث الصحيح الثابت 3 
ويردوه ويعرضوا عنه . وهذا اانى يرى البيهق أنه غير جائز أنيظنه بابنعباس » شىء ثابت عن ابنعباس 
وعن غيره من الصحابة فى مسائل كثيرة » وقد حققه علماء الحديث وعاماء الأصول » واختلفوا فيه . 
والراجح عند أعلى العم ؛ وعلد متبعى الاديث : ترجيح رواية الصحابى أو التاببى على رأيه 2 لأنا أمر نا 
أن ننبع رواية الثقة وأخذ بها . وما أمرنا قط أن قلد الثقة فى رأبه ».أياكان » ابيا أو غيره . وهذا 
عندنا شىء بدمهى ء لا يصلح أن يكون موضم خلاف . وال أعلم . أعد تمد شاكر 


ل 


ابن عباس : نعم » : 


"قال الشيخ : ويشبه أن يكون معنى الحديث منصرقاً إلى طلاق البتة » لأنه قد روى 
عن النبى صلى الله عليه وس فى حديث ركانة « أنه جعل البتة واحدة » » وكان عمر.نن 
امطاب رضى الله عنه براها واحدة » ثم تتايع الناس فى ذلك » فأازمهم الثلاث » وإليه 
ذهب غير واحد من الصحابة رضى الله عنبم » روى عن على بن ألى طالب رضى الله عننه 
أنه جعلها ثلااً » وكذلك روى عن ابن عمر » وكان يقول «أبتْ الطلاق طلاق البتة ؟ » 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب » وعروة » وعمر بن عبد العزيز » والزهرى » و به قال مالك » 
والأوزاعى » وابن أى ليلى » وأحمد بن حنبل » وهذا كصنيعه بشارب الجر » فإن 0 
فى زمان النى صلى الله عليه وس وأى بكر أر بين » نم إن عم ما رأى الناس تتليعوا.. “فى 
الجر واستخفوا بالعقوبة فا » قال : « أرى أن تباغ فيها حد القترى . لأنه إذا سكر هذى » 
وإذا هذى افترى » وكان ذلك عن ملأ من الصحابة » فلا ينكر أن يكون الأمر ففطلاق 
البتة على شا كلته . 

قال البهق : ورواية عكرمة عن ابن عباس فها تأ كيد لصحة هذا التأويل . يريد البيقق 
الحديث الذى ذ كره أبو داود فى باب نسخ المراجعة » وقد تقدم . 

وقال أبو العباس بن سر : يمكن أن يكون ذلك إنما جاء فى نوع خاص من الطلا قالثلاث » 
وهو أن يفرق بين اللفظ »كان يةول : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق » وكان فى عهد 
النىدلى الله عليه وسلم » وعهد أنى بكر والناس على صدقهم وسلامتهم »لم يكن ظهر فهم الب 
والخداع فكانوا يصدقون أنهم أراء دوا به التوكيد » ولابريدون الثلاث . ومارأى عمر رضى 
الله عنه فى زمانه أموراً ظهرت وأ<والا تغيرت منع من حمل اللفظ على التسكرار » فألزمهم 
الثلاث . 

وقال بعضهم : إن ذلك إنما جاء فى غير اللدخول ا » وذهب إلى هذا جماءة من أصحاب 
ابن عباس » ورووا أن الثلاث: لا تنع على غير اللدخول بها» لأنها بالواحدة تبين » فإذا قله 


)١(‏ التتايم » بالياء الثناة التحتية : الوقوع فى الشر من غير فكرة ولا روية» وامتاعة عليه د 
ولا يكون فى الخير . 


١#‏ ل 


وأخرجه مسل والنساق : 

وفيه وجه آخر» ذهب إليه أبو العباس ابن سر ريح » قال : يمكن أن يكون ذلك إنما 
جاء فى نوع خاص من الطلاق الثلاث » وهو أن يفرق بين اللفظ »كأنه يقول: أنت طالق 
أنك طالق أنت طالق » فكان' ف عهد النبى صل الله عليه وس وعهد أنى بكر » والناس 
على صدقهم وسلامتهم » ول يكن ظهر فيهم اللب واللخداع » فكانوا يصدّقون نم 
أرادوا به التوكيد ٠»‏ ولا بريدون الثلاث » فاما رأق عمر ركى له عنه فى زمانه أمورا 
ظهرت وأحوالاً تغيرت ؛ منع من حمل النفظ على التسكرار» وألزمهم الثلاث.. 


أنت طالق بانت » وقوله « ثلاثا » وقع بعد البينونة » ولا يعتد به » وهذا مذهب إسحق إن 
راهويه . 
وقال بعضهم : قد تستعن فاطمة بنت قيس « أن أبا حفص بن الغيرة طلقها ثلاثاً ؛ فأبائها 
النى صلى الله عليه وسم منه » ول مغللا تفقة » ولا سكنى » وفى حديث ابن حمر : أنه قال : 
يارسول الله » أرأيت لو طلقتها ثلائا ؟ قال : إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك » روأه 
الدارقطنى . وعنعلي رضى اللهعنه أنه قال و سمع انتى صلى الله عليه وسلمرجلا طلق امرأته البتة »> 
فغضب وقال : يتخذون آيات الله هزواً ؟ أو دين الله هزواً ولعباً ؟ منطلق البتة ألزمناه ثلاثا » 
لاحل له حتى تنكم زوجا غيره » » رواه الداقطنى أيضاً. 
قالوأ : وغعذه الأحاديث أ كثر وأشبر من حديث أني الصهباء » وقد عمل بها الأمة »> 
فالأخذ مها أولى . 
وقال بعضهم الراد : أنهكان العتاد فى زمن النى صلى الله عليه وس تطليقة واحدة . وقد 
اعتاد الناس الآن التطليقات الثلاث , والعنى كان الطلاق الموقع الآن ثلاثا موتعاً فى عبد 
النى صلى اتعله وبثل نواى الى واجدة. 
وقال بعضنهم : أبس فى هذا الحديث أن ذلك كان بلغ الني صلى الله عليه وسم » فبقر عليه » 
والححة إعا هى فى إقراره بعد باوغه » واابلغه طلاق ركانة اعمس أنه البتة استحلفه : ما أردت مها 
إلا واحدة ؛ ولوكان الثلاث واحدة لم يكن لاستحلافه معنى » وأا واجدة سواء أراد مها 
الثلاث أو الواحدة . ش 
وقال بعضهم : الإجاع منعقد على خلاف هذا الحديث » والإجماع مغصوم من الغلطوالخطأ > 


دون خير الواحد . 


دلخم !ا ع 


وقال بعضهم : إنما هذا فى طلاق السنة » فانها كانت على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم 
إنراد بها الواحدة »م أراد بها ركانة » ثم تتايع الناس فها » فأرادوا بها الثلاث » فألزمهم 
عمر إبياها . 
فهذه عشرة مسالك للناس فى رد هذا الحديث . 
وقال أبو بكر بن العرنى المعافرى فى كتابه الناسخ والندسو ‏ : ( غائلة ) قال تعالى ( الطلاق 
مرتان ): زل قوم فى آخر الزمان » فقالوا : إنالطلاق الثلاث فى كلة لايازم » وجعاوه ؤاحدة» 
ونسبوه إلى الساف الأول » كوه عن على والزير وعبد الرحمن بن: عوف وابن مسعود 
وان عباس » وعزوه إلى الحجاج بن أرطاة الضعيف النزلة » الغموز الرتبة » ورووا في 
ذلك حديشاً ليس له أصل » وغوى قوم منأهل السائل ؛ فتتبعوا الأهواء البتدعة فيه» وقالوا 
إن قوله : أنت طالق ثلائا كذب ء لأنه لم يطلق ثلاثاً » كا لو قال : طلقت ثلاثاً » ولم يطلق 
إلا واحدة » وكأ لو قال : أحلف ثلاثاً » كانت عينا واحدة . 
( منمة ) لقد طوفت فى الآفاق » ولقيت من عاماء الإسلام وأرباب المذاهب كل صادق» ا 
سمعت لمذه القالة بر » ولا أحسست لما بأثر » إلا الشيعة الذين يرون نكاح التعة جائزآ , ولا 
.يرون الطلاق واقعاً » ولذلك قال فوم ابن سكرة الماثعى : 
با من يري المتعة فى دينه ه حلا » وإن كانت بلا مهر 
ولا برى تسعين تنطليقة *# تبين منه ربة الخدر 
من ههنا طابت مواليدكم * فاغتنموها يابنى الفطر 
وقد اتفق علماء الإسلام » وأرباب الحل والعقد في الأحكام ؛ على أن الطلاق الثلاث فىكلة » 
و إن كان -راماً فى قول بعضهم » وبدعة فى قول الأخرين » لازم » وأين هؤلاء البؤساء من 
عالم الدين » وعلمٍ الإسلام مهل بن اسمعيل البخارى » وقد قال فى صميحه : باب حواز الثلاث » 
لقوله تعالى (؟ :م« الطلاق مرتان ) وذ كر حديث اللعان « فطلقها ثلاثاً قبل أن بأمره رسول 
لله صلى الله عليه وسلم »» ولم يغير عليه النى صلىالله عليه وس » ولا يقر على الباطل © ولأنه 
جمع مافسح له فى تفريقه » فألزمته الشريعة حكمه . وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت لا أمل 
له فى كتاب » ولا روابة له عن أحد . وقد أدخل مالك فى موطثه عن على « أن الحرام ثلاث 
لازمة في كلة » » فهذا فى معناها . فكيفب إذا صرح بها ؟ وأما حديث الحجاج بنء أرطاة فغير 
مقبول فى اللة » ولا عند أحد من الأمة . 
فان قبل : فنى سح مس عن ابن عباس - وذكر حديث ألى الصهياء هذا . 
قلنا : هذا لامتعلق فيه من حمسة أوجه : 


3-2 


أب فما عُنى به الطلاق والنيات [؟: .م ] 
:6 2 عن عمر بن الطاب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « إنما الأعمال 


45١16:‏ - قال الشيخ : قوله 22 إعا الأعمال بالنيات» ) معنأة أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها 


- الأول : أنه حديث مختلف فى صحته » فكيف يقدم على إجماع الأمة ؟ ولم يعرى لما فى هذه 
السألةخلاف » إلا عن قوم امحطوا عن رتبة التابعين» وقد سبق العصرا نالك ران والاتفاق على 
تزوم الثلاث » فإن رووا ذلك عن أحد منهم فلاتقباوا منهم إلا مايقبلون منلم , تقل العدل عن 
العدل » ولا حد هذه السألة منسوية إلى أحد من السلف أبداً . 

الثانى : أن هذا الحديث لم برو إلا عن ابن عباس » ولم برو عنه إلا من طريق ظاوس . 
فكيف يقبل مالم يروه من الصحاية إلا واحد » وما لم يروه عن ذلك الصحانى إلا واحد ؟ 
وكيف خف على جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس ؟ وكيف خف على أنحاب ابن عباس 
إلأطاوس ؟ 

الثالك : محتمل أن براد به قبل الدخول . وكذلك تأوله النساثى » فقال : باب طلاق الثلاث 

للتفرقة قبل الدخول بالزوجة . وذكر هذا الحديث بنصه . 
| الرابع: أنه يعارضه حديث ممود بن لببدء قال:« أخبر رسول الله صلىاله عليه وسلم عن 
.وجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جيعاً » فقام غضبان » ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهرم ؟ حت قام رجل » فقال : يارسول الله ألاأقتله ؟»» رواه النسائي . فم برده النىصلى الله 
غليهوس! بل أمضاء؛ وكا فى حديث عوعرالعجلانىفى اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يرده . 

الخامس : وهو قوى فى النظن والتأويل ».أنه قال:. وكان الطلاق الثلاث على عهد رسولاله 
صلى ال عليه وسلم واحدة » » محتمل أن إرية.يهكان حم الثلاث إذا وقعت أن عل واحدة 
+وأن بريد به : كانت عبارة الثلابُ على عهذه أن تذ كر واحدة » فلما تتايع الناس فى الطلاق 
:وذ كروا الثلاث بدل الواحدة أمضى ذلك عمر » م أمضاه رسول الل صلي الله عليه وس على 
عوعر خين طلق ” ثآ . فلا يبق فى السألة إشكال . 

فهدا أقصى مابرد به هذا الحديث 20 , 


)١(‏ غريب جداً من الشيخ ابن القيم أنه ترك كلام القاضى أبى بكر بن العربى هذا من غير أن يجيب 
عنه؛ مع أنه تكلم فىإغائة اللبفان من مصائد الشيطان كلاماً طويلا جداً » حقق فيه بالحدسج القوية والبراهين 
القابلمة : أن الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة . ولقد كانت هذه المألة هى مثار الفتنة عليه وعلى شيخه 
أبن تيمية رهما الله » فلعله ١‏ كتنى ما حقق هناك » وبا حقق فى مواضع آخر هن كتبه . وانظ. إغاثة 
اللبغان ص ١85 - ١8*‏ من طبعة الحلى سنة ١١7٠١‏ وح ١‏ ص 58# 848" من طبعة الحبى سنة 
:6 ؟3 بتحقيق عمد حامد الفق»وكتاب نظام الطلاق فى الإسلام تأليف أحد مد شاكر . 


1١ 5-0‏ د 
باليّة » و إِنًا لامرىء ما نوى » ف نكانت مجرته إلى الله ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله + 
ومن كانت مرته لدنيا ,يصيبها » أو امرأة يتزوجها » فهحرته إلى ما هاجر إليه 2.0 


أخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسائى وابن ماجة . 


إنما يكون بالنية » فإن النية هى المصرفة لما إلى جهانها » ولم برد به أعيان الأعمال » لأن 
أعيانها حاصلة بغير نية » ولوكان المراد به أعيانها لكان حلفا من القول . وكلة « إتما » 
مرصدة لاثبات الشىء وننى ما عداه . 

وفى الحديث دليل على أن المطلق إذا طلق بص ريم لفظ الطلاق » فق لكان 
التى يطلق مهاء ونوى عدداً من أعداد الطلاق كان ما نواه من العدد واقعاً» واحدة أو 
اثنتين » أو ثلاماً » و إلى هذه الجلة ذهب الشافعى » وصرف الألفاظ على مصارف النيات ». 
وقال فى الرجل يقول لامرأته أنت طالق » ونوى به ثلاث : إنما تطلق ثلإثا » وكذلك. 
قال مالك بن أنس و إسحق بن راهو.ه وأبو عبيد » وقد روى ذلك عن عروة بنالز بير 

وقال أحاب الرأى : واحدةء وهو أحق بها » وكذلك قال سفيان الثورى. 
والأوزاعى وأحمد بن حنبل . 

وقال أسحاب الرأى فى الكانى » مثل قوله «أنت بائن» أو «بتة» » فإنه يسأل عن نيته ؟ 
فإن لم ينو الطلاق » لم يقع عليها طلاق » وإن نوى الطلاق فهو ما نوى » إن أراد واحدة. 
فواحدة » وإن نوى ثنتين فهى واحدة بائنة » لأنها كلة واحدة 5 ولا بقع على اثتتين . 
وإن نوى ثلاث فهو ثلاث » وإن نوى الطلاق ولم ينوعدداً ننه » فعى واحدة بائنة » 
وكذل ككل كلام يشبه الفرقة ما أراد به الطلاق » فهو مثل هذا » كقوله : حبلك على 
غار لك » أو قد خليت سبيلك » ولا ملك لى عليك » والمق بأهلك » واستبرنى » واعتدى ٠‏ 

قال الشيخ : وهذا كله عند الشافعى سواء . 

ذإ نكان لم برد به طلاقاً فليس بطلاق » وإن أراد طلاقاً وم ينوع ددا » فهو تطليقة. 
واحدة » علك فبها الرجعة » وإن نوى ثنتين فهو ثنتان » وإن نوى ثلاثاً فهو ثلاث" 
وهذا أشيه عنى لديف" ولله أعل . 


- 


5-5 وعن كسب بن مالك فساق قصته ىتبوك ‏ قال : 8 حى إذا مضت أر بعون 
من الحسين » إذا رسولٌ رسول الله صلى الله عليه وسلِ يأنى » ققال : إن رسول اله صلى الله 
عليه وسل يأمرك أن تَمَْوِلَ امرأتك » قال : قلت : طلقا » أم ماذا أفمل ؟ قال : لاء 
بل اعتزها » فلا تقرَبَنبا » فقلت لامرأتي : الحق بأهلك » فكونى عندم » حى يقضى الله 
تعالى فى هذا الأمر » . 
وأخرجه البخارى وهم والترمذى والنسالى مطولا ومختصراً :. 
باب فى الخيار [؟ : 5٠‏ ] 
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/1 - عن عائشة قالت : « َس نا رسول الله صلى اله عليه وس فاخترناه » فلم يعد 
ذلك شط » . 


65 قال الشيخ : فى هذا دلالة على أنه إذا قال لا : المت بأهلك » ول يرد به طلاقاً ؛ 
فإنه لا يكون طلاقاً . والكنايا تكلها على قياسه . وقال أبو عبيد » فى قوله : المق بأهلك : 
هو تطليقة » يكون فيها البمل مالسكاً للرجعة » إلا أن يكون أراد ثلاث . 1 

5117 - قال الثيخ : فيه دلالة على أبن لوكن اخترن أنفسه نكان ذلك طلاقاً . 

وقد اختاف أهل العم فيمن مخير امرأته : فقال أ كثر الفقهاء : أمرها بيدهاء مالم تتم 
من محلها ؛ فإن قامت ولم تطلق نفسها ء فقد خرج الأمر من يدها فما بعد . وإلى هذا ذهب 
مالك والثورى والأوزاعى وأسحاب الرأى ». وهو قول الشاففى ؛ وقد روى ذلك عن 

شريح ومسروق وعطاء ومجاهد والشعبى والنخعى . 

وقال الزهرى وقتادة والحسن : أمرها بيدها فى ذلك الجلس وف غيره » ولا يبطل 
خيارها بقيامها من المجلس . ْ 

واختلفوا فيه إذا اختارت نفسها : فروى عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضى الله 
عنهم أنبم قالوا : هى واحدة » ومى أحق بهاء وهو قولعمر بن عبدالعزيز وابن أى ليل 
وسفيان الثورى والشافى وأحمد وإسحق . ٠‏ ْ 


عد 


وأخرجه البخارى ومسل والترفذئ والنسائى وان ماجة . ولفظ البخارى ومسل : : « خبرنا 
وسول الله صلى الله عليه وسل ؛ أفكان طلاقاً؟ » وفى لفظ لسلم 2 أن رسول الله صلى الله 


< غليه وسعل حَيّ نساءه » فل يكن طلاقاً » . 


باب فى أمرك ييدك [؟ :1+ ] 


لق - عن اد بن زيد قال : « قلت لأيوب : هل تمل أحداً قال بقول الحسن فى 
«أنْرك بيرك » ؟ قال :لا 4 إلا شىء حدثناه قتادة » عن كار مولى ابن ” سمرة عن 
أنى سامة عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل » بنحوه » قال أيوب : تدم علينا 
كثيرء فسألته 8 ققال : ماخدثت بهذا قط » فذكرته لقتادة ؟ فقال: دي 
وأخرجه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث سلوان بن حرب » 
وذ كر [ عن ] البخارى أنه قال : نا هو عن ألى هر يرة موقوف 5 وم يعرف حديث 
أنى هر برة مرفوها . وقال النساتى : هذا حديث منكر . 
89- وعن الحسن فى : « أمرك بيدك » قال : « ثلاث » . 
وردى عو واي رض الله عنه أنه قال : هى واحدة بائنسة » وبه قال 
35 5 : إذا اختارت نفسبا فغى ثلاث » و إن اختارت زوجها 05 
واحدة » وهو أحق بباء وروى ذلك عن المسن البصرى . 


للسسش مم 


4 - قل الشبخ تمس الدين بن القم : هكذا وقع ف السكن لأفىداود » وم يفسرقول الأسن 
فى حدثه . ورواه الترمذى مفسراً عن حماد بن زيد » قال : « قلت لأوب. : هل عات أحداً 
قال : أمرك بدك ثلاثاً إلا الحسن ؟ قال: لاء ثم قال : اللهمغفراً » إلا ماحدثنى قتادة عن كثير 
ا 0 : ثلاث » ثمذكر 
الثرمذى عن البخارى أا هو موقوق . 

قال أبو يهل بن حزم : وكثير مولى بنوساءة مجهول. وغن الحسن فى «أمرك يده» قال :ثلاث 


سوس 


باب فى البتة [؟: "١‏ ] 

ات 0 تجير بن عبد يزيد بن ركانة : ' أن ركانة بن عيد يز يد طأَق | امرأته 
م ة ألبتة » ذأ فَأَحْيْرَ الننى صلى الله عليه وس بذلك » وقال ؤاشما أرقت إلا واحدة 5 
ققال رسول لله صلى الله عليه وسلم : والله ردت إلا واحدة ؟ فقال رٌ “كانة : والله 
ماأردت إلا واحدة » فردّها إليه رسول الله صل لله عليه وس » فطلم الثنية فى زمان عبر » 
والثالثة فى زمان عمان 6 . 


قال الشيخ : فيه بيان أن طلاق البتبة واحدة » إذالم برد يها أ كثر من واجدة 5 
وأنها رجعية غير بائن . 
وفيه أن النبى صل اله عليه وس حلفه فى الطلاق » فدل أن للأيمان مدخلا فى الأنكحة 
وأحكام الفروج » كبو فى الأموال . 
وفيه أن بين الحكم إعا تصيح إذا كان باستحلاف من الاك » دون ماكان تبرعاً 
امي قل الال 
ويه أن اين باسم النساء كاف على الجر يدء وإن لم يصلها بالتغليظ » مثل أن يقول : 
لله العظلم » أو الله الذى لاله إلا هو الرحمن الرحم » الطالب الغالب » مع سائر ما يقرن 
به من الألهاظ التى قد جرت به عادة بعض الجكام . 
وقد اختلف الناس فى « البتة » : فذهب عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إلى أمها واحدة 
بلك الرجعة فيها » وروى نحوه عن سعيد بن جبير . 
وقال عطاء : يدي » فإن أراد واحدة فهى واحدة » و إن أراد ثلاثاً فثلاث » وهو 
قول الشاففى » وقال فى البتة : إنها ثلاث » وروى ذلك عن ابن عمر أيضاً » وهو قول 
ابن المسيب وعروة بن الزيير والزهرى » و به قال مالك وابن ألى ليلل والأوزاعى . 
وقال أحمد بن حنبل : أخشى أن يكون ثلاثاً » ولا أجترى..أفى به . 
وقال أسحاب الرأى : هى واحدة بائنة» إن لم يكن له نية » وإن نوى ثلاثاً نهو ثلاث. 


6 


70- وعن عبد الله بن على بن يزيد بن رّكانة عن أبيه عن جده : « أنه طلَقّ 
امرأنه البتة » فأتى رسول الله صل الله عليه وسل فقال : ما أردت" إلا واحدة » قال : انو ؟ 
قال : اللهء قال : هو عَلَ ما أَرَدْتَ » . 

. وأخرجه الترمذى وأبن ماجة . وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وسألت 
تمداً ‏ يعني البخارى - عن هذا الحديث ؟ فقال : فيه اضطراب . وذ كر الترمذى أيضاً 
ان ال مسري و ا ا ا وار ا 
طلقها البتة » وأن الثلاث ذ كرت فيه على المنى . وقال أنو داود : حديث نافم بن حير 
حديث يح . وفما قاله نظر » فقد تقدم ء ن الإمام أحمد أن طرقه ضعيفة » وضعفه أيضاً 
البخارى وقد وقم الاضطراب فى إسناده ومتنه . 


باب فى الوسوسة بالطلاق [ ؟ 1 
- عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : « ن الله تحاور لامي عن 


9 قال الشيخ : فى هذا الحديث من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب 
الإنسان لا حك له فى شىء من أمور الدين : 


- قال ابن القم : وفى تار البخارى : على بن يزيد بن ركانة القرثي عن أيه 2 لم صح 
حديئه : هذا لفظه . وقال عبد الحق الاشدلي فى سنده: كلهم ضعيف » والزبير أضمفهم .وذكر 
الترمذى فى كتاب العلل عن البخارى أنه مضطرب فبه ؛ تارة قبل فيه « ثلاثاً » » وثمارة قبل 
فيه «.واحدة » 5 

ثم ذكر الشيخ ابن القم كلام الحافظ المنذرى واعتراضه على أني داود فى تصحيحه لم 
اديع : وفما قاله النذرى نظر » » فإن أبا داون لم غم بصحته » وإغا قال بعد روابته : هذا 
أصح من عدت اريخ «أنه طلقامرأته ثلاثا» لأنهم أهل بيته » وهم أعلم قضيتهم وحدينهم) 
وهذا لابدل على أن الحديث عتد سيج » فإن حديث ابنجريم ضعيف » وهذا ضعي فأيضاء» 
فهر أصح الشعتن عينه , وككرا نا يطلق امل أحدية هنء الجارة: «على أرجح الحديثين 
الضعيفين » وهو > كثير فى كلام التقدمين » واو لم يكن ٠‏ اصطلاحاً لمم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة 
عليه » فإنك تقول لأحد المريضين : هذا أصح من هذا ء ولا يدل على أنه ب مطلقاً . 


وال أعل . 


تت وم ١‏ ب 
ل تمك أو شل ذوعا عدنت نه أفسها 6 : 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى وابن ماجة . 
باب فى الرجل ,قول لامرأته : با أختى [؟: +" ] 


“77 - عن ألى تميمة المُصّيمى ‏ وهو طريف بن مالد البصرى - : « أن رجلا قال 
وفيه أنه إذا طلق امرأنه بقلبه » ولم يتسكلر به بلسانه » ذإن الطلاق غير واقع . وإلى 
هذا ذهب عطاء بن ألى رباح وسعيد بن جبير وقتادة والثورى وأسماب الرأى » وهو 
:قول الشافنى وأحمد وإسحق . 
وقال الزهرى : إذا عزم على ذل وقع الطلاق » لفظ به أولم يافظ » وإلى هذا ذهب 
مألك بن أنس » والحديث حجة عليه . ظ 
وقد أجمعوا على أنه لوعزم على الظهار لم يازمه حتى يلفظ به » وهو بمعنى الطلاق . 
وكذلك رك فئة بالقذف الم يكن قاذقاً » وأوحدث نفسه فى الصلاة لم يكن عليه 
إعادة » وقد حرم الله تعالى الكلام فى الصلاة » فلوكان حديث التفس بعنى الكلام 
لكانت صلاته تبطل . 
وأما إذاكتب بطلاق امرأته » فقد محتمل أن يكون ذلك طلاقاً » لأنه قال « مالم 
عكر به أو تعمل به » والكتابة نوع من العمل » إلا أنه قد اختاف العاماء فى ذلك : 
قال عمد بن الحسن : إذا كتب بطلاق امرأته » فقد ازمه الطلاق » وكذلك قال أحمد بن 
حنبل » وقال مالك والأوزاعى : إذا كتب وأشهد عليه فله أن يرجم ما لم يوجه الكتاب» 
وإذا وجه الكتاب إليها فقد وقع الطلاق عند الشانعى ٠‏ وإذا كتب ول برد به طلاقاً 
لم يقم . 
وفرق بعضهم بين أن يكتبه فى بياض » ويين أن يكتبه على الأرض » فأوقمه إذا 
كتب فيا يكتب فيه من ورق أو لوح ونحوها » وأبطله إذا كتب على الأرض . 
5١88‏ قال الشيخ : إنما كره ذلك من أجل أنه مظنة التحريم » وذلك أن من قاللامرأته: 
أن تكأختى » وأراد به الظهار »كان ظهاراً » كا تقول : أن تكأبى » وكذلك هذا فى كل 


لامرأنه : يا أحَنة » ققال رسول الله صل الله عليه وسل : أختك هى ؟! فكرِء ذلك 
ونقى عنه » . 

هذا و 
4 - وعن ألى تميمة عن رجل من قومه : « نجع التى صل نه عليه وس اتا 
ول بتول لامرأته ذا لكي لباو 

وذكر أن داود ما بدل على اضطرابه . 
وه - وعن أني هريرة عن النى صلى الله عليه وس <* 2 أن إرهىم عليه السلام 
م يكذب قل إلا ثلاث كذبات”'؟ : ثنتان فى ذات الله تعالى : ليا 
ام و حي 0 0 
تأرسل إليه+ فمأله عنها ؟ فقال إنها أي » ا رج إيا قال : 0 
امرأة من ذوات الحارم 3 وعامة أهل الملل » أو أ كترم , متفقون على هذا » إلا أن ينوى. 
بهذا الكلام الكرامة » فلا يازمه الظهار » و إِنما اختلفوا فيه إذا لم يكن له نية» فقال كثير. 
مهم : لا يازمه ثىء . 

وقال أبو يوسف : إذا لم يكن له نية فهو نحريم . وقال تمد بن الحسن : هو ظهار إا. 
لم يكن له كية . 

فكره له رسول الله صلى الله عليه وس هذا القول » لثلا يلحقه بذلك ضرر فى أهل » 


ا قال الشيخ ثمس الدين بن القم : وفيه دليل على أن من قال لاهرأته : إنها أختى » أو 
أبى » على سبيل الكرامة والتوقبر» لا يكون مظاهراً . وعلىهذا فاذا قاللعيده : هو حر » يعنى 
أنه ليس بفاجر ؛لم يعتق »وهذا هو الصواب الذى لابنبغى أن يف مخلافه » فإن السيد إذا قيل. 


6 فى السنن « إلا ثلائاً » : 


فأنبأنه أنك أختى » وإنه ليس اليوم مسل غيرى وغيرك » وإنك أختى فى كتاب الله » 
قلا الكديق عنده وساق الحديث © . 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى . 
باب فى الظهار [؟ : عم" ] 
5-5 عن سلمان بن يسار عن سَدَة بن صخر الْبَياضى » قال: « كنت امرء! أصيب من 
النداء ما لا رصي غيرق » :قدا دل 'سبربرتضان حت أن آمب من ئراق شمينا 


ايم 7" بي حتى أصبح » فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان » فيبنا هى تدُمنى ذات 


- قال الشيخ : قوله « أنت بذاك ياسامة ؟ 6 معناه : أنت المم اام ا 
وقوله « بتنا وحشين» معناه : بتنا مقف رين لاطعام لناء يقال : رجل وحش » وقوم أوحاش » 
قال الشاعن : 


له : عبدك فاجر زان » فقال : ما هو إلا حر » قطع سامعه أنه إنا أراد الصفة ٠لا‏ العين » 
وكذلك إذا قبل له : جاريتك تبغى » فقال : إما هى حرة . 

وسمى قول إبرههم هذا كذباً لأنها تورية . 

وقد أشكل على الناس تسميتها كذية » لكون المتكلم إعا أراد بالافظ المعنى الذى قصده > 
فكيف يكون كذباً ؟ 

والتحقيق فى ذلك : أنها كذب بالنسبة إلى إفهام الخاطب» لا بالنسبة إلى غاءة المتكلم » فان. 
الكلام له نسبتان » نسبة إلى التكلم » ونسبة إلى الخاطب » فاما أراد الورى أن يفهم اللخاطب. 
خلاف ما قصده بلفظه » أطلق 10 عليه مهذا الاعتبار » وإن كات المتكلم صادقاً باعتبار 
قصده ومراده. 
قال الشيخ ثمس الدين بن القم رحمه الله : قد ورد فى هذه الكفارة « أنه أمره. 
بإطعام وسق » والوسق ستون صاعاً م وهو أ كثر ما قبل فيه » وذهب إليه سفران الثورى. 


(واأى : يلازمنى » فلا أستطيع الفكاك منه .. 
(؟) الظاهر أن المعنى 220 حالته فى الماع وشدته فيه . 


وما 


ليلة » إذ تتكشَّف لى مها ىىء » فل أَلْبْتْ أن تَرَوْتُ عليها » فلما أصبحت خرجت إلى 
قوى » فأخبرتهم الخبر » وقلت : امشوا معى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » قالوا : 
لا والله » فانطلقت إلى النى صل الله عليه وسل فأخبرته » ققال : أنت بذاك يا سامة ؟ قلت : 
أنا بذاك يا رسول الله » مرتين » وأنا صابر لأمر الله ع وجل » ذاحم ف ما أراك الله قال : 
حَوّرْ رقبة » قلت كواتف ينك اللي ها امك رقية عرها «وضر يك مفحة رقب 
قال : : قصم شهرإن ماين » قال : : وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام ؟ قال : 


أطوم وَسْقَاً من تمر أن معن سكا فلك : والذى بعك بالحق لقد بتنا وَحْشَيْنِ 
مالنا طعام » قال : فانطلق إل ضائض صلقة بق زوق قليدفسا إليك » فأطم ستينمسكيناً 


وإن بات وحثاً ليلة لم يضق بها ذراعاً » ولم يصبح لها وهو خاشع 

قال حا اذا :الوح ال احم ٠.‏ 

وفيه دليل على أن الظهار الموقت ظهار كالمطلق منه . وهو إذا ظاهر أمراته إلى 
مدة ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة : 

واختلفوا فيه إذا ب فلم يحنث : ققال مالك بن أنس وابن أنى ليلى : إذا قال لامرأته : 
أنت عل كظهر أنى إلى الليل » ازمته السكفارة » وإن لم يقر بها .. 

وقال أ كثر أهل الملل : لا شىء عليه » إذا لم يقربها . وللشاففى فى الظهار اللوقت 
قولان : أ<دهها : أنه ليس بظهار . 

وفيه دليل على أن معنى العود لما قال فى الظهار ليس بأن يكرر اللفظ » فيظاهر منها 
مرتين »كا ذهب إليه بعض أهل الظاهر . 
وأسحاب الرأى » مع قولهم إن الصاع تمانية أرطال بالعراق » وورد قا : أنه أمر امرأة أوس 
بن الصامت أن تسكفر عنه بالعرق الذى دقفه إلها » والعرق الذى أعانته به . 

واختلف فى مقدار ذلك العرق : ققيل : ستون صاعاً » وهو وثم » وقيل : ثلاثون » وهو 
الأذدى رجحه أبو داود » على حديث يحي بن آدم » وقيل : #سة عشر » فسكون العرقان ثلاثين 
صاعاً » لكل مسكين نصف صاع » وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ومالك ٠‏ 


سوسم 


وَسقاً منتمر» وكل أنت وعيالك بقيّتها» فرجعت إلى قو » فقلت : وجدت عندك الضيق 
وسوء الرأى » ووجدت عند النى صلى لَه عليه وسلٍ السّعَة وحسن الرأى » وقد أمرنى » 
أو أمرلى » بصدقت» "'" » . 1 

وليه لفقي روالوداكة مجوقالا الع وا لسر شو ولا نتن لق 
البخارى ‏ : سلوان بن يسار لم يسمع عندىمن سامة بن صَّحْر . وقال البخارى أيضاً : هو 
مرسل » سلوان بن يسار لم يدرك سامة بن صخر . هذا آخ ركلامه . وفى إسناده مد بن 
إسحق » وقد تقدم الكلام عليه . 

ركه ان :دعي إلى عراذ أن وق لجل ضده و سيت انعد ع الأسنان 
الستة » ولا يفرقها على السهام . 

وفى قوله «أعتق رقبة» دليل على أنه إذا أعتق رقبة ما »كانت من صغير أو كبير» أعور 
كان 5 أعرج » فإمها جز به ( إلا ما منع دليل الإجماع منه » وهو الزمن الذى لاحراك به . 

وفيه ححة لألى حنيفة فى أن خمس عشرة صاعاً لا يحزىء عن الكفارة فى الظهار » 
غير أنه قال : يجزيه ثلاثون صاعاً من البر» لكل مسكين نصف صاع . 


وفى الروابة الأخرى : أن العر الدى أمره أن يتصدق به كان قريباً من حمسة عشر صاعاً » 
وإلى هذا ذهب الشافبى وعطاء والأوزاعى » وروى عن أبى هريرة » فيكون لكل مسكين 
مد» وهو مقدار لاثيء بالنسبة إلى مابوجبه أهل الرأى » فإنهم بوجبون صاعاً » وهو ثمانية 
أرطال » فيوجبون زيادة على ما بوجبه هؤلاء ست مرات . وأخذ الشافعى ذلك من حديث 
الجامع فى رمضان » فإن النى صن الله عليه وس أنى بعرق فيه خمسة عشر صاعاً » فقال : 
« خذه وتصدق به » » وسيأى إن شاء الله تعالى . 

نم اختلفوا فى البر: هل هو على النصف من ذلك أم هو وغيره سواء ؟ فقال الشافعى : مد 
من ابيع » وقال مالك : مدان من الميع » وقال أحمد وأيوحديفة : البر على النصف من غيره » 
على أصلهما » فعند أحمد مد من بر » أو نصف صاع من غيره » وعند أني حنيفة مدان من 
بدء أو نصف صاع من غيره » على اختلافهما في الصاع . 


. ©» ف السنئن : قال ابن إدريس : « ويبياضة بطن من بنى زريق‎ )١( 


لا وعؤ ساد 


/1 - وعن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : « ظَامر منى زوجى أَرْسْ بن الصامت » 
خنت رسول الله صلى الله عليه وسل أ* إليه » ورسول الله صلى الله عليه وس مجادلنى فيه 
ويقول : اتق الله » فإنه ابن مك » فا برحت حتى نزل القرآن ( 58 :1 قد مم الله قول 
التى تحادلك فى زوجها ) إلى الفرض”"" فقال : يعتق رقبة » قالت : لا يحد» قال : فيصوم 
شهر بن منتتابعين » قالت : يارسول الله » إنه شيخ كيير » ما به من صيام » قال : : فليطم 
ستين مسكيناً » قالت : ما عنده من شىء يتصدق به » قالت : فأبى ساعتكذ عرق 7" 
من تمر » قلت بارسول اله فإ أعينه برق آخرء قال : قدأحسنت » اذهى فأطممى 
عا سوق نكي وأرت إلى اا عاك نالك 7 "© : والمرق ستون صاعاً © . 


7 - قال الشيخ : أصل العْرْق السفيفة الى تنسج من اللموص » فتتخذ مها الكاتل 
و 3 
وال بل » وقد حاء تفسيره فى هذا الحديث « أنه ستون ضاعا 6 
وروى أ بو داود عن تمد بن إسحق : أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً . وعن 
أبى سلمة بن عبد الرحمن ن : أن العرق زنبيل يسع خمسة عشر صاعاً . 
فدل على أن العرق قد يختلف فى السعة والضيق » فيتكون بعض الأعراق أ كبر 
وتعطنيا صقر . فذهب الشافعى مما إلى التقدير الذى جاء ى خبر ألى هربزة من روابة 
ألى سامة » وهو خمسة عشر صاعاً فى كفارة الجامم فى شهر رمضان » وكذلك قال الأوزاعى 
وأحمد بن حنبل ف الكل سكن مد » وكذللك قال مالك » إلا أنه قال : تمد هشام » 
وهو مد وثلث . 
وذهب سفيان الثورى وأسماب الرأى إلى حديث سامة بن صخر » وهو أحوط الأمرين . 
وقد يحتمل أن يكون الواجب عليه ستين صاعاً » ثم يؤتى مخمسة عشر صاعاً فيقول له : 


. أى إلى ما فرض الله فى هذه الأيات من كفارة ااظبار‎ )١( 

)م( العرق - بسكون الراء ‏ : مكتل » وهو زتبيل يسم خسة عفر ماعاً 5 08 ىق الحديث 
7١١4 (‏ ) هذا هو المشهور », وما سيان فى الآن من تفسيره عا يسع ستين أو ثلائين ؛ هو مما أنكره 
العاماء » وتفرد بالأول معمر بن عبد الله بن حنظلة 1ه من هامش النذرى 
(*) فى النن « قال » . 


حهد 1ع سد 


قال أنو داود : هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره . 
وفى رواية : « والمرق مكتل يسع ثلاثين صاياً » . 
قال أبو داود : وهذا أصح من حديث نحبى بن آدم -- يعنى الحديث الذى قبله . 
وذحكر عن أنى سامة بن عبد الرحمن قال : يعنى بالعرق ربلا 7" يأخذ 
هسة عشر صاءاً . 
>١8‏ - وق روابة :فأ رسول الله صل الله عليه وسل بتمر أعطاء ياه وهو قريب 
من قية معرضاعاً قال : َصَدَّقْ ذا » قال : فقال : يا رسول الله » على أَفمَرٌ منى 
ومن أهلى ؟ فقال رسول اله صلى الله عليه وس كله أنت وأهلك 6. 
38”- وعن عطاء ‏ وهو ابن يسار عن أوس أنى عبادة بن الصامت: « أن النى صل 
الله عليه وس أعطاد خسة عشر صاعاً من شمير» إطعام ستين مسكيناً » 1 


تصدق بها » ولا يدل ذلك على أنها تجزيه عن جميم الكفارة » ولكنه يتصدق بها فى 
الوقت » ويكون الباق ديئاً عليه حتى يحده » كا يكون للرجل على صاحبه ستون صاعاً » 
فيجيئه مخمسة عشر صاعاً » فإنه يأخذها منه » ويطالبه بخمسة وأر بعين » إلا أن إسناد 
حديث ألى هريرة أجود وأحسن 3 اتصالا م خدية سلة بن اطيثر : 
وقال أبو عيسى : سألت مد بن إمعيل عن حديث تمد بن إسحق عن سلوان بن 
يسار ؟ فقال : هو مرسل » سلهان بن يسار لم يدرك سامة بن صخر . 
وقد روى أبو داود حديث ساءة بن صخر من غير طريق ابن إسحق » وذ كر فيه | 
لمق مقداراً لنحو خمسة عشر صاعاً » على وفاق حديث ألى هريرة » ورواه أبوداود 
فى هذا الباب . 
"قال الشيخ : وقد ذ كرت معنى قوله «كله أنت وأهلك » فى كتاب الصيام » وكرهت 
إعادته هبنا . 


(0) فى السئن « زنيلا » وهو بكمير الزاى .. والزبيل » بفتح الزاىمن غيرنون : هو الزئيل » 
يكسرها مع زيادة التون . وقيل : إن زيادة النون خطأ . وانظر نسان العرب . 


لمعل 
قال أ:وداود : وعطاء م يدرك أوساً » وهو من أهل بدر» قدي اموت » والحديث مرسل : 
- وعن هشام بن عروة : « أن تمي ة كانت نحت أوس بن الصامت » وكان رجلاً به 
ل فكان إذا اشتدٌ لَمَمُه ظاهر من امرأته » فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار » . 
1" - وأخرجه من حديث هشام بن عروة عن عرؤة ع . عائشة » مثله . 
9 وعن عكرمة: «أن رجلا ظاقر مارت ثم واقصا قبن يُكَيْر, فأتى الب , 
صلى الله عليه وس فأخيره ؟ قال : ما حملك على ما صة صنعت ؟ قال راك ياف افا فى 
القمرء قال : فاعتز لَهَا حى تسكفر عنك »6 . 


5 وأخرجه أيضاً عن عكرمة عن النى صلى اله عليه وسلم . 
وأخرجه الترمذى والنسائي وابن ماجة . وقال الترمذى : حديث حسن غريب صحيح : 
وقال النساني : المرسل أولى بالصواب من المسند . 


باب فى الكلع [؟:مع؟] 


6 - عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : « أرما امرأة سألت زوجها 
طلاقاً من غير ما بأس » -قراءعلبها رائحة اللنة 4 : 

وأخرجه الترمذى وابن ماجة . وقال الترمذى : حديث حدن . وذ كر أن بعضهم 
لا 
٠م‏ _ قال الشيخ : معنى « اللم » ههناء الإلمام بالنساء وشدة المرص والتوقان إلمبن 
يدل على ذلك قوله فى هذا الحديث من الرواية الأولى « كنت امرءاً أصيب 0 
ما لا يصيب غيرى » » وليس معنى اللمم هينا اظبل واطدون” '"» ولوكان به ذلك ثم ظاهر 
فى تلك الخالة لم يكن يازمه ثثىء من كفارة ولا غيرها . والله أعلل . 


)١(‏ لعل ل الأظور أن ون شى :ف الات > غنا لمق وسو الراغا.+ 


دمع( سد 


وكا #ادروعن نميبنة بنك سول الأنضازية: 8 آنا كانت عحت اب ين كدين ن اتعانن» 
وأن رسول الله صل الله عليه وسلم رج إلى الصبح » فوجد حبيبة بنت سبل عند بابه فى 
الس » ققال رسول الله صلى اله عليه وس : مَنْ هَذْهِ ؟ قالت : أنا حببية بنت سهل ؛ 
قال : ما شأنك + قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس » ازوجها » فلما جاء ثابت بن قيس قال. 
له رسول الله صلى الله عليه وس : : هذه حبيبة بنت سهل كد ؟كبياغاء إن أن 12 
وقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطانى عندى » ققال رسول الله صل اله عليه ول 
تانشاى فلن حد ماه (اسزتبام وليك ف اهايا 


ا 0 


قال الشيخ : فى هذا الحديث دليل على أن اكلم فسخ » وليس بطلاق » ولوكان. 
طلاقاً لاقتضى فيه شرائط الطلاق :من وقوعه ىا طهر م من فيه االطالعة #إزمين كونه صادراً 
من قبل الزوج وحده من غير مرضاة المرأة » فاما لم يتعرف النبى صلى الله عليه وس الخال فى 
ذلك » فأذن له فى مخالمتها فى مجاسه ذلك » دل على أن اهلع فسخ وليس بطلاق » ألا ترى 
أنه لما طلق ابن عمر زوجته وهى حائُض أتكر عليه ذلك » وأمره بمراجعتها وإمساكها حت 
تطهر » نيطلقها طاهراً قبل أن يها ؟ ظ 
وإلى هذا ذهب ابن عباس » واحتخ بقول الله تعالى ( ؟ : 5١9‏ الطلاق مرنان 

فإمساك ععروف أو لسري بإحسان ) قال مذ ذكر املع فقال ( (5:م؟ فإن خفم ألا 
يقما حدود الله فلا جناح عليبما فما افتدت به ) ثم ذ كر الطلاق قال ( ؟ : 5٠‏ فإن طلتها 
فلا ل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) فلوكان املع طلاقاً لكان الطلاق أر ها » 
و إلى هذا ذهب طاوس وعكرمة » وهو أحد قولى الشافعى » وبه قال أحمد بن حنبل و إسحق, 
بن راهوبه وأبو ثور . 

وروى عن على وعمان وابن مسعود رضى الله ع٠‏ نهم : أن اكلم تطايقة باثنة » وبه قال. 
الحسن ل وعطاء وابن المسيب. وشر_ب والشعبى ومجاهد ومكحولوالزهرى » 
وهو قول سيان وأكاب الرأى » وكذلك قال مالاك والأوزاعى والشافعى فى أحد قوليه» 
وهو أحمبما .وان أعر . ش 


ا 


وأخرجه النسالى . 

5 وعن عائشة : « أن سين نت سيل كانت عند ثابت بن قس بن تاس » 
.فضربها فسكسر بمضها ٠‏ فأنت رسول الله صلى اله عليه وس بعد الصبح ع + | فدعا النيى 
صل الله عليه وسل ثاب ”© ] » فقال : خْذْ بمْضَ ماها وقارقب » فقال : ويضلح ذلك 
يارسول الله ؟ قال : نم » قال : فإنى أَصدَقهًا حديقتدن » وها بيدها » ققال النى صلل الله 
0 عليه وس : خَدْتنا وقارقبًا » » قعل » . 

٠‏ 70117 - وعن ابن عباس : « أن امرأة ابت بن قب اختلمت منه »لل البى ل اله 
د 


وفى امبر دليل على أن املع جائز على أثر الضرب ٠‏ وإنكان مكروهاً مع الأذى . 
وفيه أنه قد أخذ منها جميع ماكان أعطاها ٠‏ وقد اختلف الناس فىهذا : فكان 


“انتفيدان الدب يقول:: يأخذ منها جميع ما أعطاها » ولا يزيد على ما ساق إليها شيئاً » 1 


. :وذهب أ كثر الفقباء إلى أن ذلك جائز على ما تراضيا عليه » قل ذلك أو كز‎ ١ 
. وفيه دليل على أنه لا سكنى للمختاعة على الزوج‎ 00 
. قل لشي : سذاأل شي أن الع فخع» ويس بلاق » وفك اف‎ 
تعالى قال ( » :»؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 0 نت مطلقة لم يقتصر‎ 

لها على قرء واحد . 
بم١؟‏ - قال الشيخ ابن القم : و#وووع النسيتاك' حديك اقراة ناك ننه كيزن رضلا 
مطولا ع ن ابيع بنت توه : « أن نابت بن قبس بن ثماس ضرب امرأته » فكسر بدها » 
وهي جميلة بنت عبد الله بن أنى » وأتى أخوها يشتكه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
غأرسل رسولالله صل الله عليه وسلم إلى ثابت » فقال له : خذ الدى لها علك » وخل سبلها» 
قال : نعم » فأمر بها رسو لاله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة » وتلحق بأعلها». 


. الزيادة من السكن‎ )١( 


دهعو 

78> - وعن ان عمر قال : « عدة امختلعة 4 6 . 
قال : واختلف أهل الع فى عدة الختلعة : فقال أ كثر أهل الم من أصحاب البى 
صل الله عليه وس وغيرهم : إن عدة الختلعة عدة الطلقة » وهو قول سفيان الثورى وأهل 
الكوفة » وبه يقول أحمد وإسحق . وقال بعض أهل الم من أصحاب النى صلى اللّه عليه 
وس وغيرم : عدة الحتلعة حيضة » قال إسحق : وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب 
| قوى . وذكر غيره : أنه أدكُ ثىء على أن الخلم فسخ » وليس بطلاق » وذلك أن الله 
.سبحانه قال ( ؟ : 508 والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروء ) فلوكانت هذه مطلقة 


لم يقتص رلا على حيضة واحدة 5 


قال رمدي ف جامعه : الصحيح فى حديث الربيع: «أنها أمرت أنتعتد» » وهذا مرفوع » وقد 
-صرح فالروابة الأخرى: «أن الذى أمرها بذلك هو رسولالله صلىالله عليه وس »» ثم ذاكر 
الترمذىحديثابن عباس: «أن امرأة نابت بن قيس اختلعت من زوجها على عبد النى صل الله 
.عليه وس » فأمرها النى صلى الله عليه وسلم أن تعتد محيضة»» وقال: هذا حديث حسن غريب. 
.والعروف عن إسحق : أن عدتها حيضة » وهى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد » نقلها عنه 
أبو القاسم » وهو قول عمان بن عفان وعبدالله بن عباس » وعن ابن عمر روايتان : إحداها : 
أن عدتها عدة الطلقة » ذ كره مالك في الوطأ عن نافع عنه . والثانية : حيضة » تقلها ابنالنذر 
عنه » وهى روابة القعني عنه . قال أو داود عن القعنى عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
:قال : « عدة الختلعة حيضة » » واختار ابن النذر أن عدتها حضة . 

وقد ذ كر اله تعالى فى آنة الطلاق ثلاثة أ<كام : أحدها : أن التربص فيه ثلاثة قروء » 
الثانى : أنه مرتان » الثالث : أن الزوج أحق برد امرأته فى الرتين . 

فالخلع ليس بداخل فى الحم الثالث اتفاقاً » وقد دلت السنة أنه ليس داخلا فى الحي الأول» 
.وذلك يدل علىعدم دخوله فى َه العدد » فيكون فسخاً . وهذا منأحسن مامحتج به على ذلك . 


)١(‏ حديث ابن عباس والكلام عليه وأثر ابن عمر وسياق الخلاف فى عدة التلمة »كل ذلك عند 
النذرى فى آخر باب الرجل يقوللاعمسأته : يا أخى ؛ وهذا خطأ » أعدناه إلى هنا » وهو موضعه اللائقبه. 


“32 


باب فى المملوكة لعتق وهى نحت حر أو عبد [+: /5” ] 
68ل .. عن عكرمة عن ابن عباس : أن مُغيئاً كان عبداً فقال : با رسول الله » اشفع 
إلمباء قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : بار برة» اتق الله » فإنه زوجك وأبو وَلَدِك ء 
فقالت : يا رسول الله » تأمرني ,ذلك ؟ قال : لا» إما أنا شافم » فكان دموعه تسيل على 
حَدِه » قال رسول الله صلى الله عليه وس| للعباس إلا ف مغيث برابرة » 


وغضبها إبأه ؟]). 
وأخرجه البخارى معناه . 


184؟ ‏ قال 3 :كان الشافى يقول : حديث بريرة هو الأصل فى باب المكافأة فى 
النكاح » ولا أعل خلاقاً أن الأمة إذاكانت نحت عبد فعتقت أن لطا الجيار » وإنما 
اختلفوا فمها إذا كانت نحت حر : قال مالك والشافعى والأوزاعى وابن ألى ليل وأمد. 
وإسحق : لاخيار لها » وقال الشعبى والنخعى وحماد وأصحاب الرأى وسفيان الثورى : 
لا الليار . 
وأصل هذا الباب » حديث بريرة . وقد اختلفت الروايات فيه عن عائشة رضى اللّه عنها : 
فروى عنها أهل الحجاز أمها قالت : «كان زوج بربرة عبداً «( » كذلك رواه عروة بن الز يبو 
والقاسم بن مد » وروى أهل الكوفة « أن زوجباكان حرا » » كذلك رواه الأسود بن. 
يزيد عنها . 
وقد ذ كر أبو داود هذه الأحاديث فى هذا الباب . فكانت روابة أهل الحجاز أولى » 
لأن عائشة رضى الله عنها عمة القاسم وخالة ا بالاححات + والاسوة 
يسمع كلامها من وراء ححاب . 
وقدقيل : إن قوله «دكان زوجها حرًا» إها هو م نكلام الأسود » لا من قول عائثة » 
وحديث ان ء عراس هذا لم يعارضه ثىء » وهو تخبر أن كان عبداً » وقد ذ كر اسمه.» وأتدة 
من > فدل اكات عرض روانة أهان للعو 
وفى قولها « :اموق يدك 2« دليل على أن أضل أهزة صلى الله عليه وسلم عل 


الم والوجوب . 


داللاغؤ سم 


ىج ع 9 كر 


وعن ابن عباس : « أن زوج بريرة كان عبداً أسود » سمى منيثاً » مَخَيْرَها 
- يعنى النى صلى الله عليه وس وأمرها أن تعمد » 1 

وأخرجه البخارى مختصراً . وأخرجه الترمذى والنساتى وابن ماجة معناه . 
>2١‏ وعن عروة عن عائشة » فى قصة بريرة » قالت : «كان زوجبا عبداً ‏ فشها 
رسول اله صلى الله عليه وس » فاختارت نفسهاء ولوكان حرا نخيّرها 3 


وأخرجة مس والترمذى والنسالى . 


6 - قالالشيخ ابنالقم رحمه الله : هكذا الروابة « وأمرها أن تعتد » وزاد الدارقطنى : 
«وعدة الحرة» ولعله مدرج من تفسير بعض الروأة . وقد روى ابن ماجة فى سننه : أخبرنا على 
إن مهد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبرهم عن الأسود عن عائشة قالت : د أمرت 
بريرة أن تعتد ثلاث حيض» » وهذا مع أنه إسناد الصحيحين ؛ فلم روه أحد من أهل الكنب 
السثة إلا ابن ماجة » ويبعد أن تكون الثلاث حيض عمحفوظة ٠‏ فإن مذهب عائشة : أن الأقراء 
الأطبار « وقد أمر النى صلى الله عليه وسلم الختلعة أن تسترىء حصيضة كاتقدم » ا 
ولأن الأقراء الثلاث إِنما جعلت فى حق الطلقة ليطول زمن الرجعة » فبتمكن زوجها مرن 
رجعتها مق شاء » ثم أجرى الطلاق كله محرى واحداً . 

وطرد هذا : أن الزتى بها نستبرأ محيضة » وقد نص عله أحمد . 

وبالملة : فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إعا هو لامطلقة » والعتقة إذا فسخت فهى بالختلعة 

والآئة المسترأة أشبه » إذ القصود براءة رحمبها » فالاستدلال على تعدد الأقر اء فى و فى حقها بالآبة غم 

صحيح » لأنها ليست مطلقه » ولوكانت مطلقة لبت ازوجها علها الرجعة . 

وأما الأحاديث فى هذه اللفظة فنى صحتها نظر 0 وحديث الدارقطنى » المعروف أن الحسن 
يي ا 
سائه من حديث عكرمة عن ابن عباس 

وفيه وجه رابع : وهو أنه جعل عدتها عدة الطلقة » رواه البوقى من حديث أنى معشر 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن ع عائشة » ورواه أو بعلى الموصبلى عن غد بن بكار عن أفىمعشر. 

فهذه أرعة أوجه . أحدها : أن تعتد . الثالى : عدة الحرة . الثالث : عدة المطلقة . 


الرابع : بثلاث حيض20 . 


(1) هكذافى الأصل . وبمض هذه الأوجه متداخل فى بعض . 


مرعؤ سد 


5 وعن القاسم ‏ وهو ابن بد بن ألى بكر الصديق ‏ عن عائشة : أن ريرةخَيّرها 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان زوجها عبداً » . 
وأخرجه مسل والنساى 5 
باب من قال كان 1 1 وف 1 


لاع 5١‏ _عن الأسود عن عائشة : « أن زوج وبق + اعين الدتن زوانها حيرت 
شالك :ما أحب أن أ كون معه وأل كذ وكذا 6 . 

وارعيه البخارى والترمذى والنسائى وان ماجة بنحوه . وقوله «كان حرا » هو 
من كلام الأسود بن يزيد » جاء ذلك مفسراً » وإنما وقم مدرحاً فى الحذيث . وقال ظ 
البخارى : قول الأسود منقطم . وقول ابن عباس « رأبته عبداً » أصح . هذا آخر مه. 
وقد روى عن الأسود عن عائشة « أن زوجها كان عبداً » » فاختلفت الرواية عن الأسود » 
وم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال «كان عبداً » . وقد جاء عن بعضهم أنه من قول 
إرهم النخى ) وعن بعضهم أنه من قول الَكم بن عتيبة . قال البخارى : وقول الحم 
مرسل . هذا اخر كلامه . وروى القاسى بن مد وعروة بن الز بير وتجساهد وجمرة بنث 
عبدا رمن » كلهم عن عالشة « أن زوج يريرةكان عدا » » والقاسم هو ابن أخى عائشة » 
وعروة هو ابن أشّها » وكانا يدخلان عليها بلا حجاب » وعمرة كانت فى حجر عانشة ٠‏ 
وهؤلاء أخص الناس بها . وأيضاً فإن عائشة رضى الله عنها كانت :ذهب إلى خلاف ماروى 
عنها » وكان رأها : أنه لا يثبت لها الميار تحت المر . وروى نافع عن صفية بنت ألىعبيد : 
« أن زوج بريرةكان عبداً » » قال البمبق : إسناد ميح . وقال إبرهم بن أنى طالب : 
خالف الأسود بن يزيد الناس فى زوج بريرة » ققال : إنه حر » وقال الناس : إنه عبد » 
والأسود : هو أوعمرو» ويقال أبوعبد الرحمن » النخعى » من تابهى أهل الكوفة . 


باب حتى متى يكؤن لما الميار؟ [5 :58 ] 


755 عن عالشة :20 أن بريرة أعتقت وهى عند مغيث » عبد لآل أى أمدء 


قَحَيْرَها رسول الله صل الله عليه وسل » وقال لها : إن قرب فلا خيَارَ لك » . 


2-7 
فى إسناده حمد بن إسحقى 0 وقل تقدم الكلام عليه . 
1 382 0 
باب فى المماوكين يتقان معا » هل تخير اص أنه ؟ [؟ تلم" | 
هع 9١‏ عن عائشة : «أنها أرادت أن تعتق مملوكين لهاء زوج » قال : فسألت النحّصل الله 
عليه وسل عن ذلك ؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل امرأة 6. 
وأخرجه النساي وابن ماجة . وفى إسناده عبد اللّه بن عبد الرحمن بن مَوْعَب » وقد 
وله عى بن مسن زفال ولاه ننه روقال اسان > لزنن يداك القري» 
باب إذا أسلل أحد الزوجينف [ 5:1 ] 

5- عن ابن عباس : « أن رجلاً جاء مسلا على عهد النى صلى الله عليه وس » ثم 
عام افر أنه سنلة بيده 2 قال ا وول اق انا و 90 كاك أملت كى ‏ 
فَرَدها عليه » . 

وأخرجه الترمذى » وقال : حسن صميح . 
17” - وعن ابن عباس قال : « أسامت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وس » 


6 قال الشيخ : وفى هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إِنما يكون للأمة » إذا كانت نحت 
عبد » ولوكان لها خيار» إذاكانت نحت حر » لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها مق © 
ولا فيه ذائدة . 

7 - قال الشيخ : وفى هذا وليل على أن النسكاح متى عل بين زوجين فادعت المرأة 


0ك 0ك 


م١‏ م-_ قال الشبخ ا نالعم : واستدل به من يقول : إن التخيير إعما يكون للمعتقة نحت غبد » 
ولو كان لها خيار إذا 5-2-0 در لمكن لتفدم عنق الزوج علها معى ولا فائدة 53 
وفيه نظر . 


(1) الزيادة من السان . 


4 


8 جاء زوجها إلى البى ى صل الله عليه وسل » فقال نا رفزل اله ان قد كنرك 
أحيت .وعلت بإسلامى » فانتزعبا رسول الله صلل الله عليه وسلم من زوجها الآخر 4 
وردّها إلى زوجبا الأول » . 


باب إلى متى عر عليه أقرأنة إذا أسم اعدهأ ؟[؟:فخ*؟] 


48 عن ابن عباس قال : « رَدَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه زيشت نعل 


الفرقة » فإن القول فى ذلك قول الزوج » وأن قوها فى إبطال النكاح غير مقبول . والشك 
لاج البتين . ولا عر خلافاً أنه إذا لم يتقدم إسلام أحد الزوجين إسلام الآخرء وكانك 
الراة مدكولا برا م أسرٍ الأخرقيل انقضاء العدة مدال قوف درل الزهرى 
والشاقنى وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه . 

وقال مالك بن أنس : إذا أسل الرجل قبل امرأته وقمت الفرقة » إذا عمرض عليها 
الإسلام ض تقبل . ظ . 

وقال سفيان الثورى » فى المرأة إذا أسامت : عرض على زوجها الإسلام » فإن سل فعا 
على تكاحهما » وإن أنى أن سل فرق سبما ٠‏ وكذلك قال أسعاب الرأى» إذا كان فى دار 
الإسلام » وإن أسامت المرأة ثم للق الزوج بدار الكفر ققد بانت منه » لافتراق الدن» فإن 
املق وهما فى دار المرب و1 | رجا أو واحد ممما إلى دار الإسلام ا ا إن 
أس قبل أن تنقضى المدقاء فإذا انقضت المدة فلا سبيل له غلبا . 

وقال ابن شيرمة : تبين منه »كا تسل » ولاسبيل له عليها إلا مخطبة » و به قال أبو ثور . 
وروى ذلك عن الس وعكرمة وعمس بن عبن المزين ‏ وعطاء ..وطاوس., ٠‏ 
4-- قال الشيخ : وهذا » إن صح » فإنهحتمل أن يكون لأنعدتها قدتطاولت لاعتراض 


7١4+‏ - قال الشيخ ابن القم : وقال الإمام أحمد : حديث ابن عباس فى هذا أ 


ل 1هؤ سسا 


و 
1 


أى العاصى بالنكاح الأول َ« : تحدث شي شك 


0 


قال مدن عمرو فى حديثه : لعل سث 


وأخرجه الترمذى واءن ماجة . وفى حديث الترمذئ : « بعد ست سنين » . وفى حديث 
إن ماجة : « بعد سنتين» . وقال الترمذى : ليس بإسناده بأس » ولكن لابعرف وجه هذا 
الحديث » ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين » من قبل حفظه . وحكى عن يزيد 


بن هرون أنه دك عدو رون فين عن ا نظن عددة: أن النى صلى الله عليه 


:سب > حتى بلغت المدة المذ كورة فى الحديث » إِما الطولى مهما وإما القصرى » إلا أن 
حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة » وقد ضعف أمره على ين المدينى 
.وغيره من عاماء الحديث . وقد حدثونا عن محمد بن إسمعيل الصالخ قال حدثنا سعيد بن. 
منصور قال حدثنا أو معاوية قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن خده : 

« أن رسول الله صلى الله عليه وس رد ابنته زينب على أنى العاص بن الر ببع بنكاح جديد » » 
ققد عارض هذه الروابة رواية داود بن الحصين » وفيها زيادة لست فى رواية داود بن 
الحصين . والمثبت أولى من النافى » غير أن تمد بن إسمعيل قال : حديث ابن عباس أصح 


هل له : أليس روى د أنه ردها بنكاح مستأئف ؟ » قال : : ليس لذلك أصل . 
وقال ابن عبد الير : قصة أنى العاص مع امرأته لاتخاو من أن تسكون قبل نزول حرم 
السامات عا 00000 منسوخة با جاء بعدها , أو تكون حاملا » واستمر حملها 
حتى أسلم زوجها » أو مريضة م يحض ثلاث حيضات حت أسلم » أو تكون ردت إليه شكاح 
جديد ل ذكر حديث عمرو بن شعيب - تم كلامه . 
وللناس فى حديث ابن عباس عدة طرق : 
أحدها : رده باستمرار العمل على خلافه » قال الترمذي : سمعت عيد بن حميد ول : 
معت يزيد بن هرون يقول : حديث ابن عباس أجود إسناداً » والعمل على حديث جمرو بن 
.شعيب . وقال ابن عبدالير : لم متلفالعاماء أن بانقضاء العدة ينفسخ التكاح إلا تىء روى عن 
النخعى » شذ فيه عن حماعة العلماء , فلم ستبعة عليه أحد » زعم أنيبدا ترد إلى زوحها » وإن 
:طالت المدة . ١‏ 


ل م6١‏ لتك 


وس رد ابنته على أبى العاص بن الر بيع هر جديد ونكاح جديد » » وقال : حديث. . 
ابن عباس أجود إسناداً » والعمل على حديث عمرو بن شعيب . وقال الحطالى : وهذا » إن. 
صح » فإنه تحتمل أنيكون عا قد قلاولت» لاعترادن سنت عق افك إلنة الذ كوره 
فى الحديث »ء إما الطولى منبا و إماالقصرى » إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس نسخة » وقد ضعف أمره علن المدينى وغيره من علماء الحديث . وقال بعضهم : 
فى هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب » وقال أبوعيسى الترمذى : قال يزيد بن هرون. ‏ 
العمل فى هذا على حديث عمرو بن شعيب » وإنكان إسناد حديث ابن عباس أجود . 

قال الشيخ : وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الححاج بن أرطاة » لآنه. 
معزوقت القدلسن.: 

وحكى عن حمد بن عقيل أن بحبى بن سعيد قال : لم سمعه حجاج من مرو . 

قال الشيخ : وفى الحديث دليل أن افتراق الدارين لا تأثيرله فى إيقاع الفرقة ». 
وذلك أن أبا العا صكان بمكة بعد أن أطلق.عنه رسول الله صل اله عليه وس ». وفكه من 

| : 


الثانى : معارضته محديث عمرو بن شعيب . 

الثالك : تضعيف داود بن الحصين عن عكرمة . 

الرابع : حمله على ردها نكاح مثل الأول » لم محدث فيه شيئاً . 

الخامس : حمله على تطاول زمئ العدة . 

' السادس : القول بموجبه » ويروى عن على بن أني طالب وإبرهم النخعى؛. وغيرها . 

السابع : أن تحرسم تكاح الكفار إِنما كان فى سورة المتحنة.» وعى نزلت بعد الحديبية 6 
فلم يكن نكاح الكافر السامة قبل ذلك حراماً » ولمذا فى قصة المتحنة: «لانزلت ٠١:5٠(‏ ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر ) عمد عمر إلى امرأتين له فطلقهما » » ذ كره البخاري . فدل على أن. 
التحرم كان من «ومئذ . 

وإذا ثبت هذا فأبو العاص بن الرييع إتما أسلم فى زمن الهدنة بعد ما أخذت سرية زيد 
بن حارثة ما معه » فأنى المدينة فأجارته زينب » فأتفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها.» 
ودخل علها فقال: «أي بنية» أ كر مثواه » ولاعخلص إليك» فانك لاحلين له» وكان هذا بعد 


يقت عةم١1‏ تيعد 


200 معناه رده عليه على التكاح الأول » أى على مثل النتكاح الأول فى الصداق والحباء » ل 


محدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره . وقال البخارى .: حديث ابن عباس أصح فى. 


أسزه » وكان قد أخذ عليه أن يجهز ز ينب إليه » قفعل ذلك ؛ وقدمت زينب على رسول الله 
صل الله عليه وس وأقامت بها . 

وقد روى أن جماعة من النساء ردهن النى صلى اللّه عليه وس على أزواجهن بالنكاح. 
الأول ( معهن امرأة عكرمة بن أني جهل » وكان خرج إلى الممن 3 وهند نت عتبة » أسل 


نزول آنة التحرسم فى المتحنة » م إن أبا العاض رجع إلى مك » فأدى ما كان عنده من بضائع 
أهل مكة » لم أسل » وخرج إلى الدينة » فلم يطل الزمان بين إسلامه ونزول آنة التحريم » 
فردها عليه بالتكاح الأول . 
الثامن : أن حديث ابن عباس فى قصته منسوخ » وسلك ذلك الطحاوى » وادى. 

أن النى صلى الله عليه و سم ردها إليه بعد رجوعه من بدر حين أسر ٠‏ وروى فى ذلك عن. 
الزهرى « أنه أخذ أسيراً نوم بدر فأنى به النى صلى الله عليه وسلم » فر د عليه ابنته »)» م إن 
الله سبحانه حرم نكاح الكفار فى قضية اللمتحنة . 

التاسع : ماحكاه عن بعض أسحابهم فى اجمع بين الخديثين أن عبد الله بن عمرو علم محرم. 
نكام الكافر » فم 00 ذلك عنده إلا بشكاح جديد » فقال وردها عليه شكاح جديد»؛ ولح 
يعم ابن عباس بالتحريم » ققال د ردها بالتكاح الأول»» لأنه يكن عنده بينهما فسخ نكاح. 


فهذه ججائع طرق الناس فى هذا الحديث م هذان الآخران » فإنهما غلط محض » 
والنى صلى الله عليه وسم , لم يردها على أنى العاص لوم بدر قط » وإنما الحديث فى قصة بدر : 
أن النى صلى الله عليه وسلم أطاقه » وششرط عليه أن برد عليه ابنته » لأنهاكانت مك ء فاما 
أسر أبو العاص أطللقه شرط أن يرسلها إلى أبها » ففعل » لم أسل بعد ذلك بزمان فى اللهدنة » 
هذا هو العروف الذي لابشك فيه من له عل بالمغازى والسير » وما ذكروه عن الزهري وقتادة. 
#نقطع لايثبت . 
وما السلك التاسع » فعاذ الله أن يظن بالصحاءة أنهم بروون أخبارا عن ااثىء الواقعم 
والأمر لاقه » بظنهم واعتقادثم » وهذا لا يدخله إلا الصدق والكذب » فإنه إخبار عن أمر 
واقع مشاهد » هذا يقول : ردها شكاح جديد » فهل يسوغ أن بر يذلك بناء على اعتقاده. 


4688 د 


هذا الاب من حديث عمرو بن شعيب . وقال الدارقطنى فى حديث عمرو بن شعيب هذا : 
لا نت 3 والصواب حديث ابن عباس 5 وقال الخطابى . وإتما يرا حديث مرو و 
أبو سفيان خارج الحرم » وهى مقيمة بعكة » وهى دار حرب » لم يستول عليها النى صلى الله 
عليه وس بعد » فلما عاد إلمها وأسلمت هند كانا على نكاحيما . 

وقد تكم الناس فى تزو بم رسول الله صلى الله عليه وس زينب من ابي العاص » 
ومعلوم أمها لم تزل مسامة » وكان أ بو العا ص كافراً . 


من غير أن ,شهد القصة . أو تروى له ؟ وكذا من قال 2 ردها بالتكاح الأول » . وكيف يظن 
بعبد الل بن عمرو أنه بروى عن النى صلى الله عليه وس عقد نكاح لم يثبته » ولم شهده » ولا 
حك له ؟ وكيف يظن بابن عباس أن يقول « ردها بالنكاح الأول » وم محدث شيئا » وهو 
لاخرط عاماً ذلك ؟ ث مكيف بشتبه على مثله “زول آبة الممتحنة » وما تضمنته من التحريم قبل رد 
زينب على أني العاص » ولو قدر اشتباهه عليه فى زمن النى صلى الله عليه وسل لحداثة سنه » 
أفترى دام هذا الاشتباه عليه » واستمر حق برويه كبيراً » وهو شيخ الإسلام ؛! 
ومثل هذه الطرق لا يسلكها الأعة . ولا برضى ما الحذاق 60 
يا م م عكرمة » لت إله » فإن هذه الترحجمة 
5 تكو لال 0 
وأما حملها على تطاول العدة فلا مق بعده . 
وأما حمله على أنه ردها بنكاح جديد. مثل الأول » فى غابة البعد » واللفظ ينبويعنه . 
وأما رده بكونه خلاف الإجماع ففاسد » إذ ليس فى الألة إجماع » والخلاف فا أشهر » 
.والمحة تفصل بن الناس 5 


)١(‏ بل هذه من تشقيفات أهل الرأى » الذين يلعبون بالأحاديث ما شاءوا » وبؤولونها على الوجه 
الذى يوافق هواثم » لا يبالون فى سبيل ذلك أن بتناقضوا » وأن مأ: توا عا لا يدخل فى عقل » ولا يالون 
أن يكون فها يقولون ما يجعل الصحابة والتابعين غير متحرين للصدق » جريكين على التقل . وقد بر الت > 
العم من أها ل الرواية » من الصحابة والتامين وغيرثم » مما يوهمه كلام هؤلاء . أحد تمد شاكر 


ههج د 


شعيب من قبل المجاج بن أرْطاة » لأنه معروف بالتدليس » وحكى جمد بن عقيل أن 
نحبى بن سعيد قال : 5 ححاج من حمرو . ٠‏ 


يأب قيهن 0 وعندذه لشساء 0 من أريع و أخْنان 1 [ > : وم" | 
1 


: ع 3 00 اسن 
8 2 عن الحرث بن قس الاسدى قال : « اسامت وعندى عان نسوة » فد ثرت 
ذلك للنى صلى الله عليه وس » فقال الننى صلى الله عليه وسلٍ : اخثَرْ مهن أر بدا 6. 


ووجه ذلك : أن الني صلى لله عليه وس إنها زوجها منه قبل نزول قوله عز وجل 


)2 لكف كا امرك حتى يؤمنوا ) ثم أسل أبو العاص » فردها عليه رسول الله 
: ا : 

صلى الله عليه وس » فاجتمعا فى الإسلام والنكاح معا . 

'( : 


قال الشيخ : قوله « اختر منهن أر بعاً » ظاهسه يدل على أن الاختيار فى ذلك إليه » 
يسك من شاء معن 4 سنواء كان عقد علمون 6 عفد واحد 5 متفرقات 2 لا بعتبر المتقدمة 


ولس القول ف الحديث إلا أحد قولين 5 إماقول أب ر نهم النحعى 4 واما قول دن شول 5 
إن التحريم كن 85 ا إلى دين زول المتحنة 3 فكانت الزوحة مستحرة قيل ذلاك 3 


فهذان السلكان أجود ماسلك فى الحديث . والله أعل . 


ا 

"١:4‏ قال الشيخ تميق الديين بن القم رحمه الله : وقد اختصر كلام البخارى : وحن كر 
لكل الفائدة : 

وال الخارى ٠:‏ حدبث غ.لان بن سمة ) عق من حديث عبد الله بو مر غير حفوظ 6 

والصحيم مارواه شعيت وغصيره عن الزهري عن عل بن سويد الثمى ده ان غعلان 

أسل »> قال الخارى : وأما حديث الزهرى » عن سالم » عن أنه « ان رحلا من #قيف 

طلق لسناوهة 6 ومال مر ركى الله عنه 4 لتراجعن نساءك 3 أولأرجمن قرك 03 3 رجحم قير 
أنى رغال > 60 


(1) الم يذ كر ابن القم كلام البخارى كاملاً » بل أخل به » وكلامه ثابت بنصه فى كتاب التاريخ 
الصغير (س ١9‏ ) » واختصره الترمذى اختصاراً واضماً ( * : ١6٠١‏ ) . وستأتي إشارتا إلى تحقيقنا 


حعة هذا الحديث ء» بعد صفحتين . أحد عمد شاكر 


2 


وفى روابة : « قس بن الحرث » » وصوٌ به إعضهم . 

وأخرجه ان ماجة . وفى إسناده محمد بن عيد الرحمن بن ألى ليل ٠‏ وقد ضعفه 
غير واحذ من الأعة . وقال أبو القاسم | لبغوى 0 
وقال أبو عير المُرى : لس له إلا حديث واحد » و بأ من 000 وقد أخرج 
عدوا هانة من درف عيدات تن عر : « أن غيلان بن سامة الا للقنى أسر وله عشر 
فى المقد ولا امتأخرة منين » لأن الأمر قد فض إليه فى الاختيار من غير استفضال . 
و إلى هذا ذهب مالك والشافعى وأحمد دقر 'وإسحق بن رأهوبه ٠‏ وأراه قول 
تمد بن الحسن » وقد روى ذلك عن المسن البصرى 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثورى : إن نكحهن فى عقد واحد فرق بننه ويبمبن » 


وقال ابن عيد البر: الأحاديث فى تحرس مازاد على الأربع كلها معلولة . 
وقال ابن القطان : هذا حديث محتاف فيه على الزهرى » ومالك ومعمر يقولان 
عنه : بلغنا .أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف » ووونس فى روايته عنه 
يقول: عن الزهري عن عمْان بن مد بن أبى سويد « أن رسول الله صلى الله عليه وسقال 
لغيلان حين أسم » » ذكره ابن وهب عن يونس » وروى الليث عن يونس عن ابن شهاب 
بلغنى عن عمان بن ألى سويد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحديث. وروى شعيب بن 
أنى حمزة وغير واحد عن الزهري : حدثت عن عد بن سويد التعفى : « أن غيلان أسم » » 
0 البخاري والناضه وهال مسن عن الذهرى عن نال عن أنه : د أن غيلان أسم » » 
5 الإمام أحند بن حنبل وغيره . فيذه خمس وجوه . آخر كلامه . 
ا بن عبد الله الجرىأخيرنا سرار بن محشر عن أوب 
عن نافع وسام عن ابن م, « أن غيلان بن سامة أسلم وعنده عششر نسوة » فأمره اله ى صلى 
لد لا اد ينآ رء عا » فادا كان زمن عمر طلقبن » فقال له عمر : راجعهن 0 


وإلا ورثمهن مالك 4 وأمرت شرك ادجم « 60 ولكن سيف وسرار لدسأ ععر وقكن تحمل 


)١(‏ هو ف الدارقطنى ص 4 تي اي » وقال.: لو مت لورثنهن .٠ك‏ ء 


ولأمرت بقبرك , رجم كم رجم قبر أبى رغال » . 


كاه ١‏ د 


ندوة فى القاغلية : وأسلئ يهاه تعأمره الننى صلى الله عليه وس أن يتخيّر أربماً منهن » 1 
قال البخارى : هذا حديث غير حفوظ » يعنى أن الصحيح إرساله » وقد ذ كر ذلك و يدنه . 
وقال مسر بن الحجاج : أهل المن أعرف محديث معمر» فإن حدث به ثقة من غير أهل 
النصرة ضار الدرت حديثا + إلا فالإرسال ول سن أن أهل البضيرة تركو بإستادة : 
وقد روى الحديث عن غير أهل البصرة موصولاً 27 . وأخرجه الدارقطنى من حديث 
عبد اله بن عباس » وإسناده ضعيف . 
وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعاً منبن » الأولى » فالأولى » وترك سائرهن . 
قال الشيخ : معنى الاختيار المذ كور فى الحديث يبطل » إذا لم يكن له إلا حبس 
الأوليات . فدل ذلك على أنه يختار من شاء مهن » الأولى والأخرى فى ذلك سواء . ومن 
اعتبر فيهن هذا المعنى ازمه أن يعتبر أوصاف عقودهن فيا مضى » فلا يجيز منها العقود التى 
خلت عن الشهود والأولياء » ولا العقود التى وقعت فى أيام العدة من الزوج الأول » فإذا 
يكن هذا معتبراً فيها » لأنه حك نابت من أحكام الماهلية » وقد لقيه الإسلام بالعفو » 
فكذلك التقدى والتأخير » لافرق بين الأمرين فى ذلك » فأما الأعيان فإنها قائمة غير 
فائتة » وليست كالأوصاف التى قد فتتت بفوات الزمان الذى قد وقع فيه العقد » فلا يقر 
الزوج على نكاح امرأة من ذوات الحارم اللاتى لو أراد ابتداء العتقد علمين فى حال 
الإسلام لم بخان له .. 


الحديثوحفظه » وقال الدارقطنى فى كتاب العلل وقد ذكر هذا الحديث ‏ : تفرد به سيف 
بن عبد الله الهردى عن سرار » وسرار ثقة من أهل البصرة . 

ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الح بصحته » بل لو تفرد به من هو أجل من 
سيف لكان تفرده علة . والله أعلم ٠.‏ 


00 حديث ان عمر » فى قصة غيلان بن سامة الثقق » رواه أحد فى السند مختصراً ومطولاً 4305 » 
(١‏ من طريق معمر عن الزهرى . وقد بيشت فى شرحى هناك ته » ورددت على من أعله » 
والمد لت . ٠‏ أجد عمد شااكر 


لد إرةهؤ مد 
76 وعن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : « قلت : يا رسول الله 2 إن اعلك 
وحتى أختان ؟ قال : طلق أيتهما شت » . 
وأخرجه الترمذى وإءن ماجة . وقال الترمذى : حديث حسن . وف لفظ الترمذى : 


.اعد ع * . ا 9 -_ ١‏ 
« اختراينبما شئت » . ولفظ ابن ماحة : « طاق »عاذ كه ابوداود . 


6 قال الشيخ : فى هذا بيان أن الاختيار إليه فى إمساك من شاء منهن » من المتقدمة 
والتأخرة . 

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن اختياره إحداها لا يكون فا لفكاح الأخرى » 
6 - قال الشيخ ابن القمرحمه الله : هذا الحديث يرويه أبو وهب الجيشانى عن الضحاك 
بن فيروز عن أبه .قال البخارى : فى إسناد هذا الحديث نظر . ووجه قوله : أن أبا وهب 
والضحاك #هول الما » وفبه محى ن أنوب » صعيفف . 

وقوله «طلقأبتهما شئت» دليل على أنه إذا طلق واحدة لم يكن اختياراً لها » كاقال أسحابنا 
و أسحاب الشافعى » قالوا : لأن الطلاق إنما يكون للزوجة لا للأجنبية » فإذا طلقهاكان دليلاً على 
استبقاء نكاحها » وهذا ضعيف جداً » فان طلاقه لما إنا هو رغبة عنها » وقطع لنكاحها > 
فكيف يكون اختياراً لها + وهو لو قال : طلقت هذه وأمسكت هذه » أو اخترت هذه : جعلم 
الىاختار إمسا كا مفارقة » والتىاختار طلاقها مختارة !! وهذا معاوم أنه ضدمةصوده .وأقصى 
مافى الباب أنه استعمل لفظ الطلاق فى مفارقتها » والنى صلى الله عليه وسلٍ قال له هد فارق 
سائرهن »» والفارقة أيضا منصراح الطلاق عند » فاذا قال : فارقت هذه »كان اختارا لما ! 
وهذا أُحد الوجهين لهم » وإنما يكوت مفارقاً لها إذا قال : فسخت نكاح هؤلاء أو اخترت 
هؤلاء » ونحوه » وصاحب الششرع قد أمره بالفراق » وإذا أنى باللفظ الذدئى أمره به » كان 
ذلك فراءا لا اختباراً . 

وأس قولهم : إن الطلاق لا يكون إلا.فى زوجة . 

قلنا: عذا ينتقض بالفسخ » وإني قد قلتم : لو ف خ نسكاح إحداهن كاناختياراً للباقيات » 

ومعلوم أن الفسخ لا يكون إلا فى زوحة » ثما هو جوا بم فى الفسخ هو الحواب فى الطلاق . 


دي ةه ١‏ حون 


باب إذا أسل أحد الأبوين » مع مَنْ يكون الود ؟ [؟: ٠‏ 
عن رافع بن سنان : « الال ا بك لي وا ا 
وسلٍ » فقالت : انق » وهى قطأء م » أو شبهها “وكورام : ابن قل لالت من الله 
عليه وس "قبل باحية ٠‏ وقال لا + قد تاحة + وَأقددَ الدية نتيا + 0 


ادعو اها » فالت الصبية إلى مها » فقال الننى صبل الله عليه وس 0 اهدها »ثالت 
3 ؛ فأخذها » . 


بأب فى الاعان للد ]| 


انا - عن ابن شهاب الزهرى عن سهل بن سعد الساعدى : « أن عوعر بن أشقر 


1 .- قال الشيخ : فى هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين الس والكافر » فإن الس 
اق به» وإلى هذا ذهب الشافعى . 

وقال أصحاب الرأى فى الزوجين يفترقان بالطلاق والزوجة ذمية : إن الأم أحق بأولادها 
مالم تزوج » ولا فرق فى ذلك بين الذمية والسامة . 


6 قال الشيخ : قوله « كره رسول الله صلى الله عليه وس المسائل » وعابها » بريد به 


وأيضاً » فالطلاق جعل عبارة عن الفسخ » وإخراجاً للمطلقة » واستبقاء للأخرى » فكأنه 

قال 9 أرسات هذه وسمتها ونحوه 03 وامسكت هذه . 
وأيضاً » فان النسكاح لم تزل أحكامه كلها بالإسلام » ولهذا قلتم : إن عدة الفارقت منحين 
الاختبار 03 لامن حان الإسلام عل الصحيح 6 وعلاتم ذلك اعون إعا بن مده بالاحتيار لابالإسلام». 


فالطلاق أئر فى قطع أحكام النكا انعم اح وإزاتها . 
وأرضاً 3 فإن العيرة بالقصد 00 دعوم ادد قطبدّوله 2 طلقت هذه 04 اخشارها » 3 
هذا فلى للحمائق ! ! 


وأضاً ؛ فإن لفظ الطلاق لم يوضع للاختيار لغة » ولا شمرعاً » ولا عرفاً > ولاهو اصطلاح 
خاص له ريده تكلامه » لخمله على الاختيار متنع 5 


. 6 عند المنذرى « أى شبهه‎ )١( 


00 


المَحُلانى جاء إلى عاصم بن عَدى قال له : يا عاصم » أرأت رحلا وجد مم امرأته رجلاً » 
أيقتله فتقتاونه » أم كيف يفعل ؟ سل لى يا عاص" رسول الله صلى اله عليه وس عن ذلك » 
قسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فسكره رسول الله صلى الله عليه وس السائل ‏ 
وعابها » حت كَبْر على عاصم ما ممع من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رجع عاصم إلى 
أهل, , » جاءه عويمر» ققال له : ياعاصم » ماذا قال للك رسرل أثنه صلى الله عليه وسلم ؟ فقال 
عاصم :ل تأتتى بخير » قد كر رسول الله صلى الله عليه وسلم السآلة التى سأأمّه عنها » فقال 
عويمر : ولله لا أنهى حتى أسأله عنباء فأقبل عور حتى أنى رسول الله صلى الله عليه 
وسار » وهو وَسنْط الناس » ققال : : يارسول الله » أرأيت رجلاً وجد مع امرأتّه رجلاً » أيقتله 

فتقتاونه » أم كيف يفعل ؟ ققال رسولاللّه صل الله عليه وسلم : قد أَنزِلَ فيك وفى صاحبتك 


0ك 


المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه » دون ما به إليه الحاجة . وذلك أن عاصآ إنماكان يسأل 
لفيرق ل انمه قا فلوو رسول الله عل :اله عليه وس الكراهة فى ذلك » إيشاراً لستر 
:العورات » وكراهة لمتك الحرمات . 

وقد وجدنا المسألة فى كتاب الله عز وجل على وجهين : 

أحدها : مااكان على وجه التبين والتعلم فيا يلزم الحاجة إليه من أمر الدين . 

والآخر : ماكان على طريق التذكلف والتعنت . 

فأباح النوع الأول وامو يه بحرا جات عنة. “فال قال وك قد :ا 
فاسألوا أهل الذ كر إن كت لا تعلمون ) وقال ( ٠‏ : 4ه فاسأل الذين بغرن الكتاب 
من قبلك ) وقال فى قصة مومى والحضر ( ١ : ١4‏ فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك 
منه ذ كا ) وقال ( ” : لم١‏ بت الساس ولا تتكتمونه )» فأوجب على من يسأل عن : 
عل أن يجيب عنه » وأن يبين ولا يكلم » وقال رسول الله صلى الله عليه وس سل 
.عن عل فكتمه ألم بلجام من نار » » وقال عزوجل ( ؟ :ك١‏ يسألونك عن الأهلّة ؟ 
قل : هى مواقيت للناس والحج ) ( 5 : ؟؟؟ يسألونك عن الحيض ؛ قل : هو أذى ) 
١٠١ (‏ يسألونك عن الأنغال ؟ قل : الأتفال لله والرسول ) . 


0 


قرآن » فاذهب فانت بها ء قال سهل : فتلامنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى اللّه عليه 
وس » فاما قرغا قال عو يمر : كذبت علبها يارسول الله إن أمسكثها » فطلقها عو عر ثلااً » 
قبا ل أن يأمره التبى صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعئين 6 . 

وقال فى النوع الآخر ( 17 : 6 ويسألونك عن الروح ؟ قل : الروح من أمر ربى ) 
( و* : ؟4 - 44 يسألونك عن الساعة : أيان سرساها ؟ فم أنت من ذ كراها ؟ إلى 
ريك مننهاها ) وعاب مسألة بنى إسرائيل فى قصة البقرة لماكان على سبيل التسكلف » 
مالا حاجة بهم إليه » وقدكانت الغنية وقعت بالبيان للتقدم فيها . وكل ما كان من المسائل 
على هذا الوجه نهو مكروه » فإذا وقع السكوت عن جوابه » فَإنا هو زجر وردع للسائل » 
:وإذا وقع الجواب فهو عقو بة وتغليظ , 

وفى قوله « هى طالق ثلاث » دليل على أن إيقاع التطليقات الثلاث مباح » ولوكان 
عحرماً » لأشبه أن يرد عليه رسول الله صلى اله عليه وسلِ قوله فى ذلك » ويبين بطلانه لمن 
محضرته » لأنه لا جوز عليه أن يحرى نحضرته باطل » فلا ينكره ولا برده . 

وقد يحتج به من يرى أن الفرقة ار ا را 2 
وذلك أن الفرقة لوكانت واقعة يننهه ١م‏ يكن للتطليقات الثلاث معنى . 

وقد حنج بذلك أيضاً من يرى الفرقة بن 0 ؛ وذلك أن الفرقة لولم 
تسكن واقعة بللمان لكانت للرأة فى حم الطئقات ثلا 

وقد أجمعوا على أنها ليست فى حك المطلقات ت تلان مما 500 ندل على أن 
الفرقة واقعة قبل . وقيد ان كرون قاد ل نا القول أنه لما قيل له « لا سبيل لك 
عليها » » وجد من ذلك فى نفسه فقال : « كذبت علمها إن أمسكتها » هىطالق ثلاث » » 
يريد بذلك محقيق ما مضى من الفرقة وتوكيده . 

وقوله « فكانت سن المتلاعنين » بريد التفريق ينما . 

وقد اختلف فى الوقت الذى بزول فيه فراش الرأة » وتقع فيه الفرقة » تقال مالك 
والأوزاعي : إذا التعن الرجل والمرأة جميعاً وقعت الفرقة » وروى ذللك عن ابن عباس . 


م 1١١‏ محختصرالان 


ووو 
وأعوجة لساري ومسلم وان مانجة : 

- وين على دسل عن أيه «٠‏ أن ان صل ذل وم عل ل 38 
دى : : أمسك المرأة عندك حتى تلد » . 
فى إسناده تمد بن إسحق » وقد تقدم الكلام عليه 
5524 29 وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدى قال : « حضرت لعانهنا عنك 
النى صلى الله عليه وسلم » وأنا ابن خس عشرة سنة » وساق الحديث » قال فيه : ثم 
لوحك خانلة كان الزلد دص إل أنه 6 
8 - وعن الزهرى عن سهل بن سعد » فى خبر المتلاعنين » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ترقا و اك ب» ادم اين »لخر الالتين» لل رات 
إلا قد صَدْق » وإن جاءتبه أحيم ركأنه وَحَرَ 2 فلا أراه إلا كاذياً » قال : لخاءت به 
على النعت المكروه » . 
١6‏ وعنه عن سيل بن سعد » فى هذا اير قال : « فطلقها ثلاث تطليقات عنى. . 
وَسَول الل صلى الله عليه وسلم » فأنذه رسول الله صل لله عليه وس ؛ وكان ما صزع عند 


وقال الشافعى : إذا التعن الرجل وقعت الفرقة » وإن لم تكن الرأة التعنت بعد . 
وقال أصعاب الرأى : الفرقة نما تقع بتغريق الماك هما » بعد أن بتلاعنا معاً . 
6 قال الشيخ « الوحرة » دويبة » وجمعها و<ر » ومنه قيل : فلان وَحِرْ الصدر» إذظ 
ديت العداوة فى قلبه » كدبيب الوحر 
5١6‏ قوله ه فأنفذه وول اله صلى الله عليه وسلِم ») محتمل وجهين : 
أحدهما : إيقاع الطلاق و إنفاذه »'وهذا على قول من زعم أن اللعان لا يوجب الفرقة > 
وأن فراق العجلانى امرأته إنماكان بالطلاق » وهو قول عمّان الْبستّى 


)١(‏ « وحرة »© بفتحات ‏ هى دوبية خراء تلتزق بالأرض 


ا 

نبى صلى الله عليه وسلم سن » قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صل اله عليه وسلهع 
فضت السنة بعد فى امتلاعنين أن يَقركق يينهماء ثم لا يجتممان أبداً » . 
”١61/‏ - وعنه عن سهل بن سعد » قال مسدد : قال : « شهدت المتلاعنين على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنا ابن خخس عشرة » فَفَرقَ ينهما رسولالله صل الله عليه. 
وسلم حين تلاعنًا » ونم حديث مسدد » وقال الأخرون : إنه شهد الننى صلى الله عليه وسلم 
فرق بين امتلاعنين » فقال الرجل : كذبت عليها يا رسول اله إن أمسكتها » . 

قال أبو داود : لم يتابع ابنَ عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين . 

[ قال الببيق + ويدى بذلك:*-ى حديث الزغرئ عن معيل ين اسحدا» لا ما روازناه 
عن الز بيدى عن الزهرى . بريد : أن ابن عيبنة لم ينفرد بها . وقد تابعه عليها الزييدى . 


والوجه الآخر : أن يكو معناه : إتفاذ الفرقة الدائمة التأبدة » وهذا على قول 
من لا يراها تصلح للزوج بحال » وإن أكذب نفسه فيا رماها به . وإلى هذا ذهب 
الشافعى ومالك والأوزاعى والثورى ويعقوب وأحمد وإسحق » وشبد لذلك قوله 
« ولا يجتمعان أبداً » . 

وقال الشافعى : إنكانت زوحته أمة فلاعتها ثم اشترا تراها » لم بحل له إصابتها » لآن 
الفرقة وقعت متأبدة » فصارت كرمة الرضاع . 

ومذهب أى حنيفة وحمد بن الحسن : أنه إذا أ كذب نفسه ثبت النسب » ولقه الواد ‏ 

وفيه دليل على أن الزوج إذا طلقها قبل اللعان لم يكن ذلك مانعاً من وجوب اللعان 

عليه . وقال الحسن والشعبى والقاسم بن عمد » ف ارج ل عدف زوج م راقبا ثلا : | 

أن يلاعنها » وإليه ذهب مالك والشافى وأحمد بن حنبل » وذلك أن القذف كان 
وهى زوجة 5 

وقال أصحاب الرأى : لااحد » ولا لعان فى ذلك » وهو قول ماد أي سليان 0 
وحى عن الثورى . 


ةس 


وذكر الببيق بعد هذا حديث ابن عمر : « فرق رسول الله صلى الله عليه وس بين أخوى 
بنى يحلان » . والراد من هذا : أن الفرقة لم تقع بالطلاق . ومعنى التفر يق تبيينه صلى اله 
عليه وسل الك لاريقاع الفرقة » بدليل قوله «قبل أن يأمره صلى الله عليه وس بذلك» ]0 

 ”١68‏ وعنه عن سبل بن سعد » فى هذا الحديث : « وكانت املا فأنكر حملها ؛ 
فكان ابنها يدغ إليها » ثم جرت التق امراك اوكرتا توترك بع اندض انه 
عر وجل لا » . 

589 وعن عبد الله وهو ابن مسعود ‏ قال 0 إنا ام معة فى السحد إذ دخل 
وجل من الأنصار المسجد » فقال : لوأن رجا كرام ار دروا وو 1 
أو كَل فاون + ونإن *© سكك سكت عل غيظ » زالله لاما ار ضيه وسوك مضل الله 
عليهوسل » فلماكان من الغد أتى رسول الله صلى اله عليه رس فسأله » ققال اد 
دم انرا زبلا فك نه جارتموه ؛ أو كل قتلتموه » أو سكت سكت على غيظ ؟ 
ذقال ا هه افتم » وجعل يدعو » ؤت آنه اللفان 0 5 والذين يرمون أزواجهم 
وم يكن لم شبداء ) هذه الآية » فابتلى به ذلك الرجل ل من بين الناس » لخكاء هو وامرأنه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فتلاعنا : فشبد الرجل ريع شبادات بالله إنه من 
الصادقين » ثم لمن الخامسة عليه إنكان من الكاذيين » قال : فذهبت لتلتعن » فقال لها 


6 قوله « اللهم امتح » معناه : للبم احك » أو بين الحم فيه » والفتاح : الحا ء 
ومنه قوله تعالى ( © : 5 ثم يفتح بيننا بالحق » وهو الفنتاح العليم ) . 
وف قوله « لقلا أن ينه 3 انود يدا ») دليل على ا الرأة كانت 08 وا 
اللعان وقع على الجل . 


)00 هذه الزيادة من عون المع.ود » تقلبا عن المندرى على قوله : « م يتايم ابن عيينة » . وليست 
موحودة بشختنا » ولابد منها نزدناها . 
(8) فى الى « فإن ». 


ه15 ب 


النى صلى الله عليه وس : يك وا فو يهنا ادن قال عبان مويه امود 
ا 6 . 
وأخرجه مس وابن ماجة . 

5-86 وعن عكرمة عن ابن عباس : « أن هلال بن أمية َذَفّ امرأنه عند رسول الله 
صلى الله عليه وسل شيك بن سخا فقال النبى صلى الله عليه وسل : : البئينة أو حَدّ فى 
هرك » ققال : بارسول الله » إذا رأى أحدنا رجلا علىاسرأنه يلتمس البَئينة ؟ لخمل النى 
صلى الله عليه وس يقول : الببنة » وإلاً فَحَدّنى ظهرك » ققال عاذل + والنع كلك تلق 
إلى لصادق » 0-0 أن اللهعز وجل فى أمرى ما يترىء ظهرى من الحد » فنزات 6 
5ه والذين يرمو نأ زواجهم و م يكن لم شبداء إلا أنفسهم - قرأ حتى بلغ من الصادقين) » 
الشرف النى صل ال عليه وسل . فأرسل إليبماء لخاءاء فقام هلال بن أمية » فشبد » 
والنوم صلى لله عليه وسلم يقول : الله - "أن أحدما كاذب » نهل متكا من تانب ؟ ثم 


ومن رأى اللعان على ننى الجل : مالك والأوزاعى وابن ألى ليلى والشاففى . 
لاه : لا يلاعن بالجل » لأنه لا يدرى » عله ربح . 
+ قال الشيخ : فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم تلاعناء فإن 
ال : القذوف دتما لا عير حكه » وذلك لأنه 
صلى الله عليه وس قال لملال بن أمية : « البينة أو حدٌ فى ظبرك 26 فاما تلاعنا لم يعرض 
هلال بالخد ء وروم ودين الأحيان أن شريكاً بن سحاء عفا عنه ف أن الحد 
الذىكان يازمه بالقذف سقط عنه باللعان » وذلك لأنه مضطر إلى ذ كر ما يقذفها به » لاوزالة 
الضرر عن نفشه » فل تحمل أمره على القصد له بالقذف و إدخال الضرر عليه . 

وقال الشافعى : وإِنما بقط الحد عنه إذا ذ كر الرجل وسماه فى اللعان » فإن لم يفعل 
ذلك حد له . ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : المد لازم له » وللرجل مطالبته به . 

وقال مالك : مد للرجل ويلاعن لازوجة ٠‏ 


اككخ | 

قامت فشبدت » ذاما كان عند الحامسة : أنّ غضب الله علمها إ نكان من الصادقين » وقالوا 

: إنها موجبة » قال ابن عباس : لكات وم وه اباتع 0 
فقالت : لا أفضح قوبى سائر اليوم » فضت : ققال الننى صلى الله عليه وس : أبصروها» 
فإن جاءت به أ كل العينن » سابغ الأليتين » خَدَلُج الساقين . فهو لشريك بن سحاء » 
0 فا : 

قال أنو داود : وهذا ما تفرد به أهل المدينة 7 

ورج ارارم باقوني رالا 
-0١‏ وعنكليب ‏ وهو ابن شهاب ‏ عن ابن عباس : « أن النبى صل الله عليه وس 
أعن وحاذ + حين أمى المتلاعنين أن يتلاعنا » أن يضم يده على فيه عند الخامسة » يقول : 
إمها موحبة 0١“‏ . 


وق كيه دالسة و الاكد وهل انهاه وليل كل أنه إذا فذك زوجته ثم لم يأت بالبينة 
وم يلاعن » كان عليه الحد . وقال أبو حنيفة : إذا لم يلتعن الزوج فلا شىء عليه . 
| عد كا « إمها موجبة » : دليل على أن اللعان لا ينم إلا باستيفاء عد 
امس » وإليه ذهب الشافعى 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء بأ كثر العدد ناب عن ابميع . 

وقوله « الله عم أن أحدكا كاذئ2 فهل من نانب ؟ » فيه دليا ل على أن الببنتين إذا 
تعارضتا تهائرنا وسقطنا . 
وفيه دليل على أن الإمام نما عليه أن يك بالظاهى » وإ نكانت هناك شببة تعترض 
وأعور دل على خلافه » ألا تراه يقول «لولا مامضى من كتاب الله لكان لى وها شأن » 7. 

0 ولخد الساقين » هو الغليظهما . ش 


- 0-2 


57 وعن عكرمة عن ابن عباس قال : « جاء هلال بن أمية » وهو أحد الثلائة الذين 
تاب الله عليهم » لخاء من أرضه عشاء» فوجد عند أهله رجلاً » فرأى بعيفيه » وسمم بأذنيه » 
غلم مجه" حتى أصبح » ثم غدا على رسول الله صل الله عليه وسل » قال : يا رسول اله 0 
إلى حئثت أهلى عشاء ؛ فوجدت عندم رجلاً 2 أت لعينى » و“ععت أذنى» فكره 
رسول الله صلى الله عليه وس ما جاء به » واشتدّ عليه » فنزلت ( 54 :5 والذين يرمون 
أزواجهم ول يكن لم شهداه إلا أنفسهم فشهادة أحدم ) الآبتين كلتبماء مَسْرَىَ عن 
سول الله صلى الله عليه وس ٠‏ ققال : أَبْتسْ ياهلال » قد جعل الله عز وجل لك فرج 

وتخرجا » قال هلال : قد كنت ت أرجوذاك من رب » فقال رسول الله صلل الله عليه وس 
أَرْسُوا إلا عفادت ؛»افتلا عليهما رسول الله صل الله عليه وسم » وذكّهاء وأخيرها أن 
عدذاب لاخر ل من عذاب الدنيا » فقال هلال : والله لقد صدقت 0 فقالت : 
اح يش ل : لاعنوا ينهماء فقيل هلال : اشبد » فشهد 
أرب شهادات بالله إنه لمن الصادقين » فلم كانت الخامسة قيل [له] ”© : ياهلال » اتق الله » 
إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة التى وجب العذاب » ققال : 
والله لا بعد بى الله عليبا »كا لم تجادنى عليها » فشبد القامسة أن لعنة الله عليه إنّكان 

من الكاذيين » 0 : اشبدى » فشهدت أربع شهادات الله إنه لمن الكاذبين » 

35 - قال الشيخ : وفيه من الفقه بيان أن اللعان فسخ ؛ ولس م ان 

للملاعنة على زوجها سكنى ولا نفقة . وإليه ذهب الشافى 

وقال أبو حنيفة ومد بن الحسن : اللعان تطليقة بائنة » وطا السكنى والنفقة فى العدة . 

قال الشيخ : وفيه بيان أن من رى الملاعنة أو ولدهاء فإن عليه الحد . وهو قول 
أكثر العاماء . 

وقال أصحاب الرأى : إنكان جرى اللعان يبنهما بالقذف لا على ننى الولد » فإن قاذفها 
تحد » وإن كان لاعها على ولد تفاه لم يكن على الذى يقذفها حد . 


. الزيادة من الستن‎ )١( 


0 0- 


فلماكانت الخامسة قيل لما : اتقق لله » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن 
هذه الموجبة التِىثوجب عليك ادانع قنك كاناعة > م قالت : الله لاأفضح قوى » 
فشبدت المامسة أن غضي الله علمبا إن كان من الصادقين » ففركق رسول الله صلى له 
عليه وس قينا > وقشى أن لاِيْدْتَى ولدها لأب » ولا ترتى ولا يرتى ولدها » ومن رماها 
أو ربى ولدها فمليه الحد ؛ وقضى أن لا بَْتَ لها عليه » ولا قوت » من أجل أنبا يتفرقان. 
من غير طلاق ولا متوق عنها » وقال : إن جاءت به أَصَئِيب » أرنصع أ اثببج» حش 
الساقين » فهو هلال » وإن جاءت به أورق جَمْداً » اليا خدلّج الساقين» سابغ الأليتين» 
فهو الذى رُّميت به» لخاءت به أورق جمداً جماليا » خدلج الساقين » سابغ الأليتين » فقال. 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلا ونا أن كى هذا الذعن عليع * وتان فيه 
أن قالوا : معبا ولد لا أب له » قالوا : فإن مات ذلك الولد كارت على من ترميها يعدم 
انميت اعون تن قو الحد وثبوته لحياة رجل ووفاته !! وقال : لا نصح فى 
رأى ولا نظر ٠‏ 

وفيه دلالة على جواز الاستدلال بالشبه . 

وفيه بيان أن مالا يجوز الاستدلال به لاحم به » إذا كان هناك ما هو أقوى منه- 
فى الدلالة على ضد موجبه » ولوكان للشبه ههنا حم لوجب عليها الحد إذا جاءعت به على. 
النعمت 8 ١‏ 

من الع أن التحلية بالنعوت العيبة إذا أريد بها التعريف ل تسكن غيبة يأثم. 

08 

و«الأصبب» الششيرالا مين وهو الذى نان صرية 5 وهى كالشقرة . و«الأريصح» 
تصغير الأرصح » وهو خفيف الأليتين » أبدلت السين منه صاداً » وقد يكون أيضاً تصغهر 
الأرصع ؛ أبذلت غيئة حَاء . قال الأصبع : الأرصم الأرسح 

و« الأثيبج » تصغير الأثبج » وهو الناتقء الثبج . والثبج : ما بين الكاهل ووسط 
الظهر . و « الجش » الدقيق الساقين . و « الخد » العظم الساقين . و « الجالى » المظم 


0-7 


رك الله صلى الله عليه وس : ولا الأعان لكان لى وها شأن . قال عكرمة : فكان. 
عداذلك أنرا عل عه 77 عونا لض لاب 


فى إسناده عباد» وقد تكلم فيه غير واد وكان قداريا داعية 07 


778 وعن سعيد بن جبير قال : ممت ابن عمر يقول : « قال رسول الله صلى الله عليه. 
وسلٍ للنتلاعنين : حسابكا على الله أحدىا كاذب ء لاسبيل لك عليها » قال : يارسول الله . 
املق » شبه خلقه تخلق الجل » يقال : ناقة جمالية » إذا شمبت بالفحل مرىن الاإبل فى. 
عظل الخلق . 
م١١‏ قال الشيخ : قوله « لا سبيل لك عليها » » فيه بيان وقوع الفرقة بسهما باللعان ». 
خلاف قول عمان البتى أن اللعان لا وجب الفرقة . 

وفيه دلالة على أن الفرقة باللمان متأبدة » ولوكان له عليها سبيل إذا أ كذب نفسه 
لاستثناه » فقال : إلا أن تكذب نفسك » فيكون لك علمها حينئذ سبيل » لما أطلق. 
الكلام دل على تأبيد الفرقة . 

ونه نيان أن زوج الملاعنة لا برجم عليها بامهر وإن قرت اران هلزنا" واوانت غلنها: 
الببنة بذلك . 


قال الشيخ : وهذا فى المدخول بهاء ألا تراه يقول « فهو بما استحلات من فرجها © ؟ 


)00( فى السين والمنذرى « مضر » بالضاد المعجمة . وأنا أرجح أنه تصحيف » لأن رواية الطيالسى :- 
« لقد رأيته أمير مصر من الأمصار » . أجد عد شاكر 


(؟) الحديث رواه أحمد ف المند 5١*9١‏ عن يزيد بن هرون غن عباد بن منصور . ويزيد شيخ" 
شيخ أبى داود فى هذا الاسناد . وفى أوله عن ع أحد زبادة ليست هنا ٠.‏ وقد حققت فى شرح السند صحة 
إسنادم ,» وبينت أن عباد بن منصور #فة » لقول ي بن سعيد : « عباد ثقة » لا يذبغى أن نترك حديثه 
ترأى أخطأ فيه » يعنى القدر :وقت ايشا ١ه‏ سين منغ من امكرية .ب روزي الال فى كاير 
( رقم 8551 ) ٠‏ ثم بينت فى شرح الحديث 817" من مند أحد أن عباداً لم يكن مدلا » وأن ما 
قل عنه أنه سمع هذا الحديث « من ابن ألى بحي عن داود بن حصين عن عكرمة 4 طلا فى النقل ». 
نتفصا ل مرجع إإليه هناك . وانظر أيضاً روايات آخر في المسند وه(" 54542 م5ء ل ل ا ل 
ولمع . أحد تمد شا كن 


بدي و حي 
مالى ؟ قال : لامالَ لك » إن كنت صدقت علهاء فهو بما استحللت من فرجها » وإإن كنت 
كذبت علمها » فذلك أبعدٌ يك 06" , 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى . 
1" رصا ا ار : « رجل” قذف امرأته ؟ قال : فرق رسول الله صيل. 


اله عليه وس ين أخوى بو التخلان فال : اله بعر أنأع اذ سكم 
تانب + برددها ثلاث مرات » فأبيا » ففرق بنمهما ان 


واخرحه اابخارى ومسل والتسالى بنحوه . 


608 2_5 وعن نافع عن ابن عمر : « أن رجلاً لاعن امرأته فى زمن رسول الله صلى الله 


فأما غير المدخول مها فقد اختلف الناس فها » فقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير : يلاعنها 
ولا نصف الصداق . وإليه ذهب مالك والأوزاعى . 
وقال الحم وحماد : لما الصدا ق كاملا » وقال الزهرى : يتلاعنان ولا صداق لها . 

2 قال الشيخ : اروس درق البدرة هع ين للللاعيت ] إلا بتغريق الحام » 
وذلك لإضافة التفريق هما إلى رسول اذ صل اعيرس » وقد استشهدوا فى ذلك 
أيضاً بالفسوخ التى يحتاج فبها إلى حضرة الحكام » فإنها لا تقع إلا بهم 

وذهب الشافعى إلى أن التفريق بينهما واقع بنفس اللعان » أو بنفس اللعن » إلا أنه لما 
جرى التلاعن بحضرة رسولالله صلى الله عليه وسل » أضيف إليه التفريق » ونسب إلى فعله » 
كا تقوم الببنة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه » فيثبت الحق بهما عليه » ثم يضاف الأمر 
فى ذلك إلى قضاء القاضى . ولو وجب أن لا تكون التفرقة إلا بأمر الماك لوجب أن لا ينتى 
الولد عن الزوج إلا يحم امام » لأنه قد نسق عليه فى الذ كر » » فقيل : فرق رسول الله 
صل الله عليه وس بين المتلاعنين . وأسلق الولد بالأم » فإذا جاز أن يلحق الولد بالأم » 


ابلق رواه أبو داود هنا عن أحد بن حتبل » وهو ف المسند /41ه4 . أعد مد شاكر 
زقة وكذلك رواه أبو داود عن أحد » وهو ق المند لالا؛4 . أعد مد شاكر 


حم | لااوت 


عليه ويل 2 وانتق من وَلدها » ففركآق رسول ألله صبلى الله عليه ولسم بسهما 3 والحق 
الولد المرأة خخ | 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى وابن ماحة . 
باب إذا شك فى الولد [* 3 ه:؟ | 


15 - عن أنى هسيرة قال :« جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وس » من فى قزارة » 
قال ف ]نات اق جات ولد سود قال تمن كبس إبن؛فاقال : نم ء قال : ما ألوااسيا؟ 
قال : مر » قال : فهلفهها من-أورّق + قال إن فنا ار رآ قال ا قال ع 
أن يكون 'مرّعه عرق » قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق » . 


ريت اللاي الام من غير ص: نع للحاك فيه » جاز أن تقع الفرقة سيد» 
كيه ٠‏ وله أعل . ش 

قال : و إنما معنى قوله « فرق رسول الله صل اله عليه سل بين المتلاعنين » أى بين 
أن الفرقة وقعت بيمهما باللعان . 
5 - قال الشيخ : هذا القول من السائل تعريض بالريبة »كآنه يريد ننى الولد حك النى 
عن فض وعر» لذ رايا انيدو يدر لات اله وان :00 تبه ب الحم بها . 
وشريةلة لذن عا تعد دن اختادق: الألواق تق الأال © وخلها ولتاعيا والسير. 

وفى هذا إثبات القياس » و بيان أن المتشامبين حكهما من-حيث اشتبها واجذ . 

وفيه دليل على أن الرجل إذا ولدت له امرأته ولداً » ققال : ليس منى » لم يصر 
افا لما ينين هنذا القول + وان أن يكوق. لدين منه: » لشكن' لغيره توظء كندية » أى يتن 
روج متعدم . 

وفيه دليل على أن الحد لاحب فى المكانى 7" , و إنما يجب بالقذف الصر بح . 

6 رواه أبو داود عن القعنى عن مالك عن نافم » ورواه أحد 7ه 4 عن عبد الرجن بن مبدى 


عن مالك » وهو فى لأوطأ ” : 286 أجد عمد شا كر 
(؟) جم مكنية » من الكناية . 


حبس ]ا عم 


/561 - وف رواية : « وهو حينئذ عرض بان ينفيه » . 
: . 2 ع ابجع .4ه 
64 وف روابة : « إن امرأتى ولدت غلاماً أسود » وإنى | نكره » 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسابى وابن ماجة . وهذا الرجل هو تعض بنه 
قادة» ذ ؟ م عبد الثئ نن سيد فى كناب التوامض ب وفال فيه :د :ولد اللامولود مرخ امرأة 
اع ىس . 7 ٠‏ 57 ع 5 
من بنى حل » وقال فيه أ,يضأ : فقدم مجائز من بنى جل » فأخبرن أنه كان لهرأة جدة 
سوداء . و إسناده غر بيب 5 
: باب التغليظ فى الانتفاء | ؟ :5:؟ | 
556 عن عبد الله بن بونس عن سعيد المقبرى عن ألى هر برة : أنه سم نهم 00100 
صل الله عليه وس يقول » حين تزلت آية الالاعنين : : «أنها امرا 3 أدخلت على قوم من لبس 
منهم » فليست من الله فى ثىء » وان ,دخلما الله جنته » وأا رجل ححد ولده » وهو ينظر 
إليه 2 احتحب الله تعالى منه » وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين "١‏ . 
وأخرجه النساق وانن ماجة ١‏ وقال البخارئ + وعبد الله بن ونس + عن سميذ المقبرى > 
عرف محديث واحد عن سعيد عن ألى هر برة عن النى صلى الله عليه وس . وذحكر هذا 
الحديث . روى عنه بزيد بن عبد الّهِ بن الحاد » سمعت ألى يقول ذلك . 
باب فى ادّعاء ولد الزنا :ثكة”؟ ] 
عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل: « لامساعاة في 
الإسلا م » مَنْ ساعى 6 الجاهلية فد اق بِعَصَبتِهٍ » ومن ادعى ولد من غير رشدة : فلا 


قال الشيخ: «المساعاة» الزنا » وكان الأصمعى بجعل المساعاة فى الإماء » دون الخرائره 
وذلك لأنهن يسعين لموالبين » فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن » فأبطل صلى اله عليه 


. 45 رواه أحد فى اللند‎ )١( 


ساو 


فى إسناده رجل محهول . 
311/9 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن النى صل الله عليه وسلم 
كَضَى أنّ كل مُدْمَاْحَق استلحق بعد أبيه الى دعى له ادعاه ورثته » فقضى أن كل 
منكان من أمة بملكها يوم أصابها ء فقد لمق يمن استلحقه » وليس له مما قسم قبله من 


وسلٍ المساعاة فى اللإسلام » وم يلحق النسب لها وعفا عما كان مها فى الجاهلية » وألحق 
النسب به » ويقال : هذا ولد رشدة ورشدة » لغتان . 

”قال الشيخ : هذه أحكام وقعت فى أول زمان الشريعة » وكان حدوتها مابين الجاهلية 
وبين قيام الإسلام » وفى ظاهر هذا السكلام تعقد وإشكال» وتحرير ذلك و بيانه : أرنف 
أهل الجاهلية كانت لهم إماء تساعين » وهن البغايا اللواقى ذ كرهن اللهتعالى فى قوله (4 76:5 
ولا شكرهوا فتياتك على البغاء ) إذكان ساداتهن يمون بهن » ولا يجتنبوهن » فإذا جاءت 
الواحدة مهن بولد » وكان سيدها يطؤها » وقد وطئها غيره بالزنا » فر بما ادعاه الزانى 
وادعاه السيد » لحك صل اله عليه وس بالود لسيدها » لأن الأمة فراش له كالخرة » 
ونفاه عن الزاني . فإن ذعى لازانى مدة » و بق على ذلك إلى أن ماتالسيد » ولم يكن ادعاه 


” - قالالشيح شمس الدين بن القم : قال بعضهم : هذه أحكام وقعت فى أول زمن الشربعة 
- إلى أن قال ثم ذكر الاستلحاق ‏ قال الشيخ شمس الدين : وليس كم قال » فإن هذا 
القضاء إنما وقع بالمدينة النورة بعد قيام الإسلام ومصيرها دار هجرة . وقد جعله النى صلى الله 
عليه وسم على صور : ْ 

الصورة الأولى : أن يكون الولد من أمته التى فى ملسكه وقتّالإصابة » فإذا استاحقه لحق به 
من حين استلحقه » وما قسم من ميراثه قبل استلحاقه لم ينقض » وبورث من الستلحق » وما 
كان بعد استلحاقه من ميراث لم يقسم ورث منه نصيبه » فإنه إنما تبت بنوته منحين استلحقه » 
فلا تتعطف على ماتقدم منقسمة الواريث ٠‏ وإن أنكره لم يلحق به » وسماء أباه على كونه بدعى 
له ويقال إنه منه »لا أنه أبوه فى حَك الشمر ع » إذ لوكان أباه <كا لم يقبل إنكارءله ولحق به . 

الصورة الثانية : أن يكون الولد من أمة لم تكن فى ملكه وقت الإعابة » فهذا ولد زنا» 
لاباحق به ولا برثه» بل نسبه منقطع منه . وكذلك إذا كان من حرة قد زنى بها » فالواد غير 


عد ياو سد 


المبراث » وما أدرك من موراث ل يقسم فله نصيبه » ولا يلحق إذا كان أبوه الذى يدعى له 
1 « » و إنكان من أمّة لم ملكبا » أو من حْرة عار بهاء فإنه لايلحق به ولا برث » 
وإنكان الذى _ندعى له هو ادّعاه » فهو ولد زئية » من حرَّة كان أو أمة 


فاه ولا أنكره ؛ ثم ادعاه ورثته بعد موته واستلحقوء فإنه يلحق به» ولا برث أباه » 
ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه فى ميرائمم من أبيهم » إذاكانت القسمة قد مضت قبل 
أن هتفه الررنة . وجعل حك ذلك حكم مامضى فى الجاهلية ‏ فنفا عنه » ول يرد إلى حم 
الإسلام . فإن أحرك ميراثا لم يكن قد قسم إلى أن تث اتشه باتلحاق الورية إزاددة كان 
شريكهم فيه » أسوة من يساويه فى النسب منْهم » فإن مات من إخوته بعد ذلك أحد » 
وم بخلف من ححبه عن الميراث » ورنه . فإن كان سيد الأمة أنكر الجل وكان ل _مدّعه » 
فإنه لاياحق به » وليس اورثته أن ,ستلحقوه بعد موته . وهذا شبيه بقصة عبدٍ بن زمعة 
وسعد بن مالك ودعواهما فى ابن أمَة زمعة » فقال سعد : ابن أخي غدل قه أ وال 
عبدبن زمعة : أخى » ولد على فراش أبى » فقضى رسولالله صل اله عليه وسل بالولد للفراش > 
فصار ابثاً لزمعة . وسنذكر هذا الحديث فى موضعه من هذا الكتاب » ونورده هناك شرحا 
وان نان عاد إن جنال 


لاحق به . ولا بوث منه » وإن كان هذا الزاتي الذى يدعى الولد له » يمنى أنه منه » قد ادعاه ل 
تفد دعواه شيئاً » بل الولد ولد زناء وهو لأهل أمه » إن كانت أمة فماوكة لمالكبا » وإن. 
كانت حرة فنسبه إلى أمه وأهلبا » دون هذا الزانى الذى هو منه . 

وقوله فى أول الحديث « استلحق بعد أيه الذى يدعى له » ادعاه ورثة الأب ههنا » هو 
الزائىالذى منه الولد » وسماه أنا نسمية مقيدة كون الولد منه » ولهذا قل «الذى يدعى له» » 
يعنى يقال : إنه منه ويدعى له فى الجاهلية أنه أبوه » فإذا ادعاه ورئة هذا الزاى فالحم ماذكر. 
ونظير هذا القضاء : قصة سعد بن أنىوقاص » وعبد بن زمعة فى اءنأمة زمعة » فان ورة عتبة. 
وهو سعد ؛ أدعى الواد أنه من -أخيه » وادعى عبد أنه أخوه » ولد على فراش أيه » فألحقه. 
النى صل الله عليه وسلم بمالك الأمة » دون عتبة . وهو تفسيرقوله « وإن كان من" أمة لم علكها 
أو من حرة عاهرما فإنه لايلحق به ولا برث » وسيأى بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


بج وين 2 


ذخف اح وفى روابة : )0 وهو ولد زنا لأهل أّه من كانوا 4 0 أوأعة 4 وذلك فم 
استلخق فى أول الإسلام » فا - من مال قبل .الإسلام فقد مضى » 
وقد تقدم الكلام على مرو بن شعيب . وروى عن عمرو هذا الحديث تمد بن راشد 
الكحولى » وفيه مقال 29 . 
باب فى القافة [:2؟] 


31/9 عن عائشة قالت : م ل ب اك باط نفس لا 


قتف قال الشيخ :فيه دليق/عل يبوت أمز القافة + وضنة” لقوهم فى إحاق الولد . وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وس لا فير ارود إلا عا هو حىّ عنده » وكان الناس قد ار رناوا 
بأمز ريد بن خارثة وابنه أسامة 6 وكان ونيد أبيمن وحاء أسامة أسود» قلا رأى النانن ف 
1 4 ع اس امس 
من كران فرح ابه وسر فى اغنة:: 
وتمن أثبت الحم بالقافة : عمر بن اللخطاب واءن عباس وعطاء ومالك والأوزاعى والشافعى 


وقد يتمسك به من يقول : الأمة لا تكون فراشاً » وإنما بلحق الولد للسيد اعرى م 
| لا بالفراش » حكقول أنى حنيفة » لقوله < من كان من أمة غلك بوم أناها هداق من 
استلحقه» فإعا جعله لا<ماً به بالاستلحاق» لا بالإصابة » ولكن قصة عبد بن زمعة أصح من هذا 
وأصرح » فى كون الأمة تصير فراشاً , ما ا يلحق الولد يدها م افر اش عم 
بلحق بالحرة شان . ولس فى حديث عمرو بن شعيب أنه لا يلحق ولده من أمته إل 
بالاستلحاق » وإنما فيه أنه عند تنازع سيدها والزاقى فى وادها » يلحق بسيدها الذى استلحقه 
دون الزاقى » وهذا جما لا نزاع فيه » فالحديثان متفقان. والله أعم : 


00( تمد بن راشد الكحولى : ثقة » ومن تسكلم فيه تكلم من أجل رأيه . والبخارى رجه ف 
الكبير ج ١ق ١‏ ص 8١‏ ولميذكر فيه جرحاً . وعمرو بن شعيب صحيح الحديث . 'فهذا الاسناد 
سح أحد مد شاكر 


2< 
ارج وو مسرورًا » وقال عهان 0 أسار ير وجهه ال اف عائثة » ألم 
2 ا رو 7 تنأ ندا وأسامة قد 00 اقيق + ويدت أفدامعاء 
فقال وإنهة أده فنا بن عق ا 
5/5 وف رواية”: 0 رق أسار بر وَجبه 6 : 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى وابن ماحة . 
قال أنو داود : كان أسامة أسود» وكان ز يد أبيض . 
باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد[ ؟ :4:؟ ] 
م11" عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرق قال : كنت جالا عند انبى صل لله 
عليه وسرء لخاء رجل من أهل المن » فقال : إن" ثلائة تقر من أهل المن أتًا عليًا 
مختصمون إلى ولب وقذ :ونوا عل امرأة فى طهر واحد » ققال لاثنين : طيبا بالولد لهذا » 
ففلي ”© » شم قال لاثنين : طيبا للد لهذا »فليا ء لم قال لاثنين : طيبا بالود لهذا » قعلياء 
وقال أهل الرأى فى الولد الشّكل يدعيه اثنان : يقضى نه لما . وأبطلوا الحم 
بالقافة . 
واختافت أقاو يلوم ف ذلك + "قال أيوسيقة + يلدق الوك بزجلي + .وكذالك 
وقال حمد : يلحق بالا باء و إن كثروا وولاابلعق إلا يأم واحذة . 
والتخلت الفائاون بالقافة إذا فالت ‏ إن الولد ينا عفيما + 
قال الشافنى : إذا كان الولد كبيراً قيل له : انتسب إلى أمهما شتّت . وقال أبو ثور : 
يلحق مما » برثهما و برنانه » وقاله مر . 
وقوله « تعرف أسار بر وجبه » قال أبو عبيد : الأسارير اللخطوط فى الوجه والجببة . 
©" قال الشيخ : فيه دليل على أن الولد لايلحق بأ كثر من أب واحد . 


. بالتحتانية » من غلا القدر غلياناً » أى صاحا . وفى بعض النسخ « غليا » بالباء الموحدة‎ )١( 


/بب#؛ دا 


2 اس 1 ل ال و اد 4 30 
همال : اع شركاء متشا كسون » ]فى مرغ يفك » فن قرع فله الولد ‏ ' » وعلية 
لصاحبيه ثلا الدية» فأقرع يينهم » عله لمن قرع » فضحك رسول الله صلى الله عليه ؤس 
حتى لذت ام اسه أن نواحذه » . 

وأخرجه النسانى . وفى إسناده الأجلءم, واسمه يحبى بن عبد الله الكندى» ولا 


دا 
مها إن 


وعن عبد خير عن زيد بن أرتم قال : « أى على رضى اله عنه بثلانة » ؤهو 
بالمرن وفوا عل :فر ف ف سور تواعة > فمال لني »+ تان لهذا ؟ قالا : لاء حتى سألم 

وفيه إثنبات القرعة فى أمر الولد » و إحقاق القارع . وللقرعة مواضم غير هذا : فى العتق » 
وتساوى البينتين فى الثىء يتداعاه اثنان فصاعداً » وفى المروج بالنساء فى الأسفار» وفى 
قسم المواريث وإفراز الحصص بها . وقد قال تحميم وجوهها نفر من العاماء . وميم من قال 
.مها فى بعض هذه المواضع » ولم يقل بها فى بعض . 

ومن ذهب إلى ظاهره إسحق بن راهويه » وقال : هو السنة فى دعوى الولد » وقال 
به الشافعى قدا . وقيل لأحمد فى حديث زيد هذا ؟ فال : حديث القافة أحب إل » وقد 


تكلم بعصم ف إسناده . 


اكلاخاك قال الشيخ شمس الدين بن القيم : وقال أبو عدن حزم : هذا الحددث إسناده يح 6 
كلهم ثقات ء» قال : فإن قبل : إنه خبر قد اضطربفيه » فأرسله شعبة عن سامةن كهيل عن 
الشعبى عن مجهول » ورواه أبو إسحق الشيبانى عن رجل من حضر موت عن زيد بن أرقم ؟ 

قأنا : قد وصله سفيان » وليس هو بدون شعبة » عن صالح بن حى») وهو ثقَة » عن عبد 
خير » وهواثقة » عن زيد بن أرقم . هذا آخر كلامه . 


)0020 قرع » بالبناء للفاعل : أى كانت له القرعة » يقال : قارعه فة_رعه »أى أصابته القرعة دونه ٠.‏ 
خفظله , واترججه الخارى فى السكبير ج ١‏ قذ“ ض 8ه فلم يذكر فيه جرحأ . ثم هولم ينفرد بروابة 
هذا الحديث » فإته سيأ عقبه من وجه آخر » فكل منها يقوى الآخر . أجد نخد شاكر 


م ووب حصي 00 


١#” 


جيم » كم لكلا سأل اثنين قالا : لا » فأقرع ينهم » فأللمق الولد بالذى صارت عليه- 
القُرعة » وجعل عليه ثثلثي الدية » قال : فذكر ذلك لنبى صلى الله عليه وس نضحك 
حتّى بدت تواجدم » . 
وأخرجه النساتى وابن ماجة . ورواه بعضهم مرسلاً . وقال النساني : هذا صواب - 
وقال المطانى : وقد تكلم بعضهم فى إسناد حديث زيد بن أرق . هذا آخ ركلامه . و يشبه 
أن يكون امراد بذلك الحديث المتقدم » فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات » غير 
. أن الصواب فيه : اللإرسال . والله عز وجل أعر 3 


وهذا الحديث قد اشتمل على أمرءن : : 
أحدها : إلحاق المتنازعفيه بالقرعة » وهو مذهب إسحق بن راهويه » قال : هوالسنة فى 
دعوى الود » وكان الشافعى يقول به فى القدم . وذهب أحمد ومالك إلى تقديم عدي القافة 
عليه » فقيل لأحمد فى حديث زيد هذا ؟ فقال : حديث القافة أحب إلى . ولم يقل أبو حنيفة ٠‏ 
بواحد م نالخحدئين » لابالقرعة ولابالتافة . 

الأمر الثانى : جعله ثلث الدية على من وقعت له القرعة » وهذا ما أشكل على الناس » ولم. 
يعرف له وجه . وسألت عنه شيخنا ؟ فقال : له وجه » ولم زد . 

ولسكن قد رواه الجيدى فى مسنده بلفظ آخر » يدفع الإشكال جملة » قال : « وأغرمه ثاققى 
قيمة الجارية لصاحبيه» » وهذا لأن الواد لما لحق به صارت أم ولدء وله فها ثلثها » فغرمه قيمة 
ثلها الاذين أفسدهما على الشر يكين بالاستبلاد » فلعل هذا هو الحفوظ ٠‏ وذ كر ثلث دية الود 
وحم » أو يكون عبر عن قبمة الجارية بالدية » لأنها هى التى يودى عها» » فلامكون ننهما تناقض . 
والله أعل 0 . 

. إسناد هذا الحديث تيح رحاله ثقات » وإدعاء أن المرسل أرجح 0 دعوى لا دليل علها‎ )١( 
والرفم زيادة ثقة . بل إن النذرى لم يذ كر إسناد المرسم ل » حى نرى أى الإسنادين أرجح .ثم إن الحديث‎ 
من هذا الطريق يؤيد الطريق الذى قبله » وكتى بكل منهما متابعة للأآخر . أجد محمد شاكر‎ 

م( هذا تكلف , ورواية اللميدى » التى أشار إايها ابن القبم » ل ئر إسنادها . ولا معنى لرد الحديث 
الستيج تتكلف ينين من رواية تنافيه . والظاص أن الوجه فيه : أن إلزام منخرجت له قرعة الولد بثلتى 
الي + لان اول م يبت انسيه من واد هم يدليل - ادجم 3 وال على دترا لمم كي على 
تكو اراد يه أن ا ا ا ل 01 
وأظن أن هذا تعليل جيد أو قريب من الجيد . وأيا ما كان فعلينا أن تقبل السك الثابت بالسنة الصحيحة ه 
وإن عجزنااعن فيم الوجه الذى يوجه به . أجد ممد شااكز 


2 


باب فى وجوه التكاح التى كان يتنا كم مها أهل الجاهلية (؟:ة:؟] 
الخ -عن عانشة زوج الذي صل الله عليه وسل : : «أن التكاح كان فى الجاهلية على أن بعة 
أمحاء ا ري : مخطب الرجل إلى الرجل وَلِيَنَه » فيصدقهاء ثم 
ينكحها . ونكاح 7 خر : كان الرجل يقول لامرأنه » إذا طهرت من طَمْثها : أرسل 
إلى فلان فاستبْضعى منه » ويمتزها زوجها » ولا يها أبداً » حتى يتبيّن حملها من ذلك 
ارجل الذى تستبْخِع منه » فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحبً » و إنما يفمل ذلك 
رغبة فى تجابة الوا » فكان هذا التكاح بسي تكاج الاستبضاع ا ار : جتمع 
ارتهط دون العشرة » فيدخلون عل الرأة كلهم يصينها » فإذا حلت ووضعت وفع تيال 
بعد أن تضع حملهاء أرسلت إلمهم » ؛ فل يستطم رجل منهم أن يمتنع » حتى مجتمعوا عندها ) 
فقول لم : قد عرفم الذىكان من أمرم » وقد وَلدتُ » وهو ابنك يا فلان » فتسيى من 
أحبّت مهم باسمه » فيلحق به ولدها ٠‏ ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير» فيد خلون على 
لزأ » لا تحنم من جاءهاء وهن البذياء كن ينين على أبوابين رايات» يكن ملسا لمن 
أراهن دخل عليين » فإ حلت ووضمت ححلها» ججعوا لماء و لم الا ثم ألقوا.. 
ولدها «الذى يرون » فالتاطه » وذعى ابت » لا يمتنع من ذلك » قلا بعث الله تمداً صل الله 

عليه وس هدّم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نك اح أهل الإسلام اليوم » . 
واخرجه البخارى 
باب الولد للفراش [؟ : ه؛؟] 


5١١‏ - عن عائشة قالت : « اختصم سغد بن ألى وقاص وعبد ف رمية إل وشو اند 
لسسسلل ل يجي سس اس 
١77‏ قال الشيخ : الطمث دم الكيض : وقولها «التاطه» معنأه : اس تلحقه 4 وأصل اللوط : 
الإلصاق . 0 

74 قال الشيخ : قد ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد » وويضر بون علمهن 


5١074‏ - قال ابن القبم : وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الناس » من حيث إن النى 


سداءليمؤة سد 


صلى الله عليه وس فى ابن أَمَة زمعة » قال سعد : أوصانى أخى عتبة إذا قدمت مكة أن 
أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضَّه » فإنه ابه » وقال عبد ان زمعة : ا 4 انْ أمة أبى» ولد 
الشرائب » فيكتسبن بالفجور » وكان من سيرتهم إللاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد » 
كبو ف التكاح » وكانت زمعة أمة كان يج بها » وكانتلهعليباضر ببة » فظهر بها م لكان 
يظن أنه من عتبة بن أبى وقاص » وهلك عتبةكافرا لم يسل » فعهد إلىسعد أخيه أن يستلحق 
الجل الذى بان فى زمعة» وكان لزممة ابن يقال له : عبد» خاصم سعد عبد بن زمعة فى الغلام 
الذى ولدته الأمة » ققال سعد : هو ابن أخى , على ما كان عليه الأمر فى الجاهلية » وقال عبد 
ن زمعة : بل هوأخى » ولد على فراش أبى » على ما استقر حك الإسلام » فقغى به 
رسول الله صلى الله عليه وس لعبد بن زمعة » وأ بطل دعوى الجاهلية . 

قال الشيخ : فيه إثبات الدعوى فى الولد » كهى فى الأملاك والأموال» وأن الأمة 
فرا شكالحرة » وأن للورثة أن يقروا بوارث لم يكن » وأنهم إذا اجتمعوا على ذلك دن 
نسبه » ولحق بأبيهم . 


صلى الله عليه وسلم أمر سودة بالاحتحاب منه » وقد أله بزمعة» فبو أخوها ؛ ولحذا قال«الواد 
للفراش » » قالوا: فكيف يكون أخاها فالحم وتؤمر بالاحتحاب منه ؟ فقا بعضهم : هذا على 
سبيل الورع لأجل ااشبه الذى رآه بعنه » وقال يعضهم: إبا حمله عبداً لزمعة » قال : والرواية 
وهو لك عبد » فإما جعله عبداً لعبد بن زمعة » لكونه رأى شهه بعتبة » فيكون منه غير لاحق 
عاق مين » فركون عبدآ لعبد بن زمعة » إذ هو ولد زنا من جارية زمعة . وهذا تصحيف 
منه» وغلط فى الروابة والعنى » فإن الرواءة الصححة « هو لك ياعبد بن زمعة » ولو صحت 
رواءة « هو لك عبد » فإنا هى على إسقاط حرف النداء » كقوله تعالى ( 794:15 يوسف » 
أعرض عن هذا ) ولابتصور أن عملهعبداً له» وقد أخيره أنه ولد على فراش أيه » ويحم النى 
صلى الله عليه وس أن الولد للفراش . وهذه الزيادة التى ذكرها أبو داودء وهى قوله « هو 
أخوك ياعبد » ترفع الإشكال » ورجال إسنادها ثمات . ولو لم تأت فالحديث إنما يدل على إلحاقه 
. بعد أخا له . 


وأما أمره سودة 4 وهى أحته ع بالاحتحاب منة) فهذا يدل على أضل 6 وهو تبعيضص أحكام 


وما 


على فراش ألى » فرأى رسول الله صلى الله عليه وس شبياً بدناً بمتبة » قال : الوَلد 
للفراش » [ وللعاهر الحجر ] ١7‏ » واحتحبى منه يا سودة 4 
وفى رواية قال : « هر أخوك باعيد . 


وأخرجه البخارى ومسل والنساتى وابن ماجة . وهذه الزيادة رجال إسنادها ثقات . 


فأ" ه . ا 0 1 ١‏ . 8 9 9 4 

وإن فيل : .يع وريه زمعة ل يقروا بان هدا الغلام ان لزمعة 4 وإعا جرى ى 
هذه القصة ذكر عبد بن زمعة ؟ ققد قيل : قد روى أنه لم يكن ازمعة معه بوم مات وارث 
غير عبد بن زمعة » وكان عبد عنزلة جميع الورثة » وقد لايتكر أنه إن ثبت. كون سودة من 
الورئة أن تكون قد وكلت أخاها «الدعوى ؛ أو تكون قد أقرت بذلك عند رسول الله صلى 
لله عليه وس » وإن ل تذكر في القصة . 

قال الشيخ : والاعتبار فى هذا إعغا هو بقول من استحق الملل بالإرث » سواءكان ذلك 

: 5 2 : عاج 40 5 5 
من نسب أو زوجية 5 فلوكان له ابن واحد فادعى أخأ 4 الحق به » لابه جميع الورثة » وإن 
كانت معه زوجة فأنكرت » ل يثبت النسب . ول وكان الوارث بنتا واحدة » فأقرت به لم 
تلبحق + لامهالا نرت جميع الملل » إلا أن تكون معتقة فتاحق » لأنها ترث جميم المال , 
نصف بالنسب » والباق ,الولاء كل هذا على مذهب الشافى . 
النسب » فيكون أخاها فى التحرم والميراث وغيره » ولايكون أخاها فى الحرمية والخلوة والنظر 
إلها » لمعارضة الشبه للفراش » فأعطى الفراش حكنه من ثبوت الحرمة وغيرها » وأعطى الشبه 
حكه من عدم ثبوت المحرمية لسودة . وهذا باب من دقيق العلم وسره » لا يلحظه إلا الأئمة 
المطلعون على أغواره » العنيون بالنظر فى مأخذ الشرع وأسراره 4 ومن نا فبمه عن هذا 
وغلظ عنه طبعه »فلينظر إلى الولد من الرضاعة » كيف هو ابن فى التحرسم » لا فى الميراث » 
ولا فى النفقة » ولا فى الولاءة ؟ وهذا ينفع فى مسألة البنت الخلوقة من ماء الزانى » فإنها بنته 
فى يريم النكاح عليه عند ابخهور » وليست بنته فى البراث » ولا فى النفقة» ولا فى الحرمية . 

وباجخلة : فهذا من أسرار الفقّه » ومراعاة الأوصاف التى تترتب علمها الأحكام » وترتيب 


. الزيادة من السين ء وهى ثابتة فى كل نسخها‎ )١( 


يولم ل 


وفبها ما يرفم الإشكلل ..وقال بعضبم : الرواية فيه : « هو لك عبد » بإسقاط حرف النداء 
الذى هو « يا » أى هو وارثه . فيرث هذا الولد وأمه . وهذه الرواية غير سميحة » ولو حت 


سن المشهورة بأن تكون الراد 5 : يا عيد 14 غذف حرف النداءء ما قال 


ويه 3-5 .ساس سس ص سي ل سس ل بي يبي ب ب 


. وفى قوله « احتجبى منه ياسودة » حجة لمن ذهب إلى أن من خخر بامرأة حرمت على 
أولاده » وإليه ذهب أهل الرأى وسفيان الثورى والأوزاعى وأحمد , لأنه لما رأى الشبه 
بعتبة عل أنه من مائه » فأجراه فى التحريم مجرى النسب » وأمرها بالاحتحاب منه . 

وقال مالك والشافى وأبو ثور : لاحرم عليه » وتأولوا قوله لسودة « احتجبى منه» على 

معنى الاستحباب .والاستظهار بالتئزه عن ن الشبه» وقدكان جائزاً أن لابراهاء ل وكان أخاً لها 
ثابت النسب » ولأزواج النى صلى الله عليه وسل فى هذا الباب ما ليس اغيرهن من النساء » 
لقوله تعالى ( 78 : 9" يانساء النبي 010 ن النساء ) الآية . 


ويستدل بالشبه فى بعض الأمور لنوع من الاعتبار» ثم لايقطم الحك به؛ 2 ع 
أن النى صل الله عليه وس قال فى قصة الملاعنة : ظ إن جاءت به كذا وكذا فا أراه إلا 
32 ز' 
كذب عليها » وإن حاءت كد وكذا فا أراه إلا صدق علها » لخاءت به على النعت 
الكروه » » ثملم حك به » وإتما حك بالشبه فى موضع لم يوجد منه شىء أقوى منه » 


مقتضى كل وضف عليه . ومن تأمل الشريعة أطلعته منذلك على أسرار وحم تهر الناظر فيا . 

وانظير هذا: مالو أقام شاهداً واحداً » وحلف معه على سارقٍ أنه سرق متاعه » ثبت حم 
السرقة فى ضمان الال على الصحيح » وم يثبت حكدها في وجوب القطع اتفاقاً » فهذا سارق من 
وجه دون وحه ١ ” ١‏ 


فإن قبل اف عبيون وزو ف الى شاك لجسن الريك وار مقي ها لو 
فإنه ليس لك بأخ م ؟ ا 

قبل : هذه الزيادة لا نعم ثبوتها ولاكتها » ولا بعارض بها ماقد/عاست صعته . واو حت 
لكان وحهها ناد كراء + أنه لد وت رامو رابه ودرا سار بر 


« واحتحى منه » » والله أعم 


سم سد 


٠,‏ : 9؟ بوسف » أعرض عن هذا ) ل يي 
الزيادة لا ثبت . 


1/8 -_ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « قام رجل » ققال : يا رسول اله » 
. إن فلانا ابني » عاهرت بأمه فى الجاهلية » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لآدعوَة فى الإسام » ذهب أمر الجاهلية » الولد للفراش ؛ وللغاهر الحجّر » . 


كالمم نالقافة » وأبطل معنى الشبه فى الملاعنة لأن وجود الفراش أقوى منه » وهذا 
كا حك ف الحادثة بالقياس » إذا لم يكن فيها نص فى هذا الباب » فإذا وجد فيها 

[ نص ] ظاهر ترك له القياس . وفى قوله « هو أخوك يا عبد بن زمعة » ماقطم الشبه » 
ورفع الإشكال . 
« وقسشن الزواياك 3غ احتجبى منه » فإنه ليس لك بأ وين «النايق: 

8 ؟ قال الشيخ : الدعوة ‏ بكسر الدال ‏ ادعاء الولد”'2 . وقوله » الولد للفراش» يريد 
لصاحب الفراش . وقوله « وللعاهر المحر » محسب أ كثر الناس أن معنى الححر هنا 
الرجم بالحارة ولس الأمر كذلك 2 لأنه لي سكل زان برجم » وإها برجم بعض الزئاة 
وهوالْحدن » ومعنى الحجر هنا : الحرمان وانليبة » كقولك إذا حيّت الرجل وابسته من 
الثىء : مالك غير التراب » ومانى يدك غير الححر  »‏ ونحوه » وقد روى عن رسول اله 
صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه املا كفه 


وهذا الولد الذى.وقى فيه الاختصام » هو عبد الرحمن بن زمعة » مذ كور فى كتاب 
الصحابءة . | 
وهو حجة على من يقول : إن الأمة لانكون فراشاً . وحمل قوله : « الواد للفراش »> 
علي الحرة » فإن سبب الحديث فى الأمة » فلا يتطرق إليه مخصيص » لأن محل السبب فيه 
كالنص » وما عداه فى حي الظاهر . والله أعلم . 


)١( '‏ الدعوة. ‏ بالفتح ‏ الطعام المدعو إلية . “وف النسب : الدعوة » بالكسر ؛ عند أ كثر العرب » 


عيما سد 
قد تقدم الكلام فى الاحتجاج نحديث عمرو بن شعيب ٠‏ 
وعن ربا قال : « رَوّجني أهلى أمة لم رومية » فوقت عليها » فوادت غلاما 
الروك نس ف ل ل لا را در ترب نيه 
عبيد الله » ثم طَبنَ لما غلام لأهلى رو" » يقال له : يُوحنة » فرّاطنها بلسانه » فولدت. 
غلاماً كأنه وَرّغْة من الوَرّغات » فقلت لها : ما هذا ؟ ققالت : هو ليوحنة » فرّفمنا إلى. 
عنان ‏ أحسبه »قال مهدي : قال : فسألها » فاعترفا » ققال للها : أترضيان أن أقضى يبتكا 
يقضاء رسول الله صل الله عليه وسلٍ ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد 
للفراش - وأحسبه قال : لخلرها وجلده » وكانا مملوكين » 7" . 
ومهدى : هو ابن ميمون أبو بحبى الأزدى البصرى » أحد الثقات . 
تراب » © , بريد أن الكلب لا تمن له » فضرب الثل بالتراب الذى ليست له قيمة » 
ومثله قول الشاعى : 
تراب لأهلى لا ء ولا نعمة لهم لَمَدّ إذن ماقد تعيّدنى أهلل 
أى لاطاعة ل » ولا قبول لقوطم » ولذلك عطف عليه بلاء ولو كان معناه الاوثبات م 
اينْسَقْ عليه "© يحرف الننى . 
514 قال الشيخ : قوله ا ل 
طبن وطانة إذا قطن له 0ن ومفناب أله قل للقر وكيا قال كمين: 
طبن العددٌ لما فغير حالها * ْ 


000( رواه أحد فى السند من طريق مبدى بن ميمون عن عمد بن عبد الله بن ألى يعقوب كأذه» 
0 الى ور واه أضا مق طريق جرير بن حازم عن مد بن عبد الله 4571 . ورواه بلحوه من 


طريق الحسن بن سعد عن أبيه ٠7م‏ وفيه : أنهما اختصنما اد قينا لطن عدو ل افيا 


بذلك . أحد مد شاكر 
فد رواه أحد فى السند ١ه"‏ من حديث ابن عباس بإسناد صميح . ورواه أيضاً أبو داود 000 
سيأ ق عون امود 5 : #91 . أجد عمد شا كر 


() لم ينسق عليه » أى لم يعطف عليه . 
(4) وعند غير الحطابى : طين : أى هجم عليها وخبرها » وعم ألما ممن يواتيه على اأراودة . وهفا 
إذا روى بكسر الاء » فان روى بالفتح كان معناه : خبيها وأفسدها . اه فن هامش النذرى . 


لاوما مد 


باب من أحق بالولد ٠6١١1‏ ] 

1 عن عرو بن شعيب عن أبيه ع جنع ان عر أن مرا ال 

يا رسول إِلّه » إن إبنى هذا كان بطنى له وعاء » وثد بى له بيقاء » وحجُرى له <واء» و إن 
أنه طلقنى » وأراد أن يتتزعه منى » فقال للها رسول الله صلى الله عليه وسل : أت أ به 
مالم تنك » . 

8 وعن أ ميمونة سك + مول من أهل الدينة »جل صدق :قال .: 2 يها أنا. 
جالس مع أبى هر يرة » جاءته امرأة فارسية معها ان لها » فادعياه » وقد طلقها زوجها © 
فقالت : يا أباهر برة ‏ رطنت بالفارسية ‏ زوجى يريد أن يذهب بابني » ققال أبوهر برة : 
استهما عليه » ورطن ها ذلك »-فحاء زوحها قال د عاتن فل زلف هال ابره ب 
عد إل له أقو ل هذا" الا أن تادراو تعلءت إل رسول تار 0 


41 قال الشيخ :« الحواء » ام التكان الذى محوى ال* كوي والطواء اماع ] 
اتضربةويناق يتا يقالن 0 أهل جواء اء واحدة » ومعنى هذا الكلام 6 الإدلاء 
بزيادة الحرمة » وذلك أنها شاركت الأب فى الولادة » ثم نشوك نيد الأمرن عرفا » 
وهى معان الحضانة من حيث لاشركة للأب فيباء فاستحقت التقدم عند النازعة فى' ٠‏ 
أم الولد . ظ 

ول مختلفوا أن الأمّ أحق بالولد الطفل من الأب » مالم تتزوج » فإذا تزوجت فلا حق 
لاق حضاتته . فإ نكانت لا أم فأمها تقوم مقامهاء ثم الجدات من قبل الأم أحق به » 
ما بقيت معهبن واحدة . 
1 - قال الشيخ : وهذا فى الغلام الذى قد عقل واستغنى عن الحضانة . فإذا كان كذلك 
حير بين أنويه . 
والعفلق فيه : فقال الشافى : إذا صارابنٍ سبع » أو غان سديىء خين. وقال أحجن: 
مخير إذا كبر . وقال أهل الرأى وال رى : الأم أحق بالغلام » حتى يأ كل وحده : ويلبس 
وحده » والجارية حتى تحيض » ثم الأب أحق الوالدين 


دجما 


قاعد عنده » فقالت : يا رسول الله » إن زوجى بريد أن يذهب بابني » وقد سقانى من بكر 
أى عتّبة ؛ ودد تفعنى» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اس-بهما عليه » ققال زوجها : من 
يحاققى فى ولدى ؟ قال النى صلى الله عليه وسم : هذا أنوك » وهذه أمك » لذ بيد مهما 
شئت , فاخذ بيد أمه » فانطلقت به » . 
وأخرجه الترمذى والنسانى وابن ماجة » مختصراً ومطولاً . وقال الترمذى : حسن 
تحيح . دحك أن أن سوولة أعىه علي . وقال غيره : اسمه 500 : ووقع ف 
ساعنا « سلى » ,كا ذكرناة . 
/” -وعن على قال: «خرج زيد بن حارثة إلى مكة , ققدم بابنة حجزة » ققال جعفر :أن 
آخذهاء أنا أحق مهاء ابنة عمى» وعندى خالتها » و إنما الخالة أم » ققال على : أنا أحق سهاء 
ابنة عمهى"» وعندى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسل» وهى أحق بها » ققال زد : أنا أحق 
بها » أنا خرجت إليهاء وسافرت » وقدمت بها ؛ غرج النى صلى الله عليه وس - فذ كر 
حديثاً - قال : وأما الجاربة فأقضى بها للعفر » وتكون مم خالتها » وإها الخالة أم » . 
645 وف رواية : « وقضى بها لجعفرء لأن خالها عنده » . 
وأخرجه الترمذى من حديث البراء بن عازب عن النى صلى الّه عليه وسلم » قال : 
« اعخالة بمنزلة الأم » » وفى الحديث قصة طويلة » وقال : هذا حديث يح . هذا آخر 
كلامه . وبنت حمزة هذه هى عمارة » وقيل : هى أمامة » وتكتى أم الفضل . وأخرجه 
البخارى من حديث البراء بن عازب فى أثناء الحديّث الطو بل فى قصة الحديدية . 
وقال مالك : الأم لق بالجوارى وإن حضن ؛ حتى ينكخن » والغامان في م 
بهم حتى بحتلموا . 
ويشبه أن يكون من ترك التخيير وصار إلى أن الأب أحق به » إذا استغنى عن 
الحضانة »إنما ذهب إلى أن الم ها سنانا الكضانقة لأا ارمق ندع فساو اراق 
الحضانة فإنه إلى الأب أحوج » للمعاش والأدب » والأب أبصر بأسبابقها » وأوفى له من 
الأم » ولو ترك الصبىّ واختياره مال إلى البطالة . 


جد يور د 


6 وعن على قال 0 500 بأعة ء ياعركء 
فتناوها على » فأبخل بيدهاء وقال : دونك بنت عمك » لخملتها ”'؟ - ققص الخير - 
قال : وقال جعفر : ابنة عمى » وخالنها تحتى » فقضى بها البى صلى الله عليه وسلٍ الها » 
وقال : الخالة عيزلة الأم 6 . ظ 
باب فى عدة المطلقة [65:5؟ ] 
يق الاي العنياه انين بن التق الأسار 9 و اتسيف عل عبد 
وعول الله صلى الله عليه وس : يكن الاق عد + نالل امعد جل حين طلة.” 
أسماء بالمدة للطلاق » كانت أول من أنزلت فها العدة للمطلقات » . 
فى إسناده إسمعيل بن عياش » وقد تكلم فيه غير واحد . 
باب فى نسي ما استثتى به من عدة المطلقات [ : +0؟] 


د 0 : .54 والمطلقات 0 أفسين ثلاثة 0 
0 000 2 م ا د 
علمر 


عبن من عدة تعتدوهها ) . 


وأخرحه النسابى 5 وف إسناده على بن الحسين بن واقد » وهو صعيف : 
بأب ف المراحعة [؟ :#ه؟ ] 
عن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وس طلق حفصة م راجعها 6 . 
وأخرجه النسالى واءن ماحة . 

)00 بريد أن ن علياً 1 يدها فدفعها !! لى فاطمة زوحته » وقال لها « دونك بنت عمك ع كم 
رشت رؤاية أعددق الس هذا الحديث مطولا ٠,الاء‏ 1ه من الوجه الذى رواه منه أبو داود . 
ورواه أيضاً البق فى الان الكيرى ه 5 5 . ورواة أهاً أحد ععناه من نغ حديث ان عباس يبي 8 

أحد عمد شاكر 


20( هى من بنى عبد الأشبل » وهى ابئة عمة معاذ بن جبل » وكانت من المبايعات » وكانت رسول 
النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسام . قتلت نسعة من الروم يوم اليرموك بعمود قسطاطها . 


داهمؤ - 
باب فى نفقة المتوية [0*:5؟ ] 

١8‏ عن أب سَلَة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قبس : « أن أبا عمرو بن خفص طلقها 
البتة » وهو غائب » فأرسل إلمها وكيله بشعير » فسخطته ”'" » فقال : والله مالك علينا من 
شىء » فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسل » فذكرت ذلك له » قال لها : لبس للك عليه 
تفقة » وأمرها أن تعتدّ فى بت أ.م شّريك » ثم قال إن تلك ائرأة تاها اماق + 
اعتدى فى ببت ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك » وإذا حلات فآذنينى » 
قالت : فلا حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جيم خطبانى » قال رسول الله 

هم؟ ‏ قال الشيخ : معنى « البتة » هنا الطلاق » وقد روى كيك او تطليقة 
بقيت لها من الثلاث . 

وفيه دليل أن الطاقة 6 الأفقة لما : 

واختلف فببا : فقالت طائفة : لا نفقة ها ولا سكنى » إلا أنه علوخ اناا د وزوق 
ذلك عن ابن عباس وأحمد » وروى عن فاطمة أنها قالت : « لم يجعل لى رسول لله صلى الله 
عليه وسلم سكنى ولا نفقة » . 

وقالت طائفة : ها السكنى والنفقه » حاملاً كانت أو غير حامل . وقاله عمر وسفيان 
وأهل الرأى . 

وقالت طائفة : لما السكنى ولا تفقة لها . اله مالك والأوزاعى وابن أبي ليل والشاففى 

وان السب والحسن وعطاء والشعبى » واحتجوا بقوله ( 1:50 أسكنوهن ) الآية» 

أوعيت الكو عام : 

وأما تقل النى صلى الله عليه وسلم إياها من ببت أحمائها إلى ببت ابن أم مكتوم » فلس 
فيه إبطال السكنى » بل فيه إثبانه » و إنما هو اختيار لموضم السكنى . 

الك شين لك : فقالت عااسشة : « كانت فاطمة فى مكان وَحشُ » شيف 
عليها » فرخص لما رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الانتقال 6. 


000( فى نسخ أبى داود « فتخغطته » وأناد شارحه أن 2 فسخطته رواية مسلم : 


وما 
صلل الله عليه وس : أما أبو جهم فلا يضم” عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فسَعلوك لا مال 
له » أنكحى أسامة بنَ زيد » قالت : فكرهته » ثم قال : انتكحى أسامة بن زيد » 
ضسكحته » مل الله تعالى فيه خيراً » واغتبطت © . 

وأخرجه مسلٍ والنسانى . 
5١8‏ وعنها : « أن أنا حفص نن المفيرة طلقها ثلاث وساق الحديث ‏ فيه : أن خالد 
بن الوليد ونفراً من بنى مخزوم أتوا النبى صل الله عليه وسل فقالوا : ينبى الله ء إن أنا حفص 
بن المغيرة طلق امرأته ثلاثاً » و إنه ترك لما نفقة,بسيرة ؟ فقال : لانفقة لها » : 
2-50 وف رواية : « فقال النى صلى الله عليه وسلم : لسك نا ثفقة ولاامكو نب قال 
فيه : وأرسل إليها البى صل اله عليه وسل : أن لا تسبقينى بنفسك » ش 
5 وفى رواية : « ولا تفوتنى بنفسك » . 
7191 - وعن الشعبى عن فاطمه بنت قيس : « أن زوجها طلقها ثلاثاً» فر تجمل لما 
النى صلى الله عليه وس تفقة ولاسكنى » . 

وأخرجه مسل والترمذى والنسانى وابن ماجة » مختصراً ومطولاً . 
3268”- وعن ألى سامة عن فاطمة بنت قبس أنها أخيرته : آنا لاتق قد أن خض 
أن الغيرة» وأن أبا لمن تن الغيرة طلقها ادر قلات تظليقات فرعت انبا حاءت'رسول 
لله صلى الله عليه وس » فاستفتته فى خروجها من ينها » فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم 
الأمى » فأى مَروانَ أن يصدق حديث فاطمة فى ع المطلقة من يدها » قال عروة : 
وأنكرت عائشة على فاطمة بنت قس © . 

وأخرجه مسال والنسالى . 


56 وعن عبيد الله وهو ان عبد الله .بن عتتبة ‏ قال : « أرسل مروان إلى فاطمة 


وال انالبي را فلت غوديك أجائه لول النانها موه و سيق قو (بول 


مخرحن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة ) الاية » وقد بينام . 


55 15٠ شيم‎ 


فسأها ؟ وأخبرته امنا كان عند أ هعفن » وكان النى صبى لله عليه وس أمّر على ن 
أبى طالب يعنى على بعض الهن - لخرج معه زوجها » فبعث إليها بتطليقة » كانت بقيت 
لها » وأعس عَيّاشُ بن أبى ر بيعة والارث بن هشام أن أينفقا علمها» فقالا : واللّه ما لها نفقة » 
إلا أن تكو غايلا + عابت النين صلى الله عليه وس » فقال : لا نفقة لك.» إلا أن تكونى 
حاملاً » واستأذنته فى الانتقال » فأذن لطا ء فقالت : أن أنتفل يارسول الله ؟ قال : عند ان 
أم مكتوم » وكان أعمى » تَضَّ ثيابها عنده ولا يببصرها ء فلم تزل هناك حتى ا 
فأنكحها ان صلى الله علمها وس أسامة » فرجم قبيصة إلى صروان » فأخبره .ذلك » فقال 
مروان : لم أسمع هذا الحديث إلامن امرأة » فسنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس علبها » 
الك #اطلية بحي باغها ذلك : بينى وبيتك كتاب اه » قال الله تعالى : ( ١:58‏ 
تاتون لنرتين متا لاتنزى 'نا» اث "عدف يدك أمرا )قال + فأى آم 
نحدث بعد الثلاث 9 » . 

وأخرجه مسلٍ والنسافى . وذ كر أبومسعود الدمشتق أن حديث عبيد الله هذا مرسل . 

ا باب من أنكر ذلك على فاطمة [؟5:5ه؟] 


2-51 عن أبى إسحق ‏ وهو السَبيى ‏ قال 0 اكيت فى لحن الججامع مع الأسود » 


5 - قال الشيخ ابن القم رحمه الله : قال أنو داود فى السائل 210 : سمعت أحمد بن حنيل » 
وذ كر له قول عمر ولام كان رن فد نبينا لقول امرأة » » فلم إصحح هذا عن عمر 
وقال الدارقطنى : هذا الكلام لا يثنت عن عمر » يعنى قوله « سنة ل 
الباب » ثم قال بعد انتهاء آخر الباب : اختلف الناس فى البتوتة » هل لها نفقة » أو سكنى ؟ 
على ثلائة مذاهب » وعلى ثلاث روايات عن أحمد . 

أحدها : أنه لاسكنى لما ولا نفقة » وهو ظاهر مذهبه . وهذا قول على بن أنى طالب » 
وعبد الله بن عباس » وجابر» وعطاء » وطاوس » والحسن » وعكرمة » وميمون 3 مهران » 
وإسحق بن راهوبه » وداود بن على » وأ كثر فقهاء الحديث » وهو مذهب صاحبة القصة 
فاطمة بنت قيس » وكانت تناظر عليه . 


١ من كتاب ( مسائل الإمام أحد ) لألى داود » طعة المنار سنة 8ه‎ ١84 أنظر ص‎ )١( 


دوروو 


فقال : أتت فاطمة شك فين عر نون لطا قال نا كن لندع كتاب ر بنا وسنة نبينا 
صلى الله عليه وسل لقول امرأة » لا ندرى أحفظت أم لا ؟ » . 


والثاني : ويروى عن تمر وعبد الله بن مسعود : أن لها السكنى والنفقة . وهو ول 
أ كثر أهل العراق » وقول ابن شبرمة » وابن أنى للى » وسفيان الثورى والحسن بن صا » 
وأنى حشيفة ة وأصحابه » وعمان البق » والعنيرى . وحكاه أنو يعلى القاضى فىمفرداته روابة عن 
أحمد » وهى غرسة جداً . 

والثالث : أن لما السكنى دون النفقة . وهذا قول مالك وااشافعى وفقهاء الدينة السعة » 
وهو مذهب عائشة أم الؤمنين . 
00 وأسعد الناس بهذا الخر من قال به » وأنه لا نفقة لها» ولا سكنى . وليس مع من رده 
ححة تقاومة » ولا تقاريه . 

قال ابن عبد البر : أما من طريق الحجة وما يازم منها » فقول أجمد بن حنبل ومن 
نابعه أصح وأرجح » لأنه ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم نصاً صرحا » فأى شىء يعارض 
هذا إلا مثله عن الى على الله عليه وسلم » الدى هو البين عن الله مراده ؟ ولا ثىء 
يدفع ذلك » ومعلوم أنه أعلم كاويل قول الله تعالى ( 5:8 أسكنوهن من حيث سكتتم 
من وجدم ) ظ 

وأما قول عمر ومن وافته » فد خالفه على وابن عباس ومن وافقهما . والححة معرم » 
ولو لم مخالفهم أحد منهم لما قبل قول الخالف لقول رسول الله صلى الله عه ود » فان قول 
رسول الله صلى الله عليه وس ححة على تمر وعلى غير و لصح عن عمر أنه قال :< لاندع 
"كان ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » » فان أحمد أنكره » وقال : أما هذا فلا . ولكن قال : 
« لا تقبل فى ديننا قول امرأة © وهذا أمر رده الإجماع على قبول قول الرأة فى الرواءة » 
فأى ححة فى ثىء مخالفه الإجماع ؟ وترده السنة» وخالفه فيه عاماء الصحابة ؟ 

وقال اهيل بن إسحق : نم.. ن “لم أن عمر لايقول « لاندع حكتاب ربنا » إلالما هو 
موجود فى كتاب الله تعالى » والدى فى الكتاب أن لا النفقة إذا كانت حاملا » لقوله تعالى 
(1:56 وإن كن أولات حمل فأتفقوا علهن حت يضعن حملهن) » وأماغير ذوات الجل فلايدل 
الكتاب إلا على أنون لانفقة لمن » لاشتراطه إل فى الأعس بالإنفاق . آخر كلامه . 

والذين ردوا خير فاطمة هذا ظنوه معارضاً للقرآن » فان الله تعالى قال ( 56 : - 
أسكنوهن من حيث سكم من وجدم ) وقال ( 1:9 لاتخرجوهن من يبوتهن ولا جخرجن) » 
وهذا لوكان "م ظنوه لكان فى السكنى خاصة » وأما إنحاب النفقة نفقة لما فليس فى القران إلا مايدل 


- 


وأخرجه مسلٍ والترمدى والنينات 4 ختصراً عرلا : 


علي أنه لانفقة لمن » ك قال القاضى إسمعيل » لأن الله سبحانه وتعالى شرط فى وجوب الانفاق 
أن يكن من أولات الجل » وهو بدل على أنها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها » كيف وإن 
القرآن لا يدل علي وجوب السكنى للمبتوتة بوجه ما ؛ فان انراق كله إعا هو فى اأرجعية . 


سين ذلك قوله تعالى ( 50 : ١‏ لا تدرى » لعل الله محدث بعد ذلك أعراً ) وقوله ( فاذا 


بلغن أجلهن فأمسكوهن معروف ؛ أو فارقوهن ععروف ) وهذا فى البان مستحيل » ثم 


قال (أسكنو هن ) واللاى قان فين ( فإذا لفن أجلهن فأمسكوهن ععروف أو فارقوهن 
٠‏ مروف ) قال فون ( أسكنوهن ) و ( لا مخرجوهن من بيوتهن ) » وهذا ظاهر جداً . 
وشبة من ظن أن الآبة فى البائن قوله تعالى ( وإن أن أولات حمل فأنفقوا عليين حق 
يضمن حماهن ) . 
قانوا : ومعلوم أن الرجعية لما النفقة ؛ حاملا كانت أو حائلا . وهذا لاححة فيه » فإنه إذا 
أوجب نفقتها حاملا لم يدل ذلك على أنه لا تفقة للها إذا كانت حائلا » بل فائدة التقييد باجل التنبيه 
على اختلاف جهة الانفاق سبب امل قبل الوضع وبعده » ققبل الوضع لما النفقة ح<تى 
تضعه » فإذا وضعته صارت النفقة 7 الإجارة ورضاعة الولد » وهذه قد يقوم غيرها مقامها فيه 
فلا نسةتحقها » لقوله تعالى ( فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) » وأما النفتّة حال الل فلا يوم 
غيرها متامها فيه » بل ههى مستمرة حتى تضعه » لكهة الإنفاق مختلفة . وأما الحائل فنفقتها 


معلومة من نفقّة الزوجات » فإنها زوحة مادامت فى ااعدة » فلا حاجة إلى بان وجوب نفقتها . 


وأما الحامل فاما اختلفت جهة النفقة عللها قبل الوضع وده و كز حاف الطيتين 
والسببين . وهذا من أسرار القرآن ومعانه التى مختص الله بفهمبا من يشاء . 

وأيضاً فلوكان قوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا علمن <ى. يضعن حملهن ) فى 
البوائن لكان دللا ظاهراً على أن الخائل البائن لا نفقّة لما» لاشتراط الل فى وجو بالإنفاق » 
والحم المعلق بالشرط يعدم عند عدمه » وأما آنة السكنى » فلا يتقول أحد إنها مختصة بالبائن . 
لأن السياق مخالفه . ويبين أن الرجعية مرادة منها » فإما أن يقال : هى مختصة بالرجعيةكا يدل 
عليه سياقالكلام » وتتحد الغمائر » ولاختلف مفسراتما » بل يكون مفسر قوله (فأمسكوهن) 
هو مفسر قوله ( أسكنوهن ) » وعلى هذا فلا حجة فيسكنى البائن . وإما أن يقال : هى عامة 
انان والرجعية » وعلى هذا فلا يكون حديث فاطمة منافياً القرآري » بل غايته : أن يكون 
مخضصاً لعمومه » ولخصيض القرآن بالسنة جائز واقع » هذا لوكان قوله ( أسكنوهن ) عام » 


سوال 


كيف ولا يصح فيه العموم ظ ما ذكر ناه ؟ وقول النى صلى الله عليه وسلم د لانفقة لك ولا 
٠‏ سكنى » وقوله فى اللفظ الآخر « إا النفقة والسكنى للمرأة إذا كان ازوجها علها الرجعة» رواه 
الإمام أحمد والنسائى » وإسناده صميح » وفى لفظ لأحمد « إِنما النفقة والسكنى للمرأة على 
زوجها ماكانت له علها الرجعة » فاذا لم يكنله علها رجعة فلاتفقة ولا سكنى» » وهذا بيبطل كل 
حاتأولوا به حديث فاطمة » فإن هذا فتوى عامة » وقضاء عام فى حق كل مطلقة » فاو لم يكن 
. الشأن فاطمة ذكر فى البين لكان هذا اللفظ العام مستقلا بلحم ٠‏ لا معارض له يوجه من 
الوجوه . ققد تبين أن القرآن لا يدل على خلاف هذا الحديث » بل إنما بدل على موافقته كما 
قالت فاطمة « بينى وبينج القرآن » . 

ولماذ كر لأحمد قول عمر د لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة » تسم أحمد وقال : أى ثىء 
فى القرآن خلاف هذا ؟ 

وأما قوله فى الحديث « وسنة نبينا » فإن هذه اللفظة » وإن كان مسم رواها » فقد طعن 
قها الأعة » كالإمام أحمد وغيره . 

قال أبو داود » فى كتاب السائل : سمعت أحمد بن حنبل ‏ وذكر له قول عمر « لا ندع 
| كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة»- قلت : أيصحهذا عنعمر؟ قال : لا . وروى هذه الحكابة 
الببهق فىالسئن والآثار عن الحام عن ابن بطة عن أنى حامد الأشعرى 2١0‏ عن ىداو د. وقال 
الدارقطنى : هذا اللفظ لا ثبت » يعنى قوله « وسنة نبينا » » وبحي بن آدم أ<ففظ من أبى أحمد 
الزييرى وأئبت منه » وقد تابعه قبيصة بن عقبة » فرواه عن عمار بن رزيق » مثل قول بحى 
ين آدم سواء » والحسن بن عمارة متروك » وأشعث بن سوار ضعيف » ورواه الأحمش عن 
برهم » دون قوله «وسنة نبينا» والأعمشأئبت من أشعث وأحفظ . وقالالبيق : هذه الافظة 
أخرجها مسل فى حبحه . وذهب غيره من الحفاظ إلى أن قوله « وسنة نبينا > غير محفوظة فى 
هذا الحديث » فقد رواه بحي بن آدم وغيره عن عمار بن رزيق فى السكنى دون هذه اللفظة » 
وكذلك رواه الأحمش عن برهم عن الأسود عن عمر » دون قوله « وسنة نينا » » وإعا 
ذاثلره أو أحد عن عمار وأشعث عن الحم 3 وحماد عن برهم عن الأسود عن خعمر » 


)١(‏ هكذافى الأصل » ولا أدرى من أبو حامد الأشعرى هذا ؟ ! وصححت النسخة في الأصل “من 
كانت عنده ( الإسفراينى ) وهذا مشكل أيضاً » فإن أبا حامد الإسفرايتق الفقيه الشافعى الشهور لم يدرك 
أيا داود لأنه ولد سنة 4 غم وأبو داود مات سنة هلالا . والذ كور فى الرواة عن أبى داود فى تراجه 
< أبو حامد أحمد بن جعفر الأصبهاني » وه أبو عوانة يعقوب بن إسحق الإسفرايى » ؛. فا أدرى 

هل الراوى عنه هنا أحدما أو شخص آخر ؟ واعلنا نوفق تحن أو غيرنا لتحقيق هذا » إن شاء الل . 
م١١‏ - محختصرالاتن 


عه 


والحسن بن عمارة عن سامة بن كبيل عن عبدالله بن الخليل الحضرى عن عمر نم ذك ركلام. 
الدارقطنى أنها لا تثدت 

فقد تبين أنه ليس فى السنة ما يعارض حديث فاطمة »6 أنه ليس فى الكتاب ما يعارضه ‏ 
وفاطمة امرأة جدلة من فتهاء ااصحابة » غير متهمة فى الرواية . 

ومابرويه بعض الأصوليين « لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » لا ندرى أصدقت. 
أم كذبت؟ » » غلط ليس فى الحديث » وإنا الذى ف الحديث «حفظت أم نسيت؟ » هذا لفظ 
مسم . قال هشم عن إسعيل بن أنى خالد : : أنه ذكر عند الشعبى قول عمر هذا د حفظت أم. 
نسات؟» » فقال الشععى : امرأة من قرش ذات عقل ورأى » تأسى قضاء قذي به علمها ؟ قأل : 
وكان الشععى باحِد بقولها . وقال م.هون نن مهران لسعد بن السيب : تلك امرأة قتات. 
الناس ©» لين كانت إعا أخذت عا أفتاها رسولالله دلى الله عله وسلم مافتنت الناس » وإن لتاق 
رسول الله أسوة حسنة . ثم رد خيرها بأنها امرأة ما لايقول به أحد » وقد أذ الناس برواية 
من هو دون فاطمة » وبر الفرعة » وهىامرأة » وبحديث النساء »كازواج النى>لىاهه عليه. 
وسلم وغيرهن من الصحابيات » بل قد احتج العلماء حديث فاطمة هذا بعينه فى أحكام كثيرة : 

منها : نظر المرأة إلىالرجل » ووذعها ثياءها في الخلوة » وجواز الخطبة على خطبة الغير » إذا 
ا لأرأة ولم سك٠‏ ن إلمها» وجواز نكاح 0 لغير 0 » ونصحة الرجل أن استشارء. 
فى أمر يعيب من امتقاره قن ع وان ذلك أن 

ومنها : الإرسال بالطلاق فى الغيبة . 

ومنها : التعريض خخطبة العتدة البائن بقوله « لاتفوتننى بنفسك ». 

ومنها : احتجاج الأ كثرين به على سقوط النفقة للمبتوتة التى ليست يحامل . 

فا بال حديئها عتحاً به فى هذه الأحكام » دون سةوط ااسكنى ؟ فإن حفظته فهو ححة فق 
الجيع » وإن لم يكن محفوظاً لم بحز أن تج به فى شىء . والله أعلم . ظ 

وقال الشافنى فى القديم : فإن قال قائل : فإن عر بن الخطاب اتهم حديث فاطمة يت 
قيس وقال « لاندع كتاب ربنا لقول امرأة » ؟ قلنا.: لا نعرف أن عمر انها » وما كان فى 
حديثها ماتتهم له » ماحدثت إلا بما يحب » وهى امرأة من الباجرين » لها شرف وعقلى وفضل » 
ولو رد ثشيء من حديثها كان إنا برد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوحها » فلم تذكر على: م 
أمرت بذلك ؟ وإنما أمرت به لأنها استطالت على أحمائها » فأمرت بالتحول عمم اشر ينها 
وبينهم » فكاأنهم أحبوا لما ذكر السبب الذى له أخرجت » كلا يذهب ذاهب إلى أن التين 
د وسلم قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت فى غير بدت زوجها. 


الد قور 


/91؟- وعن هشام بن عمروة عن أبيه قال :. « لقد عابث ذلك عائشة رضى اله عمها شد 


وهذا الذدئ ذكره الشافنى هو تأويل عائشة بعينه » وبه أجابت مروان لما احتج علبا 
بالحديث 5 تقدم . 

ولكن هذا التأويل بما لابصلح دفع الحديث به من وجوه . 

أحدها : أنه ل س يمذكور فى القصة » ولاعلق عليه الحم قط » لاباللفظ ولا بالفهوم » وإن , 
كان واقعاً » » فتعليق الح به تعليق على وصفف لم يعتبره النى صلى الله عليه وس » ولا في لفظه 
قط مابدل على إسقاط السكنى به » وترك لتعليق الحم بالوصف الذى اعتبره » وعلق به الحم 
وهو عدم ثبوت الرجعة 5 

الثانى : أن لاتقولون به » فإن الرأة » ولو استطالت » ولو غصت عا عد أن تصن بها 
لاإسقط حقها من من السكنى »كا لوكانت حاملاً » بل كان يستكرى لما من حقها فى مال زوجها 
وتسكن ع 'ناحية . وقد أعاذ الله فاطمة بنت قيس من ظمها وتعدبها إلى هذا الحد 5 والنى 
صلى الله عليه وسل لم يعنفها بذلك » ولا نهاها عنه» ولا قال لها : إتما أخرجت ميق :ننه 
بظامك لأحمائك ؟ بل قال لما : « إتما السكنى والنفقة لامرأة إذاكان ازوجبا علا رجعة » » 
وهذا هو الوجه الثااث » وهو أن النى صلى الله عليه وس ذكر لما السبب الذي من أجلة 
سقط حقها من السكنى » وهو سقوط حق الزوج من الرجعة » وجعل هذا قضاء عاماً لها 
ولثيرها » كن يعدل عن هذا الوصف إلى وصف اوكان واقعاً لم يكن له تأثير فى الحم 
أصلا ؟ وقد روى الجيدى فى مسنده هذا الحديث وقال فيه : « ياابنة قيس » إتما لك السكنى 
والنفقة » ماكان لزوجك عليك الرجعة » » ورواه الأثرم ٠‏ فأن التعليل بسلاطة اللسأن » مع 
هذا البيان ؟ نم لوكان ذلك صميحاً لما احتاج عمر. فى رده إلى قوله « لا ندع كتاب ربنا لقول 
.امرأة » بل كان يقول : لم مخرجها من السكنى إلا بذاؤها وسلطها » ولم يعلاها بإنقراد الرأة 
به » وقدكان عمر رضي الله عنه يتقف أحياناً فى انفراد بعض الصحابة » ا طلب من 
أنى موسي شاهداً على روابته وغيره .وقد أنكرت 'فاطمة على من أنكر علها» وردت على من 
رد عللها » وانتصرت اروايتها ومذهبها . رضى الله علبم أجعين . 

وقد قضى النى صلى الله عليه وسلٍ فى التلاعنين « أن لاببت لها عليه » ولاقوت » واولم 
يكن فى السألة نص لكان القياس يقتضى سقوط النفقة والسكنى , لأنها إنما تحب فى مقابلة 
المكين من الاستمتاع » والبائن قد فقد فى حقها ذلك » ولمذا وجبت للرجعية لمكنه من 
الاستمتاع بها » وأما البائن فلا سبيل له إلى الاستمتاع بها إلا بما يصل به إلى الأجنبية » وحبسها 
لعدته لادوجب تفقةٍ » كا لو وطثها بشهة » وكالملاعنة والتوفى عنها زوجبا . واله أعلر 


0 


اليب -, يعنى حديث فاطمة بنت قيس وقالت : إن فاطمة كانت فى :مكان 
وش ”© » فخيف على ناحينها » فازلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وس 6. 
وأخرحه ابن ماجة . وأخرجه البخارى تعليقاً . 
>١4‏ وعن عروة بن الزبير: « أنه قيل لعائشة #ألمترئ إلى قول فاطمة ؟ قالت : أمَا 
إنه لاخير لها فى ذكر ذلك » . 
وأخرجه البخارى ومسل بنحوه . 

8- وعن سلمان بن بسار ء فى خروج فاطمة ‏ قال : « إبماكان من سوء الملق » . 
٠‏ هذامرسل . واختلف فى سبب انتقالها . فقالت عائشة : « كانت فاطمة فى مكان 
وَحْش» ليف عليها » فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلِ فى الانتقال» . وقال سعيد بن 
السيب : « إتما قات عن ببت أسمايها لطول لسانها رارضا : 2 تلك امرأة 
استتطالت على أحمامها بلسانها » فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تفتقل » . 

٠‏ وعن القاسم بن مد وسلمان بن يسار : « أن بحبى بن سعيد بن العاص طلق بنت 
عبد الرحجن بن السك البتة » فانتقلها عبد الرحمن » فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان 
بن التي » وهو أميراللدينة . ققالت له : اتقالله » واردد المرأة إلى ينها » فقال مروان - فى 
حديث سليان : إن عبد الرحمن غلبنى » وقال مروان ‏ فى حديث القاسم ‏ : أو ما بلفل 
شن فاطمة بنت قبس ؟ فقالت عائشة : لايضةك أن لانذ كر حديث فاطمة » فقال مروان : 
إنكان بك الشرءٌ لخسبّك ما كان بين هذين من الشر » . 
61 2 وعن ميمون أن مهران قال : « قدمت المدينة » فدَكْمَت 7 إلى سعيد بن 
للسيب ؛ قثلت : فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بدّها » فقال سعيد : تلك امرأة فتنت 
'الناس » إلماكانت لسنة » فوأضعت على بدي ابن أم مكتوم الأعبى 4 5 


. وحش » بفتح الواو وسكون الحاء : أى خلاء لا ساكن به‎ )١( 
: » (؟) دفم » بالبناء للفاعل . وفى الاسان : « دفم فلان إلى فلان » أى انتعى إليه‎ 


الول 


باب فى المبتوانة تمخرجج بالنهار [؟ :597 ] 
29 8 عن جابر ‏ وهو ابن عبد الله - قال : «طَيقَتْ خالتى ثلاث » فخرجت د مخلا 
لماء فلقمها رجل » فنباها » فد نت التتى صل اذه غلية وسلاء فذ كرت ذلك لا قالبلها * 
اخرجى فَحْدَى نلك » لعلك أن تَصَدّق منه » أو تفعلى خيراً » . 
وأخرجه مس والنسانى وابن ماجة . 
باب نسيخ متاع المتوى عنما ما فرض لحا من الميراث [؟:لاه؟] 
1 5 دعن ابنتعياين -- 0" امي 
وأخرجه النسائى . وأخرجه م اه على بن حسين بن 
واقد » وفيه مقال . 
باب إحداد المتوفى عنها زوجها [؟:57؟ ] 
5 "عن هيد بن نافع عو قينتي ينك أوامالة أنيا أخبره يينه الأحاديك اخلؤنة » 
قالت زينب: «دخات ت على أمحبيية » حين تو فىأبوها أوسفيان » فدءعت بطيب فيه صفرة ) 
خَلوقٍ أو غيره » فدهنت منه جار ية ؛» ثم ملت بعارضيها » ثم قالت : واللّه مالى بالطيب من 


؟ 6 قال الشيخ : وجه استدلال أبى داود منه ؛ فى أن للمعتدة من الطلاق أن مخرج 
بالمهار» هو أن النخل لا بحَدُ عادة إلا نهاراً » وقد "نعهى عن جداد الليل » ونخل الأنصار 
قريب من دورهم 0 فهى إذا خرجت بكرة للحداد رجعت إلى يسها للبيت » وهذاق 
المعتدة من التطليقات الثلاث » فأما الرجعية ذإمها لاتخرج ليلا ولا نهاراً . 

وقال أبو حنيفة : لاتخرج البتوته ليلا ولا مهاراً »كالرجعية . وقال الشاففى : تخرج مهاراً 
لا ليلا على ظاهر الحديث . 
- قال الشيخ : قال القمْتى «تفتض» »هو من فضضت الثىء إذا كسرته ؛ أو فرقهه. 


اموا 


» ير أن ممت رسول اله صمل ل عليه وس يقول : لاحل لامرأة م 
الآغواان "عد على ميت فرق فلارك لنان+ إلا على زوج ء أر بعة أشهر وعتر كانت 
ا ار بط د دع 0 
قالت : واللّه مالى بالطيب من حاجة » غير أنى ممت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول » 
وهو على المنبر : لاحل لامرأة تؤمن اا ليوم الآخر أن شح - على ميت فوق ثلاث ليال » 
إلا على زوج » وق انوطع اواك دف :رسيت أن أ طلية قرل عادت 
امأ إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم » ققالت 4 بارشول الشك إن ابلق توق عا زوكيا + 
وقد اشتكتعيتها » فتَكْحابا ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم ا ثلاثاً » 
كل ذلك يقول : لاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس إلا ينه لوز ور ؛ 
وقدكانت إحدا كن فى الجاهلية ترى بالبَمْرةَ على رأس الحول ‏ قال حميد : فقلت لزينب : 
وما ترى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب :كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت 
وكا ونس لبان وطن الع مو نا سنة ء ثم :الى بدابة » 
ار أواشاة + أو طائر - فتفتض نه ء قدلا تفتض بثىء إلا مات » ثم تخرج فتعطى 
بعرة فترى ها ء ثم تراجم بعد ماشاءت من طيب أو غيره © . 

قال أبوداود : الخمش : ينث صغير . 

وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى وان ماجة . 

باب ف المتوق عنما تنتقل [؟:ده؟ | 

578 عن القربعة بنت مالك بن سنان # وهى أخت أبى سعيد اللدرى : « أنها 
ومنه فض خاكم الكتاب (* : وه١‏ لاسكوامة رلك ) » أى تكسما كانت فيه 
من العدة 0 

« والحمش » البت الصغير . ومعنى « رميها نالبعر 5 8 تقول : كان خلوسيا 
بالببت وحبسها نفسها سنة كالرمية بالبعر فى جنب ما كان يجب فى حق الزوج . 
قال الشيخ : فيه أن للمتوفى عنها زوجبا السكنى , وأنها لاتعتد إلا فى بت زوجها . 


دوو 


جاءت إلى رسول لله صل الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلما فى بني خدّرة » فإن زوجها 
خرج فى طلب أَعْبْد له أبَوا » حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم 7" لمقهم فقتلوه » فسألت 
وسول الله صلى الله عليه وس أن أرجم إلى أهلى » فإفى ل يتركى فى مسكن يملكه ولا 
عقةاء :قات : فتال وول اله صلى الله عليه وس : نعم » قالت : فخرجت » حتى إذا كنت 
فى المحرة » أو فى المسحد» دعانى » أو أمر بى فدّعيت له» فقال : كيف قلت ؟ فرددت 
عليه القصة التى ذكرت من شأن زوجى » قالت : فقال : امكثى فى يبتك حتى يبا يبلغ الكتاب 
أجله » قالت : فاعتددت فيه أر بعة أشهر وعشراً » قالت : فلياكان عمان ن 0 را 
لك نال عن ذلك ١‏ وأخيرية نادمه وقضل يه 6 
وأخرجه الترمذي والنسالى وابن ماحة . قال الترمذدى : حسن صحيح . 
باب من رأى التحول [ ؟:55؟ ] 
9>” - عن ابن عباس قال : « نسخت هذه الآنة عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت » 
وعوقولات تعالى (؟ : ٠‏ 4؟ غير إخراج) » االعطاء: إرقايت الاذك اوطت 


اك 


وقال أ وحنيفة :لا السكنى » ولا تبيت إلا فى ييتهاء وتخرج نهاراً إذا شاءت. و به قال 
مالك والثورى والشافغى واحمد . 

وقال مد بن الحسن : المتوفى عنها لا تخرج فى العدة . 

وعن عطاء وجابر والحسن وعلى واءن عباس وعائشة : تعتد حيث شاءت . 

وفى قوله «لاء حتى يبلغ الكتاب أجله » بعد إذنه لها فى الانتقال : دليل على جواز 
.وقوع سخ النى صل الله عليه وسل قبل أن يفعل . 


+738 - قال .الشيخ : اختلف السلف فى وجوب اعتداد التوفى عنها فى مها : فأوجبه عمر 
وعمان. ٠‏ وروى عن ابن مسعود وان عمر وأم سابة » وبه يقول الثورى والأوزاعى. 
وإسحق والأمة الأربعة . قال ابن عبد البر :وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام 
:والعراق ومصر . وروى عن على وابن عباس وجار وعائشة : تعتد حيث شاءت » وقال به 
حابر بن زيد والحسن وعطاء , 


)00 القدوم فح القاف ودال مهوملة مضمومة 1 وتخفف 36 هوضع على سخة مال من اللديئة . 


ححده ا 


فى وصيها » وإن شاءت خرجت» لقول لله تعللى (* : 54٠‏ فإن خرجن فلا جناح عليكم 
فما فعلن ) » قال عطاء : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى » تعتد حيث شاءت »© . 

وأخرجه الشارى واللجان . وعطاء ‏ هذا هو عطاء بن أبى ر باح : 

باب فما نحتنبه المعتدة فى عدا [؟ : 5٠١‏ ] 

 ”3/‏ عن أم عطية أن البى صلى الله عليه وس قال : « لاتب الرأة فوق ثلاث » إلاه 
على زوج » فإنها تحد عليه أر بعة أشهر وعشراً » ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا وب عضي م 
ولا تكتحل » ولا تمر طيباً » إلا أدنى طهرتها إذا يرت من حيطا »ابسدة من قسسْط 
أو أظفار » . 


7 «العصب» من الثياب : ماعصب غَزْله فصبغ قبل أن يلسج كالبرود والجبر ونحوه -. 
0 اذى 0 بالق » وهو يشبه المغرة . 
وقوله « بذبذة من قسط » بريد السير منه » والابيذ : القليل من الشىء » والنبية > 
لعن وزو الماوققه لذن نوى مها القطعة منه . 
واختلف ذما تجتنبه المُحدّ من الثياب . ققال الشافعى كل صِي كانت زينة أو وَثى, 
كان ازيئة فىثوب أو يامع »كانمن العصب والحبرة » فلا تلبسه الحا غليظاً كان أو رقيقاً . 


ثم اختلف الوجبون للازمة المنزل فما إذا جاءها خير وفاته فى غير منْزلها . فقال الآكثرون 2 
تعتد فى منزلها . وقال إبرهم النخعى وسعيد إن السيب : لا تبرح من مكانها الذى أناها شه 
نعى زوجها . وحديث الفريعة ححة ظاهرة لامعارض لما. وأما قوله تعالى ( * ٠غ"‏ فإن: 
خرجن فلا جنا اح عدم ) فإنها نسخت الاعتداد فى منزل الزوج » فالمسوخ حم آخر » غير 
الاعتداد فى اللنزل » وهو استحقاقها للسكنى فى بيت الزوج الأدى صار للورثة سنة » وصية أوصى. 
اله بها الأزواج » تقدم به على الورثة » ثم نسخ ذلك بالميراث » ولم يبق لما استحقاق فى السكق 
الذكورة . فإن كان المنزل الذى توفى فيه الاوج لماء أو , ذل الورثة لما السكنى » لزمما الاعتداد 
فيه » وهذا ليس بنسوخ ء فالواجب علبها فعل السكنى ع لاتحصيل السكن . فالذى نشخ إعا 
هو اختصاصها بسكنى السنة دون الورثة » والذى أمرت به أن نمكث فى بها حق تنقضير 


عدتها» ولا تنافى بين الحكين . والله أعلم . 


قال يعقوب  :‏ وهو الدورق ‏ مكان « عصب » : « إلا مغسولاً »؛ وزاد يعقوب : 
« ولا تختضب »> ش 
وأخرجه البخاري ومسل والنساى وابن ماجة . 

: وعن أم سامة زو ج النبى صلى الله عليه وس :عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال‎ - ”7١8 
» و اقرف عيا اوحي الاين النصفر من الثياب » ولا لش ولا الح » ولا عضب‎ 
ولا تكتحل »> . ظ‎ 

وأخرجه النسالى ٠‏ . 3 

6 وعن أم حكيم بنت أسبيد عن أمها : « أن 00000 5 055 
فتكتحل بالجلاء » قال أحمد - وهو ابن صالح : الصواب : بكحل الجلاء -- فأرسلت 

ظ مولاءً لها إلى أم سافة قاض كر للك قات «الامفسل ب الات أن 
لابد منه يشتد عليك » فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالهار » ثم قالت عند ذلك أم سامة :. 
دخل علش رسول الله صلى لله عليه وسل » حين توف أبو سامة » وقد جعلت على [عيى] 
صَبراً » فقال : ماهذايا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبريارسول الله » ليس فيه طيب + 


قال الشيخ : ولشبه أىَّ لايكره على مذهيوم لبس العصب والير ونحوه .وهو أشه 
بالحديث من قول من منع منه . 
وقالوا : لاتلبس شيئا من الى . وقال مالك : لاخاتاً ولا حل .اعسات مكرؤة ف 
قول الا كين: 
قال الشيخ «عل الجلاء » هو الإنمد , لخاوه البصر . ومعنى « ,شب الوجه » أى 
يوقد اللون وأصله من شَبِبْتٌ النار أَشْيْنَا إذا أوقدتها . واختاف فى الكحل . ققال الشافعى + 
كل ك لكان زينة لاخير فباء كلإنمد وتحوه مما يمسن موقعه فى عينهاء فأما الكحل 


0-0 1 امتيلية 


قال : إنه سك الوه » فلا نجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالعهار» ولاتمتشطى 5 ولابالحناء» 
فإنه خضاب » قالت : قلت : بأى شىء أمتشط يارسول لله ؟ قال : بالتيدرء افو 
راك 6 . 
وأخرعية النساق ا مجبولة . 
باب فى عدة الحامل 555:51 ] 
١ك"‏ - عن سبيعة وهى بنت المرث الأسلديق- أن كان منود بن حولة )وو 
من بني عامر بن وى » وهو من شهد بدرأً» توي عنها فى َحَة الوداع ؛ وى حامل فل 
تنشب 550 حملا بعد وفانه 30007 من نفاسها سات لحكلا » فدخلعلها 
أبو الستابل بن بشسكك » رجا من بنى عبد الدار» ققال لها : مالى أراك متجّلة ؟ املك 
تريجين النسكاح ؟ إنك واللّه ما أنت بناكح نوك ار طلنك نوه اغب وعة ا بوقالت 
سبيعة : فلما قال لى ذلك َمَمْتْ عل ثيالي حين أمسيت » فأتيت رسول الله صل الله عليه 
وس » فسألته عن ذلك ؟ فأفتانى بأنى قد حَلتْ حين وضعت تمل » وأمرى بالازويج إن 
بدا لى » قال ابن شهاب : ولا أرى بأساً أن تئزوج حين وضعت » وإنكانت فى دمها » 
غير أنه لا يدر مها زوجها حتى تطهر » . 
وأخرجه البخارى ومسل والنسائى واءن ماحة . وأخرجه البخارى ومس والترمذى 
والنسالى من حديث أم سامة زوج النى صلى الله عليه وس . 


الفارسى ونحوه إذا احتاجت إليه فلابأس » إِذ ليس فيه زينة » بل بزيد العين مَرَهاً وقبحاً . 
ورخص فى الكحل عند الضرورة أهل الرأى »-ومالك بالكحل الأسود » ونحوه عن 
عطاء والنش., 
58١‏ قال الشيخ : « الك عن ننائنيا » أ طيريت ولنها + 
واختلف العلماء فيه : ققال على وابن عباس : تنقظر المتوفى عنها آآخر الأجلين » ومعناه : 
فك حتى نضم حملا » فإ نكانت مدة الجل من وقت وفاة زوحها أرجينة 5 وعشرا 
قفد حلت » وإن وضعت قبل ذلك نر بصت إلى أن نستوف المدة 


أن 
1 


د للم 
51 وعن عبد الله وهو ابن مسعود ‏ قال : « من شاء لاعنته » لائز لت سورة 
7 ع ع ع 
النساء القصرى بعد الار بعة الاشهر وعشرا » . 
وأخترسيه اللساق وان الية , 
باب فى عدة ام الولد [؟ : 5؟ ] 


عن عمرو بن الماص قال : «'لا تلبسوا علينا سنة بينا صل الله عليه وس » عدّة 


لم 1 0د 


وقال عامة العللاء : انقضاء عدتها بوضع الجل ؛ طالت المدة أو قصرت » وهو قول عمر 
وابن مسعود وابن عمر وأ هر برة وغيرم من الصحابة » ومالك والأوزاعى والثورى وأهل 
الرأى والشافى ٠‏ 

» قال الشيخ : بريد سورة الطلاق ؛ إذ أن نزول هذه السورة كان بعد نزول البقرة‎ 0١ 
: قال فى الطلاق :( 50 :4 وأولات الأحمال أجليق 5 ملهن ) »وف البقرة‎ 
نوميم والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجاً ) الآبة » فظاه ركلامه يدل على أنه‎ 
حمله على النسخ » فذهب إلى أن مافى سورة الطلاق ناس لما فى سورة البقرة . وعامة العاماء‎ 
لا تحملونه على النسخ » بل يرتبون إحدى الآبتين على الأخرى » فيجعاون: التى فى سورة‎ 
. البقرة فى عدد الحوائل » وهذه فى الحوامل‎ 

5 قال الشيخ : « لاتليسوا علينا سنة نبينا » حتمل وجهين : 


-0١‏ قال ابن القم رحمه الله : وهذا يدل على أن ابن مسعود برى نسخ الآبة فى 
البقرة مهذه الآنة » التى فى الطلاق » وى قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) » 
وهذا على عرف السلف في النسخ » فإنهم يسمون التخصيص والتقبيد نسخاً » وفى القرآن مايدل 
على تقدم آنة الطلاق فى العمل مها » وهو أن قوله تعالى ( أجلهن ) مضاف ومضاف إليه» وهو 
نقد العموم 8 أى هذا مجموع أجلون » لا أجل لمن غيره » وأما قوله ( يتريصن بأنفسون ) 
فهو فعلمطلق لاعموم له » فإذا عملبه فى غير الحامل كان تقييدآ لمطلقه بآبة الطلاق » فالحديث, 
مطابق للمفهوم من دلالة الفرآن . والله أعم ْ 

”قال الشبخ تمس الدين : هذا الحديث برويه قبيصة بن ذؤيبٍ عن عمرو. وقال الدارقطنى: 


لداعو د 


لمتوفى عنها أر بعة أشهر وعشراً » يعنى أمْ الولد » . 


والآخر 00 ف ال و راو ارايت ع السنة 
التوقيف لأشبه أن يصرح 4 

وأيضا فإن التلييس لايقع فى النصوص » إا يكون غالبا فى الرأى . 

وتأوله بعضهم على أنه إنما جاء فى أم ولد بعينها »كان أعتقها صاحبها ثم تزوجها . وهذه 
إذا'نات عليا مولاها الى هوزونبها :كانت عنتيا أرق أعبر وعثرا إن تكن 
حاملاً » بلا خلاف بين العاماء . 

واختلف فى عدة أم الولد : فذهب الأوزاعى وإسحق فى ذلك إلى حديث مرو بن 
العاص » وقالا : تعتد أم الولد أر بعة أشهر وعشراً » كالحرة » وقاله ابن المسيب وابن جبير 


قيصة لم يسمع من مرو , والصواب «لاتلبسوا علينا» موقوف» يعنى لم بذ كر فيه «سنة نبينا»». 
وقال الامام أحمد : هذا حديث منكر . آخر كلامه . وقد رواه سلمان بن موسى عن رجاء 
بن حيوة عن قبيصة عن عمرو قوله » د عدة أم الولد عدة الخرة وهنا اذى أشار إليه. 
الدارقطنى أنه الصواب . وقال ابن المنذر : ضعف أحمد وألك عند دك مرو بن العاص . 

وقال مد بن موسى : سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص ؟ فقال : لاصح . وقال. 
النموى : رأيت أبا عبد الله بعجب من حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال : أبن سنة 
النى صلى الله عليه وسلم فى هذا ؟ وقال : أرعة أشهر وعشراً » إماهى عدة الحرة من التكاح » 
وإعا هذه أمة خرجت من الرق إلى الخحرية . وقد روى مالك فى الوطأ عن نافع عن ابن حمر 
أنه قال فى أم الولد يتوفى عنها سيدها «تعتد محيضة». واختاف الفقهاء وعدا : فالصحيح أنه 
حضة » وهو الشهور عن ٠‏ أحمدء وقول ابن عر وعمان وعائشة » وإليه ذهب مالك والشافعى. 
وأبو عبيد وأنو ثور » وغيرهم . وعن أحمد روابة أخرى : تعتد أربعة أشهر وعشراً » وهو 
قول سعيد بن السيب وابنسيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وخلاس إن مرو وشمر بن عبدالعز بذ 
والزهرى والأوزاعى وإسحق . وعن أحمد روابة ثالثة : تعتد شهرين وخمسة أيام » حكاها” 


لشسا هجولا لد 


وأخرجه ان ماجة . وف إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق » وقد ضعفه 


غير واحد 5 


باب المنتوتة لا يرجم إللهأ زوجبا حتى تنكح غيره ] 
“6؟>” ‏ عن الأسود عن عائشة : قالت « سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل 
طَلْق امرأته » [ يعنى ثلاث ]”'2 فتزوجت زوجاً غيره » فدخل بهاءثم طلقها قبل أن يواقعها ؛ 
أتحلُ لزوجها الأول ؟ قالت : قال النى صل الله عليه وس : لا تحل للأول حتى تذوف 
غيل الأخر ويدوق جما 
وأخرجه النساتى . وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى وابن ماجة من حديث 
عرو عن عانشة . 
باب فى تعظم الؤنا [؟ :ع ] 


8 عن عبد الله وهو ابن مسعود ‏ قال : د قلت: يا رسول الله » أ الذنب أعفلم ؟ 


وقال الثورى وأهل الرأى : عدتها ثلاث حيض » وقاله على وان مسعود وعطاء والنخعى. 
وقال مالك والشافعى وأحمد : عدتها حيضة » وقاله ابن عمر وعروة والقاسم 
والشعبى والزضرى . ٠‏ 
535١1١‏ قال الشيخ : « العسيلة » تصغير العسل.» وقيل : إن الاء إنما ثبتت فبهاعلى نية اللذة . 
وقيل : إن العسل تؤنث ونذ كر . 
وقال ابن المنذر : فيه دلالة على أنه إن واقعها وهى نايمة أو مغمى علبها لاتمس باللذة » 
فإنها لاحل لازوج الأول » لأنها لم تذق المسيلة » و إنما يكون ذواقها بأن تحس باللذة . 


.أو الخطاب » وهى روابة متكرة عنه » قال أب ل القدسى : ولا أظنها ميحة عنه » وروى 
ذلك عن عطاء وطاووس وثتادة . ؤقال أوحنيقة وأصحابه : عدتها ثلاث حخدض ©»وروى ذلك 
عن على وان مسعود » وهو قول عطاء وإبرهم النحعى والثورى . 


. الزيادة من بعض فسخ أبى داود‎ )١( 


لدبة"ءث؟* د 


قال : أن تحمل لله نداء وهو خلقك قال : قلت : ثم أي ؟ قال : أن قل ولدله حنيه 
انح كفك كال : قلت : ثم أى ؟ قال : أن ترانى حَليلة جارك د » قال : وأنزل الله 
تعالى تصديق قول النبى صلى اله عليه وس :ا :م والذين لايدعون مم الله هأ آخر» 
ولا يقتاون النفس التى حرم الله إلا بالمق » ولا يزنون ) الآية "© , 

وأخر جه البخارى ومسل والترمذى والنسالى . 
5206 وعن جابر بن عبد الله قال عات يكم نش الأسار تفقات :ميدي 
يكرهنى على البغاء » فيزل فى ذلك : ( 4 : 70 ولا تسكرهوا كانم على البفاء ) » . 

وقد أخرج مسل فى الصحييح من حديث جابر بن عبد الله 2 أنخارنة لعبد الله بن. 
أ" بن سكول » يقال له : مُسيكة » وأخرى يقال لها : أمية » فكان يريدم على الزنى » 

كا ذلك الى صل ال علي وسر فال لله عر وبل ولا ترمو عاد عن الهاء 
إن أرون "كات إلى قولة - غفور رح ) ». ٠‏ وحكى يعضوم : أن عبد الله بن أ فى كانت 
له ست جوار يأخذ أجورهن ؛ ملذة + ومسييكة » وأروق © و قتيلة :ورة ؛ ولقيمة, 

وعن سلوان - وهو التيمى ‏ : ( 54 : 8؟ ومن يكرههن فإن الله من بعد ] كراهون 
غفور رحيم ) قال » قال سميد بن ألى امسن : « غفور لمن » اللكرهات » ”7 

موده « هن » والله هن» لا اسكر هون 7" » . 


آخر مكتاب الطلاق 


(1) رواه عدق المسند أ للدي ,كلع ع(" 41 )"41 4411١‏ 1414175 . 

(١‏ سعيد بن أبي الحسن عرسيه بحاو وعر ابو ثقة معروف' . فهذا الروى عنه هنا أأثر 
لااجدرث ؛ 

(؟) الحسن : هو البصرى . وهذا الأثر ذكره امنذرى » لم .بروهأ بو داود . 


ل ب#/راو ”# سس 


د فرض الصيام | ؟ : 64؟ ] 


” عن ابن عباس قال : « ( ” :11 يا أيها الذينآمُنواكتب علي الصيام كا كتب. 
على الذين من قبلكك ) ؛ وكان الناس على عهد النبى صلى الله عليه وس ذا صلوا:المَمَة حرم 
علمهم الطعام والشراب والنساء » وصاموا إلى القابلة » فَاحْتانَ رجلٌ نفسّه » لخامم أقرا يق 
وقد صلى العشاء ولم ينُطر» وأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسا لمن بق دروكهيةه 
ومتفعة » فقال سبحانه : ( ؟ : /ا4١‏ عر الله أنم كت تختانون أنقسم ) » » وكان هذا مما 
تقع الله به الناسء ورَخْصَ لهم ويس © . 

فى إسناده على بن حسين بن وأقد » وهو ضصعيف . 
/111” - وعن البراء ‏ وهو ابن عازب ‏ قال : «كان الرجل إذا صام فنام لم يأ كل إلى 
متها 6 وإن عرمة أن فين الأشارى أن اخرانة .ركان اها قال ادك فونه ؟ 
: لاء لعل أذهب فأطلب لك شيثاً » فذهبت » وغلبيّه عينه » خاءت فقالت : 
م مهار حتى ع عليه » كان يعمل يوته فى أرضه » فد كر ذلك 
لانى صلى الله عليه وس » فنزات :( 3 : 1١47‏ 1 ل ليله المي م اارقث إن سام 

كا إلى قوله - 50007 

وأخرجه البخارى والترمذى والنسانى . 
باب لسخ قوله ( وعلى الذن يطيقوه فدية ) [55:5؟ ] 
4 عن -َلَمَةَ بن ال كوع قال : «لا نزات هذه الآية ( ؟ :+18 وعلى الذين ,يطيقونه 
م509 - قال الشيخ شمس الددين : اختلف السلمف فى هذه الآبة على أربعة أقوال : 
أحدها : أنها ليست عنسوخة » قاله ابن عباس 


الثانى : أنها منسوخة »كم قاله سامة واأهور . 


ابره دا 


قدية طنام مسكين )الى أراقهنا أن لان شعو "فل تع تزليت؟ الآرةة القن 

بعدها » فنسختها » . 
وأخر جه البخارى ومسل والترمذى والنسالى . 

5-5 وعن ابن عباس : « ( ؟ : 184 وعلى الذبن يطيقونه فدية طعام مسكين )» كان 
من شاء منهم أن يفتدى بطعام مسكين افتدى » وص له صومه » فقال )82 : كما فن. 
تطوع خيراً فهو خير له » وأن تصوموا خودٌ لكم )؛ وقال : (؟ : هدافن شهد متك الشهر 
فَليَْمْهُ » وم نكان مر يضاً أو على سفر فعدّة من أيام آخر 

وفيه على بن الحسين بن واقد» وفيه مقال . 
باب من قال : هى مثبتة للشيخ والحبلى :هة"؟ ) 

٠؟:1>؟>» ‏ عن ابن عباس قال: د اث بتت للحبلى والمرضع 6. 

”,”-235١‏ وعنه :2 (:184 وعل الذين يطيقونه فدية” طعام م مسكين)» قال : « كانت رخصة 


بت ا و و 1 


.قلت : مذهب ابنعباس فىهذا : أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع » وقد نسخت فى 
الشيخ الذى يطيق الصوم » فليسله أن يفطر وى » إلا أن الحامل والرضع » و إنكانت 
الرخصة قائمة لما » فإنه يازمها القضاء مع الإطعام ‏ و إنما ازمهما الإطعام مع القضاء لأنهما 
يفطران من أجل غيرما » شفقة على الولد و إبقاء عليه » و إذاكان الشيخ حب عليه الإطعام 
وهو إِنما رخص له فى الإفطار من أجل نفسه » فقد قل أن من ترخص فيه من أجل غيره 
أولى بالإطعام » وهذا على مذهب الشافمى وأحمد » وقد روى ذلك أيضاً عن مجاهد . 

فأما اثشيخ الكبير الذى لايطيق الصوم » فإنه يطعم » ولا قضاء عليه لمجزه » وقد روى 
ذلك عن أنس » وكان يفعل ذلك بعد ما أَسَنَ وكير » وهو قول أسحاب الرأى » ومذهب 


والثالث : أنها مخصوصةء خص منبا القادر الذى لاعذر له » و بيت متناولة للمرضع 
والحامل . 
الرابع : أن بعضها منسوخ » وبعضها حم . 


1 0 كت 


3 ع وإككية 8 
للشيخ الكد والراة المكيرة: وها يطيقان الصيام » ان يغطرا » ويطعا مكان كل بوم 
ام والشبل ا إذا خافتا » . 

0 ا نسعأ وعشرين [(؟:55؟ )] 


3 


لفق - عن ابن عمر قال قال دن لالد هنا ى الله عليه وسل : « إنا ا لك 
زلا عم + الشرر عكذا ورومكدا وروعكداه وين 7 فى ان عريوب إضببه 


فق القالثة ع مها ول 


وأخرجه البخارى ومسل وابن ماجة . 


أ فعى والأوزاعي . وقال الأوزاعى والثورى وتات 0 55 فى الحبيل وامرضع كه 
ولا تاراق لمر رض 52 كذاك روى عن الحسن وعطاء والنخعى والزهرى . وقال مالك 
بن أنس ف الحبيل : ه ىكالمر بض ؛ تقضى ولا تطعم » والمرضم تقضى وتطعم . 

0 -قوله « أمية » إا قيل لمن لابكتب ولايقراً « أى » لأنه واي 2 العرب » 
وكانوا لايكتبون ولا يقرؤون» ويقال : إنما قبل له أمى » على معنى أنه باق على المال التى 
ولدته أمه» لم يتعل قراءة ولا كتاباً . 

وقوله « خنس إصبعه » أى أضحعها » فآخرها عن مقام أخواتهاء ويقال للرجل إذا 
كان مم أصحابه فى مسير أو سفر فتخلف عنهم : قد خنس عن أسحابه . 
وقوله « الششبر هكذا » بريد أن ال* لشبر قد يكون هكذاء أى تبها وغتر نولم 
بو اد له ور رن ا اد اج إلى بيان ما كان موهوماً أن يخنى عليهم » 
لأن الشهر فى العرف وغالب العادة ثلاثون » فوجب أن يكون البيان فيه مصروفاً إلى النادر 
دون المعروف منه » فاوأن رجلاً حلف أو نذرأن لصوم شهراً بعينه فصامه » فكان 
تنما وق ينه كان هارا فى عينه ونذره » ولو حلف ليصومن شهراً لابعينه » فعليه إتمام 
العدة ثلاثين يوما . ْ 


م ١4‏ محتصر الان 


5 


1؟: *”9‏ وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وبل :م الشهر بسع" وعشرون. > 
قلا تصوموا حق »ولا روا حي » فخ ليع كوا . قال : وكان. 


2 مبعر اها 
ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشر بن نظر أر له » فإن رو فذاك » وإن ليد وم محل 


دون متغارة مات ولاه 0 ١‏ أصبح م مفطراً اع وإن حال دون منظره نات أ و قترة أصبح. 
صاعاً » قال : وكان ابن عمر يفطر مع الناس » ولا ياخذ مبذا الحساب » . 


وك الحديث : مستدل - رأى الحم بالوشارة 4 وإعمال دلالة الإعاء ٠»‏ كن قال : 
امرأتى طااق » وأشار بأصابعه الثلاث » فإنه ينزمه ثلاث تطليقات على الظاهر من الخال 
©5565 قوله « غم علي » من قولك « ثممت الثىء » إذا غطيته » فهو مغموم 5 
9 عا م 3 5-6 7 0 
وقوله «فاقدروا له» معناه التقدير له بإ كال العدد ثلاثين » يقال : قدرت الثىء أقدره 


قدراً : معنى قدريه تقدراً » ومنه قوله تعال ) بنا: ع" فقدراء فنعم القادرون ) . 
5 00007 3 ا 9-2 111ل 5 2 : 
وكان عض اخل الور يذهب فى ذلك غير هذا اللذهب » ويتاوله على التقدير له محساب 


سير القمر فى المنازل . والقول الأول أشبه . ألا تراه يقول فى رواية أخرى « فإن غم عليكم 
فصوهوا ثلاثين يوماً » ؟ حدثناه جعفر بن نصير الخالدى حدئنا الخرث بن أبى أسامة حدثنا 
سلميان بن داود حدثتا اعد عَن أن شياب ب عن أبن ١‏ اديت عن ان هم ردقال + 


قال وسو ل أنه صلى الله عليه وس[ :« إذا راتما هلال فصوموا 6 أذ لواشؤة 5 فطلروا » فإن. 
1 

2 شاوت‎ 2-1 ٠. 

حم عام قصوموا ثلاثين ؛ ما ». 


وقذ روى ذلك أبضا من طانة امن حر : اخبرنآه حمد بن ها حدثنا الديرى عن 


00 نيما 
عبد الرزاق عن عبد العز يز بن أبي رود ع, عن نأفم عد ن ابن عمر قأل : قال رسول الله صلى الله 


عليه وم : :2 إن جعل الل مواقيت للثات ى » فصوموا / رو ينه فاه والرويته؛ فإنعم 


علي فندوا له ثلاثين و 6 . 

قات : وعلى هذا قول عامة أهل المرء ويؤكد ذلك بيه صلى الله عليه وسلم عن صوم 
يوم الشك . وكان أحمد يقول : إذا ل بر الهملال لقسع وشر تق من شمباق لقبلة فى النياء 
صام النار ع وإن كآن حو 11 بصوءوا اء اتباعاً لمذهب ابن ع 


8 
ووب 


وأخرج مسا منه السند فقط . 
1 وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أعل البصرة : « بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل » نحو حديث ابن مر عن اللنى صلى الله عليه وسط » زاد : ون أحْسَنَ ما قله 
إذا رأينا هلال شعبان إلكذا وكذاء والصوم إن شاء د لكزا وكداك إلا أن بروا هلال 
قبل ذلك » . 
وهذا الذى قله عمر بن عبد العزيز قضت به الروايات الثابتة عن رسول صل اله 
عليه وسلم . 


رت ١8‏ 2 وعن ان مسعود دقال : 2غ !ا نا 2 النى صلل أله عليه وس العا وعشران 


أ كبر مما صعنا معه ثلاثين » . 
200 


3 


وأخرجه الترمذى 


1 9. يعن عبد الرحمن بن ألى بكرة عن أبيه عن البى صلى الله عليه وسؤٍ قأل 


وقوله « وكان ابن مر يفطر مع الناس » ولا د هذا الحساب » ا ين 
هذا الصنيع فى شهر شعبان » احتياطاً للصوم ؛ ولا يأخذ _بذا الحساب فى شهر رمضان » وليه 
يفطر إلا مع النا 

« والقترَة » الغيرة فى المحواء » الخائلة بين الأبصار وبين رز بة الهلال . 
قلت + احعلت النانن. فى ناوعا لى وجوه : قتال بعضيم اد الا كران 
ناقصين فى الحم » وإن وجدا نأقصي' ن فى عده المساب. ‏ 


- قال الشيخ تمس الدين رحمه الله :وفى معناه أقوال : 
حدها : لامجتمع تقصهما معاً فى سنة واحدة » وهذا منصوص الإمام أحمد . 
والثانى : أن هذا حرج على الغالب » والغالب أنهما لاجتمعان فى النتص » وإن وقع نادراً. ' 
والثالث : أن للراد مهذا تلك السنة وحدها ء ذكره جاعة 


)١(‏ هو ف الترمذى (؟ : 94) هن شر الباركفورى . ورواه أحد فى الند كلالا؟ 2 12خ" مه 
الاضم كا كد 00ل أحد ند شاكر 


حب م 
00 5 م 
, شهرا عيد لا بنقصان : رمضان » وذو الححة » . 


وأخرحه البخارى ومسل والترمذى وان ماحة . 


وقال بعضهم : معناه أنهما لايكادان يوجدان فى سنة واحدة مجتمعين فى النقصان » فإن 
كان أحدها تسعاً وعشر ب نكان الأخر ثلاثين على الككال 
قلت : وهذا القول لا يعتمد » لأن دلالته تتتخلف » إلا أن حمل الأمرى ذلك على 
الغالب ال كثر . وقال بعضهم : إنما أراد سبذا تفضيل العمل فى العشر من ذى الححة » 
وأنه لاينقص فى الأجر والثواب عن شبر رمضان . 


الرابع : أنها لاننقصان فى الأجر والثواب » وإنكان رمضان تسعاً وعشرين فهو كامل 
فى الأحر 5 

الخامس : أن المراد مهذا تفضيل العمل فى عشر ذي الححة » وأنه لا«نتهقص ا وثوابه عن 
واب شهر رمضان . 

وقد اختاف فى أيام العشر من.ذى الححة والعشر الأخير مدن رمضان » أمهما أفضل ؟ قال 
ع خنا - : وفصل الخطان ب : أن ليالى الع لاه من رمضان أفضل هن ليالى عم ذى الححة» 

ار 0 اك لاا ا 

0 الكل الله عليه وسلم 2 ا ات ده النحر »© » 207 فى بوم عرفة . 

! سادس : أن الناس كان كثر اختلافهم فى هذن الشمرررين لأجل صومهم وححهم 6 
تأُعامهم صل الله عليه وسم أن الشهرين » وإن نقصت أعدادها » خم عبادتها على العام 
والكال » ان هذان الشهران ها أفضل شهوز العام #وكل العمل فها أحب إلى الله من 
سائر الشهور » زغب النى صلى الله عليه وسلم فى العمل » 57 أنه لانعقص نواه وإن تنقصع 
الدي, رادت ٠‏ والله أعلم . 
قالوا “وتيب لمن اتسين ما رواه الطبراى فى معجمه من حديث عبد الله بن ألى بكرة 
عن أببه برفعه : وكل شهر حرام لاينقص ء ثلاثين يوماً » وثلاثين ليلة» ورجال إس سناده ثمات . 
وهذا لامكن حمله إلاعلى الثواب » أى لاعامل فبا ثواب ثلائين يوماً وليلة » وإن تق عدده . 
والله أعم . 


ابت ]ذا خط انقو . الهلال | ؟ : ذه ] 
/91” - عن عمد بن الدكدر عن أنى هريرة » ذ كر النى صلى الله عليه و1 فيه » قال 
»2 وفطر ل يوم تفطرون » وأضحاك يوم امكوق ) وك غرفة موقن" » وكل 1 
وكل فْجَاِجٍ مكة مَنحّر » و ذل مورت 4 
وأخرجه الترمذى من حديث سعيد بن ألى سعيد المقيرى عن أى هريرة » وقال : 


7 نمق 
حسن ع دب 5 


73777 معنى الحديث ؛ أن لطا موضوع عن الناس فم كان سبيله الاجمباد 50 قوماً 
اجنهدوافل برو الملال إلا بعد الثلاثين » ف روا الجر لسو عدم أن 
الشب ركان تسعاً وعشر ين » فإن صومهم وفطرهم ماض » فلا شىء عليهم من وزر أوعنت - 
وكذلك هذا فى الحج » إذا أخطؤا يوم عرفة» فإنه ليس عليهم إعادته » ويجز يهم أخماهم 
كذلك » و إنما هذا تتفيف من الله سبحانه ورفق بعباده . ولوكلفوا » إذا أخطوًا العددء أن 
يعيدوا » ل يأمنوا أن مخطوا نانياً » وأن لايساموا من الخطأ ثالناً ورابعاً » فإن ما كان سبيله 
الاجهادكان الخطأ غير مأمون فيه . 


بون إن الهم : وأما حديث ألى داود » فقال بحي بن معين : عد بن التكدر لم | سمع من 
أنى هريرة . قال الترمذى : وفسر بعض أهل الءلم هذا الحديث » فقال : إنها معنى هذا 0 
والفطر مع الجاعة وعظم الناس . وقال الخطابى فى معنى الحديث : إن الخطاً مرفوع عن الناس, 
فما كان سبيله الاجتهاد » فلو أن قوماً احتهدواء فلم يروا الحلال إلا بعد الثلاثين , فلم ,فطروا حق, 
استوفوا العدد » ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين ». فإن صومهم وفطره ماض > 
لاثىء علمهم من وزر أوعنت» وكذلك فى الحج إذا أخطؤا يوم عرفة » ليس علهم إعادة . 
وقال غسيره : فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لايصام احتياطاً » وإما يصام يوم إصوم 
الناس . ْ 
وقيل : فيه الرد على من سول ل إن من عرف طلوع القمر تقدر حساب النازل جاز له 
ع دع ار د 


٠. 5 ٠ . 5 . - .‏ .- 
)١(‏ ورواهان ماحجة ١(‏ : 389؟) من طريق ماد ين زيد عن آأيوب عن مد بن سيرين عن أنىهربرة ه 
وهذا إسناد يح حدا على شرط الشيخين . أحد عد شا كر 


تت 


باب إذا أغمى الفة 91ج ] 
554 عن عائشة قالت : دكان رسول الله صلى الله عليه وس لط راوسالا 


0-0 


0-010 


متحفظ من غيره » ثم يصوم ارؤية رمضان » فإن غم علية ع ثلاثين يوماً » ثم صام © . 
قال الدارقطنى : هذا إسناد سميح . هذا آخ ركلامه . ورجال إسناده كلهم محتج بهم 
الآدلس » وإنكان قد تكلم فيه بعضهم » فد احتج به مس في صميحه » وقال البخارى : 
قال على يعنى ابن المديني ‏ :كان عبد ال رحمن ‏ يعنى ابن مبدى ‏ يوثقه » ويقول : تزل 
الأندلس » وقال أحمد بن حنبل :كان ثقة » وقال ره الرازى : نقة . 
1 - وعن حذيفة - وهو ابن اليمَان ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تَعَدِمُوا الشبنَ حتى تَرَوًا الحلال» أو تكلوا العدة » ثم صوموا حتى روا الهلال » 
0000 
اج اك ب 0 
1 منصور » فذ كر حذيفة فيه » وهو ثقة ححة . ورواه الثورى وجماعة عن منصور عن ربع 
عن بعض أسحاب النى صلى اله عليه سل . 


وقبل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الحلال وم مم القاضى بشهادته » أنه لايكون هذا له 
صوماً »كالم يكن للناس . هذا آخر كلامه . 
وفنه دلل على أن للنفرد بالرؤية لايازمه كنبا » لافى الصوم ولا فى الفطر » ولا فى 
التعريف . 
54 - قال الشبخ اءن الهم رحمه الله : هذا الخحديث وصله صرح » فإن الذين وصلوه أوئق 
و1 كتدرس انان ارسافء > والدى أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن منصور » وقول النسانى : 
لاأعلى أحدآ قال فى هذا الحديث وعن حذيفة » غيرجربر » إعا عنى تسمية الصحانى » وإلا قعد 


.رواه الثورى وغيره عن ربعى عن بعض أصحاب النء بى صل لى الله عليه وس » وهذا موصول » ولا 
إفضره عدم 1 لسمية الصحانى » ولا جه ل يذلاك 95 


كدوىمم- 


أن من قال : فإن غم 5" : قصو موأ ثلانين [؟ :1" 1 
١ 0‏ 
؛ ' ا 

7 5 م 1 ب 3 ١‏ كك 5 5 م 
قف تت عن ان عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول 1 5 تقدموا الشور 
م اع ع ل 5 نه 3 
بصيام يوم ولا بو مين 4 إلا أكون ع ى2 الصومة أحدذك؟ 4 ليا تصوموا 2 حى 'رزؤه 34 8 

صوموا حى و5 4 فإن حال دونه عمامة وأعثوا العدة ثلاثين 4 ثم أفط روأ 4 والشهر 

لسسع وعشرون . 

وأشر حه الترمذى والنسالى بنحود 5 وقاا ل الترمذئ : حسن كياح وآخر. <4 مسل و ف 


كفيحه النكا وان ماحة قُْ بدك »من احديث سعيك ' وق لسسع ن أ فى هر رةه : قال 3 


قال رسول لله صلى الله عليه وس 0* 8 إذا رأ ا مدا ل فصوموا » و إذا و را 
1 8 


,سم م ب قال الشيخ : : ولق اسان فه: « بودر لرؤيته وأفطر وا ارؤيته » فإن حال 
ويبئة بحات فكلوا العدة 6 ولا لوا الشهر الكناتة ع ل وف لفك النيان أ 
هِ فأ كلو العدة عدة شعيان » » رداه من حديث أى يونس فق عن ساك عن عكرمة عنة . 
قال الدارقطنى : ول يقل فى حديث ابن عباس « فأ كلوا عدة شعبان » غير آدم . قال : حدثنا 
شعية حدثنى عمرو بن صة قال سمعت أ اليحتري الطانى شول : « أهل هلال رمضان » وحن 
بذات الشقوق » فشككنا فى الحلال » فنءثنا رحلا إلى ان عباس فسأله ؟ فقال ابن عباس : إن 
الس أمده 20 لرؤته . فإن غم د فأ كلو 8 فسان ثلاثين » قال الدار قطنى : يح 
عن شعبة » ورواه حصين وأو ان الدلاتى عن عمرو بن مرة » وحم سمل فيه « عدة شعيان » 
غير آدم » وهوائمة . 00 
(*) قال الشيخ ثمس الدين : حديث أنى هريرة هذا قد روى فى الصحيح بثلاثة ألفاظ : 
أحدها : هذا الافظ » الثاني : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرويته » فإن غم علب فأ كلوا 
العدة » » وف .رواية : « فعدوا ثلاثين » » اللفظ الثالك : م فإن غ علي ة باهي 
شعبان ثلاثين » , 


وهذ' اللفظ الأخير للبخارى وحده » وقد علل بعتن: 


)00( أبو بونس : هو حاتم بن أي صفيرة » وحدئه فى سال اناق لل 0"”")) وهو فى المند 
آنا مهمور.. أجد يمد شاكر 
(؟) قوله «أمدم» لعله ينى مد الشبر وأبقاه حتى بزى هلال الشبر التالى 


لاس لله 


3 2 :2 عله 9و زدق 1 
فإن 3 علي فصوموا ثلاثين يوما « 5 


إحداها : أنه من روابة مهد ن زياد عنه » وقد خالفه فيه سعيد بن السيب » ققال فيه :. 
« فصوموا ثلاثين » . 1 ش 

قالوًا : وروايته أولى» لإمامته» واشتهار عدالته وثقته » ولاختصاصه بأنى هربرة وصبره منهه 
ولواطة رواكه ارا أ قدرة ونع نان متهن أو اشر زوع اب احلا اسه 
عبد اله وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء : صيام يوم الغم . 

قالوا : فكيف يكون عند أنى هريرة قول النىصل الله عليه وسلم « فأ كلوا عله مان > 
ثم مخالفه ؟ 60 

العلة الثانة : ماذ كر الإسماعيلى قال : وقد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدى 
وابن علية وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم إن على والنضر بن ثميل ويزيد بن هرون 
وأبي داوذ » كلهم عن شعية ١‏ ل أحد منهم 2 فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين » » فيحوز أن. 
يكون آدم قال ذلك من عنده » على وجه التفسير للخبرٌ » وإلا فليس لانفراد البخارى عنه بهذا: 
من بين هن رواه عنه وحه . هذا آخر كلامه . 

وقد رواء الدارقطنى ذقال فبه : « فعدوا ثلاثين يمنى عدوا شعبان ثلاثين » » ثم قال :: 
أخرجه البخارى عن آدم » فقال فه: « فعدوا شعبان ثلاثين » » ولم بقل هم يعنى © ».وهذآا 
يدل على أن قوله « يعنى » من بعض الرواة ©» والظاهر أنه آدم » وأنه قوله . وقد تقدم. 
حديث ابن عباس ف ذلك » وتفرد آدم أيضاً فيه وله « فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين » » 
وسائر الرواة إنما قالوا د فأ كلوا العدة » » ما رواه حماد بن سامة عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس » وسفيان عن عم, دعن ممد بن حنين عن ابن عباس » وحاتم ين أنى صغيرة عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس 202 , وأبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس » 
ع اس ود الح ار عمرو عن أبى البخترى ». 
كلهم قال في.حديثه : د فا كلوا العدة »© »وم نهم من قال : د فأ كلوا ثلاثين » » وقال ادم 
من بيهم : « عدة شعبان »© » فهذه الزدادة من آدم فى حديث ان عباس كفى فى حديث 


)١(‏ فى روا الإمام أحمد لحديث ابن عباس ١946‏ من طريق حاتم بن أبى صغيرة : « فكملوا العدة 
ثلاثين » » وقال فى آخره : «دقال ا 0 أحد عمد شاكر 

(0) قلنا ورجحنا ء وقال العاماء ورجعوا : أن الحجة فى رواءة الصحابى لا فى رأيه إذا خااف روايته 
وكثيراً ما يثيت عن الصحانى رأى ثابت الإسناد يمارض حديناً ميا ثابتا عنه أيضاً . وقد أمرنا أن نتبم ٠‏ 
مااووى © لاما راق ؛ أحد تحد شاك 7 


ل 0ن 
باب فى التقدم [؟: 5١‏ ] 
6 - عن عمران بن حُصين : « أن رسول الله صلى اله عليه ومسل قال لرجل : هل 


قلت : هذان الحديثان متعارضان فى الظاهر "". ووجه الجع ينمهما ما : أن يكون الأول 


أبى هريرة » وسار الرواة على خلافه فيه . قال بعض الحفاظ : وهذا بدل على أن هذا تفسير 
منه فى الحدثشن . 
ومدار هذا الباب على حديث ابن عباس »© وأنى هريرة » وابن عمر » وعالشة » 
وحذيفة » ورافع بن خديم » وطلق بن على » وسعد بن أبى وقاص » وعمار بن باسمر . . 
فيذه عشرة أحاديث : 
فأما حديث اين عباس وأنى هربرة فقد ذكرناها . 
وأما حديث ان عمر وعائشة وحذيفة فقد تقدمت . 
وأما حديث رافع بن خديع : فرواء الدار قطنى من حديث الزهرى عن حنظلة بن على الأسامى 
عن عن رافع بن خدي قال ل رمك لماعل الاك و « أحصواعدة شعبان ارمضان » 
1 ا الشبر بصوم » فإذا رأشموة فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليِم 
كلوا العدة ثلاثين وما ثم أفطروا . فإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا » وخنس إمامه 
ا را 1 
وأما حديث طلق : فرواه الدارقطنى أيضاً من حديث أفىيونس عن مل بن جابر عن قيس بن 
طلق عن أبيه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وس : « جعل ال الأهلة مواقت للناس » فإذا 
رأيتموه فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا . فإن غ علي فأعوا العدة ثلاثين » » قال مد بن 
حابر : سمعت هذا منه وحدثشن آخرن . ومهد ن جار - وإن كان ليس بالقوى - فالعمدة 
على ما تقدم . 
وأما حديث سعد : فرواه النسأئى عن يد بن سعد عن أيه عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الشبر هكذا ء وهكذا » وهكذا » يعنى تسعة وعشرين » » وفى رواة : « ثم قبض فى 
الثالثة الإهام فى اليسرى » . 
وأما حديث عمار بن داسر » فسيأني بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


)00( بشير الخطابي إلى هذا الحديث والحديث الذى قبله 5 فإنه لم بذاكره من قبل » وإتما روام 
فى هذا اللاب مختصراً بعد الحديث 7881 ولحدث علهما ما . أجد تمد شاكر 


مم5 د 


بت رو رشان نينا ذهل :لاقل اذا أفطرات قم يوم 6. 

وفى روأية : « يومين » . 

وأخرجه البخارى ومسل واللسان»: 
5 وعن الم يرة بن فروة قال : م« قام معاوية فى الناس بدي مسحل » الذى على 
زات عن ذفقال نأش الناسة نا قد رأينا الملال يوم كذا وكذاء وأنا مقرم بالصيام » 
فن أحب أن يفعله فليفمله » قال :ام إله الك بن شيرة برثي 90 ققال + بامساوية » 


إنها هو شىء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذرم» فأمره بالوفاء به » أوكان ذلك عادة قد 

اعتادها فى صيام أواخر الشبور» فتركه لاستقبال الشبر » فاستحب له صلى الله عليه وس لم 

2 ظ 
وأما المنهى عنه فى حديث ابن عباس : فهو أن يبتدىء المرء متبرعاً به من غير إيجاب 

لكو ولا عادة د 

ا( 


وس رالشبر: : آم . وفيه لغتان » ,يقال : سَرّر الشهر وسسراره 


الك 00 0000 


الما 


«مم؟ - قال الشبيع شمس الدين بن القم : وقد أشكل هذا على الناس : كمله طائفة على الاحتياط 
لدخول رمضان » قالوا : وسرر الشهر وسراره ‏ بكسر السين وفتحها »ثلاث لغات ‏ وهو 


)١( '‏ .لك ن هبيرة : له صحبة » كنبته أبو سعيد » وقيل أبو سلهان » سكن مصر . ويقال : إنه 
شهد فتح مصر ء ويعد فى الخمصيين لأنه ولى حمس لمعاوية . من هامش النذرى . 

(9) اذى ينك ا يذكره للنذرى فى اختصاره . وإعا هو ف الن : « حدثئنا سلهان بن 
عبد الرمن الدمشتى قال : قال الوليد : سمت أبا عمرو » ينى الأوزاعى » يقول : سره : أوله » . فهذا 
الى انك ططق فى رؤاحه بن ال.ئن » ثم أتكره . وبعده فى السان أيضاً : « حدثنا أحد بنعيد الواحد 
حدانا أنق مهن قال ,: كاث سعيد » يعنى ابن عبد العزت » يقول : سره : أوله » . فهدا يوافق 
:ما اختار | م . وبعده فى بعض نسخ السئن : « قال أأبو داود : وقال بعضهم : سره : وسطه » 
0 اا الب 55 10 ولك أرة ور ستل ول : وسطه »20©6. 
«وفى السرر والسرار د قد الك كترسا فس رادي أحد عمد شا كر 


0 


ا وت في 


أشى مله مخ ترسول)| محل ان ماري عا اي 051011 ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول # ومو ل" 


والصحيح أن سه آخره . هكذا حدثناه أصحابنا عن إسحق بن إبرهم بن إسمعيل حدثنا 
مود بن خالد 0 الوليد عن الأوزاعى قال : سره : آخره » وهذا هو الصواب . 
. 6 ان - الث مه 35 2 0 03 5 - 
.ويه لغات» يقال : عبر الشبر » وسرار الشبر» وسراره. وسهى آخر الشهر سرا لاستسرار 
القمر فيه . 

وأما قوله « صوموا الشهر » فإن العرب تسمي الملال الكتوة بقول راف الشينء 
أى الملال » وأنشد ابن الأعر الى : 
ن نحد على مهل والشهر مثل قلامة الظمرٍ 


6 
أوسع مه 


أبدآان م 


آخره وقت استسرار هلاله » فأمره إذا أغطر أن صوم بوماً أو يومين » عوض مافاته من 
صيام سرره احتاطاً . 

وقالت طائفة » منهم الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز : شيرزة أولة 3 وسراره أيضاً : 
فأخيره أنه لم ريصم من أوله» فأمره قمادها اقطر مه د كرء أنوداودعن الأوزاعى وميه 
وأتكر جماعة هذا التفسير فرأوه غلطاً » قلوا : فإن سرار الشهر آخره» سمى بذلك لاستسراز 
القمر فيه . 

وقالت طائفة : سرره هنا وسطه » وسر كلثىء جوفه » وقال الببق : فعلى هذا أراد أيام 
ابض . هذا آخر كلامه ٠‏ ورجح هذا بأن فى بعض الرواءات فيه ه أصمت من سرة هذا 
الشهر ؟ » » وسرته : وسطه » كسرة الآدى . 

وقالت طائفة : هذا على سبيل استفهام الإنكار » والقصود منه الزجر . قال ابن حبان 
فى صصحه : وقوله صلى الله عليه وسم و أصمت من سرر هذا الشهر 7 » لفظة استخبار عن قعل 
مرادها الإعلام بق جواز استعال ذلك الفعل منه » كامنكر عليه لو فعله» وهذا كقوله 
لعائشة : « أنسترين الجدار ؟ »» وأراد به الإتكار علها بلفظ الاستخبار . 

وأمره صل الله عليه وس بصوم يومين من شوال أراد به اتتهاء السرار » وذلك أن الشهر 
إذاكان نسعاً وعشربن اشستين فهر يوم واحدآ» وإذا كان اله شهر ثلاثين إستسر القمر بومين» 


لاوج لد 
قال الأوزائي :شرك :© أو له د_وقال تتميفان عبد التؤانز أرط #اشره:» أوله.. 
باب إذا رؤى الحلال فى بلد قبل الآخرين بليلة [؟: 80١‏ ] 


لاما عن اريت 0 أن أم الفضل ابنة الحرث بعثته إلى معاورية بالنأم 2( قال : فقدمت 
الشأم ؛ فقنضيت حاجتباء فاستلَ رمضان وأنا بالشأم”"2» فرأينا الملال ليلة الجعة » ثم قدمت 
اللدينة فى آخر الشهرء فسألنى ابن عباس » ثم ذ كر الحلال » فقال : مق ريم الملال؟ 
قلت : رأيته ليلة المجعة » قال : أنت رأيته ؟ قلت : نم » ورآه الناس » وصاموا » وصام 
معاوية » قال : كنا رأيناه ليلة السيت » فلائزال نصومه حتى “كتيل الثلاثين » أو تراه » 
قلت : أفلا نكت برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لاء هكذا أمرنا رسول اله صلى اللّه. 
ع ودر . 


أى الحلال » ولذا كان أول الشهر مأموراً بصيامه فى قوله « صوموا الشبر » ؛ ققد علٍ. 
أن الأعس بصيام سره غير أوله . 

١‏ +55 - قلت : اختلف الناس فى الحلال يستهله أهل بلد فى ليلة » ثم يستمهله أهل بلد آخر 
فى ليلة قبلبا أو بعدها : فذهب إلى ظاهر حديث ابن عباس : القاسم بن عمد وسالم بن عبد الله 
بن عمر وعكرمة » وهو مذهب إسحق » وقالوا : لكل قوم رو ينهم . 

وقال ابن المنذر : قال أ كثر الفقباء : إذا ثبت مخبر الناس أن أهل بلد من البإدان قد. 
97 قبليم 4 فعلميم قضاء ما أقطروة » وهو قول أداب الرأى ومالك 4 وإليه ذهب. 
الشافمى وأحمد . 


والوقت الذى خاطب فيه النى صلى لله عليه وسم هذ! الخطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان , 
وقالت طائفة : لعل صوم سرر هذا الشبر كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر » فأمره. 
بالوقاء . 


(1) استهل الهلال : موز فها البناء لأفاعل والبناء لا لم يسم فاعله . 


ل د 


أ 5-2 5 602 
وأخرجه مسل والترمذى والنسالى”2 . 


3 ا عن صلة ‏ وهو ابن زَهَر قال : « كنا عند مار فى اليوم الذى بدك فيه» 
0 507 كت و 8 ٠.‏ 55 ا 00 
فالى بشاة » متنحى بعض القوم » فقال مار ّ من صام هذا اليوم فهل عدى العام 
صل الله عليه وسلم » . 

750 - قلت : اختلف الناس فى معنى المبى عن صيام نوم الشك : فقال قوم :إنما بي عن 
صيامه إذا ثوى به أن يكون عن رمضان » فأما من نوى به صوم بوم من شعبان فهو جائز» 
.هذا قول مالك بن أنس والأوزاعى وأسحاب الرأى » ورخص فيه على هذا الوجه 


أخد وإشحق: 
وقالت طائفة : : لايصام ذلك اليوم عن وض لا 5 » للمبى فيه » وليقع الفصل 
بذلك بين شعبان ورمضان » هكذا قال عكرمة » وروى معناه عن أبي هر برة وابن عباس . 
وكانت عائشة وأسماء ابنتا أبى بكر رضى الله عنهم تصومان ذلك اليوم » وكانتٍ عانشة 
“تقول: د لآن أصوم بوم من شعبان لم ل أن أفطر يوماً من رمضان»» وكان مذهب 


وقالت طائفة : لعل ذلك الرج لكان قد اعتداد صيام آخر الشهر » فترك آخر شعبان لظنة 
أن صومه يكون استقبالا لرمضان » فيكون منهيا عنه » فاستحب له النى صلى الله عليه وسلم أن 
يقضيه » ورجح هذا بقوله : د إلا صوم كان يصومه أحدم فليصمه » » والنعى عن التقدم ان 
لا عادة له . فيتفق الحديثان . . والله أعلم . 
.ع - قال ابن العم : وذكر جماعة أنه موقوف » ونظير هذا : قول أىهررة « من لم بحب 
الدعوة ققد عصى الله ورسوله » » والحسم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لايصح » 
وإنما هو لفظ الصحانى قطعاً » ولعله فهم من قول النى صبى الله عليه وسلم : « لاتقدموارمضان 
يوم ولا يومين »: أن صيام يوم الشك تقدم » فهو معصية» كا فهم أبوهررة من قوله صلى الله 
عليه وسلم 8 إذا دعا أحدك أخاه فليحبه » : أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله » ولا موز أن 


)١(‏ رواه أحد فى اللند .ولا؟. 


وأخرية الترمى والسناق وآنن طاعة ببؤوال التزملاق : حس يح . وذاكر أ بوالقاسم 
الجوهرىٌ فى حديث أ فى هربرة « قد عصى الله ورسوله ) موقوف . 5 أبو عمر بن 
عبد البر أن هذا مسند عنده » ولا مختلفون » يعنى فى ذلك . 
١‏ و : : 
باب فيمن نيصل 0 برمضان [57:5 ] 
بيوم ولا يومين » إلا ا العرونة ا ا . 
وأخرجه البخارى ومس والترمذى والنسالى واءن ماحة . 


ألرذف - وعن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وس أنه لم يكن يصوم من السّنة شهراً. 
ناما إلا 0006 برمصّان 6 . 


عبد اله بنعمر بن امطاب صوم يوم الشك» إذاكان من ايله فى السهاء سحاب أو قثرة » فإن. 
كان صحواً ول بر الناس الهلال أفطر مع الناس » و إليه ذهب أسمد بن حفيل . 
وقال الشافعى : إن وافق يوم الشك يوماً كان يصومه صامه » وإلا لم يصمه» وهوأن. 
يكون من عادته أن ,يصوم صوم داود » فإن وافق يوم صومه صامه » وإن وافق يوم قطره 
بعبية: 
قلت : معناه أن يكون قد اعتاد صوم الاثنين واتميس » فيوافق صوم اليوم المعتا 
فيصومه » 82 صومه إن لم تكن له عادة . وهذا قريب_من معنى الحديث الأول 


سرمي ص لصوي 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسمم مالم يقله » والصحاني إعا يمول ذلك استناد منه إلى دليل.. 
فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية » ولعله لو ذ كر ذلك الدليل لكان له ممل غير ماظنه . فقد كان. 
الصحابة مالف بعضهم بعضاً فى كثير من وجوه دلالة التصوص (” 


60 عند المطانى 0 صوما 6 

(؟) الراجح عند عاماء 0 الصحانى « من تمل كذا فقد عصى أنا القاسم » وجوه 4. 
مرفوع » ودو الذى رجحه ابن عبد اابر والزركفى وغيرعا . وهو الذى أذهب إليه وأرجحه . وانظر. 
تدريب الراوى كازنة حص لد * عد عد 0 


771 ده 
وأخرعجة الزمذئ والشاق وابن ماجة +:وفال الرمذئ ««عذيث جين : 
باب فى كراهية ذلك 7:53م؟] 


/131” - عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إذا انف شعبان 


قلا الصو موا »١‏ 


7+؟؟ ‏ قلت : هذا حديث كان 8 عبد الرحمن بن مبدى من حديث العلاء . وروت 

أم سامة : ( 9 رسول الله صبلى الله عليه وس كان لصوم كعيان كله ؛ و يصله برمضان » د 
يكن يصوم من السنة شير ار 

حدثنا قتبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن خحمد قال : قدم عاد 0 المدينة » شال 

إلى مجلس العلاء» فأخذ بيده فأقامه» ثم قال : الم إن هذا حدث عن أبيه عن أبىهربرة 

أن رسول الله صلل الله عليه وس قال : « إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا » » فقال العلاء : 


اللهم إن أبى حدثنى عن أبى هريرة . 


بمم؟ ‏ قال الشيخ ثمس الدن : الذدين ردواهذا الحديث لهم مأخذان : 
أحدها : أنه : يشابع العلاء عليه أن » بل اتفرد به عن الناس » ويف لانكون هذا 
:معروفا عند أحاب أي هربرة » مع أنه مد تعم به البلوى » وتتصل به العمل ؟ 0١2‏ 
والأخذ الثانى : أنهم ظنوه مءارضاً لحديث عائشة وأم سامة فى صيام النى صلى الله عليه وسلم 
شعبان كله »أو قللا منه » وقوله « إلا أن يكون لأحد؟ دوم قلاصمه » » وسؤاله للرحل 
عن صوم سرر شعبان . 
قالوا : وهذه الأحاديث أصح منه . 
ورعا طن عضوم أن هذا الحديث لم سمعه العلاء من أنه 1 
وأما الصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه مايقدح فى #ته » وهو حديث على شرط 
مسلم » فإن مساماً أخرج فى ححه عدة أحاديث عن العلاء عن أنه عن ان هريرة » وتفرده 
به تفرد اثقة محديث مستقل »© وله عدة نظائر فى الصحيح 
)١(‏ ليس ابن القم من يشيه عليه هذا : ها أدرى كف ذت عليه ؟ ! فإن مثل هذا ما و أمل 


الرأى فى رد السئن الصحيحة بالتعاليل . 


بتاع ست 


وأخرجه الترمذى والنسانى وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن صحيح . حك أبو داود 
عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر . قال : وكان عبد الرحمن بن مهدى لانحدث 
به . ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ فإن فيه 
مقالاً لأمة هذا الثأن » وقد تفرد بمذا الحديث . ومن قال : إن النهى عن الصيام بعد 
النصف من شعبان إنما كان لأجل التدوّ ى على صيام ردضان والاستجام له ققد أبعد » 
فإن نصف شعبان إذا أضعف عن رمضا نكان شعبان كله أحرى أن يضعف . وقد جوز 
العلماء صيام جميع شعبان . 

والعلاء بن عبد الرحمن » وإن كان فيه مقال » فد حدث عنه الإمام مالك » مع شدة 
اتتقاده للرجال وتحَرٌ به فى ذلك . وقد احتج به مسل فى ميحه » وذكر له أحاديث كثيرة» 


ويشبه أن يكون حديث العلاء أثبت » على معنى كراهة صوم يوم الشك »:ليكون فى 
ذلك اليوم مفطراً » أو يكون استحب إجمام الصالم فى بقية شعبان » ليتقوّ ى ذلك على . 
صيام الفرض فى شهر رمضان »5 كره للحاج الصوم بعرفة » ليتقوى بالاإفطار على الدعاء 5 


قالوا : والتفرد الذى يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس نوصل ما أرساوه » أو رفع 
: ماوقفوه » أو زيادة لفظة ليذ كروها . وأما الثقة العدل إذا روى حديثاً وتفرد به لم يكن تفرده 
علة » في قد تفرد اللثقات بسان عن النى صلى الله عليه وس عملت بها الأمة ؟. ‏ | 
قالوا : وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان » فلا معارضة بينهما » وإنتلك 
الأحاديث ندل على صوم نصفه مع ماقبله » وعلى الصوم العتاد فى النصف الثانى » وححديث العلاء 
يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف » لا لعادة » ولا مضافاً إلى ماقبله » وشهد له حديث 
التهدم 5 
وأما كون العلاء لم يسمعه من أببه » فبذا لم نعلم أن أحداً علل به الحديث » فإن العلاء قد 
ثبت سماعه من أبيه . وفى بح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث . وقد قال 
3 و ليت العلاء بن عبد ال رمن وهو بطوف » فقلت له : برب هذا البيت » 


)١(‏ ساض بالأصل » ولعل مكانه « عباد بن كثير »© »م قد يدل على ذلك رواية الطابى عن قتيبة عن 
عبد العزيز بن حمد عن عباد . 


2آظ 4 4 5-55 
فهو على شرطه . وبجوز أن يكون ركه لاحل رده به » وإنكان قد خرج ف الصحيح 
أحاديث انفرد بها رواتها » وكذلك فعل البخارى أيضا ”'؟ . ولاحفاظ فى الرجال مذاهب » 
فعلى كل واحد مهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد . 
باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال [؟: 866 ] 
+737 عن حسين بن الحرث اللمذلى » حديلة قبس » أن أميرمكة خطب ثم قال : 


« عهد إلينا رسول الله صلل الّه عليه وسل أن ننسَك للرؤية » فإن لم نره » وشهد شاهدًا 


قلت : لاأعر اختلافا فى أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة فى رؤية هلال شوال . 


حدثك أبوك عن أبى هريرة عرل. عرق لودل عله وعر ام قال : إذا انتصف شعبان فلا 
فصوموا 8 فعمال : ورب هذا البيت سمعت أبى محدث ع ن أى هريرة عن النى صلى الله عليه 


50000 


0ن هكذا تقل المنذرى عن ألى داود أنه حى عن الإمام أحد أنه قال : « هذا حديث منكر» ,» 
وما أدرى من أبن جاء به » فلهس هو فى السنن » وليس فى كتاب مسائل أبوداود ٠.‏ ونص كلام أبوداود 
فى بعض نسيخ السنق عقب هذا الحديث : « قال أبو داوة : ورواه الثورى وشبل بن “العلاء وأبو ميس 
وزهير بن محمد عن العلاء . قال أبوداود : وكان عبد الرحمن لابحدث به .. قلت الأحمد [ يعنى ابن حتبل ]: 
ل ؟ قال : لأنه كان عندم أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان » وقال عى ابي صل الله 
عليه وسل خلافه ٠‏ قال أبنو داود : وهذا ليس عندي خلافه. ,و يجىء به غير العلاء عن أبيه * .. 


وأما العلاء بن عبد الرحن فإنه ثقة » احتج به به مسلم » وروئ عنه مالك وتتكلم فيه ابن مهدى وابن 
بي نالا ريه ٠‏ وروى ابن أبى حام فى الجرح والعديل ( ج * ق ١‏ ص 8ه؟ ) عن عبد الله بن 
أحمد ببن حنيل قال : « قال أفى. : العلاء بن عبد الرحن ثقة » لم نسمع أجداً ذكر الملاء بوء » 5 
وروي أنِضاً عن حرب بن إسمعيل قال : ه قال 'حمد بن حنبل : العلاء بن عبدال رهن عندى فوق سهيل 
:وفوق مد بن عمرو » . وف المسند عقب الحديث 7٠1١‏ : « قال أبو عبد الرحن [ هو عبد الله بن 
أمد ] : سألت أنى عن العلاء بن عبدالرحن عن أبيه وسهيل عن أبيه ؟ قال :لم أسمع أحداً ذكر العلاء 
إلا بخير » وقدم أبا صالم على العلاء » . 
' فبذا يدل على أن العلاء ليس محل الطعن » وأن عبد الرن بن «هدى إنا ترك التحديث هذا الحديث 
بأنه رأي أنه معارض للحديث الآخر « أن رسول الله صلى الله عليه و كان يصل شعبان برمضان » » 
“م قل عنه الإمام أحمد , وأن الحديئين غير متعارضين » كا قال أأبوداود : « ولش هذا عندى خلاقه » , 
أى إن هذا لا يعارض ذاك ٠‏ وات أعم . 7 أعد مد شاكر 
م ١6‏ اس محتصر الست 


باج ب 


عَدَلَ ؛ تسَكنا بشهادتهما » فسألت الحسين بن الحرث : مَنْ أميرٌ مكة ؟ قال : [لا أحرى ه 
ثم لقينى بعد ققال : هو ] 2 المرث بن حاطب » أخو تمد بن حاطب » ثم قال الأمير : 
إن فيك من هو أعل بلله ورسوله ميتى » وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأومأ بيده إلى رجل + قال الحسين : فقلت لشيخ إلى جنبى : م مَنْ هذا الذى أومأ إليه 
الأمير؟ قال : هذا عبد الله بن عمر » وصدَّقّ » كان أعل بلله منه » فال : ذلك أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

قال الدارقطى : هذا إسناد متصل حميح . 

9-289 وعن واعل ان أساتب النى صل الله عليه وسلم قال : « تلق الناس فى 
آخريوم من رمضان » قندمَ أعرابيان » فشبدا عند النى صل الله عليه وسل بلله : لأَلا 
الهلال 7" أمس عَسْيّة » فأمر رسول الله صل الله عايه وس النائن أن يطزواءبوأن كارا 
إلى مُصلام » . 


وَإِنما اختلفوا فى شهادة رجل واحد : فقال أ كثرالعلاء : لا يقبل فيه اقل من 
شاهد بن عدلين . 

وقد روي عن مر ن اللخطاب من طر : بق عبد الرحمن بن أبى ليلى « أنه أجاز شهادة 
وجل واحد فى أضي أو فطر » . ومال إلى هذا القول نكن أهل الحديث » وزعم أن باب 
رؤية الهلال باب الأخبار» فلا حرى حرى الشبادات ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة 
فى رؤية هلال شهر شر رمضاق ؟ فكذلك يحب أن تسكون مقبولة فى هلال شبر شوال . 

قلت : لوكان ذلك من باب الأخبار لجاز فيه أن يقول : أخبرنى فلان أنه رأى الال » 
فاما لم نز ذلك على المكاية عن غيره عل أنه ليس من باب الأخبار . والدليل على مة ذلك : 
أنه يقول : أشهد أنى رأيت الهلال »كا يقول ذلك فوساتر الشهادات . ولكن بعض الفقهاء 


. الزيادة من السان‎ )١( 
أهلا الحلال ؛ أى رأياه . « الحهلال » منصوب . وقى النذرى « لأهل املال » بالرقم مم إفراد‎ )©( 
. الممل ء بريد : ظهر الحهلال » وهو جائر على بعض أقوال الاغويين . وما أنضا'عن السئن أعلى وأفصح‎ 
أحد مد شاكر‎ 


سا5 لس 
قال البيبق : وأسعاب النى صلى الله عليه وس كلهم ثقات » سواء موا أو ل يسما . 
باب فى شبادة الواحد على رؤية هلال رمضان [ ؟ : 574 | 
”عن عكرمة عن ابن عباس قال : « جاء أعرابى إلى النى ضلى الله عليه وسلم فقال : 
ارا للخل قال للدت وهو الكلراق دق حدق + يدق برمضان 6 قال شين 
أن لا إله إلا الله ؟ قال : نعم قال : أتشهد أن حمداً رسول الله ؟ قال : نعم » قال : يابلا » 


0 ع ١‏ 
أذن فى الناس أن يصوموا 00 


لسعم م صم م لم م م 


ذهب إلى أن رؤية هلال رمضان خصوصاً من اب الأخبار » وذلك لأن الواحد العدل فيه 
كاف عند جماعة من العلا » واحتيج مخبر ابن عمر أنه قال : 2 أخيرت: رهول لله صلى الله 
عليه وسلِ أنى رأيت الهلال » قأمى الناس بالصيام » . 

قلت : ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز فيه امرأة والعبد . 
قلت : وهذا بدل على مثل مادل عليه خبر ابن عمر”* » وفيه حجة لمن أجرى الأمس 
فى رؤية هلال شهر رمضان مجرى الأخبار ‏ ولم حملها على أحكام الشهادات . 


- قل الشيخ ابن القم رحمه الله : وقد روى البسهق فى سننه من حديث عل بن عبد الله 

بن رو بن عمان عن أمه فاطمة بنت حسين : « أن رجلا شهد عند علي على رؤبة هلال شور 
رمضان فصام » وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا » وقال : لأن أصوم بوماً من شعبان 
أ<ب إلى من أن أفطر بوماً من رمضان». وفىسان الدارقطنى من حديث أبىإسمعيل حفص بن 
عمر الأيلي عن مسعر بن كدام وأبي عوانة عن عبد اللك بن ميسرة عن طاوس عن ابن حمر 
وابن عباس قلا: « إن رسول الله صلى الله عليه وسم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال 
شهر رمضان » وقالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجيز شهادة الإفطار إلا برجلين» . 
وأبو إسمعيل هذا ضعيف جداً » وأبو حاتم برميه بالكذب . 


(1) فى التن : « .أذن فى انان فليصوموا غدا ٠»‏ , 
(؟) حديث ان عمر مقدم عند الخطابى على حديث ابن عباس . 


سد يقر اسه 


99- يعن عكرمة : « أ نهم شَكُوا فى هلال رمضان مره » فأرادوا أن لا يقوموا ولا 
يصوموا » غاء أعر الى من الحَرة 5 فشبد أنه رأى الهلال » 2 به البى صلى الله عليه 
وس فقال لد بد أن لا إله إلا اش وات رسو أن ؟ قال ؛ نم » وشهد أنه رأى الملال » 

,لاحن فى لانن أن تومواوا نوما 6. 
قال أبو داود : رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً » ول يذ كر القيام أحد إلا 
ماد بن سلمة . 
وأشرجه الترمذى والتساى واين ماحة مسنداً ومرسلاً . وقال الترمذى : فيه اختلاف . 
ودر النسالى أن المرسل أولى بالصواب » وأن سماكاً إذا انفرد بأصل لم يكن ححة ؛ لأنه 
كان يلقن فيتلقن . 

+5171 وعن ابن عمر قال : « تَّرَاءى الناس الحلالُ » فأخبرت رسول الله صلى الله عليه 
وس أنى رأيته » فصامه » وأمر الناس بصيامه »© . 
تب ب ب ب ا ل اي ب ته 

وفيه أيضاً حجة من رأى الأصل ف المبامين العدالة » وذلك أنه لم يطلب أن يلم من 
الأعرابى غير الإسلام فقط » ولم ببحث بعد عن عدالته وصدق لمحته . 
4؟؟ ‏ قلت : فيه بيان أن شهادة الواحد العدل فى رؤية هلال شهر رمضان مقبولة » وإليه 
ذهب:الشافئى.فى أحد قوليه » وهو قول أحمد بن حنبل . ش 
و نأبو حنيفة وأبو يوسف يجيزان على هلال شهر رمضان شهادة الرجل الواحد العدل 
و إن كان عبداً » وكذلك الرأة ١‏ لواحدة » وإ نكانت أمة » ولا يجيزان فى هلال الفطر إلا 
06 أورجلاً وامرأتين . وكان الشافمى لا يحيز فى ذلك شهادة النساء . وكان مالك 
والأوزناى وإسحق بن راهوبه يقولون : لا يقبل على هلال شهر رمضان ولا على هلال 
الفطر أقل من شاهدبن عدلين 
وق قول ارت عر :8 ترايا الناس الملال » فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وس أني 
رأبته » » وقبوله في ذلك قوله وحده » دليل على وجوب قبول أخبار الأحاد » وأنه لافرق 


ح ي8 ا بدت 
باب في ن وكيد السّحور [(7/5:9” ] 


“اع ٠‏ عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إِنَّ فَصْلَ ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أ كله السحَر » . 


وأخرجه مس والترمذى والنسابى 


بين أن يكون اخُبر بذلك متفرداً عن الناس وحده » و بين أن يكون مع جماعة من الناسن » 
فلا يشاركه أصحابه فى ذلك . 
وقال بعض أهل العراق : إِذا ترايا الناس الحلال وكان صحواً » فقال واحد مهم : قد 
رأبته م أقبله » قال : وهذا مثل أن يكون جماعة قد حضروا الإمام: يوم المنة فاجين والح 
منهم أنه خطب مواياً وجبه عن القبلة » ولم يصدقه على ذلك الجاعة المضور » فإنه لايقبل . 
قلت : وهذا مخااف لما شببوه به » لأن مثل تلك الحال لاتخنى على ذى: بصن 
والحادً البصر والكليل يستويان في ذلك » وأما الملال ققَذ ‏ زل عن بعض أبصار الناس لدقته 
وضؤولة شخصه. ؛ و يتجل لم كان أحدّ بصراً وأجود استذرا كا » ولوأن جماعة نحضروا فى" 
محفل فشهد عدلان منهم على رجل من جماعتهم أنه قام فيهم. فطلق امرأته » وأبكره. 
الباقون » كان القول قولها » دون قول من أنكر » و إن كانوا كلهم ذوى آذان سميعة 2 
وإحساس سليمة » فكذلك هذا ؛ لا فرق بين الأعرين .. 
+54 - قلت : معنى هذا اكلام الحث على التسحرء وفيه الإعلام بأن هذا الدين يسر 
لاغسرفيه . وكان أهل الكتاب إذا ناموا بند الإفظار لم حل ل معاودة الأكل اشر 4 
وعلى مثل ذلك كان الأمرفى أول الإبسلام 5 3 نسخ الله عر وجل ذلك » ورخص ى 
الطعام والشراب إلى وقت الفجر » بقوله ( ؟ : 1 كلوا واشر بوا حتى يبي لم ال 
الأييش من الفيط الأسود من الفجر ) . 


ل 0 


بان من سمي السحور اللغداء [؟ :هلبا ] 


١1‏ - عن ألى رهم عن العر باقن بن سارية قال : « دعانى رسول الله صل الله عليه 
وس إل التعود ”" ف رفضان قال 9 إلى الَدَاء المبَارَكُ » . 
وأخرجه النسانى . وفى إسناده الحرث بن زياد » قال أبو عر المْرى': ضعيف مجهول » 
يروى عن ألى رهم ال ري 00 
ا باب | وقت السحور 506:51 ] 
>5 عع ع دين ماده الكو 6 أبيه قال : عدت عرة ان عدت خطب 


وهو يقول : قال رسول لله صلى اله عليه وس : « لا .مدن ) من سحورك أذان بلال 2 ولا 
ل الأفق الذى هكذا » حتّى ,يستطير د" 


غ554 قلت : إنما سماه غداء لأن الصام يتقوى به على صيام البار» فكأنه قد تغدى » 
والعرب تقول : غدا فلان لماحته» إذا بكر قبا وذلت مق لدان يوقت السحر إلى طلوع 
القن 6ل 


أمن 11 نهم أنت غاد فم #ممب 5 


6 5 قوله « ,ستطير » معناه , ا د ضوءه هناك » قال الشاعى : 


(5) العورت فت الدين دام ما بو كل فى وقت الحر ء والفطور كذلك مايفطر به . والسحور 
بالضم ‏ اسم الفعل . وأجاز بعضهم أن يكون اسم.الفعل بالوجهين . من هامش المنذرى 
6 الحرث بن زياد لم يقل أحد إنه مجهول إلا ابن عبد الير أب عمر الغرى » وقال ذلك الذهى فى 
00 اخافظط في التهذيب بأنه « لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا كان أب بو حاتم الرازى الها » والذى 
قال أبو حاء ال غيره فها يظهر لى » . وقل الحافظ أن الحرث هذا ذكره ابن حبان 
قى ثقات اليد 3-0 ودث التمعى : إسمه «أحزاب بن أسيد» ل ح الهمزة وكسر السين . و «السمعى « 
قال ابن الأثير فى الما : ه يكير السين وفتح المم » وقيل وني ؛ وق آخرها العين الللة » وقيل 
بمتتح النينوالمم وهو ليع ان مقي ري بسر ا حرو ين بن معاوية بن جعم بن عبدس »© . 
أعد تمد شاكر 
(©) الذى فى أصل المنذرى « فلا بياض الأفق هبنا حتى يستطير » . 
(4) هو يع بن أنى ربيعة . وقصيدته فى الكامل للمبرد بتحقيقنا 51 ه8١5‏ . 
أد عد شاكر 


جك 91 جمد 


وأخرجه مسل والترمذى والنسائى . 
111 عن عبد لله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه ومسل : 0 لا عنمن 
ع1 1 ' أذان بلال من سَحوره» فإنه يَوَدْنْ » قال : أو ينادى ‏ لاج انك 4 


.6 
ال 


وينتبه ناء » ولس الفح.” أن يقول هكذا » ومع يحى ديق القطان ب ل 
شرل مكا ف حسمن ننه ال وه : 

ينه البخارى ومسل والنساتي وانن ماجة 12 
417>؟5؟ - وعن قبس بن طلق عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «كلوا 
واشر بواء ولا هيد نكم لاع المملعد » فكلوا واشر بوا حتى يعترض للك الأحمر» . 
وأخرجه الترمذى وقال : حسنغر يب من هذا الوجه . هذا آخْر 


وقس هذا كنا م فيه غير واحد من الأعة 000 


لان على سَراة ببى وى حريق بالبوربرة مستطير””© 
17 _ قوله « ليدم ) معناه لإعنستك الأكل” » وأصل الهيد : الزجرء يقال : هدت 
الرجل أهيذه هيداً» إِذا زجريه » ويقال فى زحرالدواب : هيد هيد . 
«والساطع» : المرتفع » وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض . ومعنى الأحمر هبنا : 
أن يستبطن البيساض العترض أوائل حمرة » وذلك أن البياض إذا تناد طلوعه ظهرت أوائل 


)00( رواه أيضاً أحد فى المند 564+ , م٠‏ 11 1 م أد جمد شاكر 

6 ليس كل من تكلم فيه ضعيفاً » وقد تضطرب الروابات عن الأعة فى كلامبم فى الراوى ٠‏ فهذا 
قبس : قل فى التهديب عن عان الدار : ه سألت أن ممين ء قلت : عبد الله بن النعان عن قيس بن 
عللق ؟ قال : شيوخ عامية ثقات» ء ثم تقل عن ابن معين قال : «لقد أ كثر الناس فى قيس » وإنه لامحتتج 
عد 6 تهذا عيب ١‏ داروى إن أى عام فق المرخ واقديل زج #اق عاض 11١‏ ؟ )2 
عن عمان بن سعيد عن ابن معين مثل ما فى النهذيب . ثم إن البخارى ترجم قياً هذا فى التار الكبير 
(ج :3 ١1ص )٠ ٠6١‏ فم 0 ٠‏ وقال العجلى : « عاى تابعى ثقة » وأبوه صحابى » « 
وذره اإن حبان فى الثقات . ثم ل يذ كره البخارى ولا النساثى فى ااضعفاء . فهذا هو الثبت . 
: أجد تمد شاكر 

(©) البوبرة : من أرض بي النضير . يشير إلى تحريق النبى صلى الله عليه وسلم ميل بنى النضير 


الس د 


4” وعن عَدِى بن حاتم قال : «لما نزلت هذه الآبة (؟: ١40‏ حتى يَنَبَينَ لكم 
املظ الأبيضُ من اليْط الأسود ) قال : أخذت عقالاً أبيض وعقالاً أسود» فوضعيما 
نحت وسادتي » فنظرت فر أتييّ ! فذكرت ذلك لرسول اله صلى اله عليه وسل ». فضحك 
فقال : إن وسَادَكَ [إذن ]7 لمر يض طويل ! إنما هو اليل والنبارٌ » وقال عمان 
- وهو ابن أبى شيبة ‏ : إنما هو سواد الليل و بياضٌ النهار » . 

وأخرحه البخارى ومسل والترمذى والنسانى . 


امرة » والعرب بد اصع بالبلق فى اللخيل لما فيه من بياض وحهرة » وقد جعله عمر بن 
0 ل ا 
قذي الليل الأأقه. ‏ وكاقظ وان مه ور 
فاراءني إلا منادى : تحملوا وقدلاحمعروف منالصبح أشقر 
4 . قوله « إن وسادك إذن لعريض » فيه قولان : 
أحزها زف إن ترسك رون تكتيو وكن بالرسناد تعن الفوم: ]د كان النام: 
كزسقيه أد كو أراد إن لباق راقن اللويوقء زد كدت لا مك مالا كل والشرت: 
جع يتان لك نواد القال من باضه 
والقول الآخر : أنه كنى بالوساد عن الموضع الذى يضعه من رأسه وعنقه على الوساد إذا 
نام » والعرب تقول : فلان عربض الما إذا كانت فيه غباوة وغفلة . 
وقد روى فى هذا الحديث من طريق آخر أنه قال : « إنك عريض القفا » . 
والعرب تسمى بياض الصبح أول مايبدو خيطاً » قال النابغة 


فيا تبدّت لنا سُدْفة ولاح من الصبح خيط أنارا 67 


9 الزيادة مق الث > ومن فاينة عند الخطابي أيضاً + 

(؟) هو عمر بن ألى ربيعة » من قصيدته الى أك شرنا إليها فى الصفحة الماضية . أعد عمد شا كن , 

(8) السدفة ء» يضم , اين وفتحها مع سكون الدال : الظامة » فى لغة جد » وفى اغة غيرهم الضوء 8 
وهو من الأضداد 1 الأصمعى ء "م فى اللسان .والمراد هنا الضوء ء كما اهو ظاهر . 


سس د 


باب الرجل يسمع الئداء والإناء عل يذه ْ ؟ :كا" ا 


العف - عن ألى هر برة قال : قآل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جعم 0 
النداء والإناد على يده فلا يسَمْه حتّى يقضى حاجته منه » . 


و4؟؟ ‏ قلت : هذا على قوله « إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشر بوا حتى يؤذن ابن 

1 مكتوم» . أو يكون معناه: أن يسمع الأذان وهو يشك فى الصبح » مثل أن تكون السماء . 
مُتغمة ) فلا يقع له العم بأذانه أن الفجر قد طلع » اعلمه أن دلائل الفحر معه معدومة » ولو 
ظبرت للمؤذن لظلهرت له أيضاً » فأما إذا عم اتفجار الصبح فلا حاجة به إلى أذان الصارخ » 
لأنه مأمور أن يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الميط الأبيض من الليط الأسود 
بن الجن + 


و74 - قال الشبخ ثمس الدين بن القم رحمه الله : هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك 
فى اتصاله » قال : لأن أبا داوذ قال : أننأنا عبدالأعلى بن حماد » أظنه ع نحماد 299 » عن مهل بن 
عمرو عن أبىهريرة ‏ فذحكره . وقد روى النسانى عن زر قال : « قلنا لحذيفة : أى شاعة 
محرت مع زسول اللوسل اله عليه وبع ؟ قال : هو النهار » إلا أن الشمس لم تطلع » . 

| وقد اختلف في هذه المسألة : فروى إسحق بن راهويه عن وكيع أنه سمع الأعمش 5 
« اولا الشسهرة لصليت الغداة ثم تسحرت»» ثم ثم ذكر إسحق عن أبى بكر الصديق وعى وحذيفة 
حو هذا » ثم قال : وهؤلاء لم بروا فرقاً بين الأ كل وبين ااصلاة الكتوبة . هذا آخر 


(9) است أدرى من أبن جاء ابن القطان مذا ؟ والذى فى سان أبى داود : « حدثنا عبد الأعلى. بن 
عاد عدف حادعن عدن عرو عن أدرسلنة عن أن هريرة + ؛ فهو إسناد متصل بالسماع صميح . ثم 


قدرواه أحد فى اللسند م45غ:ه دنا عدا وتنا بخاد يفة عن د بجوو . وغسان : 
هو اين الريم » وهو ثقة م ن شيوخ أحد . ثم رواه أيضا ااينع +0 : اعدتا روج عدت ناد عن مه 
بن حمرو» به . ثم رواه ثلثاً ٠١754‏ : «حدئنا روح حدثنا حجاد عنمل بن ألى مار عن أبي هريرة » 
مثله » وزاد فيه : وكان المؤذن يؤذن إذا يزغ الفجر 8 فهذه أسانيد ثلائة متصلة صميحة » والإسناد 
الثالث من وحه ل 0 
وهذا الأخير يطل اويل المطابى كله » ويدل على انه ارمع الفح فى مه حاحته إذا 
الأذان بعد زوع الفجر . وهذا تسير من الله ورسوله . والسلامة فى الاتباع والأخذ باللنة الصحنحة . 
أجد عمد شااكر 


5 
وقت فطر الصاتم [ ؟ : 577 ] 


* 8 - عن عاصم بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إذا جاء 
اليل من شتا وذهب النهارمن هبنا زاد مسدد : وغابت الشمس - فقد أفطر الصائم » . 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى . 


6 قوله « ققد أفطر الصالم» معناه أنه قد صار فى حك المفطر » وإن لم يأ كل . وقيل : 
معناه أنه قد دخل فى وقت الفطر » وحان له أن يفطر »كا قيل : أصبح الرجل » إذا دخل 
وفيه ديل على بطلان الوصال . 


وذهب الجهور إلى امتناع السحور بطاوع الفجر » وهو قول الأبمة الأربعة » وعامة فقهاء 
الأمصار » وروى معناه عن عمر وابن عباس . 
واحتح الأولون بقول النى صلىاللّه عليه وسلم: «دفكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » 
ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر » كذا فى البخارى » وفى بعض الروايات : < وكان ارجلا 
أعمى لا يؤذن <تى يقال له : أصبحت أصبحت » . 
قالوا : وإن النهار إعا هو من طاوع الشمس . 
واحتج الخبور بقوله تعالى ( «:/الم1 وكلوا واشمربوا حت يتبين ل الخيط الأيض من 
الخيط الأسود من الفجر ) » وبقول النى صلى الله عليه وسل: « كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 
أم مكتوم » » وبقوله : « الفجر -فران » فأما الأول فإنه لا محرم الطعام ولا محل الصلاة » 
وأما الثاني فإنه بحرم الطعام وحل الصلاة » » رواه السهق فى سئنه . 
قالوا : وأما حديث حذيفة فعلؤل » وعلته الوقف » وأن زرا هو الأدى نسحر مع حذيفة » 
ذكره النساق 00 . 


)1١1١1 : © ( كل هذه تعلات ومحاولات » والنصوص بيئة صرعة . وانظر فتح البارى‎ )١( 
أد عمد شا كر‎ 


سوسم د 


.”5 وعن عبد الله بن ألى أو قال 2 ا مع رسول الله صب الله عليه وس » وهو 
صائم » فماغر بتالشمس قال : يأبلال» انزل فَاجْدَحْ لناء قال بارسول الله أو أمنييت » 
قال : اتزل فاجدح لنا » قال :نا رسول الله © إن عاد عليك نباراً » قال : اتزل فاجدح لنا ء 
فنزل فحَدَح » فخترب رشول الله ضل الله 1 عليه وسلٍ » ثم قال : إذا رأيم الليل قد أقبل من 
لها قد نط الاثم - وأشار ميمه قبل اشرق . 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى . 
باب ]مأ ستحس من تعجيل الفطر [؟ : /ا57 ] 


1 عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وس قال : « لابرال الدين ظاهاً ما تحْل 
الناٌ الفط » لأن المبود والنصارى يو خرون » . 
وأخرجه النسانى وابن ماجة . وأخرجه البخارى ومسل والقرمذى والنسانى وابن ماجة 
من حديث سهل بن سعد عن رسول الله صلى اله عليه وسل » بنحوه ٠.‏ 
وم - وعن ألى عطية وهو مالك بن عامر - قال : 2 دخلت على عائشة رضى الله 
عنها أنا ومَسْر وق » قلنا : با أم المؤمنين » رجلان من أصحاب حمد صل الله عليه وسم » 
أحدما بِمَجَّل الإفطار ويعجل الصلاة» والآخرٌ يوخ الإفطار ويؤخر الصلاة”"؟ ؟ قالت 
5 م 7 5 ١‏ 
أمهما يِدَجَل الإفطار ويعجل الصلاة ؟ قلنا : عبدالله » قالت : كذل ككان يصنم رسول الله 
صل اله عليه وس 6 . 
وأخرجه مسل والترمذى والنسالى . 
١‏ _ قوله « اجدح لنا » » ا أن بخاض السويق باماء » و حرك حتى ستوى ٠‏ 
' وكذلك اللبن ونحوه . والمجدح : العود لحن نح الرأس الذى يخاض به الأشربة لترق 
وستوى . 


(9) الرحلان : هما عبد الله بن مسعود وأبو مومى الأشعرى . 


لس د 


باب ما رفطر عليه نءلار] 
5 - عن قفاوا عادر قال .+“ قال رسول اله صلى اله عليه وسلٍ : « إذاكاثة 
أحذع ماما كايفطر على القرء فإن ل يحد الم فعلى الماء » فإن الماء طهور » . 
* وأخرجه الترمذى والنسالى واءن ماحة . وقال الترمذى : حسن يح . 
هن ”8” - وعن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله صلى اله عليه وسسل يفطر على 
رْطْبَاتِ قبل أن يصلى » فإن لم تكن [ رطبات ] فعلى تمثرات » فإن ل تكن حَسا حَسَوَاتَرٍ 
من ماء » . 
رود عدظات عن أن إل جفر بن سيان ا ك3 ارد 
جعفر عن ا 
باب القول عند الافطار 578:51 ] 
كن" عن مَروان يعنى ابن سال المقفع قال : « زأيت ابن عمر يقبض على ميته ؛ 
فيقطع ما زادت على الكف » وقال : كان رسول لله صلى الله عليه وس إذا أفطر قال م 
دَهَبَ الما » وابعلّت الثرئوق » وتيت الأجْرء إن شاء الله » . 
وأخرجه النساتى . 
/61م؟” ‏ وعن معاذ بن زهرة : « أنه بلغه أن النى صلى الله عليه وس كان إذا فطر قال + 
00 1 
98 ب ] الفطر قل كروي العمين "" '[؟نممع 


مه" - عن أسماء بنت ألى بكر قالت : « أفطرنا نوما فى رمضان فى غيم » فى عمد 


764 - قلت : اختلف فى وجوب القضاء فى مثل هذا : فقال أ كثر' أهل العم : القضا 


ه77 - قال الشيخ ثمس الدين. بن القم رحمه الله : واختلف الناس » هل بحب القضاء فى هذه 


.. مؤخر عند المطانى عن باب الصاتم متحم‎ )١( 


السك لد 


00 اليل عليه وك ع م لمت احير قا ل أب و أسامة » وهو حاد بن أسامة : 
قلت لهشام ‏ وهو ابن عروة : أمرثوا بالقضاء ؟ قال ادك 15 : 


0 5-0 الشمس» ل 7 0 20 
ناسياً فى الصوم . 


ع 


الصورة ؟ قال الأ كثرون : بحب » وذهب إسحق بن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه 
لا قضاء علهم » وحكنهم ح؟ من أ كل ناسياً » وحكى ذلك عن الحسن ومجاهد » واختلف فيه 

عل عمر ‏ فروى زيه: نوعب قال: : كنت جالساً فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس فى 
رمضان فى زمن عمر » فأتينا بكاأس فا شراب من بيت حفصة » فشربنا ونحن نرى أنه من 
الليل » ثم انكشف السحاب » فإذا الشمس طالءة » قال : فجعل الناس يولون : تقضى بومآ 
مكانه » فسمع بذلك عمر » ققال : والله لا نقضيه » ومانحانفنا لإثم»» رواه البيق وغيره . . وقد 
روى مالك فى الموطأ عن زيد بن أسلم: « أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم ففرمضان فى يوم 
ذىغم ») ورأى أنه قد أمسى وغاستالشمس » فحاءه رجل فقال له : ياأمير الؤمنين » قدطامت 
الشمس » فقال حمر : الخطب يسير » وقد اجتهدنا »» قالمالك : بريد بقوله « الخطب يسير » 


القضاء فما نزى . والله أعلم . وكذلك قال الشافبى . وهذا لابناقض الأثر التقدم . 


وقوله « وقد اجتهدنا ».مؤذن بعدم القضاء . وقوله د الخطب يسير »ع إِنا هو تهوين ما 
.فعلوه وتيسير لأعسء . ولسكن قد رواه الأثرم والبيق عن عمر » وفيه: د من كان أقطر قليصم 
.وما مكانه»» وقدم البييقهذه الرواية عليرواية زيدين وهب » وجعلها خطأ » وقال: تظاهرت 
الروايات بالقضاء . قال : وكان يعقوب بن سفيان الفارسى محمل على زيد بن وهب بهذه الرواية 
الخالفة للروايات التقدمة » قال : وزيد ثمة » إلا أن الخطأ عليه غير مأمون . 

وفما قاله نظر » فان |' لرواءة لم تنظاهر عن عمر بالقضاء » وإعا جاءت من روابة عل بن 
اله عن أيه :كان ابوه ادها آ اعمر » فذ كر القصة » وقال فنها : « من كان أفطر فليِصم 
هوماً مكانه »4 ولم أر الأمبالقضاء صرعاً إلا فىهذه الرواءة » وأما رواية مالك فليس فهاذ دك 
للقضاء ولالعدمه » فتعارضت روابةٍ <نظلة وروابة زيد بن وهب » وتفضلها روانة زيد بنوهب 
. .يدر مابين حنظلة وبينه من الفضل . وقد روى البق اناد ف تار كن شيك : أنه أحس 
أكدابه بالقضاء فى قصة جرت لهم مثل هذه . فلو قدر تعارض الأثار عن عمر لكان القياس 


ص يقر بسن 


وفيس ريقايق والزسقع را لوا ةوقا المقال نم عت ذا 
يقول : لا أدرى » أقضَّوًا أم لا ؟ 


ا 00 500 50001 
والتتحرز منه تمكن . 


يقتضى سقوط القضاء » لأن الجبل ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم » ولو أكل ناسيآً 
لصومه لم جب عليه قضاؤه » وااشريعة لم تفرق بين الجاهل والنامى » فإن كل واحد منهما قد 
فعل مايعتقد جوازه » وأخطأ فى فعله » وقد استوبا فى أ كثر الأحكام » وفى رفع الآثام » فا 
الوجب لافرق بينهما فى هذا الوضع ؟ وقد جعل أصحاب الشافعى وغيرهم الجاهل اللخطىء أولى. 
بالعذر من النامى فى مواضع متعددة . 

وقد ال : إنه فى صورة الصوم أعذر مته. كانه مامور بتعح لالفطر الحا ؛ قعد ادر 
إلى أداء ما أمر به ل فكيف يفسد صومه ؟ وفساد صوم الناسى أولى منةهه 
لأن فعله غير مأذون له فنه » بل غابته أنه عفو » فهو دون الخطىء الجاهل في العذر . 

وباتخلة : فلم يفرق بينهما فى الحج » ولا فى مفسدات الصلاة » كمل النحاسة وغير ذلك 6- 
وما قبل من الفرق بينهما بأن الناسي غير مكلف », والجاهل مكلف » إن أريد به التكليف 
بالقضاء فغير يح » لأن هذا هو التنازع فيه ٠‏ وإن أريد به أن فعل الناسي لا ينتبض سببا” 
لوثم ولا يتناوله الخطاب اأشرعى » فكذلك فعل الخطىء » وإن أريد أن الخطىء ذاهكر 
لصومه » مقدم على قطعه ؛ قفعله داخل تحت التكليف » مخلاف النامى » فلا يصح أيضاً » لأنه 
يعتقدخروج زمنالصوم » وأنه مأمور بالفطر » فهو مقدم على فعل مايعتقده جائزاً » وخطؤه فى 
بقاء اليوم كنسيان الآ كل ف اليوم » فالفعلان سواء » فنكيف ,تعلق ااتكليف بأحدهها 
دون الأخر ؟ ! 

وأجود ما فرق به بين السألتين : أن المخطى' كان متمكناً من إعام صومه » عن 
الفطر حق يتيقن الغروب » مخلاف الناسي » فإنه لا يضاف إليه الفعل . ولم يكن يمكنه 
الاحتراز » وهذا ‏ وإن كان فرقاً فى الظاهر ‏ فهو غير مؤثر فى وجوب التضاى» كم ل يؤر 
فى الإثم اتفاقاً » ولوكان منسوباً إلى تفريط للحقه الإثم » فاما اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه 
دل على أن فعله غير منسوب فه إلى تفريط » لا سها وهو مأمور إابادرة إلى الأطر ؛ وااسبب 


[ باب ] فى الوصال 508:51 ] 
1764 عن ابن عمر : «أن رسول الله نعى عن الو صّال » قالوا : ذإنك تواصل بارسول الله ه 
قال ف إق لدت كيك ؛ إفى أطدم ان 
وأخرجه البخارى ومسل . 
2 وعن أنى سعيد الخدرى أنه سمم رسول الله صلى الله عليه وس-لم يقول : 
دلا تواصلوا» 2 أراد أن يُواصلَ فليواصل حتى السّحَر» قالوا : وإنك تواصل + قال : 
| ت كبيثتك » إن لى ميا بطعمنى » ناف اق . 
وأخرجه البخارى ومسل . 


6 - قلت : الوصال من خصائص ماأبيح لرسولالله صلى اله عليه وس » وهو حظور على 
أمقه يه ان يكون المعنى فى ذلك ما يتخوف ف على الصاكم من الضعف وسقوط القوة » 
فيعحزوا عن الصيام الفروض وعن سائر الطاعات » أو ياوها إذا تالمهم المشقة » فيكون سبباً 
لترك الفريضة . 1 

قوله « إنى لست كبينتم ا أطعم وأسق » محتمل معنيين : 
أحدما : إنى أعان على الصيام وأقوى عليه » فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب 95 4 
وبحتمل أن يكون قد يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما » فيتكون ذلك خصيصاً 


الدى دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه فى الصورتين » وهو النسيان فى مسألة الناسى » وظهور 
الظامة وخفاء النهار فى صورة اللخطىء » فبذا أطعمه الله وسقاه بالنسيان » وهذا أطعمه الله 
وسقاه بإخفاء النبارء ولحذا قال صويب : « عى طعمة الله » » ولكن هذا أو لى » قإنها طعمة. 
الله إذناً وإباحة » وإطعام الناسى طعمته'عفواً ورفع حرج » فبذا مقتضى الدليل . 

. ال9١ هوف المسند‎ )1١( 


زفق أو لأنه صلى الله عليه وسلم كان أعرقم بريه توأعام له وأهدم اله ؛ وأوهم اتصالاً به و 
والعروف أن الحيب يشغل بحبيبه عن نفسه . وقد شرح هذا امعنى الامام ابن القم فى زاد العاد فراجعه م 


سداءع؟ د 


[ باب ] الغيبة للصاكم [؟ نهل | 
0١‏ - عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى اله عليه وس : « من لم يدع قول 
الور والعمل به فليس لله حاجة أن يَدَعَ طعامه وشرابه » . 
وأخرجه البخارى والترمذى ”'' والنسانى وان ماجة . 
37 - وعن الأعرج عن ألى هريرة أن البى صل الله عليه وسل قال : « إذا كان 
أحدك صائماً فلا بَراْفتْ ولا هَل ء إن مرو قاتله أو شائمه فليقل : إلى صائم » 
أفى صاكم » . 
وأخرجه مسل والنسائى . وأخرجه البخارى ومسمم والننالى من حديث ألى صالح 
السمّان عن ألى هربرة . 
بات التيواك للصام [6:5ى؟] 


ام 5 عن عبد الله بن عامر 7" بن ر ببعة عن أبيه قال : 02 بأمفاضول الل أنه 


قوله « لاترفث » بريد لايفحش » والرفث : انا والفحش . 

وقوله « فليقل : إنى صاتم » يتأول على وجهين : 

أحدها : فليقل ذلك لصاحبه » نطقاً باللسان » برده بذلك عن نفسه . 

والرضيه الار: : أن فول ذلك فى نفسه ء أى ليس أنه صأنم » فلا مخوض ع 
يكافئه على شتمه » لثلا يفسد صومه » ولا محبط أجر عمله . 
5»_قلت : السواك مستحب للصام والئفطرء إلا أن قوماً من العلماء كرهوا للصائم أن 


>7 ت قال ابن القم رحمه الله : وقد روى ابن ماجة من حديث عائشة عن النى صب الله عليه 


م » » بدل « واللرمذى » . وهواخطأ أو سهوء 
فإن الحديث لم أجده فى صميح ملم » وما رأيت أحداً نسبه إليه . ويؤيد ذلك أن الحافظ فى الفتح ذكره 
فها اتقرد به البخارى عن مس » فى ختام شرح كناب الصيام » ( 4 :دوس - ورم ) كعادته فى ختام 
كل كتاب من كتب صميح البخارى . أحد عمد شا كر 


(0) فى السان « عبيد الله بن عامر » . وهو خطأ من الناسخين . 


)0020( قَْ عون العبود 5 عن المنذرىوم : 8م ومسا 


اعم 
عليه وس يَسْتَاكُ وهو صاتم مالا أَعُد ولا.أخصى » : ش ش 
وأخرجه الترمذى » وقال : حسن . هذا آخ ركلامه . وفى إسناده عاص بن عبيد الله » 
2 تكلم فيه غير واحد 7 . وذكر البخارى فى صديحه هذا المديث معلا فى إلترجمة » 
فقال : : ويذاكر عن عامر بن ربيعة 5006 
ياب الصام لصب عليه الماء ا ن العطش وبالغ فى الاستنشاق 3 00 
71 عن ألى بكر بن عبد الزجمن عن بض أصصاب النئ صَلى لله عليه وس قال : 
« رأيت النى صلى الله عليه وس مر الناسَ فى سفره عام الفتتح بالفطر » وقال : تَقوًا 
مدو ع ؛ وصام رسول اله صلى الله عليه وسل » قال أبو بكر : قال الذى حدثتى : لقد رأيت 


ستاك آآخر المهار» استبقاء ملحلوف فه » و إلى هذا ذهب الشافعى. وهو قول الأوزاعى» وروى 
ذلك عن ان عمر » و إليه ذهب عطاء ومجاهد . 


وسلم قال : « .من خير .خصال الضائم السواك » ؛ قال البخارى : وقال ابن عمر: « ستاك أول 
النهار وآخره . » » وقال زياد بن حدير : « مارأيت أحداً أدأب سواكا وهو صالم من عمر 
رضى الله غنه » أراه قال : : بعود قد ذوى » رواه الببيق . ولو احتج عليه بعموم قوله صلى الله 

عليه وسلم : « لأمرتهم بالسواك عندكل صلاة » » لكانت حجة » وبقوله صلى الله عليه وسل: 
< السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ».؛ وسار الأحاديث الرغبة فى السواك من غير تفصيل . 
ولم بجىء فى منع الصائم منه حديث يح . قال البيبق : وقد روى عن على بإسناد ضعيف : 
< إذا صمتم فاستاكوا بالغداة » ولا بنستا كوا بالعنى » فإنه ليس من صائم تببس شفتاه بالعنى 
إلاكاثنا تورآ بين عينيه يوم القيامة  »‏ وروى عمرو بن قيس عن عطاء عن أفى هريرة قال : 
« لك السواك إل العضرام فإذا صلت العصر فأله » » فإنى سمعت رسول الله صلى انه غليه وسم 
,نشول : حاوف فم انصائم أطرب عند الله من ريم السك »+ :وهذا ب لو صح عن ألى هريرة 
فالثابت عن عمر وابن عمر مخالفه » والذين يكرهونه مخالفونه أيضاً » .فإنهم يكرهونه من بعد 
الزوال » وأ كثر أهل العم لا يكرهونه . والله أعلم . 


000( ا ل ل 0 البخارى يكن 
الحديث . : 1 5 
0 س مختصر السان 


يي 5 


2-00 صا لى الله عليه وسلٍ بالترج 1- علد رائئة الماء ؛ وهو صاكم من العطش » 
أو من ار » 
26 وعن لقيط بن صر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسيم : « بزلغ فى 
الاستنشاق » إلا أن تكون صاعاً » . + 
والخرعة الترمذى والشاق وان ماجة» مختصراً 0 5 وقال الترمذى . حسن يح . 
[ باب ] فى الصائم حتجم [5نعم؟] 


عن وبان عن النى صلى الله عليه وس قال : « أفطر الحاجم والحجوم » . 


- فيه من الفقه أن وصول الاء إلى موضم الدماغ بفطر الصاتم » إذاكان بفعله » وعلى 
قياس ذل ككل ماوصل إلى جوفه بنعله » من حقنة وغيرها » سواء كان ذلك فىموضع الطعام 
والفذاء » أوفى غيره من حشو جوفه » وقد يستدل بذلك من بوجب الاستنشاق فى 
الطهارة » قالوا : ولولا وجوبه لكان يطرحه عن الصانم أصلا » احتياطاً على صومه » فها لم 
يفعل ذلك دل على أنه واجب » لانحوز تركه » و إلى هذا ذهب إسحق بن راهوبه . 
5 قلت : اختلف الناس فى تأه ويل هذا الحديث : 

فذهبت طائفة مر: ن أهل الع إلى أن الححامة تفظر 0 بظاهر الحديث » هذا 
فول لحف بن فيل وإسحق بن راهو به وقالا : عليها التضاء » وليست عليبما الكفارة » 
وعن عطاء قال : على من | حتجم وهو صاكم فى شهر زمفان الها واتكفارة: 

وروى عن جماعة من الصحابة أ كانوا حتجمون يلا ؛ معهم ابن عمر وأنو موسى 
الأشعزى وأتى: بن ماللك:. 

وكان مسروق والكسن وانن سيرين لانزون الصائم أن. محتجمء وكان الأوزاعى 
يكورم ذلك 

وقال اين المسيب والشعبى والنخعى : إنماك هت المحامة للصاتم من أجل الضعف . 


لاعن د 


وأكينه النسانى وابن ماجة . وسئل الإمام أحهد بن حنبل : مما حديث أصم عيدك - 
ف «أفطر الحاجم والحجوم» ؟ فقال:حديث توبان : حديث نحى بنألى كثير عن أى قلابة 
عن أى أسماء عن ثوبان . 
57> - وعن شداد بن أوس : « أن رسول الله صلى الله عليه وس أتى على رجل بالبقيع 


ويمن كان لا برى بأساً بالححامة للصا م سفيان الثورى ومالك بن أنس والشافعى » 
وهو قول أصحاب الرأى . 

وتأول بعضهم الحديث » ققال : معنى« أفطر الماجم والحجوم » أى تعرضا للافطار » 
أما الحجوم فللضعف الذى يلحقه من ذلك » فيؤديه إلى أن يعجز عن الصوم » وأما الحاجم 
فلآنه لايؤمن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم » أو من بعض جراحه ‏ إذا ضم شفتيه على 
قصب الملازم » وهذاكا يقال لارجل يتعرض للمبالك : قد هلك فلان » و إن كان باقياً سال » 
وإنما يراد به أنه قد أشرف على الهلاك» وكقوله صلى الله عليه وس : « من جعل قاضياً ققد 
ذيح بغير سكين » يريد أنه قد تعرض للذيح . 

وقيل فيه وجه آآخر » وهو أنه مص بهما مساء » فقال « أفطر الحاجم والحجوم »» كأنه 
عذرهما بهذا القول » إذ كانا قد أمسيا ودخلا فى وقت الإفطار» كا يقال : أصبح الرجل . 
وأمسى وأظهر» إذا دخل فى هذه الأوقات » وأحسبه قد روى فى بعض الحديث . 

وقال بعضهم : هذا على التغليظ لما والدعاء عليهما » كقوله فيمن صام الدهر: ١‏ لاصام 
ولا أفطر »» فعنى قوله « أفطر الاجم والحجوم » على هذا التأويل » أى بطل صيامهما » 
فكأنهما صارا مفطر بن غير صائمين 

وقيل أيضاً : معناه حان لما أن يفطراء كقواك : حصد الزرع ؛ إذا حان أن محصد » 

يواركك الهن» إذا حان له أن رك : 


17> - قال ابن القم رحمه الله : ولفظالنسائى فيه عن شداد بن أوس قال : « كنت أمثى مع 
النى صلى الله عليه وس عام فتح مكة 0 لغان عشرة أو سبع عشرة » مضت من رمضان ٠.‏ 


لداععج لد 


وهو بحتجم.» وهو آخذ بيدى » تمان عَشَرَةَ خلت من رمضان » فقال:: أفطر الحاجم 
والحخوم ©" . : : 


وأخرحة النسالى وان ماجة : وقال إسيحق ٍ : حديث شذداآاد إسناد صبيح تقوم به 


فر برجل يحتجم » فقال : أفطر الحاجم والحجوم » » قال : وروى ابن ماجة عن أنى هر برة 
عن النى صلى الله عليه وس قال ؛ « أفطر الحاجم والحجوم » » ووواك اق اناده 
وروئ أحمد أضأ أ عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم: : « أقطر الحاجم والمحجوم » » وروى 
أحمد أيضاً عن أسامة بن زيد عن النى صلى الله عليه وسلم: 0 أفطر الحاجم والمحجوم ©» وروي 
المسن عن على عن النى صلى الله عليه وسلم قال : د أفطر الحاجم والححوم » رواه النساني » 
وعن ن أفى موسى عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أفطر الحاجم والحجوم » » رواء 
التساى» وأعله بااوقف » وعن معقل بن سنان الأشحعى أله قال : « مز عل" رسول الله 
صلى الله عليه وسَلم وأنا أحتحم فى تمان عششرة للة خلت من رمضان » قال :: أفطر الحاجم 
والححوم » » رواه أحمد والنسائى عن الحسن بن معقل 230 .ورواه:النسائى أيضاً عن الحسن 
عن «عقل بن إسار عن النى صلى الله عليه وسلم. » وعن خ. الحسن عن غير واحد من أسجماب 
النى صلى الله عليه وسمم قال : « أفطر الحاجم والمحجوم ‏ » رواه النسائى » وعن عطاء عن 
إن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم:: : «أفظر الحاجم والحجوم» رواه النساي . 
قال التذواما : قال أحمب : أحاديث « ال لومم إلا نولى >» 
نشد عضا بعنضاً 0 وأنا أذهب: إلنها : 0 0 5 
قال ابن القم, * وقال أبو زرعة ا ا د لمجم 
والحجوم » حديث بحسن » «ذكره الترمذي عنه . وقال على بنالدينى أيضاً فى رواءة عنه : 
0 فى « أفطر الحاجم »> احديثاً امح مووحدت رافع . تدج . وقال فى حديث 
شذاد :الا أزى: الحديثين إلا دين 6 ؤقد عكن أن يكون أبو أتماء ‏ #معة منهما “وقال 
عهان بن سعيد الدارى : صح عندي حداث « أفطر الحاجم والمحجوم م ».فن بحديث ثوبان 
وشداد بن أوس » وأقول به » وسمعت أحمد عه عرد ٠‏ وذكرا أنه صح. عنده 


كال اماف ان احور فى تلخيص الخبير ( ص ١98٠‏ ) د وقد :أشار إلى طرق حديت ا 
الحاجم » ال : : « وأمااخحديت مسقل ن يسارء أو ابن سنان قرواه النسالى وذ كر الاختلاف فيه » وكذا 
حدابثث بلال وحديث على . وقال على بن المديى : اختلف على امسن . » فقال عطاء بن السائب عنه 3 
عن معقل بن سئان . وتيل :ان 0 :عن أُستاتة » وقال ايؤنن نوه #"وقال 
بعضهم عله : عن على . وبعضهم عنه : عن أبيهريرة وهو أبواحرة » . ا 9 1 


لماج خع؟* ند 


المجة.. وذكر أبوداود بعد هذا حديث ثوبان من طريقين » الطرريق المتقدم أجود منهما . 
.وقال الإرمام أجد رحمه الله : أحاديث 2 أفطر الحاجم والمححوم » و د لانكام إلا بول » 
يش بعضها بعضاء وأنا أذهب إلمبا : 

الرخصة فى ذلك [21:5؟]: 


سف - عن عكرمة عن ابن ار أن رسول الله صل لله عليه وسلم 0 
وهو صاتم 6 . ش 


حديث ثوبان وشداد . وقال هم الحربى ف 5-7 شداد هذا : إستاد 9-8 تقوم به 
الححة ل 0 الحديث تيع بأسائد ع ونه تقول . ٠‏ 
0 اقنادة عن ن غير عن يلال قال: قال رول ايه صل لشعليه وسم ار الاك 
والححوم » رواه النساتى . وقال 5 فى كتاب العلل : سألت البخارى ؟ ققال 
ليس فى هذا الباب ثثىء أصح من حديث شداد بن أوس » فقات : وما فيه من الاضطراب ؟ 
فققال : كلاها عندى صحيح » الأن محى بن سعيد روى عن أفى قلابة عن أى أسماء عن 
ثوبان » وعن أنى الأشعث عن شداد » الحديثين جيعاً . ققد ٠‏ حم البخارى عه حديثٌ 
ثوبان وداه : ١‏ : لا0 
م5؟ - قال الشبيع ثمس ادي رحمه له : وروى التارقطق" فى سلنه 8 ان قال : 
د أول ما كرهت الحجامة للصائم ا بن أني طالب احتحم وهو صائم , فر به اانى 
ص الله عليه وسلم »ققال : أفطر هذان »> نم أرخص النى صلى الله غلئه وسلم بعد قد لعا 
العام وكان أل حتحم وهو صائم > ء قال الدار قطنى : : كلهم ثقات ».ولا أعلم له علة” 
١‏ أوغن أفى سعيد الخذريي قال ': ثم رخص رسول له صلى ا الله عله ا فى القبلة ا 
ورحس و اانه »> روا النساق 57 2 
فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلداء » ويروى ذلك عن سعد بن أفي ون 
وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمر والحسين بن على وزيد بن أرقم وعائعة 
وأم سامة وأنى سعيد الخدرى وأنى هريرة » وهو هذهب عروة بن اد وسعيد بن حيير 
وغيرما , وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة . اام ْ 


وذهب لك اد يف الطان 8 جاغة 006 بن أنى بالك 5 0 


بع ل 


وأخرجه البخارى والترمذى والنسانى . ولفظ الترمذى:: « احتجم رسول الله صلى الله 
عليه وس وهو بحرم صاكم © . 


وروى العتمر عن أببه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم قالوا : 
د أفطر الحاجموالحجوم » ذكره النساتى . 

وأما أبو هريرة فروى عنه أبو صالح : « أفطر الحاجم والحجوم »> » ذكره النساتي' ‏ 
وروى عنه شقيق بن ثور عن أببه أنه قال : « لو أحتحم ما باليت » ٠‏ ذكره عبد الرزاق 
والنسالى أضاً . 

وأما عائشة فروى عطاء وعياض بن عروة 20 عنها : « أفطر الحاجم والحجوم » ذكره 
النسانى . وقال البمبق : رويت الرخصة عنها . 

وذهب إلى الفطر من التابعين عطاء بن أنى رباح والحسن وابن سيرين » وذهب إلى 
ذلك عبد الرحمن بن مبدى والأوزاعى والإمام أحمد وإسحق بن راهويه وأبو بكر بن 
النذر ومهد بن إسحق بن خزيعة . 
0٠‏ وأجاب المرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة : 

أحدها : القدح فيا وتعليلها . 

الثاتى : دعوى النسخ فيها . 

الثالث : أن الفطر ذيها لم يكن لأجل الحجامة » بل لأجل الغيبة » وذكر الحاجم والحجوم 
للتعريف لا التعليل . 

الرابع : تأويلها على معنى أنه قد تعرض لأن يفطر » لما يلحقه من الضعف » 
:9 «اقطر » بمعتى يفطر. 

الخامس : أنه على حقيقته » وأنهما قد أفطرا حقيقة » ومرور النى صلى الله عليه وسلم بهما 
كان مساء فى وقت الفطر » فأخبر صلى الله عليه وسم أنهما قد أفطر! » ودخلا فى وقت الفطرء 
يعنى فليصنعا ما أحبا . 

السادس : أن هذا تغليظ ودعاء عليهما » لا أنه خبر عن حم شرعى بفطرها . 

)١(‏ أما عطاء فهو ابن أبى رباح . وأما « عياض بن عروة » فيقال أنه « عروة بن عياض بن مرو 


بن عبد القارى » وهو تابعى معروف » ويقال أنه غيره » وأنه مجبول . انظر النهذيب : 45م( باه 
50١١:8418‏ . أحجد عمد شااكر 


تتح راع سد 


6 2 وعن يدم عن ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه وس أحتحم وهو 


ع ره ١‏ 
صاحم محر م" 00 


وأعوحل تورف والتا ن واو ناحة ووقال االتوز 14 جد يي 
7 2و 0 و 5 م 


- قلت : وهذا يؤكد قول من رخص فى المجامة للصائم » ورأى أن الحجامة 
لاتفسد الصوم . 

وفيه دليل على أن المحافة لانضر الحرم » مال يقطم ترا لودو والوسوية أت 
عباس من ذهب إلى أن المجامة تفطر الصالم » قال : إنما احتجم النى صلى الله عليه وس 
ضَاعا ترما وهو منئافة» لأنا لانمامهكان محرماً وهو مقبم » وللسافر أن يفطر على ماشاء» 
من طعام وجماع وحجامة وغيرها . ٠‏ 

قلت : وهذا التأويل غير صحيح » لأنه قد أثبته حين احتجم صاماً » ولوكان يفسد 
صومه بالحجامة لكان يقال إنه أفطر بالحجامة » كا يقال أفطر الصانم بشرب الاء و بأكل 
لمر :وما أشبهما »ولا يقال شرت ماءضاعاء ولا ] كل قرا وهو صام . 


-- 


السابع : أن إفطارها يمعنى إبطال ثواب صومهماء» كا جاء : د حمس يفطرن الصاتم : 
الكذب » والغيبة » والعيمة » والنظرة السوء » والعين الكاذبة»؛ وك جاء: د الحدثحدثان : 
حدث اللسان » وهو أشدهاع . 

الثامن : أنه لو قدر تعارض الأخبار جملة لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى » لتأيدها 
بالقياس » وشواهد أصول الشريعة لما » إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما بدخل الجموف 
لا بالخارج منه » كالفصاد والتشريط ومحوه . 

قال الفطرون : ليس فى هذه الأجوبة ثىء يصح . 

أما جواب العللين فباطل » وإن الأمة العارؤين بهذا الشأن قد تظاهرت أقوالهم بتصحيح 
بعضها . 5 تقدم . 

والباق : إما حسن إصلح للاحتجاج به وحده » وإما ضعيفف » فهو يصلاح للشواهد 


. » رواية الحطانى : « احتجم صائاً محرماً‎ )١( 


سالرةع؟ د 


73٠‏ 7 وعن عبد الرحمن بن ألى ايلى قال : حدثنى رجل من أضماب ابي صل الله 

عليه وس : 0 أن رسول الله صلى الله عليه وسم نمبى عن الجامة واو اصلة » و1 محر مهما 

إبقاه على أصحابه ٠‏ فقيل 4 : ب رسول الله » إنك تواصل إلى السّحَ در ؟ ققال : إفى أَوَاصل 
إلى السحر » وررىف. الى وق 4 


والمتاعات » ولس العمدة عليه » وبمن صحح ذلك أحمد وإسحق وعلى بن الدينى وإدهم الحربى. 
وعمان بن سعيد الدارى والبخارى وابن المنذر . وكل من له عل بالحديث إشسهد بأن هذا الأصل 
محفوظ عن النى صلى الله عليه وس » لتعدد طرقه » وثقة رواته » واشتهارهم بالعدالة. . 

قالوا : والعجب ممن يذهب إلى أحاديث الجهر بالبسملة » وهى دون هذه الأحاديث في 
الشهرة والصحة » ويترك هذه الأحاديث» وكدّلك أحاديثالفطر بالقء معضعفها وقلتها !! وأين 
تقع من أحاديثالفطر بالححامة ؟ ! وكذلك أحاديث الإتهام فى السفر » وأحاديث أقلالحيض 
وأ كثره » وأحاديث تقدير المهر بعشرة دراهم » وأحاديث الوضوء شسذ الغر » وأحاديث 
الشهادة فى النكاج » وأحاديث التيمم ضربتان » .وأحاديث انع من فسخ الحج إلى العتع » 
وأحاديث نحم القراءة على الجنب والخحائض » وأحاديث تقديرالاء الذى محملالنحاسة بالفلتين . 

قلو :وأحاديث الفطر بالححامة أقوى وأشهر » وأعرف منهذا » بل ليست دون أحاديث 

تقض الوضوء عمس الذاكر . 

وأما قول بعض أهل الحديث : لايصح فىالفطر بالححامة دك : أحازة باطلة » انكر ها 
أعة اديت ؛ كالإمام أحمد» ما حكى له قول ابن معين أنكر عليه . ثم فى هذه الحكاية 
عنه : أنه لا يصح فى مس ال كر حديث 6 ولا فى التكاح , لا وى « » وم يلتفت القائلون 
بذلك إلى قوله . | 

وأما تطرقالتعليل إلبها » فن نظر فى عللها واختتلاف طرقها ء أفاده ذلك علماً لاشك فيه 
أن المدارخ عفوظ » وعل قول جمبور الفقهاء والأصولين لا يلتفت إلى ثىء من تلك 
العلل » وأنها ما بين تعليل بوقف بعض الرواة » وقد رفعها آخرون » أو (رسلفا» وقد 
وصلها آخرون » وثم ثقات » والزيادة من الثقة مقبولة . 

قالوا : فعلى قول منازعبنا هذه العلل باطلة » لا يلتفت إلى ثيء مما .١‏ وقد ذكرت عللها 
ا 

لوق وما دعو النسخ فلا سبيل إلى حمتها ‏ 

ونحن نذاكر مااحتحوا به على النسع .ثم نبين ما فيه : 


داوع لس 


. » وعن ن ثبت قال :قال نس ما كنا نا 2 الححامة ة للصالم إلا كراهية الحهد‎ 0١ 
وريه البحارق» وول : وزاد عَهَابة قال لقا حيةة وإعل عرد لين اما نه‎ 


ا عليه وس © . 


قالوا : قد صح عن ابن عباس : « أن النى صلىالله عليه وسلم احتجم وهو صالم حرم 6'. 
قال الشاقغى : ونماع ابن عباس من الث صلى الله عليه وسل عام الفتح » ولم ب ع 
ولم يصحبه محزماً قبل ححة الإسلام'. فذاكر ابن عباس ححامة النىصلى الله عل بيه وسم عام حجة 
0 0 وعر طاخم رافترم ابه يمان » فإن كانا نابتين خديث 
0 0 : ويدل على النسخ حديث أنى فى قصة جعفر - وقد تقدم . 

قالوا : وبدل عليه حديث أنى سعيد فى الرخصة فنها » والريكة لافتكون. إلا عد 
عدم ال ٠‏ 
قال الفطرون : الثابت أن التى قل شعي وق احتجم وهو عخرم : وا 
0 وهو صائم » فإن الإمام أحمد قال : لا تصح هذه اللفظة » وبين أنها وثم » ووافقه 0000 
ذلك . وقالوا : الصواب «احتجم وهو محزم) ٠‏ ومن ذ كرذلك عنه الخلال فىكتاب العلل . 

: وقد روى هذا الحديث على أربعة أوجه : 
3 أخحدها الوا ور عر 1 : وهذا فى الصححين ١‏ ' 

الثانى :  :‏ احتجم وهو محرم » واحتجم وهو صالم » ,رذ »شار 8 

الثالث :ا احتجم وهو بحرم صائم » ذكره الترمذى » وصححه » والنسانى وابن ماجة . 

: الرابع 00 احتجم وهو صائم » فقط .. ذكره أب داود.‎ ٠ 
وأما حديث « احتجم وهو صائم. ». :فهو .محتصر .من حديث ابن عباس فى البخارى‎ 
. "© رد 2 صائم‎ 0 2» 

3 وأما لفظ « 0 رداق فلا يدل على الشيع » ولا تح المارضة به لوجوه : 
0 اأحدها : أنه لا يعم تارعخه » ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتال . 


الثانى.: أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضاآً . ولعله كان صوم نفل خرج منه ٠‏ 


5880م دا 


الثالك : حت لو ثبت أنه صوم فرض » فالظاهر أن الحجامة إعما تكون للعذر » ويجوز 
'الخروج من صوم الفرض بعذر المرض . والواقعة حكاءة فعل » لاعموم لما . 

ولا يقال قوله. « وهو صانم » جملة حال مقارئة للعامل فيها » فدل على مقارنة الصوم 
للحجامة ‏ : لأن الراوى لم يذكر أن النى صلى الله عليه وسلم قال إنى باق على صوى » وإنما 
رآه محتجم وهو صائم » فأخبره بما شاهده ورآه » ولا علم له بنية النى صلى الله عليه وسلم » 
ولا ممافعل بعد الحجامة » مع أن قوله : « وهو صانم » حال من الشروع فى الحجامة 
وابتدائها » فكان ابتداؤها مع الصوم » وكأنه قال احتجم فى اليوم الذى كان صائماً فيه » 
ولا يدل ذلك على استمرار الصوم أصلاً . 

ولهذا نظائر منها : حديث الدى وقع على امرأته وهو صانم » وقوله فى الصحيحين 
« وقعت على امرأنى وأنا صانم » والفقهاء وغيرثم يقولون : وإن جامع وهو محرم وإن جامع 
وهو صالم . ولا يكون ذلك فاسداً من الكلام » فلا تعطل نصوص الفطر بالحجامة بهذا 
اللفظ الحتمل ٠‏ 

وأما قوله ه احتجم وهو محرم صانم » فاو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها حجة لماذكرناه » 
ولا دليل قمها أيضاً على أن ذلك كان بعد قوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » » فإن هذا القول 
منه كان فى رمضان سنة تمان من الحجرة عام الفتح »كا جاء قى حديث شداد » أوالنى صلى الله 
عليه وسلم أحرم بعمرة الحديدية سنة ست » وأحرم من العام القابل بعمرة القضية» وكلا 
العمرتين قبل ذلك » ثم دخل مكة عام الفتح ولم يكن محرمآ » ثم حج حجة الوداع » 
فاحتحامه وهو صانم محرم لم ببين فى أى إحراماتهكان » وإنما مكن دعوى النسخ إذا . كان 
ذلك قد وقع فى حجة الوداع » أو فى عمرة الجعرانة » حتى يتأخر ذلك عن عام الفتح الذى ' قال 
فيه : « أفطر الحاجم والحجوم » » ولا سبيل إلى بان ذلك . 

وأما رواية ابن عباس له » وهو من صحب النى صلى الله عليه وسلم بعد الفتح ء» 
فلا ثير ظنا » فضلاً عن النسخ به » فإن اين عباس لم يقل شبدت رسول الله صلى الله عليه 
.وس » ولا رأبته فعل ذلك » وإِنما روى ذلك رواية مطلقة » ومن العلوم أن أ كثر روايات 
ابن عباس إا أخذها من الصحابة » والدى فيه سماعه من النى صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 
عشمرين قصة »كا قاله غير واحد من الحفاظ » فن أبن لم أن ابن عباس لم برو هذا عن 
حانى آخر » كأ كثر رواياته ؟ وقد روى ابن عباس أحاديث كثيرة مقطوع بأنه لم ,سمعها 
من النى صلى اله عليه وسلم » ولاشيدها » ونحن تقول إنها ححة » لكن لاشبت بذلك 
تأخرها ونسخها لغيرها » مالم يعم التاريم . 

وبالجلة » فدعوى النسخ إنماتثبت شسرطين : أحدهما : تعارض الفسر ء والثاتى : العم 


ل ؤوه” ادا 


يتأحر أحدهما . وقد تبين أنه لا سبيل إلى واحد منهما فى مسألتنا » بل من القطوع به أن 
هذه القصة لم تسكن ففرمضان » فإن النى صلى الله عليه وسلم بحرم فى رمضان » فإن عمزمكلها 
كانت فى ذى القعدة » وفتح مكة كان فى رمضان » ول يكن حرماً » فغابتها فى صوم تطوع 
فى السفر » وقد كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسل الفطر فى السفر', ' 
ولا خرج من الدينة عام الفتتم صام حت بلغ الكديد » ثم أفطر » والناس ينظرون إليه » ثم 
لم محفظ عنه أنه صام بعد هذا فى سفر قط » ولما شك الصحابة فى صيامه نوم عرفة أرسلوا 
أم الفضل إليه بقدح فشريه » فعاموا أنه لم يكن صائماً » فقصة الاحتجام وهو صالم حرم إما 
غلط » م قال الإمام أحمد وغيره » وإما قبل الفتح قطعاً » وعلى التقدبرين فلا يعارض بها 

وعلى هذا خديث ابن عباس إما يدل على أن الحجامة لا تفطر أو لا يدل . فإن لم بدل لم 
. يصلح للنسخ ..وإن دل فهو منسوخ با ذ كرنا من حديث شداد ء فإنه مؤرخ بعام الفتح » 
فهو متأخر عن إحرام الننى صلى الله عليه وسلم صاكاً » وتقريره ماتقدم . وهذا القلب 
فى دعوى كونه منسوخا أظهر من ثبوت النسخ به . وعاذا بالله من شر مقلد عصى » رى 
العم جهلاً » والإضاف ظلمآً » وترجيح الراجح على الرجو ح عدواناً . وهذه الضايقلاصيب 
السالك فبها إلا من صدقت فى العلم نيته » وعلت همته . وأمامن أخلد إلى أرض التقليد » 
واستوعر طريق الترجيح »فال له : ماهذا عشك فادرجى . 

قالوا : وأما حديث أنس فى قصة جعفر » لفوابنا عنه من وحوه : 

أحدها : أنه من رواية خالد بن مخلد عن ابن الثنى » قال الإمام أحمد : خالد بن مخلد 
له منا كير . 

قالوا : وتما يدل على أن هذا الحديث من منا كيره أنه لم بروه أحد من أهل الكتب 
العتمدة » لا صاب الصحيح» ولاأحد من أهل السكن » مع شبرة إستاده 0 وكونه فى الظاهر 
على شرط البخارى » ولا احتج به الشافعى » مع حاجته إلى إثبات النسخ » حى سلك ذلك 
المسلك فى حديث ابنعباس » فلوكان هذا ميحاً لكان أظهر دلالة وأبين فى حصول النسخ . 

قالوا : وأيضا لخر إما قدم من الحبشة عام خيير » أو آخر سنة ست وأول سنة سبع » 
وقيل عام مؤتة قبل الفتح » ولم يشهد الفتم » قصام مم النى صلى الله عليه وسلم رمضانا 
واحدا سنة سبع » وقول النى صلى الله عليه وسلم «أفطر الحاجم والحجوم» بعد ذلك فى الفتم 
سنة مان » فإن كان حديث أنس محفوظاً » فليس فيه أن الترخيص وقع بعد عام الفتح » 
وإما فيه أن الترخرص وقع بعد قصة جعفر » وعلى هذا فقد وقع الشك في الترخيص » وقوله ‏ فى 


عه لم 


الفح :د أفطر الحاجم .والحخوم » --: أبهما هو:التأخر. ؟ واو كان يه فيه 
الترخيض بعد الفتح' » » لكان حجة » ومع وقوع الشك فى التاريع لا يثبت التي | 
لو وأضاً : فالذى ببان أن هذا لا يصح عن أنس » ماراوة البخارى فى صميخه 590 
ثابت قال : « سكل أنن : 3 كتتم تكرهون:الحجامة لاضائم ؟ قال :لا »إلا من أجل 
الضعف © » وفي رواية و على عهد النى صوالله عليه وس » » فهذا يدل على أن أنا م تكن 
عنده :زوابة :عن النى صلى الله عليه وس أنه فطر بها »ولا أنه رخص 'فبا > بل الذئ عندم 
كراهتنا من أجل الضعف ء ولو علم أن النى صلى الله عليه وسم رخص فبيها بعد القطر بها > 
لم حنج أن لحب بهذا من رأيه » ولم يكره ه شيثاً رخص فيه رسول اله صلى :أله عليه سم ٠‏ 
وأضاً : فن العلوم أن أهل البصرة أشد الناس فى التفطير بها » وك رالإمام اخروقرة 
أن أغل النضرة كانوا إذا دخل شهر زمضان “غخلةون خوانيت. الحجامين » وقد تقدم: مذهبه 
الحسن. وان يرن إناى العقاة أعهنا كانا يفطزان بالحخامة + امع أن فتاوئ أن لضب 
أغينهم » ٠‏ وأنش آخر من مات بالبصرة ة من الضحانة »كيف يكون. عند أنش أن النى صلىائقه 
عليه وسلم "رخص فى الحجامة اهم 0 « ولا اعدو عنه » وثم على 
خلاف ذلك ؟ ١‏ 1 1 
ش بر ات لاسي 4 الآمها وحديت آثن فيه أن ثأبتآ مه مله » 0000 
مشا أهل البصرة ف وق خض اب اسن ل ضر دين أهل: البصرة السئة 
النسوخة » ولا يلدون الناسخة » ولا يمملون بها » ل ولا 6 :| 1 
على خلافيا؟ ! هذا محال .: 00 د أ يي 
قالوا : وأضاً فأو قلاة من أخس أسحاب أنى ».وهواادى بروى قو : و أفطر الحاجم 
والمحجوم » .من :طريق أي أسماء عن ثوبان. » ومن طريق أبى. الأشعث .عن شداد ,. نوعلى 
جداثه اعتمده أعة الحديث و منحوزه »© وشبدوا أله أصح أتعاديث الباب : . .فلوكان عند أنسن 
عن الننى صلى الله عليه وس من 0 ذلك.». لكان أحانه 3 بماء وأحرض .على م 
من أحاديث الفطر بها ٠‏ والله أعلم . . ياد : 0 
قالوا :: وأما حديث أنى سعيد لخؤوابه من وجوه :.' 
أحدها : أنه حدنث قد اختلف فيه عليه 6 .فرواه أنو التوكل عنه. » 5 ن علنة.> 
فرفعه العتمر عن حميد عن: أبى المت و كل 5 :ووقفه يشر وإسبميل وان أبى عدي .عن . حميد.. » 
ووقفه أبو نضرة يعن أن سعيذ .وأو نضرة من أزوى' الناى ن.عنه وعم ييديئه .0 ووتفه 
قتادة عن أنى التوكل »“فالؤاقفون له ٠‏ كثر' وأأشهر * فاطمتج لمع :عند الحدثين : 8 


د سه لم 


: الثاى : أن ذ 5 كر الححامة فنه 5500 0 . قال ابن خزعة‎ ٠ 
0 ن كلام أي سعيد» ولبكن بعض الرواة أدرجه فيه‎ 000 000 
. الثالت :: أنه ليس فنه سان للتاريعم .ولا يدل على أن هذا الترخيص: كان بعب الفتح‎ 
وقولم د إن الراخضة.لاتكون إلا بعد النبئ > باطل .نفس الحديث ؛ فإن فنه.: « رخص‎ 
.رسؤل الله صلى الله :عليه, وس فى العبلة للصائم ».وم يتقدم منه تهى عام ,ولا قال أحد : إن‎ 
.هذا الترخيص: بذيها اتاسيخ بنع تقدم . 1 وف الحديث : «. إن الملء:من لماء .كنت رخصة فى‎ 
أول الإسلام» »فى المج للنسوخ وخصة »يع أنه إيتقدم حظره » » بل النع منه متأخن.ء‎ 

وبالجلة.» .فيذة: الآخِذ لا تعد مقاومة .لأحاديث الفطر » ولا ل 
تسج ميا 11 0 ش 0 ١‏ 000 

قلوا : وأما جوابح اثالث ”م لحان « ودكر الاج سريف 
لض .» كزيد مر فى غانة.اليطلان. من بوجوه.: : ين 
6 :أن نذ وطق إدتب عليه الحسي» ولا 


أحدها : 'أن'ذلك نتضمن. ابم والتلبفير 
يكون له فبهاتأثير اليتة. 0 3 
:الثاى؛ :أن هذا بطك أعامة 538 5 لق رقا عل الأوشاق)” 7 3 57 5 هذا 
الخيال والوهم الفاسد » كقوله تعالى ( 4+ :8 الزائية والزائى فاجلدوا كل واحد متهها.) 
(ه :رم والستارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( غ : ١6‏ ؤاللاق يأتين الفاحشة ) ؛ ومعاوم 
أنه ليس بأندينا إلا أوصاف .راتنت علهنا: 000 7 فإن لبان أب كرد تلك الأوضاف 
شروت لالاننزل + سلته حلام ن.. 1 ب ّ' 
"0" لقال ]هالا يه قط أخد 6لا من"الخاصة والعامة من قول القائل « القاتل لا .برث » 
.ود العيد لايرث » و« الكافر لايرث » و« القاذف لا تقبل شبادته » :وال الحندث 
لاتصح صلاته»» وأمثال ذلكء إلا تعلق الأحكام ملك اللاوضائ» وطنذا.لاحسن ذكر وصف 
الاي ثير له فى الح .» ه 5 لوإقال : أفظر الخيباط والخيط له » . وأفطر الحامل والمحمول له » 
وأفطر الشاهد والشبود له ! ! ومن قال هذا عد كلامه سخفاً 6 .ولعجب الناس من قولة.:» 
فكيف يضاف ذلك إإك الشارع ؟! سبحانك هذا وتان عظم . 9 ' 
الرابع : أن هذا قدح فى أفهام الصحابة » الذدن 3 أعرف الناس 95 ل بعزاد نوم 
لاا وسلم:» وعقصوذه 0 2 :وقد قال وموس زجحل قال له : ألا مجم نهار ؟! 
«أتأمرى أن أهريق دي وأناص ضاتم, ؟ وقد سمعت رسول. الله صلى الله عله به وسلم يمول : : أفطر 
الحاجم والحجوم ؟» والذن فطروا ذلك عق الصحابة كل وأ مويق وير كر إعا ختجون 


8ه مد 


بالحديث » وكان جماعة من الصحابة لا محتجمون فى الصيام إلا ليلا » منهم عبد ال'بن عمر 
واءن عباس وأبو موسى وأنس » ومحتجون بالحديث . 

الخامس : أن هذا يتضمن تعليق الجسم وهو الفطر ‏ بوصف لا ذكر له فى الحديث. 
أصلا » وإبطال تعليقه بالوصف الذى علقه به الشارع » وهذا من أبطل الباطل . 

السادس :. أنه لو صح ذلك وحاشا لله في قوله :: آفطر الحاجم والحجوم » » فكيفه 
يصح ذلك فيحديث أنس الذى جعلتموه عمدتم فالباب » وهو قوله لجعفرب وقد مى به وهو 
محتجم ‏ «أفطر هذان » ثمزخص ف الحجامة بعد» ؛ وفى قوله «نهىعن الحجامة ولم بحرمها» . 

السابع : أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد > 
ويكون النى صلى الله عليه وسلم قد ذ كر الحجامة فبا » ولا تأثير لا فى الفطر » وكلهم يقول : 
ٍ « أقطر الحاجم والحجوم » ؟! 

4 » اثثامن : أنه كيف بحوز للصحابة أن يفتوا بذلك » ويقولوا « أفطر الحاجم والحجوم‎ ٠ 
1! أققرى. .استمر التعريف بذلك دايا ؟ ! ودفع الأحاديث متى وصلإلى هذا الحد ساء وقبح جدا‎ 
التالمع : أنا تقول : نعم, » هوللتعريف بلا شك » فإن أحكام الشارع إنما تعرف بالأوصافه.‎ 0 
وتربظ بها » وتعم الأمة لأجلها » لوست رق اريت الداكرو قري كه وا اريم‎ 
. بهذا الوصف منوط به‎ 

١ .‏ العاشس. : أن صاحب القصة التى جرت له قال : « مر على النى صلى الله عليه وسمم وأنا 
أحتجم > فقال : : أفطر الحاجم والحجوم » فاو كان قطره بغيرذلك لبينه له الشارع لحاجته إليه > 
ش وم محف على الصحانى ذلك » ولم يكن لد كره الحجامة معنى » وتأخير الببان عن وقت الحاجة 
اللا بمجوز؛ فكيف ,ترك الشارع بان الوصف المفطر » فلا يبينه للمكلف » وبذ كر له وصفاً 
٠‏ لا يفطرء مال ؟ ! 
وأما قوم « إن الفطر بالغيبة » » فهذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن ذلك لا يثبت » وإنما جاء قى حديث واحد من تلك الأحاديث : « وها يغتابإن . 
الناس » ء مع أنها زيادة بإطلة . 

الثانى : أنه لوثبت لكان الأخذ لعموماللفظ ألدى علق به الحم » دون الغيبة » التى لم 
يعلق بها الحم . 

الثالك : أنه لو كان ما ذكروه صحبحاً لكان موجب الببان أن تقول : أفطر الممتابان » عله 
عادته وعرفه من ذكر الأوصاف الؤثرة دور: غيرها» فكيف يعدل عن ااغيبة الؤثرة إلى . 
الححامة المهدرة ؟ ! 


هه" ب 

الرابع :؛ أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الاجماع وتعطيله » فإن المنازع لا يفول 
بأن الغيسة تفطر » فكيف محمل الحديث على ما نعتقد بطلانه ؟ ! 

الخامس : أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل »م تقدم . 

السادس : أن معقل بن سنان قال اهن فى رابيول الله صل لله عليه وس وأكاسي : 
فقال : : أفطر الحاجم والحجؤم » » ولميكن يغتاب أحدا ‏ ولا جرئ للغيبة ذكر أصلاً . 1 

قالوا : وأما الجواب الواقع بأن « أفطر » ععنى سيفطر » ففاسد أيضاً 6 لتضمنه الإمهام, 
ملاف الراد » ولفهم الصحابة خلافه » ولاضطراد هذا اللفظ دوئ محئه بالمعنى الى ذكروه »> 
ولشدة محخالفته للوضع » » ولذكر الحجوم » فإنه » وإنتعرضالحجوم لافطر بالضعف » فأىضعف 
لحق الحاجم ؟ وكون الحاجم متعرضآ لابتلاع ادم » والحجوم متعرضاً للذعف ٠‏ هذا التعليل 
لا بطل الفطر بالحجامة » بل هؤ مقرر للفطر بها » وإلا فلا بحوز استنباط وصف من النص 
بعود عليه بالإيطال » بل هذا الوصف إن كان له تأثير فى الفطر » وإلا فالتعليل به باطل . 

قالوا : وأما الحواب الخامس أن النى صلى اله عليه وسلم مر مهما مساء . فقال ذلك ب : 
فا لا بحوز أن محمل الحديث عليه 6 وأى تأثير للحجامة ؟ بل كل الناس قد أفطروا أيضاً 1 
فبذا كذب » فإنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك أصلا » ققائله يبر بالكذب . 

وأيضاً : فأى حاجة إلى قول أنس « ثم رخص بعد فى الحجامة » ؟! 

. وأيضاً : فأى حاجة بالصحابة أن يؤخروا احتجامهم إل ىالليل ؟ وكيف يفتون الأمة بفطرهم 
بأمر قد فعل مساء » لا تأثير له فى الفطر ؟ ؟ والمد لله على العافاة من رد الأحاديث عثل هذه 
الخالات !! 

وأما جوابم السادس » أن هذا تغليظ ودعاء عليهما الاأنه حم شرعى : 55 
كالمستحير من الرمضاء بالنار » فائهما لم يفعلا حرماً عند ولا مفطراً ؛ بل فملا ما أباحه لما 
الشارع عند » ». فكيف يغلظ علهما ودعو علهما ؟ ! ومق عهد فى عرف الشارع الدعاء على 
المكلفف بالفطر وفساد العبادة ؟ ! وسائر الوجوه التقدمة تبطل هذا أيضاً . 

وأما جوابي السابع » بأنالراد إبطال أجر صومهما - : فكذلك أيضاً » ؛ فإنتم لاتبطاون 
أجرها بذلك » ولا تحرمون الحجامة » ثم لوكان الراد إبطال الأجر لكان ذلك مقرراً لفساد 
الصوم لا لصحته » فإنه قد أخبر عن أمس يتضمن بطلان أجرهما لزوماًيواستنباطاً » وبطلان 
صومهما صريحاً ونصآ » فكيف يعطل ما دل غليه صرمحه ويعتير ما استنبطه منه مع أله 
لا منافاة بينه وبين الصريم ؟ ! بل العنيان حق » قد بطل صومهما وأجرهما إذا كانت الحجامة 
غير مرض . 


سدنهم ده 


وأما جوانم الثامن 2 أن الأحاديك لو قدر عارضيا لكان الأخذ بأحاديث الرخصة أولى 
الموافقتها القباس : قوابه : 


6 


أولاً : أن الأحاديث _محمد الله لسبيت متعارضة » وقد بإنا أنه لا مغارض 50 1 
ويقال ثاناً : لو قدر تعارضها فالأجذ بأحاديث الفطر متعين » لأنها ناقلة عن الأصل » 
وأحاديث الإباحة موافقة بلا كان الأعى عليه قبل جعابا ٠:نظرء‏ » والناقل مقدم على المبقى . 
ويقال ثالثاً : ليس فى أحاديث الرخصة لفظ صريع. » وإعا فابتها أن تكون فعلا محتملا” 
للوجوه التى تقدمت » فكيف تقدم على القول الصر ؟ ! ا 
ويقال زابعاً : أحاديث الفطر صرمحة صح<ة متعددة الطرق »: رواها عن النى صلى الله 
عليه وسم أربعة عشز نفساً » وساق الإسام أحمد أحاديشهم كلها ».و : رافع إن خدج ونان 
وشداد بن أوس وأبوهميرة وعائشة وبلال وأسامة بن زيد ومعقل بن'سسنان وعلى بن أنىطالب 
وسعب بن أنى وقاس وأيوزيد الأأضارى وأبوموسى :الأشعرى وابن عباس وان عمز » فسكيف. 
يقدم علمها أخاديث هى بين أبن 5 : “يخ لأ.دلالة فيه .» أوما قله دلالة ولكن:هو غير 
بح ؟؟! وقد تدم ذكر ذلك فى الل 0 له رحد 
يصلح للمعارضة . 3 
وعلى هذا فالقياس الذدى أشرتم إليه فاسد الاعتبار . 


شم تقول : :نا ل :القساس من جانننا » .لأن-الشارع علق الفطنر بإدخال ما قه به قوام البدن من 
الطعام والشن زات ؛ وبإخزاجه »م نالق * واستف راغ ل نا 
من خروج الدم المضعف للبدن . 

قالو! ١‏ التارع قدت الصا من أحناها ينها دنه لخراج ما يتنه »ادها 
مقصود له » لأن الشارء أعن:بالاقتضاذ.فى العنادات .ولا سبما فى الصؤم. »:ولمذا أص»تغحل . 
00 : 2 : وم 0 
الفطور وتاخيز السحور »: فله قصداقى خفظ قوة الصائم عليه ء 9 له قصد فى منعه من إدخال 
الفطرات » وشاهده الفطر بالق والحنض والاستمناء ». فالحجافة كذلك أو. أولى » ولي 
معنا فىالق* مايجائل أحاديث الحجامة » فبكيف يغطر به دون الحجامة » مع أن الفطر بها أولى 
منه نضا وقياساً واعتباراً 15 

قالوا : ولهذا فرق ماقا نوسوط نا قطر ةا و الوء اا يدير 
بار عاف » وخرو الدم 0 ن الدمئل يت وم “تفطر بالاستقاء .حمدا 1 كذلاق .يشطر بإخراج 
الدم عمد .بالححامة * , 00 06 ةد . 

قالوا : وشاهده أن دم ال ميض لكان حرى فىوقت وتشطغ فى وقت حعل الشارع صومها 


جب اق د 


فى وقت الطهر مغنياً عن صومها وقت الدم 03 ولما كان دم الاستحاضة لا ضابط له » ولعله أن 
. يستمرء جوز لما الصوم مع جريانه »كصاحب الرعاف ونحوه ٠‏ فليس القياس إلا مع النصوضم 
.يدور معها حيث دارت . 

وأما قياسم ذلك على الفصاد ونحوه » فنقول : 

القائلون بأن الحجامة تفطر لم فها أربعة أقوال : 

أحدها : أن الحتجم يفطر وحده » دون الحاجم » وهذا ظاهر كلام الخرق » فإنه قال فى 
الفطرات : لو احتجم » و بقل 50 

500 

أحدها : أنه لا يفطر مهما . 

الثالى :5 يشطر بهما . 

الثالك : يفطر بالتشريط دون الفصاد , لأن التشريط عندهم كالحجامة . 

واختلفوا فى التشربط والفصاد . أمهما أولى بالفطر ؟ والصواب الفطر بالححامة والفصاد 
والتشررط » وهو اختيار شيخنا أنى العباس إن تيمية » واختيار صاحب الإفصاح » لأن العى 
الوجود فى الحجامة موجود فى الفصاد طبعاً وشرعاً » وكذلك في التشريط , وقد بيناأتف 
الفطر بالححامة هو مقتضى القياس » ولافرق فى ذلك بين الفصاد والتشر بط » فبأى وجه أخرج 
الم افطل » © 5 :يفطر بالإستقاء » بأى وجه استقاء » إما بإدخال بده فى فيه » أو بشمه 
ما بقيئه ,» أو بوضع يده على بطنه وتطامنه » وغير ذلك » فالعرة بروج الدم عمدا ألا بكيفية 
الإخراج جح » كما استوى <روج الد م بذلك فى إفساد الصلاة ونتمض الطهارة عند القائلين به . : 

وعهذا شين توافق التصوص والصاس 4 وشهادة أصول !! لتشسرع وقواعده 6 وتصديق 
إعضنها بعضا , 

قلنا ا الحاجم 000 ا 000 اء محتذب مافها 
من الدم » فر ما صعد مع الحو اء ثيء من ن الدم » ودخل فىحلقه وهو لا الشعر > .والحمكة إذا 
كانت خفية علق الحم عظتتها » » م أن اناغ ل ل ؛ علق 
الكت بالطلة» ويعو انر لوي 1 عر بت رع. 

م /ا١‏ مخقتصر السان 


درق - 


6 0 ارا ف ره ؟:كم؟] 


ل 508 اله عليه 37 000 ا 5 


“ن احتحم 4 5 

هذا لا ينبت . وقد روى من وجه آخرء ولا يثبت أيضا . 

1١ 0‏ 1 ره 
عن ألى سعيد اللخدرى قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : < ثلاثة لا يفطرن 


واخرجه الدارقطنى من حديث هشام بن سعد عن ز بد بن سل عن عطاء بن نطاك 


لحف شناات : هذا إن ثبت - شعناه من قاء غير عامد » ولكن فى إسناده رحل 
لايعرف . وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلِ عن أبيه عن عطاء بن يسار 


االخدرى عن النى صلى الله عليه وسل إلا أن ع الئحة ضضة آمل الحديت د 


فإن قل : فطرد هذا أن لا يفطر الشارط . 
قلنا : نعم 4 ولا الحاجم الذدى بشرط ولا بعص 4 أو عصة مفطر غيره 3 ولس فى هذا 


وكلامه إها يم العتاد » فاستعال اللفظ فيه بقصره على الحاجم العتاد لا يكون تعطيلا للنص » 
والله أعم 0 
07؟ ‏ قال الشيخ ثمس الدين رحمه الله : هذا الحديث قد اختلف فى إسناده ووصله وإرساله , 
واحتلف فى متنه : 
قرواه هشام بن سعد عن زيد بن أسم عن عطاء ع ن اين عباس * وقال: « التى* 
0 رعاف والاحتا لام »6 2 ذكره ابن عدى 5 ورواه الدارقطنى من حديث هشام عن زيد ب 
سم عن عطاء عن أنى سعيد » وذكر فيه د الاحتحام » بدل « الرعاف » » ورواه الترمذى 


فح م حمن بن زيد بن أسم 3 ن أنه عن عطاء بن يسار عن أى سعيد » وذاكر 


)١‏ هذا الاب مؤخر عند الحلابى 


كنع بق" م 


الصاكم : القىقء 4 والمحامة 2( والاحتلام ١ن‏ . وهشام ان ند وان نقد تك فيه غير 
واحد . يقد اجتج به مسل » واستشبد به البخارى : وقد رواه غير واحد عن ز بد بن أسلِ 
مرسلاً . وأخرجه الترمذى من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسل عن أبيه » وقال : 


عن 


إنه غير حفوظ , وذ ؟ أن عبد الرحمن بن زيدٍ يضعف فى الحديث . 
باب فى الكحل عند النوم للصائم [5:5م؟] 
5301# لاعن ن عبد الرحمن بن النهان ن مَعُبد بن هُودة عن أبيه عن 000 عن النى 


مر 


وقال أو عيسى : أخطا فيه عبد الرحمن , ورواه غير واحد عن زيد بن أسلٍ مرسلا » 


وعبد الرحمن ذاهب الحديث . 
قلت : حدثني عمد بن المسين الزعفرانى حدثنا ابن ألى خيثمة قال : ممت بحبى بن 
معين يقول : حديث بني زيد بن أسل ثلانهم ليس بشى 


ل بدل « الرعاف » » ورواهء الترمذى من حديث عبد اأر حجن ن زنيد بن 
3-5 3 أبيه عن عطاء بن ,سار عن أنى سعيد فقال « الححامة والقء والاحتلام » » قال 
ال : حديث أنى سعيد غير محفوظ » وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن 
عل وغير واحد هذا الحديث عن زيد أسلم مرسلا » لم يذكروا فيه و عن أنى سعيد » » 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسم يضعف فى الحديث . سمعت أبا داود السحزى يول : سألت 
اس ان عرد رار بن مان ار ال و عبد الله بن زيد لا بأس 

"© » قال : وسبعت دا يذكر عن على بن عبد الله قال : عبد الله بن زيد بن أسلم ثفة » 
وعبد الرحمن بن زيد ضعيف » قال خممد : ولا أروى عنه شيئاً . 


000 حده : .عبد بن هوذة : له ححية ٠‏ وقد «أخرج الترمذى من حدءث ث أ وعا:_كة طر يف ع نس 37 
ملك قال : « جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسمم قآل : اشتكت عينى » آنا تمل وأنا صائم ؟ قال : 
أعم » » وقال الترمذدى : ليس بالقوى » ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب ذىء »> 
أبو عانتكة يضذعف . هذا آخر كامه . وقل الخارى : منكر الحديث . وقال النماتى : ليس بثقة . 
وقال الرازى : ذاهب الحديث . 


(0) انار شرحى على النذري ج «اص 2#70. أسد جمد شا كر 


06 
صل اله عليه وس : « أنه أمر يالا عد المروَّح عند النوم » وقال : ل الام" » .2 

قال ابو داود : قال ل خىن هين :هو ديت كر ين عدبت الكجل: 

وعبد الرحمن - قال بحبى بن معين : ضعيف . وقال أبو حاتم الرازى : صدوق . 
58> وعن أنس بن مالك : « أنه كان يكتحل وهو صام 6. 

عن الأ>مش قال : « ما رأيت أحداً من أحابنا يكره الكحل للصائم » وكان 
إرهم يرخص أن يكتحل الصا بالصّبر » . 

باب الصائم ١‏ يستقء عامدا [:خم؟م] 

/” - عن تمد بن سيرين عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه ومسل : 
« مَن ع 32 وهو ضّا” فليس عليه قضَّاه » وإن أستقاء فليقض 6 . 

عر الترمذى والنسالي وابن ماجة . وقال الترمذى : حسن غر يب » لا نعرفه من 


حديث هشام عن ابن سيرين عن ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل » إلا من حديث 


قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ. قال أبوعيسى الترمذى : سألت جمد بن إسمعيل 
البخارى عنه ؟ فل يعرفه إلا من طريق عيسى بن «ونس . وقال : ما أراه محفوظاً » قال : 
وروى بحبى بن أبى كثير عن عمرو بن الك : أن أباهرربرة كان لإبرى القى' يفطر الصاتم ‏ 


قلت : وذ كر أبوداود أن حفص بن غياث رواه عن هشام »كا رواه عيسى بن 
اطق 


اد القع ال الت رجه ات هذا الحديث له علة » ولعلته علة . أما علته فوقفه على 
أنى هر , رة » وقفه عطاء وغيره . وأماعلة هذه العلة فقد روى البخارى فى حبحه بإسناده عن 
ألى هر , رة أنه قال وإذا قم الا فكاو ها شرج اول يوج الال : ويذ كر عن ألى هريرة 


« أنه يفطر » » والأول ‏ أصح . 


)١(‏ رواية حفص بن غباث عند ابن ماجة ١‏ : 354 والحاكم ١‏ : 6»#5 . وانظر الغلى لاير حزم 
ل ل 010 7 أحد يمد شاكر 


ل 


ا . وقال مد يعنى البخارى - لا أراه محفوظا » قال أبوعيسى : وقد 
رُوى هذا الحديث من غير وجه عن ألى هر برة عن النبى صل الله عليه وس » ولا يصح. 
إسناده . وقال أبو داود : معت أحمد بن حنبل قال : ليس من ذا شىء . قال الخطابى : 
يزيد أن الحديث غير محفوظ . 

”>< وعن مَمْدَان بن طاحة أن آنا الترداة جوقة + :9 أن ربتول الله ميل اله عليه 
وسل ‏ مَأَْطر » فلقيت ثوبانَ مولى رسول الله صلى لله عليه وسلم فى مسجد دمشق. » 
قلت : إِنَّ أبا الدّرداء حدثنى أن رسول الله صل الله عليه وسل قاء فأفطر ؟ قال : صَّدَقَ » 


ع 0 
وأا صبيبت له وَصوءه » . 


قلت : لا أعر خلافاً بين أهل العلم فى أن من دَرَعَهِ الق' فإنه لا قضاء عليه » ولافى 
أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء » ولكن اختلفوا فى السكفارة » فقال عامة أهل العم » 
ليس عليه غير القضاء » وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة . وحكى ذلك عن الأوزاعي - 
وهو قول ألى ثور . 

قلت : وفى إسقاط أ كثر العلماء الكفارة عن المستقء عامداً دليل على أن لا كفارة 
على من أ كل عامداً فى نهار رمضان؛ لأن المستقء عامداً مشبه بالكل متعمداً ؛ ومن ذرعه 
الققء مشيه بالا كل ناسياً . ٠‏ 

قلت : ويدخل ف معنى.من ذرعه التق كل ماغاب عليه الإنسان من ذخول الذباب 
حلقه » ودخول الماء جوفه » إذا وقع فى ماء عَمْر » وما أشبه ذلك » فإنه لابفسد صومه ثىء 


من ذلك . 


575 - قال ابن الهم رحمه الله : وقد روى البق من حديث فضالة بن عبيد قال :م ضيح 
رسولالله صلى الله عليه وسلم صائاً ققاء فأفطر » فسثل عن ذلك ؟ فقال : بأنى قثت »: وروى 
أيضاً عن ابن عمر موقوفاً عليه : «من ذرعه القّء فلا قضاء عليه » ومن استتاء فعليه التضاء» » 
قال : وعن أنى هريرة مثله » وروى مرفوعاً » والحفاظ لا 'رونه محفوظا . 


المج لد 


وأخر جه الترمذى والنسانى . وقال الترمذى : وقد جود حسين الي هذا الحديث » 
ع 7 5 3 39 
وخدرث حسين اصح شىء فى هدا اليباب 5 وقال الإمام | هد بن حنبل : حسين المعلم حو ده. 
باب القبلة للصام [؟:84؟] 
ينفف - عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت : « كان رسول الله صل لله عليه وسلم 
2 ع 2 3 05 ع. مس 3 
قبل وهو صا » و يباشر وهو صاتم » ولكنه كان أملك لاوربه 0 . 
وأخرجه البخارى ومسل والنسائى » جمعاً وإفراداً . وأخرجه ابن ماجة من حديث 
اليم بن خحمد عن عالشة . 
5 . 0 و : : 
14>" - وعنبا قالت : «كان النى صلى الله عليه وس قبل فى شهر الصوم » . 


وأخرجه عسل والترمذى والشبالى واءن ماحة . 


+5797 قلت : هذا بروى على وجهين : 9 أرف ) مفتوحة الأاف والراء » « وإرب » 
مكسورة الألف ساكنة الراء » ومعناهما واحد ؛ وهو حاجة النفس ووطرهاء يقال : لفلان 
عند فلان أرب » وإرب » وإربة» ومأربة » أى حاجة . والأرب أيضاً : العضو . 

واختلف الناس فى جواز القبلة للصاكم : فكرهتها طائفة » مهى عنها ابن عمر » 
وبروى عن ابن مسعود أنه قال : « من فعل ذلك قضى يوماً مكانه » » وعن ابن المسيب 
مثل ذلك . وقال ابن عباس : « يكره ذلك للشاب » وبرخص فيه للشيخ » » و إلى هذا 
داكن امن 

ورخص فيها عمر بن اللمطاب وأبوهريرة وعائشة وعطاء والشعبى والحسن » وقال 
الشافنى : لا بأس بها إذا لم بحرك منه شهوة » وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحق بن 
راهوبه » وقال الثورى : لا تفطره » والتيزه خب إلى . 


97؟؟ ‏ قال ابن العم رحمه ال : وقد أخرجا فى الصححين من حديث أم سامة وحفصة : «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم كان ,تمبل وهو صام » . وفى ميخ مسلم عن عمر بن الى سامة : 


5 
770 - وعلها قالت : 1 كان رسول الله صلى ل عليه وجا شياوغ وهو صام 04 
آنا صاعة » . 

وأخرجه النسانى . 
علاطا وقى عاتوين ذاه قال قال عتربرى اللطاي + :6ن 5 00 م قيلت 
وأنا صانم » قلت : يا رسول اله » صنعتٌ اليوم أمراً عظياً » قيلت وأنا صاتم ؟ ! قال : 
أرافت لو مضمضت من الماء وأنت صاكم ؟ قلت : لا بأس »قال : قمها ؟! » . 

وأخرجة الثباق «توهذا حديك متكي قال أبى كر الوادء عدا اشريك لا مله 


بلذوى عن جر إلا من هذا الوحه 9 


باب الصام يبلم الريق [؟: هم؟ ] 
70١‏ عن عائشة : « أن النى صلى الله عليه وسل كان يقبابا وهو صام و من 
قلت : فى هذا إثبات القياس واجمع , ين الشعن 3 الحم الواحد لاجماعبما فىالشبه . 
وذلك أ المضمضة بالماء دربعة ةَ لمزوله إل الحلق 14 ووصوله إلى الموف 4 فيكون به فساد 


و أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و وسلم : أيقبل السأئم ؟ فقال رسولالله صلى الله عليهؤسل : 
51 هزه :2 لأم سامة » فأخرته ل ألله صلى الله عليه وسلم ليصنع ص 0 قال : 8 
ب رسول الله » قد غفر الله لك ما تقدم.من.ذنبك وما تآخر» فقال له رسول الله صلى الله علية 
وسلم : إن لأتقاك لله » وأخشاكم له » . 


ه75 - قال الشيخ انن القيم رحمة الله : وقال عبد الحق : لاتصح هذه الزيادة فى مص اللسان» 


» الهشاشة والهشاش » بفتح الماء ذمهما . ليت والخفة والنشاط » وفعله من بإلى « تعب‎ )١( 
. 6)» و«ضرب‎ 

() الحديث رواه أحمد فى الممند م١٠‏ »878 . ورواه الحي فى الستدرك 48١:1١‏ وصحه 
على شرط الفيخين » ووائقه الذهى » وفى ذل الأوظار 4 : 5417 أنه صمحه أيضاً ابن خزعة وابن حبان . 
قلت هناك فى شرحى على المسند : « وما أدرى وجه النكارة فيه ؟ ولذلك قل ااذهى فى الممزان 7 : 45 ١‏ 
كلام النسائى » ثم قال : رواه بكير بن الأشج ء وهو مأمون » عن عبدالملك » وقد روى عنه غير .واحد » 
فلا أدري من هذا ؟ !» . 1 أعد عمد شاكر 


لاعة75 د 
0" 
فى إسناده حمد بن دينار الطاحى البصرى » قال نحبى بن معين : ضعيف » وفى رواية: 
لس به بأس . ولم يكن له كتاب » وقال غيره : صدوق » وقال ابن عدى الجرجالى : قوله 
« ويمحص لسانها » فى اللثن : لا يقوله إلا عمد بن دينار» وهو الذى رواه . وفى إسناده أيضا 
كراهيته للشاب [؟:هه؟ ] 


حيرض - عن أبى هر برة  :‏ أن رجلاً سأل النبى صلى الله عليه وسم عن الباشرة لاصام ؟ 
رخص لوا اما ر فنباه » فإذا الذى رخص له شيخ » والذى مباه كات ١‏ . 


الصوم »5 أن القبلة ذريعة إلى الجاع المفسد لاصوم . يقول : فإذاكان أحد الأمين مهما 
غير مفطر للصاكم ء فالآخر مثابته . 


لأنها من حديث عل بن دينار عن ..عدين أوس 4 ولا محتج هما . وقد قال ابن الأعرابى : 

98٠ )‏ قال الشيخ ثمس الدين : قال ابن حزم : فيه أبوالعنيس عنالأغر وأبو العنبس ‏ هذا 
مجهول . قال عبد الحق : ولم أجد أحداً ذ كره ولا سماه . وروىالبيق عن عائشة : « أن النى. 
صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم » ونهى عنها الشاب » وقال د 
إريه » والشاب تفسد صومه» . وأرخص فها إن عباس الشيخ ؛ وكرهبا لاغاب . ووسأل فق 
عبد الله بن عمر عن القبلة وهو صائم ؟ فقال : للا ؛ فهال شخ عنده : لم محرج الناس ويضيق 
علهم ‏ واللّه مابذلك بأس » ققال ابن عمر : أما أنت فقبل » فليس عند استك خير » ! وروى 
إباحة التقبلة عن سعد بن ألى وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله ن مر وعبد الله 
بن عباس 


وأما ماروى عن بن مسعود: «أنه كان يقول فىالقيلة قولا شديداً ‏ يعنى يصوم مكانه ‏ »م 


(1 يعص - بفتح المبم . يقال : مصصت الشىء ‏ بالتكسر ‏ أمصه معاً . والصدصة : مث لالضمضة 
إلا أنها بطرف اللسان» والمضمضة بالفم كله . 


هة, دا 
من أصبح جنبا فى شمهر رمضان :مم ] 


“7م؟ ”1‏ عن عائشة وأم سامة زوج النبى صلى الل عليه وسل أنهما قالتا: « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل ,يصبح جنباً » قال عبد الله الأذرمى فى حديثه : فىرمضان » من جمع » 


5 1 
غير احتلام » كم ,لصوم غ0. 


م؟؟ ‏ قال عبد الله الأذرنى فى حديثه : « فى رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم » . 

قال أبو داود : امن فول هله الكلية : لعنى « يصبح جنباً فى رمضان 4 
وإنما الحديث : « أنمكان يصبح جنباً وهو صائم » . 

قلت : قد أجمع عامة العلماء على أنه إذا أصبح جنباً فى رمضان فإنه ينم صومه 
ويجزئه » غير أن إبرهم النخعى فرق بين أن يكون ذلك منه فى الفرض » و بين أن يكون 
فى التطوع , فقال : يحزله فى القطوع » ويقفى فى الفريضة . 

وهذه الافظة التى زادها الأذربى ‏ إن ثبت - فهى حجة عليه من جهة النص » 
وإلا فسائر الأخبار حجة عليه من جهة العموم . 


فقالالبيبق : هذا مول على ٠١‏ إذا أنزل » وهذا التفسير من بعض الرواة لا من ابن مسعود . 
والله اعم . 
#م؟؟ ‏ قال الشيخ ثمس الدين : اختلف السلف فى هذه السألة :. 
فذهب بعضهم إلى إبطال صومه. إذا أصبح جنا » واحتجوا بما فى صحيح مسلم عن 
أنى هريرة أنهكان يتمول فى قصصه : < من أدركه الفحر جنباً فلا يصوم » واختلفت الرواءة 
عن أىهريرة : فالمشهورعنه أنه لا صح صومه ء وعنه رواية ثائية : أنه إن علم محنابته ثم نام 
حق ,صبح فهو مفطر » وإن لم بعلم حت أصبم فهو صاتم » وروى هذا الذهب عن طاوس 
وعروة بن الزبير . ٠‏ ش 
وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضاً لم يصح » وإن كان نفلا صح رو قل ع1 
عن إبرهم النختى والحسن البصري . وعن أنى هريرة روابة ثالشلة : أنه رجع عن فتياه إلى 
قول المجاعة . ش 


ا 


أ 


ع 


0 ع ان ع 2 
وأخرجه البخارى ومسل والنسالى مختصمرا ومطولا . 


وقال أنو داود : وما أقل من يقول هذه الكلمة ؛ يعنى « يصبح جنباً فى رمضان 6 26 


. » وإنما الحديث : «[ أن النى صلى الله عليه وسل ] 7" كان يصبح جنباً وهو صأم‎ ٠ 


ِ 


وكان أبو هر برة يف بأن من أصبح جنباً فلا صوم له » وكان يرويه عن رسول الله 


صلى اله عليه وسل » فلما بلغه حديث عائشة وأم سلمة قال : دما أعر بذلك » إنما أخيرنيه - 


الفضل بن العباس عن النبى صلى الله عليه وسلِ » . 

فتك الناس فى معنى ذلك فأحسن ما سمعت فى تأويل مارواه أبوهريرة فى هذا أن 
يكون ذلك تمولاً على النسخ » وذلك أن الجاعكان فى أول الإسلام محرماً على الصائم فى 
الليل بعد النوم »كالطعام والشراب » فلما أباح الله الجاع إلى طلوع الفجرء جاز للجنب إذا 
أصبح قبل أن يفتسل » أن يصوم ذلك اليوم , لارتفاع الحظر امتقدم » فيكون تأويل قوله 
«من أصبح حنباً فلا صوم » أى من جامع فى الصوم بعد النوم فلا يحزئه صوم غدهء لأنه 
لا يصبح جنباً إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين » فكان أ بو هريرة يفتى بما سمعه من 
الفضل بن العباس على الأمر الأول » ولم يغ بالنسخ » فلما مع خبرعائشة وأمسامة صار إليه . 


وذهب ابأهور إلى سحة صومه مطلقاً فى الفرض والنفل » وقلوا : حديث ألى هريرة 
منسوخ . 1 

واستشكلت طائفة ثبوت النسخ » وقالت : شرط الناسخ أن يعلم تأخره بنقل » أو بأن 
مجمع الأمة على ترك الخير امعارض له » فيعلم أنه منسوم » وكلا الأمرين منتف هبنا » فن أبن 
لي أن خير أنى هريرة متقدم على خير عائشة ؟!' 

والجواب عن هذا : أنه لايصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إإبطال الصوم بذلك ٠‏ لأن أزواجه أعلم الأمة بهذا الحم . وقد أخبرن بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم « أنه كان يصبح جنباً ويصوم » ء ولوكان هذا هو التقدم لكان العروف عند أزواجه 
مثل حديث أنى هريرة » ولم محتج أزواجه بفعله الذى كان يفعله ثم نسخ » ومحال أن عمق هذا 


6 الزيادة من السان ع وحذفها النذرى . 


عدا مد 


هذا آخ ركلامه . وقد وقمت هذه الكلمة فى صميح مسلم وق كام الا * 


وقن وو عن أبن للنتينيه أنه قال : رجع أبو هر برة عن فتياه فيمن أصبح جنباً أنه 
لو 

قلت ؛ وقد يتأوّل ذلك أيضا عل :وجه الخرمن حيث لايقع فيه النسخ » وهو أن يكون 
معناه من أصبح مجامعاً فلا صوء له » والشىء قد يسمى باسم غيره » إذاكان مآله فى 


العاقبة إليه . 


علون » فإنه كان يقسم بينين إلى أن مات فى الصوم والفطر . هذا مع أن الحديث فى مسلم غير 
رفوع » وإعا فيه : دكان أبو هرازة بقول فى قصصه حسب » » وفى الحديث « أن أبا هريرة 
لما حوقق على ذلك رده إلى الفضل بن عباس » فال : سمعت ذلك من الفضل » ول أسمعه من 
النى صلى الله عليه وسم » » هذا الذى فى مسلم » وفى لفظ : « حدثنى الفضل بن عباس »© قال 
البخارى : وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أنى هريرة : « كان النى صلى الله عليه وسلم 
يأ صبالفطر» والأول أسند(©. ولكن رفعه حصح » رواه سفيان عن مرو إن نحى بن جعدة 
قال : سبعت عبد اله بن عبد القارى قال : سمعت أبا هريرة يتمول : د لاء ورب هذا البيت 
ما أنا قلته : من أدركه الصبح وهو جنب فلا بصم » مد على الله عليه وسلم قاله » » ومع هذا 
فقد روى النسائى من حديث ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام قال : « كنت مع 
عبد الرحمن عند مروان فذكروا أن أبا هريرة يول : من احتلم وعلم باحتلامه » ولم غتسل 
حت يصبح » فلا .بصم ذلك اليوم » قال : اذهب فسل أزواج النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ 
فذهب » وذهبت معه ‏ فذكر الحديث ‏ وقال : فأتيت مروان فأخيرته قولما ‏ يعنى أم سلمة 
وعائشة ‏ فاشتد عليه اختلافهم » مخحوفاً أن يكون أبو هريرة محدث عنالنىصل الله عليه وسلم . 
فقال مروان اعبدال رحمن : عزمت عليك لا أتيته » خدئته : أعن رسول الله صلى الله عليه وسم 
تروى هذا ؟ قال : لاء إعا حدثنى فلان وفلان »> . ولاريب أن أبا هريرة لم سمع ذلك من 
النى صلى الله عليه وسلم » وقال مرة : « أخيرنيه الفضل بن عباس » » ومرة قال : « أخيرنيه 
أسامة بن زيد » ؛ وفى روابة عنه : « أخيرئيه فلان وفلان »» وفى رواية: « أخبرنى رجل » » 
ولازوة الو تر كر مرو روا وك عسي 1ت 
| لى هذا نام كلام البخارى » انظر الفتح 4 : ١١51١28‏ 


(9) في حاشية الأصل ثم بعد أن كتب الشيخ هذا مخطه ذكره بعد كلام الحافظ النذرى . وهو مطول 
فى حاشية المنذرى ل فيه كلام الشافغى والخطانى اننهى 


4 دعن أب برض مو عاثة» عن ةزوج ان سل لذي : « أنرجلا 
قال لرسول ال صل الله عليه وس » وهو واقف على الباب : يارسول الله إنى أصبح جنب 
وأنا أربد الصيام ؟ فقال رسول له صل الله عليه وس اام وأنا أر يدالصيام > 
1 وأصوم »فقال الرجل مخ ان رك ايت 0 
أععاع »راشع جا تبع ». 
وأخرجه مسلِ والنسانى . 
[ باب ] كقارة م: من أنى أهله فى رمضان [؟ : م»] 


6 عن أبى هريرة قال : « أتى وجل افى مل الله رس فقال : ملكت > 
قال : ماشأنك ؟ قال : وفعت على امأنى فى رمضان » قال : فبل تحد ماتعتق رقبة ؟ قال 
لاء قال : فهل نستطيع أن تصوم شهرين متتابمين ؟ قال: لا ء قال : فهل نستطيع أن تطعم 


6 قلت :فى هذا الحديث من الفقه أن على الجامع متعمداً فى مهار ثمبر رمضان القضاء 
واللكفارة وهو قول غوا م أهل العم » غير سعيد بن جبير و إرهم النخعى وقتادة ؛ فإمهم. 
قالوا : عليه القضاء » ولا كفارة » ويشبه أن يكون حديث أبى هر يرة لم يباغهم . 


6د ثم ذكر الشيخ ابن القم حديث و هلكت وأهللكت » ثم استبعد النذرى هذه 
الافظة 2 , ثم قال : قال الببق : قوله « وأهلكت » ليس بمحفوظ » وضعفها شيخنة 
أبو عبد الله الحافظا » وحملها عل اننا أذخلت على محمد بن المسنب الأرغياتى » قال : فإنه 
أبا على الحافظ رواه عن حمد بن السيب ف يذكرها » والعباس إن الوليد رواه عن عقبة بن 
علفمة دونها » ودحم وغيره رووه عن الوليد بن مسلم دونها » وكافة أصحاب الأوزاعى رووه 
عنه دونها » ولم يذ كرها أحد عن أحاب الزهرى عن الزهرى ؛ إلا ما روي عن أنى ثور 

. عن معلى بن منصور عن سفيان بن عبينة عن الزعرى » قال : وكان أنو عبد الله أيضاً 
يستدل على كونها فى تلك الروابة خطأ بأنه نظر فى كتاب الصوم تصنيف.معلى بن منصور 


للق يتعرض اللمنذري لهذه الافظة «وأهلكت» وإعا الذى تعرض لا ونقاها هو الحطانى 5٠‏ ترى .. 


35 
ستين مسكيناً ؟ قال : لا »قال: اجلس » فا تى” النى صل اله عليه وس عرق فيه تمرء فقال: 
نَصَدَقْ به » فقال : يارسول الله » ما بين لآ بتيهَا أَهْلّ ببت أفقر منا » فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه» قال : تفأطيئئه َم “. 
| 7 


لت ومس وي م مس م حت ل مس سا 


وفيه أنه من قدر علىعتق الرقبة لم يحزئه الصيام ولا الإطعام » لأن البيان خرج فيه 
عرتباً ققدم العتق » ثم نسق عليه الصيام » ثم الإطعام » كا رأيت ذلك فى كفارة الظهار» 
وهو قول أ كثر العاماء » إلا أن مالك بن أنس زع أنه مخير بين عتق الرقبة وصوم 

وفيه دلالة من جبة الظاهر أن كفارة الاطعام مد واحد لكل مسكين » لأن خمسة 

5 اليم 5 5 5 9 

عشر صاعا إذا فسمت بين ستين بخص كل واحد منهم أ كثر من مد . وإلى هذا ذهب 
.عالك والشافى . 

وقال أسماب الرأى : يطعم كل مسكين نصف صاع . 

وفي قوله (لوصم يوما واستغفر لنّه» بيان أ صوم ذلك اليوم ‏ الذىهوالمضاء لابدخل 
فى صيام الشهرين » الذى هو الكفارة . وهو مذهب عامة أهل العم »؛ غير الأوزاعى ؛ فإنه 
قال : يدخل صوم ذلك اليوم فى صيام الشهر بن » قال : إن كفر بالعتق أو بالإطعام صام 
بوماً مكانه . 


بحط مشهور » فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة » وبأن كافة أصحاب سفيان روؤه 
اعنة دونها . 
قال الشبخ ثمس الدين : وقد روى مالك هذا الحديث فى الموطأ عن الزهرى عن حميد 
بن عبد ال حمن بن عوف عن أفى هريرة : هِ أن رجلا أفطر فى رمضان 3 فأمه سول الله 
صلى الله عليه وسم أن تكفر بعدق رقة أو صيام شهردن متتابعين أو إطعام سكين سكا «( م 
.ذكر الحديث . وحسبك بهذا الإسناد . وفبه أعران : 
أحدهما : وحوب الكفارة بأى مفطر كان 8 


والثاى : اتباغل الخير. 


بام د 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى وابن ماحة » بنحوه . 
قلت : وفى أمره الرجل بالكفارة لمأكان منه من الإناية » دليل على أن على المرأة كفارة 
مثلها » لأن الشريعة قد سورت بين الناس فى الأحكام ؛ إلا فى مواضع قام علمما دليل 
التتخصيص » وإذا ازمها القضاء ‏ لأنها أفطرت مجماع «تعمدكا وجب على الرجل ‏ 
وجبت علمها الكفارة لهذه العلة »كال رجل سواء » وهذا مدهب 1 كثرالملاء ' 
وقال الشافعى : يحز مها كفارة واحدة » وهى على الرجل دونها » وكذلك قال الأوزاعى » 
إلا أله قال :' إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منها صوم شهر ين 5 
واحتحوا لهذا القول أن قول الرجل« أصبت أهللى » سؤال عن حكه وحكا 3 لأن 
الإصابة معناها أنه واقعها وجامعها » و إذأكان هذا الفمل قد حصل منه ومنها معا ثم أجاب 
النى صلى الله عليه وس عن المسأله » فأوجب فيها كفارة واحدة على الرجل ولم يعرض لها 
8 دَلَّ أنه لاثىء علمها ؛وأمها مجرئة فى الأترى عا ألا ترى أنه بعث أتيسا إلىالرأة 
التى ريت بالزنا » وقال2 إن اعترفت فارجمها » » فل يجمل حكها لغينها عن حضرته » فدل 
هذا على أنه لو رأى عليها كفارة لأأزمها ذلك ول يسكت عنها. 


وهو مذهب مالك ف المسألتين . قال البهق : وروابة اججماعة عن الزهرى مقيدة بالوطء » 
ثافلة للفظ صاحب الششرع » فهى أولى بالقبول » لزادة حفظهم » وأدائهم الحديث على وجهه + 
واتفقت روااتهم على أن فطره كان جاع ؛ وأن النى صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على 
اللفظ الذى يتتضى الترتيب . وقال أبوالحسنالدارقطنى: الذدين رووا الكفارة فيجماع رمضان. 
على التخبير : مالك فى الوطأ ونحى بن سعيد الأنصارى وابن جرع وعبد الله بن ألى بكرة 
وأبو أوس وفليح بن سلمان وعمر بن عمان الخزوى ونذير بن عياض 2١7‏ وشبل بن عباد 
والايث بن سعد من روابة أشهب بن عبد العزيز عنه وعبيد الله بن أنى زباد » إلا أنه 
أرسل عن الزهرى . كل هؤلاء رووه عن الزهرى عن حميد بن عبدالرحمن عن أفى هريدة » 
« أن رجلا أفطر فى رمضان » , وجعلوا كفارته على التخبير . قال : وخالفهم أ كثر عددا 


)١(‏ هذااسم تحرف ءلم أصل إلى نحقيق صوابه . أجد تمد شاكر 


حت ايت 


وفى رواءة زا الزهرىه: « وإنماكان هذا رخصة له خاصة» فلوأن رحلا فعل 


ذلك اليوم يكن له بد من التكفير » . 0 أو داود 9 الأوزاعى زاد فيه : 


« واستغغر الله » . 


قلت : وهذا غير لازم » وذلك أن هذا حكاية حال لاعموم لها » وقد يمكن أن تكون 
الرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر» أو تكون مكرهة » أو ناسية لصومهاء أو نحو ذلك 
من الأمور » و إذاكان كذلك لم يكن ماذكروه حجة يازم الحسك بها 277 . 

واحتحوا أيضاً فى هذا بحرف لا أزال أسمعهم بروونه فى هذا الحديث » وهو قوله 
« هلكت وأهلكت »» قالوا : فدل قوله واملكت )»عن مشاركة امرأة إِنّاه فى الجناية » 
لأن الإهلاك يقتضى الحلا ضرورة »كا القطم يقتضى الانقطاع . 

قلت : وهذه اللفظة غير موجودة فى شىء من روابة هذا الحديث »' وأماب سفيان لم 
برووهاعنه » و إعا ذكرواقوله «هلكت» 06ظ ير أن بض عجان و أن المعلى 
بن مور 8 زر د تناك برقل يورا احرف دم وهر غير حرط راان 
ليس بذاك فى الخفظ والإتقان . 

وفى هذه القصة من روابة عائشة لففلة تدل على صحة ماذهينا إليه » وقد ذ ثرها ابو داود 


فى هذا الباب ٠‏ 


منوم فرووه عن الزهرى بهذا الإسناد » أن إفطار الرجل كان ماع » وأن النى صلى الله عليه 


_ 


وسلم مله أن كفر عق رقية 4 فإن م جد فقيصيام شهرنث متنا بعين 6 فأن م ستطع فإطعام 


ستين مسكينا منهم عراك بن مالك وعيد الله بن عمر وإسمعيل بن أمية وعد بن أني عتيق 
وموسي نَ عقسة ومعمر وبواس وعقيل وعبد الر حمن بن خالد أرق مسافر والأوزاعى وسعيد 
يأ حمزة ومنصور ن العتمر وسفيان ن عييئة وإرهم بن سعد والليث بن سعد ء 
وعبد الله سن عسى وعد بن إمحق والئعهان بن راشد وححاج نْ ارطاة وصام :عن 
)١‏ هذه مغالطة وتثقق للاقوال » وتأخر الميان عن وقت الحاحة لا يجوز © والصحانى روى 
لحادث والفتا فيه ء فلم ذف شكاً ويذكر شيعا ويذكر شيئأ ؟ أجد عد شاكر 


0 


ألى الأخضر ومهد بن أنى حفصة وعبد الجبار بن عمر وإسحق بن يحي العوصي 220 » وهار 
بن عةيل2"7 وثابت بن ثوبان ومرة بن عبد الرحمن وزمعة بن صالم وبحر بن كنيز أبو الوليد 
الستقاء. والوليد بن مهل وشعيب بن خالد وانوح بن ألى مريم وغبرثم . آخر كلامه . 

ولا.ريب أنالزهرى حدث به هكذا وهكذا على الوجبين » وكلاها محفوظ عنه بلاريب » 
و إذا كان هكذا فرواية الترتيب الصرحة بذكر الجاع أنى أن يؤخذ بها اوجوه : 

أحدها : أن رواتها أ كثر » وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأ كثر اتفاقاً » وفى 
الشهادة محلاف معروف . 

الثانى : أن رواتها حكوا القصة » وساقوا ذكر الفطر وأنه الماع » وحكوا لفظ النى 
آلنى صل الله عليه وآآله وسلم » وأما رواة التخير فلم يفسروا عاذا أفطر ؟ ولا حكوا أن ذلك 
ألفظ رسول الله صلي الِّ عليه وآله وسل » ولا من للفظ صاحب القصة » ولا حَكوْء أيضا لفظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى الكفارة ؛ فكيف تقدم روايتهم على روابة من ذحكر لفظ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس فى الترتيب » ولفظ الراوى فى خيره عن نفسهء وله : 
« وقعت على أهلى فى رمضان » ؟ ! 

ثالث ؛ أن هذا صرب » وقوله « أفطر » محل لم يذكر فيه بماذا أفطر » ٠‏ وقد فسرته 
الرواية الأخرى بأن فطرهكان ماع » فتعين الأخذ به . 

الرابع : أن حرف « أو » وإنكان ظاهم؟ في التخير » فليس بنص فيه » وقوله د هل 
تستطيع كذا ؟ هل تستطيع كذا ؟ » صريع فى الترتيب » فإنه م يبموز له الانتقال إلى الاق 
إلا بعد إخباره بعجزه جما قبله » مع أنه صريح لفظ صاحب الشمرع . وقوله : « فأمره أن يعتق 
رقبة » أو يصوم »لم محك فيه لفظه . 


الخامس : أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر » لأنه يفسره ويبين 
الراد منه ء والعمل بحديث التخيين-لآيتضمن العمل بحديث الترتيب » ولا ريب أن العمل 
_بالنصين أولى . 

السادس : أنا قد رأينا صاحب الشمرع جعل نظير هذه الكفارة . سواء على الترتيب » وهى 

اكثارة الظهارء وحع النظير حم تظير. . ولاريب أن إالحاق كفارة الماع فى رمضان بكفارة. 
الظبار و وكفارة القتل » أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة العين . 


. » العوصى : بفتح العين المهملة وسكون الواو » نسبة إلى « عوس‎ )١( 
(؟) وكذلك هذاء محرف لم أصل إلى صته . أجد مد شاكر‎ 


ثرا ال 


538 وعنه : ( أن رجلا أفطر فى رمضان » ؤأم, 0 صلى الله عليه وس أن يعتق 
رقبة » أو يصوم شهرين متتابمين » أ أويطم منتين مسكيناة | ل : لاأجد »قال له رسول الله 
صلى الله عليه وس 0 ود بع توهال : خذ هذا 
'فتصدق به» فقال : ارسول الله ما أحد أحوج منى » فضحك رسول الله صلى لله عليه وس 
حى :ينث أياية !نوقال له ا 

7؟” - وعن أبى سامة بن عبد الرحمن عن ألى حررلة ‏ قال : «جاء رجل إلى النى صل الله 

عليه وس أفطر فى رمضان -- بهذا الحديث - قال ا عرق فيه تمر» قلر مسة عشر 
صاعا - وقال فيه كله أنت وأهل يتك » وصم يوم واتقفر اله 6. 


”م قال الحافظ ثعس الدين : هذه الزيادة » وهى الأمى بالصوم » قد طعن فا غير واحد من 
الحفاظ ؛ قال عبد الحق : وطريق حديث مسل أصح وأشهر » وليس فبا « دم بوماً » ولا 
تكله القرء ولا الاستغفار » وإنما بصم حديث القضاء مرسلاً » وكذلك ذكره مالك فىالوطأء 
.وهو من مراسيل سعيد بن السبب » رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخراسانى عن سعيد 
بالقصة » وقال :و كله > وضم وما مكان ما أأبت > . والذى أنكره الحفاظ هد الأفئة 
فى حديث الزهرى ؛ فإن أصحابه الأثبات الثقات كونن وعفل :ومالك واللث بن سهد 
وشعبب ومعمر وعبد الر حمن بن خاك لم يذذكر أحد منيم هذه اللفظة » وا ذ كر ها الضعفاء 

. بعنه » كهشام بن سعد وصال بن أنى الأخضر وأضرابهما . وقال الدارقطنى : رواتها ثقات » 
وواه ابن أفأوس عن الزهرى » وتابعه عبد الحبار بن عمر عنه » وتابعه أيضاً هشام بن سعد 
عنه ».قال : وكلبم ثقات . وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة. فإن هؤلاء إما هم أربعة » وقد 
خالفهم من هو أوثق منهم وأ كثر عدداً » وهم أربءون نفساً »لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة » 
ولاريب أن التعليل بدون هذا مؤثر فى صحتها » ولو انفرد هذه اللفظة من هو أحفظ منهم 
بوأوثق » وخالفهم هذا العددالكثير » لوجب التوقف فبها » وثقة الراوى شرط فيصحة الحديث 
الا موجبة » بل لابد من انتفاء العلة والشذوذ » وهما غير منتفيين فى هذه اللفظة © . 

وقد اختلف الفقباء فى وجوب القضاء عله : “ذهب مالك وأحمد وأنى حنيفة والشافعى 
فى أظهر أقواله » يحب عليه القضاء » وللشافى قول آخر : أنه لا يجب عليه القضاء إذا كفر » 
وله قول ثالث : أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه » وإن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى » وهذا 
قول الأوزاعى . 


)١(‏ وأين ما اتفقوا عليه أو رجحوا : أن زيادة الثقة مقبولة ؟ ! أجد تمد شاكر 


مه( هه مر الت 


غ598 لس 
4 !؟ - وعن عائشة قالت : « أنى رجل النى صلى لله عليه وسلم فى السجد فى رمضان ». 


قال : يا رسول الله » احترقت ؟! فسأله النبى صل الله عليه وسلِ : : ما شأنه ؟ قال : أصبت 
ا : تصَدَقْ » قال : والله مالى شىء » ولا أقدر عليه » قال : اجلس » 00 


ه50 قلت : قوله « احترقت » بدل على أنه الحترق بالجناية دون غيره » وهذا بإزاء قوله 
هلكت » فى خديث ألى هربرة . 

وفد اختلف الناس فى تأويل قوله « كله وأطعمه أهلك » : 

درم : هذا خاص أذلك الرجل ؛ وأو أن رجلا فمل ذلك اليوم لم يكن له 

ل 0 برهانً » ولا ذ كر فيها شاهداً 

وقال غيره : هذا منسوخ ء ول يذ كرفى نسخه خيراً بعل به صحة قوله . 

وأحسن ما سمعت فيه : قول أبىيعقوب الْبويْطى » وذلك أنه قال : هذا رجل وجبته 
عليه الرية لز يكن وما طرق عرقي كلاو ترظن لمن كل 
أطعم ستين مسكيتاً ‏ فر يحد مايطعم » فأمر له النى صل اله عليه وسل بطعام ليتصدق به » 
فأخبر أنه ليس بالدينة أحوج منه» وقد قال النى صلى الله عليه وس « خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى » » فلم ير له أن يتصدق على غيره » ويترك نفسه وعياله »فليا نقص من ذلك 
بقدر ماأطعم أهله لقوت بومهم صار ر طعاماً لايكنى ستين مسكيناً » فسقطت عنه الكفارة فى 
ذلك الوقت » 00 إلى أن يحدها 34 وصا ركالمفلس .ميل وَيْحل 4 ولبس فى 
الحديث أنه قال له : لا كفارة عليك . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الكفارة لاتازم الفقير» واحتج بظاهر الحديث . 

وأما العرق : فهو الكتل » أصله السّفيفة تنسج من اللموص قبل أن بجعل منها زنبيل» 
فسمى الزنبيل عَرقاً لذلك » قاله أو عبيد وغيره . 

وقوله « ما بين لابتيها © بريد حر الديئة ؛ واحده: لابة . وجمعها : لوب . 


نبالا لد 


فبيها هو على ذلك اقل ود" يسوق حمارا عليه طمام » ققال رسول الله صلى الله عليه وس : 
أبن احترق نا # فقام الرجل ' فقال رسول اله صل الله عليه وس : تصدق ببذاء فقال : 
يارسول الله » أعلى غيرنا ؟ فوالله إنا لجياع » ما لنا شىء ء ! قال :كلوه » 
٠.‏ ليما 2 “صو 32 عه 
5.8 وف رواب : « فالى بعرق فيه عشرون صاعا » . 
وأخرحة البخارى ول والتباى بنحوه . ولبس فيه قدر الصاع . وفى لفظ ملم 


7 


« وَطئت لو 4 مان مبارا » . 


باب التغليظ فيمن أفطر عمد [ ؟ :هم؟ ] 


5 دعن أى هريدة: قال : قل رسول ال صل الله عليه ومسل : « من أفطر نوما من 
رمضان فى غم ا رَخْصَبَا اله لم »لم يقض عنه صِيامٌ الدهر » . 


: وظاهر هذا الحديث يدل على أن قدر خسة عشر صاعاً ‏ كاف للكفارة عن 

ا 1 مذهه وأ كثر امواضع التى يجب 
فبها الإطعام » إلا أنه قد روى فى خبر سّامة بن صَحْر وأوس بن الصامت. فى كفارة الظبار 
أنه قال فى أحدها : « أطعم سكن سكا ونيا ؛ والوسق ستون فعا » » وى اتخير 
الآخر : « أنه أتى عرق ع بوفتر عون إسحق ا إشاذ “ف ررائفه وكلكيين صاعاً 26 
و إسناد الحديثين لا بأس به ؛ وإنكان حديث أبى هريرة أشهر رجلاً . 

فالاحتياط أن لا يقنتصر على المد الواحد » لأن من الجائز أن يكون العرق الذى أتن به 
الننى صلى الله عليه وس اللقدر مخمسة عشر صاعاً قاصراً فى الحم عن مبلغ تام الواجب 
عليه » مع أمره إياه أن يتصدق به» و يكون تمام الكفارة باقياً عليه إلى أن يؤديه عند انساعه 
أوجوده ٠‏ كن يكون عليه لرجل ستون درهماً ٠‏ فيأتيه تخمسه عش ر درهماً : فيقال لصاحب 
الم : خذه» ولا يكون فى ذلك إسقاط ما وراءه من حقه » ولا براءة ذمته منه . 


5-6 قال ابن الهم : وقال الدارقطنى : ليسفى رواته تجروح » وهذه. العبارة لاتنئى أن يكون 
فهم هجول ٠‏ لا يعرف برح ولا عدالة 


دعباو 7 


وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة » وذ كره البخارى تعليقاً » قال : ويذ كرعن 
أبى هريرة رَفعه : « من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض » لم يقضه صيام 
الدهر » وإن ضامه » . وقال" الترمذى : لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وسممت ممداً 
- بمنى البخارى - يقول : أبوالمطوس : اسمه يزيد بن المطوس » ولا أعرف له غير هذا 
ادن .. ا اللخازى انما # تفرد أو الطوين: ببكذا الحديث بولا يحرف له خاره 5 
ولا أدرى سم أ بوه من أبي هر برة أم 82300 وقال أبو الحسن على بن خلف القرطى : 
وهو حديث ضعيف » لا يحتج بمثله » وقد حت الكفارة بأسانيد ماح » ولا ا ا 
هذا الحديث . وقال الاإمام الشافعى : قال ر بيعة : : من أفطر من رمضان قضى اثنى.عشر 
يوسا » لأن الله - جل ذكره ‏ اختار شبراً من أثنى عشر شهراً » فعليه أن يقضى بدلاً من 
كل يوم اثنى عشر يوماً ! قال الشافعى : يلزمه أن يقول : من ترك الصلاة ليلة القدر فعليه 
لتقن ناك الصلاة ألف شبر ! ! لأن الله عد وجل يقول : ( ليلة القدر خير من ألف 
شهر ) . هذا آخ ركلامه . 

وراوى هذا الحديث عن أنيهر برة يقال فيه أبو الطرّس » والطوس» وابن المطوس . 
وقال أو حاتم بن حبان : لايحوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات . 

باب من أأكل ناسنيا [؟ : 40؟ ] 


عن أبىهريرة قال : « جاء رجل إلى النى صلىالله عليه وس ققال: يارسول الله » 


5 دع 5 ع سحل 03 
له قوله « اله أطعمك وسقاك 6: فيه دليل على أن لاقضاء على المقطر باسيأ » وذلك أن 


ويمال فى هذا ثلاثة أقوال : أبو المطوس » واب نألطوس » والطوس 0© تفرد بهذا الحديث . 
ووم - قال الشيخ القم رحمه اله : فى الصحيحين عن أفى هريرة قال : قال رسول الله 


)١‏ لم أجد هذا الكلام فى تاريخى البغارى , الكُبير والصفير » ولا فى كتابه في السكنى » والظاهر 
أنه مما سمعه من الترمذى منه لفله من غير تألفه . أحد عمد شاكر 
(0) ف الحلاضة : أبو الطوس ء اسمه يزيد » روى عن أبيه ؛ وعنه حبيب بن ألى ثابت وثقة 


ان معين ٠.‏ 


بام سم 


إفى كلت وشر بت ناسياً وأنا صاتم ؟ فال دان اطنك قات 6 


اذ١ص‎ 


و 


وأخر جه البخارى ومسل والترمذى والنسانى واءن ماجة . 


النسيان من باب الضرورة » والضروروات من فعل الله سبحانه » ليست من فعل العباد » 
ولذلك أضاف الفعل فى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى . 

وإلى إسقاط القضاء والكفارة عن الناسي ذهب عامة أهل الع رين لكين ا 
ور بيعة بن الى عبد الر حمن ر 

فأما إذا وطىء زوجته ناسياً فى بار الصوءء ققد اختلف العاماء فى ذلك : 

قال الثورى وأصحاب الرأى والشافنى وإسحق مثل قولهم ؛ فيمن أ كل أو شرب 
د » وإليه ذهب الحسن ومجاهد . 

وقال عظا والأوراى وثالك: واللاة ين شعت :عليه القضاء” 

وقال أحمد : عليه القضاء والتكفارة » واحتج بأن النى صلى الله عليه وس ! بأل الذى 
وقع على أهله : أنسيت » أم عدت ؟ 

قلت : معناه فى هذا : اقتضاء العموم من الفعل » والعموم إنما يقتضى من القول دون 
الفعل » وإنما جاء الحديث بذكر حال » وحكابة فعل » فلا يجوز وقوعه على العمد والنسيان 
ف » فبطل أن كون له عموم. ومن مذهب أبن عبدالله أنه إذا ل ا ١‏ يفسد صومه» 
لأن الأأكل ل محصل منه على وجه المعصية » فتكذلك إذا جامع ناسيا » فأما التعمد لذلك 
ققد حصل منه الفعل على وجه المعصية » فإزلك وجبت عليه الكفارة . 


صلى الله عليه وس : «من نبى وهو صالم فأكل أو شرب فليتم صومه » فَإعا أطعمه الله 
وسقاه »© » وعند البخارى : « فا كل وشرب » . وروى الدارقطنى عن أنى هريرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم : « إذا أكل الصام ناسياً » أو شرب ناسياً » فإا هو رزق اام الله 
إلله »ولا قضاء عله » 2 وقال : هذا إستاد صصح » وكلبم ثقات . وفى طريق اخرى 9 


« لا قضاء عليه ولا كفارة » » قال : وهذا يح أيضاً . 


إريا؟ د 


تاخير قضاء رمضان [856:5؟] 
عن أبى سَلمَة بن عبد الرحمن أنه ا قالت : « إن كان ليكون كَل 


الصوم دن رمضان 4 م أستطيع أن أقضية حى يأنى شعبانٌ . 


وأخرجه البخارى ومسل والنسانى وابن ماجة . وأخرجه الترمذى من حديث عبد اله 


59" 9 قوطا « فا أستطيع أن أقضيه » : إنها هو لاشتغالها شافخ سيول الله صل الله 
: عليه ول ؛ وتوفير احظ فى عشرته 
وفيه دلالة على أن من أخر القضاء إِلى أن يدخل شهر رمضان من قابل » وهو مستطيع 
له غيرعاجز عنه » فإن عليه الكفارة » ولولا ذلك يكن فى ذكرها شعبان وحصرها موضع 
القضاء فيه فائدة من بين سائر الشبور . 
ومن ذهب إلى إمحاب الكفارة عل من أخر القضاء إلى أن يدركه شهر رمضان من 
قابل : أبو هر برة وابن عباس ء وهو قول عطاء والقاسم بن خمد والزهرى » وإليه ذهب 
مالك وسفيان الثورى والشافنى وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه . 


؟ة؟؟ ‏ قال ابن ١‏ لقم : قال النذرى : واختاف فما لو أخره عن رمضان آخر : فقال حجاعة 

ن الصحاية والتابعين : يقضى وبط مكل يوم مسكيناً »20 قال ابن القم رحمدائه : وهذا قول 
2 وابن عمر وأنى هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير والثورى والأوزاعى والإمام أحمد 
والشافى ومالك وإسحق . وقال جماعة : يتضى ولا فدية عليه » وهذا روى عن الحسن 
وإبرهم والنخعى » وهو مذهب أنى حنيفة . وقالت طائفة » منهم قنادة : يطعم ولا يقضى . 

ووقع فى الصححين فى هذا الحديث : « الشغل برسول الله صلى الل عليه وسلم » أو من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » » ولكن هذه اللفظة مدرجة فى الحديث من كلام محى بن 
سعيد , قد بين ذلك البخارىفى صحيحه » قال : وقال.محى « الشغل من النى أو بالنى صلى الله 
عليه وسلم » » وفى لفظ : « قال بحي : فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ هذا الذى تله إن القم عن النذرى ليس فى النخة التى ين أيدينا . أد مد شاكر 


ا عد 
البهى عن عائشة . وقال : حسن صميح . وو الصحيحين : « الشغل برسول الله صلى اللّه عليه 
وس » »أو « من رسول الله صبلى لله عليه وسلٍ  »‏ : م كلام نحى بن سعيد . 
باب فيمنمات وعليه صيأم [ ؟ : 784 ] 
عي «آ. . 2 عم 53 َ على سا الم 

519196 عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام ام عنه 
ا 

وَلِيَهُ © . 


وأخرجه البخارى ومسل . 


وال انشدرى بوالفدي #ارققى واف عليه قدية وله ومن اناب اراد 
وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا يقغى . 
ة؟؟ ‏ قلت : هذا فيمن لزمه فرض الصوم » إما نذراً » وإما قضاء عن رمضان فانت» مثل 
أن و مسافراً فيقدم ) وأمكنة القضاء » ففرط فيه حتى مات » كه ريظا 1 
فيبرأ ولا يقغى . 
وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحق » وقالا : يصوم عنه وليه » وهو قول 
أهل الظاهر . 


وسلم » . وفى الصحيحين عن عائشة أيضا قالت : « إن كانت إحدانا لتفطر فى رمضان فى 
زمان رسول الله صلى اله عليه وس , فا تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
يانى شعبان © . 

بو »قال الحافظ ثعس الدرين بن القم: وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل فى رمضان ثم 
مات ولم يصح » أطعم عنه » ولم يكن عليه قضاء . وإن نذر قفى عنه وليه» وفى الصحيحين عن 
ابن عباس قال « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقالت : يارسول الله » إن 
أعى ماتت وعلها صوم نذر » أفأصوم عنها ؟ 'ققال : أرأيت لوكان علىأمك دين فقضيته » أ كان 
يؤدى ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصوى عن أمك» هذا لفظ مسم. ولفظ البخارى محوه 
وفى الصحيحين عنه أيضا « أن امرأة جاءت فقالت : يارسول الله » إن أختى ماتت وعلبها صيام 


تشهر دن متتارسن 2« وذ كر الحديث حوه 0 وق تيع هسم عن ريده قال وكنت حالسا 


1 


سم وهم سند 


8- وعن ابن عباس قال « إذا مرض الرجل فى رمعئان» ثم مات ول يَْمُ أطمم عدة 
ول يكن عليه قضاء » وإن ددر قضى عنه وليه ١ن‏ . 


وتأوله ينين أها ل الم » ققال : معناه أن يطعم عنه وليه » فإذا فمل ذلك فكأنه قد 
صام عن وسعى الإطعام 0 على سبيل الجاز والانساع . إذ كان الطمام قد ينوب عنه » 
وقد قال سبحانه (ه : هه أو عَدْل ذلك صياماً ) فدل على أنهما يتناو بان . 

وذهب مالك والشافعى إلى أنه لانجوز صيام أحد عن أحد . وهو قول أصحاب الرأى. 
وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التى لامدخل امال فمبا ْ 


واتتفق عامة أهل الل على أله إذا أفطر فى المرض أو السفر» ثم لم يفرط فى القضاء حتى 


مات . فإنه لاشىء عليه ُ ولا يجب الإطعام عنه » غير قتادة » فإبه قال : يطعم عنه . 
حى ذلك أيضاً عن طاوس . 


عند النى صا لى الله عليه وسم إذ أنته آم رأة » فقالت : إفى تصدقت على أمى بجارية » وإنها مانت 
قال مزوجي أجرلة > وردها علاف الإواكة ,كالك ونا رسول الع إنفاكان عباطم 00 
أفأصوم عنها ؟ قال : صوى عنها . قالت : يارسول الله » إنها لمنحج + أفأحج عنها ؟ قال : حجى 
عنها » وقال البيق : فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الت . وقال الشافعى فى القدم: 
قد ورد فى الصوم عن الميت شىء » فإن كان ثااً صم عنه » كما 52 عنه . وقالفى الحديد : فان 
قبل : فهل روى أن رسول الله صلى الله عليه وس أمر أحداً أن يصوم عن أحد ؟ قبل : نعم > 
روى عن ابن عباس . فإن قبل : لم لاتاخذ به ؟ قبل : حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن النى صلي الله عليه وس «نذر نذراً » ولم يسمهء مع حفظ الزهرى » وطول محالسة 
عبيد الله لابن عباس » فلما جاء غيره : عن رجل عن ابنعباس غير مافى حديث عببدالله أشيه. 
أن لا يكون محفوظا . 

وأداد الشافى ماروى مالك عن ابن شراب عن عبيد الله بن عبد اله« أن سعد بن عبادة 
استفق رسول له صا لى الله عليه وسلم » فال : إن أى ماتت وعلء ها نذر » فقال الى دلى الله 

عليه وسلم : : اقضه عنها » وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهرى » إلا 
أن فى رواية سعيد بن جبير عن ن ابن عباس « أن اير أكاسا لت عدو كدلك واه الحم بن عتسة. 


سامة بن كبيل عن ٠‏ محاهد عب ١‏ ن ابن عباس »© وى رواية عن جاهد وعطاء وسعيد من جمير عن 


لومم 


ابن عباس « أن امرأة سألت » ورواه عكرمة عن ابن عباس . ثم رواه بريدة بن حصيب 
. فالأشبه أن تسكون هذه القصة التى وقع فا السؤال نصآً غير قصة: 
سعد بن عبادة الى وقع السؤال ف | عنالتذر مطلما ع كك ؟ وقد روى عن عالشة عن النى 
صلى الله عليه وس بإسناد صصح “ النص على جواز الصوم عن اليت + قال + .وقد رأبت عض 
أصحابنا يضعف حديث ابن عباس » لما روى عن يزيد بن زريع عن ححاج الأحول عن أدوب 
بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال م لصوم احدعن أحد » ويطعم عنه » وماروى 


عن النى صلى الله عليه وسا 


عنه فى الإطعام من مات وعليه صيام شور رمضان » وصيام شهر النذر . ودذهف حديث عائشة 
ما روى عنها فى امرأة ماتت وعلها الصوم . قالت « يطعم عنها » وفى رواية عنها « لاتصوموا 
عن موتاك » وأطعموا عنهم » قال 8 وليس فما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفاً 5 من نجحوز 
الصيام عن اميت بحوز الإطعام عنه 

وفما روى عنها فى النعى عن الضوم عن اليت نظر » والأحاديث الرفوعة أصح إسناداً > 
وأشبر رجالا. وقد أودعبا صاحبا الصحيح كتابهما » ولو وقف الشافعى غلى جميع طرقها 
وتظاهرها » لم عخالفبا إن شاء الله . 

وتمن رأى حواز الصيام عن ١‏ : طاوس والحسن : البصرى والز هرى وقتادة . آخر 
كلام البق . 

وقد اختلف أهل العم فيمن مات وعليه دوم هل يعَغى عنه ؟ على ثلاثة أقوال 

أحدها : لا هضى عنه حال » لا فى النذر ولافى ل اواحب الأصلي 5 وهذا ظاهر مذهم. 
الشافعى » ومذهب مالك وألى حنيفة وأحاءه 7 

الثانى : أنه يصام عنه فهما . وهذا قول ألى ثور » وأحد قولى الشافعى 

الثالث : : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلى. . وهذا مذهب أحد الختصوص عنه » وثوله 
أنى عبيد والليث بن سعد » وهو المنصوص عن ابن عباس ٠‏ روى الأثرم عنه أله « سئل عن 
رخحل مات وعليه نذر صوم شبر ©» وعليه صوم رمضان ؟ قال : أما رمضان فليطعم عنه » وأما 
النذر فيصام » وهذا أعدل الأقوال . وعليه يدل كلام الصحابة » وبهذا يزول الإشكال 

ا و 000 فإن هذا 
إنما هو فى الفرض الأصلى » وأما النذر فيصام عنه » كما صرح به ابن عباس » ولا معارضة بين 
فتواه ورواته 1 وهذا هو امروى عنه فى قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر 03 
فرق بينهما » فأفق بالإطعام فى رمضان » وبالصوم عنه فى النذر » فأى شىء فى هذا ما وجب 
تعليل حديثه ؟ وماروى عن عائشة من إفتائها فى التى ماتت وعليها الصوم : أله يطعم 


لامع د 


باب الصوم فالسفر[ ؟ : ٠‏ ] 
”١"0‏ عن عاشة « أن حمزة الأسائى” سأل النبى صلى الله عليه وس فقال الارغول اله 


سمس حار 


مه قلت : هذا نص فى إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار. 
وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه » وهو قول عامة أهل الل » إلا ماروى 
عن ابن عمر أنه قال « إن صام فى السفر قضى فى الحضر » وقد روى عن ابن عباس أنه قال 
« لاجرئه » وذهب إلى هذا من المتأخرين داود بن على . 


عنها » إتما هو فى الفرض لا فى النذر » لأن الثابت عن عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان 
« أنه يطعم عنه فى قضاء رمضان » ولا يصام » » فالمنقول عنها كالمتقول عن ابن عباس سواء » 
فلا تعارض بين رأءها وروايتها . ومهذا بظهر اتفاق الروايات في هذا الباب ». وموافقة فتاوي 
النساة ذا + وهر نسدن الذلل واقانى + دلأ نتن لس واضا امل افرع انواعا 
أوجبه العبد على نفسه » فصار بمازلة الدين الدى استدانه » ولهذا شه النى صلى الله عليه وس 
بالدين فى حديث ابن عباس . والستول عنه فيه : أنه كان صوم نذر » والدين تدخله النيابة . 
وأما الصوم الذى فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام . فلا يدخله النيابة بحال » 
كا لايدخل الصلاة والشبادتين . فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه » وقيامه بحق العبودية 
الى خلق لها وأمر بها . وهذا أمر لا يؤدبه عنه غيره » 6 لا سل عنه غيره » ولا يصلى عنه 
غيره . وهكذا من ترك المج عمد مع القدرة عليه جى مات » أو ترك الزكاة فم مخرجبا حتى 
مات . فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع : أن فعلهما عنه بعد اموت لا يرىء ذمته . ولا ,قبل 
والحق أحق أن يتبع . 
وسر الفرق : أن النذر العام الكلف لما شغل به ذمته » لا أنالشارع ألزمه به إبتداء » فهو 
أخف حك ما جعله الشارع حقاً له عليه » شاء أم أى » والذمة تسع القدور عليه والعجوزعنه . 
ولهذا تقبل أن بشغلها الكلف عا لا قدرة له عليه » مخلاف واجبات الششرع . فإنها على قدر 
طاقة البدنء لا نيب عنى عاجز . فواجب الدمة أوسع من واجب الشرع الأصنى » لآن الكاف 
متمكن من إنحاب واجبا تكثيرة على نفسه لم يوحبها عليه الشارع » والذمة واسعة » وطريق أداء 
واجها أوسع من طريق أداء واجب الشرع . فلايلزم من دخول الننابة فى واجها بعد الوت 
دخولا فىواجب الشرع . وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق » وأعمقهم عامآ» وأعرنهم بأسرار 


الشرع ومتاضدة وحكه ٠.‏ وبالله !١‏ لتوفق . 


ممعم ل 


إني رجل أَسْرَدُ الوم » أفأصوم فى السفر ؟ قال : مل إن شت » وأفطر إن شت » : 
وخر جه البخارى ومس والترمذى والنسانى وابن ماجة . 

8" وعن حمزة بن تمد بن حمزة الأسامى عن أبيه عن جده قال : « قلت : يارسول الله 
إنى صاحب طبر أعالجه : أسافر عليه » وأ كريه » وإنه ريما صادتتى هذا الشهر- يعنى 
رمضان وأنا أجد القوة » وأنا شاب » فأجد أن أصوم يارسول الله أَهُون عل من أن 
أَؤَخَّره فيكون ديناً » أفأصوم أرسل أله أعظم لأحرى » أو أفطر ؟ قال : أى ذلك 
شئت يا حمزة » . 

وأخرجه مس والناتى من حديث أبى مراوح عن حمزة بنعرو بنحوه . 

/817؟” ‏ وعن ابن عباس قال : « خرج النبى صلى اله عليه وسلِ من المدينة لك م 
بلغ عسقان »ثم دعا بإناء » فرفعه إلى فيه » ليريه الناس » وذلك فى رمضان » فكان ابن 
عباس يقول : قد صام النبى صلى الله عليه وس وأفطر» » قن شاء صام » ومن شاء أفطر » . 

وأخرجه البخارى ومسل والنساني : 
عسفان س بض العين وسكون السين المبملتين . وبعد السين فاء وألف ونون - 
قرية جامعه بها منبر» على ستة وثلائين ميلا من مكة سميت عسفان : لتعسف السيول فبها . 


ثم اختلف أهل الملل بعد هذا فى أفضل الأمر مهنا 

فقالت طائفة : أفضل الأمر بن : الفطر » و إليه ذهب ابن السيب والشعى والأوزاعى » 
وأحمد بن حنبل » وإسحق بن راهوية . وقال أنس بن مالك وعمان بن أبى العاص : أفضل 
الأمرين : الصوم فى السفر “و به قال النخعى » وسعيد بن حبير . وهو قول مالك »والثورى 
والشافى » وأصحاب الرأى . 

وقالت فرقة ثالثة : أفضا ل الأمرايق : أيسرههما على المرء » لقوله عز وجل (؟ : غ88١‏ 
يديد لله ب اليسر ولا يريد بم المسر ) فإنكان الصوم عليه أبسر صامه » و إنكان النطر 


سير فليفطر . و إليه ذهب جاهد » وعمر بن عبد العدبزء وقتادة . 


جح ع1 بيب 


7198 - وعن أنسء قال : « سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى رمضان » فصام 

بعضنا وأفطر بعضنا » فلم عب الصاتم على المفطر » ولا الفطر على الصاكم » . 
وأخرجه البخارى ومسل . 

589 وعن قزعة ‏ وهو ابن يحبى - قال « أتيت أبا سعيد الخدرى » وهو يفتى. 
الناس » وم مكبُوون عليه » فاننظرت خَلوَته » فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر؟ 
فقال : خرجنا مع النى صلى الله عليه وس فى رمضان » عام الفتح » فكان رسول الله. 
صل الله عليه وس ا ٠‏ المنازل » ققال : إني قد دنوتم من عدو 5 » 
والنطر أقوى لكم . فأصبحنا منا الصائم » ومنا المفطر » قال: ثم سسرنا ونزْلنا منزلاً » فقال : 
!5 ُصبيحُون عدو ؛ والفطر أقوى لك » فأفطروا . فكانت عزممة من رسول الله 
صلى الله عليه وس » قال أبو سعيد : ثم اراي أصوم مع النى صل الله عليه وسٍ 
قبل ذلك وبعد ذلك » . 20 ٠‏ 

وأخرجه مسل . 
باب اختيار الفطر | ؟ : 931؟ | 

ا عن جابر بن عبد الله : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » رأى رجلا 

يعدَلْلُ عليه » والزحام عليه . قال : ليس من البرَ الصيام الم ف 


قلت : وزعم بعض أهل الم أنه إذا أنشأ السفر » فى رمضان » ل يحز له أن يفطر 
واحتج بقوله تعالى ( ؟ : ١85‏ فن شهد متك الشهر فليصمه ) . 

وفى هذا الحديث دلالة على غلط هذا القائل » ومعنى الآية : شهود الشه ركله . ومن 
شهد بعضه ولم يشبد كله . فإنه لم يشبد الشهر. 
قلت : هذا كلام خرج على سبب . فهو مقصور على من كان فى مثل حاله . كأنه 


. ب قال الشيخ مس الدين : وقد احتج به من بوجب الفطر في السفر‎ 5#. ٠ 
واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمررين من رسول الله على الله عليه وسلم . وكانوا‎ 
. يأخذون بالأحدث فالأحدث من أعس الرسول صل الله عليه وسلم‎ 


هلم د 


وأخررجه البخارى ومس والنسائى » فإن قال من يميل إلى قول أهل الظاهر : بأن 
هذا يدل على أن صوم رمضان فى السفر لا يحزىء . قيل له : هذا الحديثخر ج لفظه على 
شخص معين رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه »كا ذ كر هبنا . وى 
رواية : «فأجهده الصوم» فقال هذا القول » أى ليس البرأن يبلغ الإنسان من نفسه ذلك 


ال : لبس من البرأن ,يصوم المسافر » إذ كان الصوم يؤديه إلى مثل هذه الال . بدلئل 
'صيام النى صلى الله عليه وس فى سفره عام الفتح . و بدليل خب حمزة الأسلى » وتخييره بين 
بين الصوم والإفطار » ولولم يكن الصوم ر ل مخيره فيه . والله أعر : 


. واحتحوا أيضاً حديث دحية بن خليفة الكلى « أنه لما سافر من قريته فى رمضان » 
-وذلك ثلاثة أمبال أفطر » فأفطر معه الناس » وكره ذلك آخرون ء فاما رجع إلى قريته قال : 
وله لفد رأيت أمراً ماكنت أظن أ أراه » إن قوماً رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأحانه » يمول ذلك للذين صاموا . ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضنى إليك » 2 
إرواء أنو داود وغيره . 

واحتت ا أيضاً بأن النى صلى الله عليه وسلم أمر بقبول رخصة الفطر . فروى النسائ من 
.حديث جابرء يرفعه وليس من البر أن تصوموا فىالسفر » وعليِم برخصة الله اق رخص لكم 
خاقبلوها » . 

واحتجوا أيضاً بتموله صلى الله عليه وس فى الذينٍ صاموا « أولئك العصاة » رواه النسالى 
فى قصة فطره عام الفتح . | ش 

واحتجوا أيضآً بقول عبد الرحمن بن عوف « الصائم فى السفر كالفطر فى الحضر  »‏ 
ارواه النساتى . ولا يصح رفعه » وإنما هو موقوف . 

واحتحوا أيضاً بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخر » فعى فرضه الذى أهر 
به » فلا محوز غيره . وحكى ذلك عن غير واحد من الصحابة . 
. وأجاب الأ كثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم.فى السفر على الإطلاق » 
وقد أخبر أبو سعيد « أنه صام مع النى صلى الله غليه وس بعد الفتح فى السفر » . 

قالوا : وأما قوله « ليس من البر ااصيام فى السفر » » فبذا خرج على شخص معين » رآه 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه» وجهده الصوم ٠‏ فقال هذا التول » أى ليس البر 


العم ل 
واللّه قد رخّص له فى الفطر . ويدل على ححة هذا التأويل : صوم رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى السفر » ول وكان الصوم فى السفر إنما لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد 
القاس منه : وبحتمل قوله : صل الله عليه وسل « ليس البر» أى ليس هو أب البر . لأنه 


أن بجهد الإنسان نفسه حت يبلغ بها هذا البلغ » وقد فسح اه له فى الفطر . فالأخت إنمايكون 
بعموم اللفظ الذى يدل سياق الكلام على إرادته » فليس من البر هذا النوع من الصيام الشار 
إلبه فى السفر . 


وأيضاً فقوله : « ليس من البر » » أى ليس هو أبر البر » لأنه قد يكون الإفطار أبر منه. 
إذاكان فى حج أو جباد يتقوى غليه . وقد يكون الفطر فى السفر الباح برآ » لأن الله تعالى. 
أباحه ورخص فيه » وهو سبحانه بحت أن يؤخذ برخصه ء وما محبه الله فهو بر » فلم ينحصر 
البر فى الصيام فى السفر . وتكون « من » على هذا زائدة » ويكون كقوله تعالى ( ؟ : ١‏ 
ليس البر أن تولوا وجوه الآبة ) وكقولك : ما جاءنى من أحد » وفى هذا نظر . وأحسن. 
منه أن يقال : إنها ليست بزائدة » بل هى على حالما . والعنى : أن الصوم فى السفر ليس من. 
البر الذى نظنونه وتتنافسون عليه . فإنهم ظنوا أن الصوم هو الذى حبه الله ولا بحب سواه . 
وأنه وحده البر الذى لا أر منه » فأخبرمم أن الصوم فى السفر ليس من هذا النوع الذى. 
تظنونه » فإندقد يكون الفطر أحب إلى الله منه » فيكون هو البر . 

قالوا أوا : وأما كون القط ركان آآخر الأمرين من رسول لله صلى الله عليه وس » فالمراد به 
واقعة معينة » وهى غزاة الفتح » فإنه صام حتى بلغ الكديد » ثم أفطر 7 فكان فطره آخر 
أمريه , لا أنه حرم الصوم » ونظير هذا قول جار : ل صلى 
الله عليه وسلم ترك الوضوء تما مسته النار » إتما هو فى واقعة معينة » دعى لطعام فأ كل منه » 
ثم بوضأ وقام إلى الصلاة » ثم أ كل منه وضلى ول يتوضاً » فكان آخر الأ عن منه : ترك الوضوء 
تما مست النار . وجابر هو الذى روى هذا وهذا : فاختصيرء عض الرواة » واقتصر منه على 
آخره . ولم يذكر جابر لفظاً عن النى صبىالتّه عليه وس : إن هذا آخر الأمرين منى » وكذلك. 
قصة الصيام » وإعا حكوا ماشاهدوه أنه فعل هذا وهذا » وآخرهما منه الفطر » وترك الوضوء ». 
و إعطاء الأدلة حتها يزيل الاشتباه والاختلاف علها . 


وأما قصة دحية بن خليفة الكلى » فإبما أنكر فا على من فر ات مين 
الله عليه وسم » وظنا أنه لا يسوغ الفطر لالآزدب أن مكل هد فك ارنكت سنك + وهن 


000 عاص لصوامه . والذين حسم الصحاءة بالقضاء وأخيروا أن صومهم لا جزم ثم هؤلاء » فإعهم 


هلمع للم 


قد يكون الإفطار أب منه إذا كان فى حج أو جهاد . ليتقرّى عليه . وقد يكون القطر 
فى السفر المباح برا . لأن الله تبارك وتعالى أباحه . : وقوله : « ليس من البر» هو كقوله : 


صاموا صوماً ل ,شيرعه الله » وهو أنهم ظنوا أنه حم علهم كاللقم . ولاريب أن هذا حم لم 
يششرعه الله » فلم عتثلوا ما أمروا به من الصوم » فأمرهم الصحابة بالقضاء , 

هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفق بذلك من الصحابة » وعله بحمل قول من قال 
منهم «الصائم فى السفركالمفطر فى الحضر» وهذا من كال قفههم» ودقة نظرثم رضى اله علهم . 

قالوا : وأما قول النى صلى اله عليه وسم علي برخصة الل الى رخص لي فاقباوها » 
فهذا يدل على أن قبول الكاف ارخصة الله واجب » وهذا حق » فإنه مى لم يقل الرخصة 
ردها ول برها رخصة » وهذا عدوان منه ومعصية » ولكن إذا قبلها ‏ فإن شاء أخذ بها » وإن 
شاء أخذ بالعزعة . هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمس بالرخصة لمن جهده الصوم 
وخاف على نفسه » ومثل هذا يؤمر بالفطر . فعن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
رجل فى ظل شحرة برش عله الاء . قال : ما بال صاحيع هذا ؟ قالوا : يا رسول الله صائم . 
قال : إنه ليس من البر أن تصوموا فى السفر » وعل برخصة الله الى رخص ل؟ فاقباوها » 
زاؤاةا التساق: 

قالوا : وأما قول النى صلى الله عليه وسم 
منهم الفطر نكالفه بعضهم » قمال هذا . ذنى النسالى عن جعفر بن عل عن أبه عن جار قال 
« خرج سول اسل الله عليه وس إلى مكة عام الفتح فى رمضان » فصام حتى بلغ كراع 
الغمم » قسام الناس معه » قباغه أن الناس شق عليهم الصيام » فدعا بقدح منماء بعد العصر 


« أولتك العصاة » فذاك فى واقعة معبنة » أراد 


فشرب » والناس ينظرون » فأفطر بعض الناس وصام بعض . فبلغه أن ناساً صاموا . فتَال : 
أوائك العصاة » فالنى بى صلى الله عليه وسلم إبما أفطر بعد العصر ليقتدوا به فامالم يقتد به بعضهم 
قال « أولئك الحصاة » » وم برد بذلك حرم الصيام مطاتاً عا فلى السافر . والدليل عليه : 
ماروى النسائى أرضاً عن أنى هريرة قال : :وات الواسل ماعل وسلم عر الظهران » 
فقال لأنى بكر وعمر : ادناء فكلا . ققالا : إنا صاتمان . فقال : ارحلوا لصاحبم » اعماوا 
لصاحبج » » وأعله بالإرسال قشر التلوران : أدف إلى مكة من كراع الغمم » إن ستراع 
الغمم بين بدى عسفان بنحو ثمانية أميال » وبين مك وعسفان ستة وثلاثون ميلا . 

قالوا : وأما احتجاجم بالآنة » وأن الله أمر المسافر بعدة من أيام آخر ء فعى فرضه الذى 
لا بحوز عيره » فاستدلال باطل قطعاً . فإن الدى أتزلت عليه هذه الآبة » وهو أعم الخلق 
بمعناها والرادمنها » قد صام بعد تزولما بأعوام فىالسفر » ومحال أن يكونالمراد منها ماذ كرتم » 


( ليس البر) . قد التون اد كتوم اجات ين أذ ٠‏ وأف ذلك 
سبدو نه رأث : « من » فىقوله : ماحاءلىمن حل كيدا للاستغراقوسموم الننى . 
.0 . وعن أنس بن مالك . رجل من بنى عبدالله كن كني افرييى مدال 
« أغارت ل لرسول الله صل الله عليه وس » فانئبيت » فانطلقت » إلى رسول الله 


لس سس سسسب هه 1 


قلت : قد يجمع نظم السكلام أشياء ذات عدد » منسوقة في الذكر » مفتقة الم 
وذلك أن الدّطر ا موضوع من الصلاة بسقط لا إلى قضاء » والصوم سقط فى السفر ترخيصا 


ولاعتقده مسإ م » فعلم أن المراد بها غير ما ذكرتم. . فإما أن يكون العنى : فأفطر» فعدة من أيام 
ل ا وف اد بكرن ل : فعدة من أيام أخر نحزى عنه» وتقبل منه » و نحو 
ذلك . ها الذدى أوجب تعبين التقدر بأن عليه عدة من أيام أخر » أو ففرضه » ونحو ذلك ؟ 


وبالجلة : ففعل من آتزلت عليه تفسيرها » وتبيين المراد منها » وبالله التوفيق ٠‏ 
وهذا موضع يغلط فيه كثير من قاصرى العم » محتجون لعموم نص على حك » ويغفلون عن 
عمل صاحب الشريءة وعمل أحابه الذى يبين مراده » ومن تدير هذا عل به مراد التصوص » 
وفهم معائها . 
وكان يدور بينى وبين المكيين كلام فى الاعتار من مكة فى رمضانف وغيره » فأقول لهم : 
كثرة الطواف أفضل منها » فيذكرون قوله صلى الله عليه وس : « عمرة فى رمضان تعدل 
ا : حال أن يكون مراد صاحب الششرع العمرة القى بخرج إلا 
من مكة إلى أدنى الحل » وأنها تعدل ححة ء لم لا يفعلها هو مدة مقامه بمسكة أصلا » لا قل 
الفتح ولا بعده » ولا أحد من أصحابه » مع أنهم كانوا أحرص ص الأمة على الخبر » وأعامهم عر راد 
الرسول » وأقدرم على العمل به . ثم مع ذلك برغبون عن هذا العمل اليسير والأجر العظم ؟ 
.يقدر أن محج أحدمم فارمتان كلاثين ححة أو 1 كثر 5 لملا أن امنيا مححة واحدة © 
والختصون أتم علوم بهذا الفضل والثواب » حتى محصل لأحدك ستون حح<ة أوأ كثر ؟ هذا 
ما لا بظنه من له مسكة عقل . وإنها حرج كلام البى صلى الي عليه وس على الممرة الكدة الى 
قب عون مكايا ول ادن تيان الاي و 
بر عمرة فى رمضان نعدل ححة » و يقل لأهل مكة : : اخرجوا إلى أدنى الحل فأ كثروا من 
الاعتار » فإن عمرة فى رمضان تعدل <دة . ولا فبم هذا أحد منهم . وبللّه التوفيق . 


ومع لس 


صلى الله عليه وس » وهو يأ كل ؛ ققال : اجلس فَأَصِبْ من طعامنا . ققلت : إنى صالم ». 
فقال : الجلس » أَحَدِنْكَ عن الصلاة وعن الصيام » إن الله تعالى وَضَّم شَطْرَ الصلاة » أو 
نف الصلاة . والصوام : عن المسافر » وعن المرضع » أو الكبلى ياك لقن قال عن 
أو أحدّها » قال : فتلئت : في انا كرو كك ون من بزل ال يل ال 
عليه وس 6 . 
أخرسة اردق القن وا جاع عي يرال اقلق د ل درو ا" 
انون اليه عن البى صلى الله عليه وس غيرهذا الحديث الواحد . هذا آخر 
كلامه . وفى الرواة : أنس بن مالك خمسة : اثنان حابيان »هذاءواً بو حمزة أنس بن مالك 
الأقارف: خادم رسولانّصل له عليه وسلٍ. اق بن مالك » والد الإمام مالك اف 
روى عنه حديث » فى إسناده نظر » والرابع : شيخ حمصى » حدث , والمامس : كوى 
حدث عن حماد بن أنى سلهان والأعمش وغيرها . 
باب فيمن اختار الصيام " 1 ؟9؟ ] 
"7 عن أنى الدرداء » قال : « خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس فى بعض 


سسا سس ل 


لمسافر » ثم يلزمه القضاء إذا أقام . والحامل والمرضع.تفطران إبقاء على الولد » ثم تقضيان 
وأنطعمان من أجل أن إفطارها كاق من أجل غير أنفسهيا . 

وتمن أوجب على المامل والرضع مع القضاء الإطعام : مجاهد والشافى' وأحمد 
وقال مالك : الحبل تقضى ولا تسكفر 0 «ررجع تتوودن: وقال 


ا وعطاء سيت تطعهان كالمر يض » وهو قول الأوزاعى والثورى .و إليبه 


».مم قال الشرخ الحافظ شمس الدين : واحتلفم أهل العم فى الأفضل من الصوم والفظن . 
فذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عياس وسعيد بن السيب والشعى والأوزاعى و وإسحق 


من أول هذه اللزمة لم يشترك أخونا الحقق : الأستاذ الشيخ أحد د شاكر فى التصحيح , لأ 
سافر إلى الرياض » رده الله سالماً . 
م ١9‏ مختصر الست 


ساوج سا 


200000 


غزواتهة ف حر شديد » حتى إن أحدنا ليضَم لمعل رامق ركنا على رأسه » منشئاة 
الح » م فيناصائم » إلا رسول الله صل الله عليه وسط » وعد الله بن رَواحة » . 
واخرجه البخارى ومسل وابن ماجة . 


.”7 وعن سنان بن سامة بن الْحبّق الحذلى عن أبيه » قال : قال رسول الله صلى الله 
اس ل ا ا م ات لا أ 

عليه وس 0 من كانت له مول تأوى إلى شبع. فليم رمضان » حيث أذر 3 "١‏ . 
ف إسناده عبد الصمد بن حبيب الازدى المَؤْدى البصرى . قال ان معين : لس به 

ماه 
بأس . وقال أبو حاتم الراوق: كت يحدقه :ولس الؤرلفة :وقال 4 مولن 
-كتانن الفسناء 7 وقال البخارى م : لين الحديث » ريه اعون . وقال البخارى شا . 
عبد الصمد سن حياب مشكر الحديث 4 ذاهب الحديث 5 ول يمد البخارى هذا الحديث. 


6 


شيئاً ٠‏ وقال أبوحاتم الرازى : لين الحديث » ضعفه أحمد. بن حنبل . وذ كر له أبو جعفز 
التقيل هذا الحديث » وقال : لا يتابسع عليه » ولا يعرف إلا به . 


باب متى يفطر المسافر إذا خر جم ؟ [؟دكه؟ | 


ا درطي و و1 دايع يم لمان 


اشب. وإيه قب أحدين حل 


6 إلى أن الفطر أفضل . ٠.‏ وذهب أن وعهان بن أني العاص إلى أن الصوم أفضل وهو 
قول الشافعمي وأني حنيفة ومالك . وذهب تمر ين عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى أن أفضل. 
الأمرن : أيسرها . لقوله تعالى ( * : هلم يريد الله بم اليسر ولا يزيد يم العسر ) . 

وذهبت طائفة إلى أنهما سواء ؛ لا .رجح أحدهما على الآخر . 

وذهبت طائفة : إلى تحر السوم فى السفر » وأنه لا محزى . 

وقد عامت أدلة كل فريق ما تقدام . 


3 0 ا الله : وقد زوى الترمذى عن غد ن كب قال أتت أس ىك 


00 امه حيل سل ا بن وقاص 


سد ووم د 


صل الله غليه وس - فى سفينة من الفسطاط » فى رمضان » فررفع ثم رب غداه . 
كال رك يقوان مُساهر ‏ فى حديثه : فل يجاوز البيوت حتى دعا بالسُفرة » قال : 
افترب" » قلت : ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بتصرة : أترغب عن أسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل ؟ قال جعفر فى حديثه : فأ كل » . 
وجبر: الاو ا . وعبيد هذا 000 
فن نابعى أهل مصر . والسفيئة : فعيلة منى فاعلة » كأ نها تسفن الماء . أى تقشره ٠.‏ وفى 
تراط بردت لقان فاط 6و يف1 جرف افلم وكير اقنانا لقة فون فتك ولة 


وعن الحسن أنه قال : يفطر إن شاء فى ببته بوم بريد أن مخرج . 

وقال إسحق بن راهوية : إذا وضع رجله فى الرّخْل فله أن يغطر» وحسكا عن أنس 
ابن مالك » وشبهوه بمن أصبح صائماً ثم مرض فى يومه . فإن له أن يفطر من أجل امرض . 
قالوا : وكذلك من أصبح صائاً ثم سافر . لأن كل واحد من الأمرين سبب للرخصة حدث. 
بعد مضى شىء من العهار . 

قلت : السفر لايشبه المرض . لأن السفر من فعله . وهو الذى ينشئه باختياره . والملرض 
شىء محدث عليه » لاباختياره . . فبو يعذر فيه » ولا يصذر فى السفر الذى هو فعل نفسه ٠‏ 
ولؤكان فى الصلاة فر ضكان له أن يصلي قاعداً . ولو سأفر وهو مصل لم يكن له أن يقصر 

وقال أصعاب الرأى : لايفطر إذا سافر يومه ذلك .وهو قول مالك والأوزاعى والشافى 
وروى ذلك عن النخعى ومكحول والزعرى . 


فأكل . فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة . ثم ركب » قل الترمذى : هذا حديث حسن . وفه 
ححة لمن جوز لاسافر الفطر فى نوم سافر فى أثنائه . وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد » 
وقول عمرو بن شمرحبيل والشعبى وإسحق . وحكاه عن أأنس » وهو قول داود وابن النذر . 
وقال مالك والشافعى وأبو <نيفة : لا يفطر . وهو قول الزهرى والأوزاعى ومكحول . 
وفى السألة قول شاذ جدا »لا يلتفت إله. وهو أنه إن دخل عليه الشبر وهو مقم » ثم 
سافر فيأثنائه »لم مز زله الفطر . ولايفطر حى بدخل عليه رمضان مسائراً . وهذا قول عددة 


الو د 


هبنا : فسطاط مصر . والقسطاط أيضاً : مجتمع أهل الكوفة حول جامعها . وأصله : 
عمود امباء الذى يقوم عليه . ويقال للبصرة أيضاً : الفسطاط 27 . 
باب مسيرة مرشطر قيه [؟:عة؟] 
1466 عن منصور الكل 9 أن وِحْيّة بن خليفة خرج من قرية من دمَشق مَرة إلى 
قد [قرية ”©] عدب من الفسطاط » وذلك ثلانة أميال » فرمضان » م إنه أفطر» وأفطر 
معه ناس » وكره آخرون أن يفطروا » لما رجم إلى قومه 7" وال : : والله لقد رأيت اليوم أمياً 
كنك أطن ١‏ تن أزاه+ إن قوماً رغبوا عن هَدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 
يقول ذلك لإذين صامواء ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضى إليك » . 
قلت : وهذا أحوط الأمرين . والإقامة إذا اختلط حكها حك السفر غلب 
حك اللقام . 
نرف 0 
0 5520 7 رار الظاهر 
العراق : ثلانة له ٠‏ وعند أهل دار : ليلتان أو 57 : 0 بالقوي - 


عد ل 9 . وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرج إلى 
د نب لذ : قال الجوزون للفطر في مطلح السفر “ان أن حدنت دحة 
ّ بيت . قممد أطلق أله تعالى السفر » ئ هيده نحد »كا أطلقه فى انة التيمم . فلا جوز حده 
إلا شص م ن الشارع 4 أو إجماع من الأمة 4 وكلاها مما لا سيل إلله 1 وقد قصر أأهل 
مكة مع النى صلى ألله عليه وسم بعر قة ة ومزدلفة » ولا تأثير لانسك فى القصر محال ؟ فإن الشارع 
0 قال الشوكانى : والحديث سكت ت عنه أبو داود وللنذرى والحافظ فى التاخيص » ور رجال إسناده 
هات » وأخرج الميق عن أن إسحق عن أبى ميسرة خمروا ان ن شرحيل م أنه كان سافر وهو ضام 78 
ففطر هن يومه © . 
(") الزيادة من الأن . 
(ع؟)ؤالانن دقريته» . 


سوم ب 


قال المطانى : وليس الحديث بالقوى . وفى إسناده رجل ليس بالمشهور » وهو يشير 
إلى منصور الكلى » فإن رجال الإسناد جميعهم ثقات » محتج بهم فى الصحيح سواه .وهو 
مصرى ؛ روى عنه أنو امير مرئد بن عبد الله المَتى وم أجد من روى عنه سواه فيكون 
مجبولا 5ك ذكره االحطابى . ول زد فيه البخارى على : منصور الكلى . وقال ابن يونس فى 
نار يخ اللصريين : منصور بن سعيد بن الأصبغ الكلى . وقال البببق : والذى روينا 
عن دحية الكلى - إن صح ذلك حا فكانه ذهب فيه إلى ظاهر الآبة فى الرخصة فى 
السفر . وأراد بقوله : « رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وس وأابه » فى قبول 
ارخصة » لافى تقدير السفر الذى أفطر فيه . والله أعل . 
س0 
وفى إسناده رجل لبس بالشهور »ثم إن دحية ل يذ كر فيه : أن رسول لله صلى اله عليه وس 
أفطر فى قصير السفرء إنما قال : : « إن قوماً رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وس » 
ولعلهم إنما رغبوا عن قبول الرخصة فى الإفطار أصلا . 


إنما علل القصر بالسفر » فهو الوصف الؤثر فيه . وقد ثبت عن النى صلى اله عليه سم أنه 
عمئ مسيرة البريد سفراً » فى قوله :ولا عل لأقراء تؤمن بالل وألوم الآخر أ ن تسافر بريد 
ا ا تعالى ( ه :+ وإن كاتم مرضى أو على سفر » أو جاء أحد 2 مدن 
الغائط » أو لامستم النساء فم حدوا ماء فتيمموا ) وهذا بدخل فهك ل سفر» طويل أو قصير . 
وقال صلى الله عليه وسلمٍ م ا فأعطوا الإبل حمها من الأرض . وإذا 
ساف رتم فى الحدب قبادروا مها نقمها » وهذا بك ل سفر » ول يهم منه أحد اختصاصه بالبومين. 
فازاد . ونمى د أن سافر بالقرآن إلى أرض العدو » ونهى « أن سافر الرجل وحده » 
وأخر « أن دعوة السافر مستحابة » وكان « يتعوذ من وءهة لاء السفر » وكان « إذا أراد 
سفراً أقرع بين أسائه » . ش 

ومعلوم أن شيئاً من هذه الأسفار لا مختص بالطويل . ولا أنه لو سافر دون اليومين م 
يقرع بين نسائه » ولم ,تمض للمقمات . فا الذى أوجب مخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة 
إلى القصر والفطر دون غيرما ؟ 

قالوا : وأبن معنا فى الشر بعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير » واختصاص أحدها 
بأحكام لا بشاركه فبا الآخر ؟ . 


"ا وعن ابن عمر « أنهكان مخرج إلى الغابة ”" » فلا يقطر ولا يقر » . 
باب من يقول : صمت رمغانكله [؟:54؟] 

/د “ال عن أبى بكرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «الا يفون أحدم : اف 
معت رمضان كله . فلا أدرىء أ كر و الودكةء أو قال : لابد من نوامة أوركدة ؟» . 
وأخرجه النسانى . 

باب فى صوم العيدين [؟ : 556 ] 
3٠4‏ - عن أنى عبيد قال : « شهدت العيد مع عر ؛ قبداً بالص سلاة قبل اعلطبة » م 
قال : : إن رسول الله صل الله عليه سم نهى عن صيام هذين اليومين : أما يوم الأخمى ' 
فنأ كلون من لم لكي م وأما بوم النطرء » قطرك من صيامم 2 
وقد تحتمل أن يكون دحية إنما صار فى ذلك إلى ظاهر اسم السفر » وقد خالفه غير 
واحد من الصحابة . فكان ان عمر وابن عباس لابريان القصر والإفطار في أقل من أر بمة 

برد . وها أفقة من دحية وأعم بالسنة . 

ه٠78‏ - قوله « أما يوم الفطر قفطرك من صيامك » يدل على أنه من نذر صوم ذلك اليوم 

م يلزمه صيامه ولا قضاؤه » لأن هذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيه » وقد سم هذا اليوم بيو 
الفطر . والفطر مضادٌّ للصوم . ففى إجازة صومه إبطال لممنى اسمه . 

وقد ذهب عامة أهل العم إى أن الصيام لايحوز فى هذين اليومين » غير أن أهل العراق 
ذهبوا إلى أنه لو نذرصومهما ازمه قضاوه . والنذر إنما يازم فى الطاعة دون المعصية . وصيام 


ا هد سسسمم 


ومعلوم أن إطلاق السفر لابدل على اختصاصه بالطويل » ولم يبين النى صلى الله عليه وسلم 
مقداره . وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع » فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه 
غير محدود شرعا . 

قالوا : والذين حددوه - مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم - ليس معهم نص بذلك » 
وليس حد بأولى من حد »ء ولا إجماع فى السألة » فلا وجه للتحديد . وإلله التوفيق . 


» الغابة : موضم من عوالى المدينة » من ناحية الشام » على بريد متها . فيه أموال لأهل المدينة‎ )١( 


من طر فائه صنع منير رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


دوو 


وأخرجه البخارى ومسل والوفذى والتداق واءن ماجة معنأه نم مئةه . 

وعن ألىسعيد الخدرى قال: « نهى رسولٌ الله صل الله عليه وس عن صيام بومين: 

يوم الفطرء ويوم الأضمى » وعن الستئن : الصّمَاء » وأن محتبى الرجل فى الثوب الواحد 

وعن الصلاةٌ فى ساعتين : بعل ا( لصبح » و بعد العصر » . 

د جه البخارى ومسل والترمذى . وقد تقدم الكلام على الصماء والاحتباء والصلاة : 
باب صيام أيام التشريق [ ؟ : 0؟ ] 

اماس دعن الامة طول م هانىء « أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه حمرو 
بن العاص » قرب إلمهما طعاماً » ققال : كل ؛ قال : إفى صلم » فقال عمرو :كل » فهذه 
الأيام التى كان رسول الله صل الله عليه ومسل يأمرنا بإفطارها » و ينهى عن صيامها » قال 
مالك : : وش أيام التشريق » . 


تغرف - وعن عقبة بن عامر قال ؛: قال رسول الله صلى الله عليه وس « يوم ءَ عَرَفَة يوم 
0 اال ا 


1 الأنطاين و لليقة 5 لير 


خاي ل ل ل 0 
"8١‏ - قلت : وهذا أبضاسكالتمليل ل وأمبا مستحقة لهذا العنى . 
قلا جور صيامها ابتداء تطوعا » ولا وا » ولا عن صوم لتم » إذا يكن التمتع 
صام الثلاية الأيام في ل لعشر . وهو قول على رصى الله عفته 4 وألكس ن» وعطاء 4 وغالب 
مذهب الشافى . 

المشر . ل ار : 


ا 


وهو نبيشة ا هذلى . وفيه «وذ كر الله » وقد روى هذا الحديث أيضاً من رواية بشر بن سحم 
وله سمبة من رسول الله صل الله عليه وس ومن رواية بشر بن سحم عن على بن أبلىطالب». 
وروى أيضاً من حديث ألى هر برة » ومن حديث عبد الله بن <ذافة » ومنها ماهو مقصور 
على ال كل والشرب . ومسها مأفيه معبما « وذححر الله » ومنها ما فيه « وذ كر » ومنها 
مافيه « وصلاة » وقد وقم بعض طرق حديث على رضى الله عنه «إنها أيام أ كل قري 
ونساء و بعال» وذ كر لله » وقد خرج حديث عل جماعة من طرق » ليس فىشىء منها ذ كر 
النساء والبعال ؛ وحديث عقبة بن عامر وكمب بنمالك ونبيشة و بشر بن سحم وألى هر برة 
وعبد الله بن حذافه - مم كثرة طرقها - ليس فى شىء منها ذ كر النساء والبعال » وهو لفظ 
عو والله عز وجل أعلٍ ٠‏ 


النهى أن مخص يوم اجمعة بصوم [؟: 555 ] 


1 _عن أبى هر برة ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا أحدكم يوم 
الجعة » إلا أن يصوم قبله بيوم » أو بعده » . 


وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسائى وابن ماجة . 


؟إخم” ‏ قال الشبخ تبرق الدين : وقد أخرحا فى الصحر<ين عن يد بن عباد بن حفر قال 

قرننا للث حابرا : أنهبى النى صلى الله عله وسم عن صوم لوم الجعة ؟ قال : أعم 6 وروى البخارى 
فى صحه عن جوبرية بنت الحرث « أن النى صلى اله عليه وسلم دخل علها بوم انعة » وى 
صائمة.» فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصوى غداً ؟ قالت : لا . قال * 
لو مد كا ا ين 
0000 اا 2 ع ناو عله رم 
د نوم الجعة وم عيد . فلا تجعاوا بوم عيدك نوم صيامكم » إلا أن تصوموا قبله أو بعده 6 
وعدد النساتى عن عبد الله بن عمرو القارى قال : سمعت أبا هريرة يقول. اوماد ودس 
صيام يوم اللجعة » عد صلى الله عليه وسلم » ورب البيت » نهى عنه » ورى النساني أيضاً عن علد 
بن سيرئ عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم مأ !الدرداءء لا مص 


دوم الجعة بصيام دون الأيام » ولا مخص ليلة الجعة بقيام دون اللمالى « 


الوم ل 


اختلف العياء فيصيام يوم اللجعة . قنبت طائفة عن صومه » إلا أن يصوم قبله أو بعده م 
على ماجاء فى الأحاديث الصحيحة . روى ذلك عن أبى هر برة وسلان . وهو مذهب الشافى 
وقال مالك : لم أسمم أحداً من أهل العل والفقه ومن 'يقتدى به يمبى عن صيام يوم الجعة » 
وضانة عدق ب وقنارابت عنمن أغل العم بصومه . وأرامكان يتحبّاه . وقدقيل : إن 
هذا الرجل هو جمد بن المدنكدر ٠‏ وقال الداودى : ل يبلغ مالك هذا الحديث . ولو بلغه 
يخالفه . 

واختلفوا فى النهى عن صومه . فقال قوم : لأنه يوم عيد . روى عن على بن أبىطالبه 

وأبى در أمهما قالا « إنه يوم عيد » وطعام وشراب »© فلا ينبخى صيامه » وبه قال أحجد 

وإسحق . وأورد الطحاوى فى ذلك حديثاً مسنداً » غير أن فى إسناده مقالا » وقال بعضهم : 

ليقوّى على الصلاة فى ذلك اليوم . وقيل : خشية أن يستمر» فيفرض » أو خشية أن يلنزم 

الناس من تعظيمه ما التزمه اليبود والنصارى فى سبتهم وأحدم , فق لتعظي وتزلك العمل :: 
النهى أن نخص بوم السبت لصوم [؟ : 57» ] 

6 عن عبد الله بن بسر الشلمى »عن أخته الصماء » أن النى صلى الله عليه وسلم قال: 


فذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بهذه الأحاديث . منهم : أبوهريرة وسادان . وقال 
أحد 


نه أحمد والشافى . وؤال مالك وأبو حنفة : لا مكره . وفى الوطأ : قال مالك : لم أسمع 


أ 


من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام نوم الخمة . وصيامه حسن . وقد راء 
بعض أهل اعد ليله . وارزاء كان يتحراه . قال الداودى : ل يبلغ مالك هذا الحديث . 
ولو بلغه لم مخالفه . وقد روى النساتى عن زر بن حبيش عن ابن مسعود « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وقاما رأبته يفطر بوم اججعة » وإسنادم 
يح . ولا معارضة بينه وبين أحاديث النهى . إذ ليس فيه : أنه كان يفرده بالصوم . والنهى 
إعا هو عن الإفراد » فت وصله غيره زا! ل النهعى 
+وم” ‏ قال الشيخ مس الدين : ا هذا رواه جماعة عن خالد 
بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أ<ته العماء . ورواه النسانى عن عبد الله بن بسر عن 
النى صلى الله عليه وسلم . ورواه أيضاً عن الصماء عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسلم . 
فهذه ثلاثة اوحه . ٍ 
وقد أشكل هذا الحديث على الناس قدياً وحدثا . فقال أنو بكر الآثر م : سمعت أباعبد الله 


« لإتصوبوا يوم السيت » إلا نما افترض عليم » وإن م يد أحدكم لا عن 
: | و رهر 


وعود شحرة » فليمضغه ١ن‏ . 


عدب 


يسأل عن صيام بوم السبت يفرد به 8 ققال : أما صيام بوم السبت يفرد به : ققد جاء فيه ذلك 
الحديث . حديث الصاء » .يعنى حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر 
عن أخته الصماء عن عن الى صلى الله عليه وسلم « لا تصوموا بوم السبت إلا فما اقترض عليم » 
قال أيوعبدالله : محى إن سعيد ينفيه » أبى أن محدثتى به . وقد كان سمعه من ثور . قال: فسمغته 

من أبى عاصم ٠.‏ قال الأمرم : حجة أبى عبد لله في الرخصة في صوم يوم السبت : أن الأحاديث 
كلها مخائفة لحديث عبد الله بن بسر . منها : حديث أم سامة » حين سئلت : « أى الأيام كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم آ كثر صياماً لها ؟ فقالت : السبت والأحد » ومنها حديث 
جويرية : « أن الني صلى الله عليه وس قال لها يوم الجمة : أضمت أفين ؟ الت : لا فال : 
أتريدين أن تصوى غدآ ؟ » فالفد : هو .وم السبت . وحديث أبى هريرة «نهى النى صلى الله 
عليه وسلم عن صوم يوم التعة » إلا مقرونا بيوم قبله » أو يوم بعده » فاليوم الذى بعده : 
خرديو ال . وقال : «من صام رمضان وأتبعه بست من شوال » وقد يكون فها السبت . 
وأمر يصيام الأيام البيض » وقد كون فها الست » ومثل هذا كثير ٠‏ ققد فهم الأثرم من كلام 
ألى عبد انه أنه روط اكه لكيه وار مويه مت 1 للدي الذى 
حتج بهفى الكراهة . وذكر أن الإمام علل حديث نحى بن سعيد » وكان ينفيه 2 وأبى أن 
تحدث به » فهذا تضعيف للحديث . 

واحتج الأثرم بما ذ :كر فى النصوص التواترة على صوم يوم الدبت » يعنى أن يقال : يمكن 

حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامة مع غيره . وحديث النهى على صومه وحده . 
وعلى هذا تتفق النصوص . 

وهذه طريقة جيدة » لولا أن قوله فى الحديث « لا تصوموا يوم السبت إلا فما افترض 
عليم » دليل على المنع من صومه فى غير الفرض مفرداً أو مضافاً » لأن الاستثناء دليلالتناول » 
وهو يقتضى أن النهى عنه ستناول كل صور صومه » إلا صورة الفرض . ولوكان إعا يتناول 
صورة الإفراد » لقال : لاتصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا ووما قبله أو يوماً بعده »كا قال 
فى المعة . فاما خص الصورة الأذون فى صومها بالفرضية عم تناول النهى لما قابلها ٠.‏ وقد ثبت 
صوم يوم السبت مع غيره با تقدم من الأحاديث وغيرها . كقوله فى يوم الجمة « إلا أن 
تصوموا يوماً قبله» أو يوماً بعده » فدل على أن الحديث غير محفوظ » وأنه شاذ . وقد قال 


. اللحاء : القصر على العود‎ )١( 
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"قال أبوداود : وهذا الحديث منسوخ . 
كلامة : وقين * إن العباء أت سين : 


أبو داود : قال مالك : هذا كذب . وذكر بإسناده عن الزهرى : أنه كان إذا ذكر له٠النهى‏ 
عن صيام يوم السبت » يقول : هذا حديث حمصى . وعن الأوزاعى قال : مازات كاكاً له حتى 
رأته انتشر » عنى حديث ابن سر هذا . 

وقالت طائفة » منهم أبو داود : هذا حديث منسوخ . 

وقالت طائفة » وهم أ كثر أسماب أحمد : عدي » وأخذوا به فى كراهية إفراده بالصوم 5 
وأخذوا بسائر الأحاديث فى صومه مع ما يليه . 

قالوا : وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل » فإنه سئل فى رواية الأثرم عنه ؟ فأجاب 
بالحديث . وقاعدة مذهبه : أنه إذا ستل عن حك فأجاب فيه بنص بدل على أن جوابه بالنص 
دلل على أنه قائل به ء لأنه ذكره فى معرض الجواب » فهو متضمن للجواب والاستدلال معاً. 

قالوا : وأما ما ذكره عن يحي بن سعيد : فإما هو بان لما وقع من الشهة فى الحديث . 

قالوا : وإسناده صصح . ورواته غير جحروحين ولا متهمان ٠‏ وذلك دوحب العمل به.ء 
وسائر الأحاديث ليس فبا ما بعارضه » لأنها تدل على صومه مضافاً » فيحمل النهى على صومه 
مغرداً » 5 ثنث فى نوم الجعة . 

ونظير هذا الح أيضاً : كراهية إفراد رجب بالصوم » وعدم كراهيته موضولاً بما قبله 
أو بعده . 
ونظيره أيضاً : ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبى هريرة فى النهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان : أنه النهى عن ابتداء الصوم فبه . وأما 
صومه مع ما قبله من نصفه الأول » فلا يكره . 

قالوا : وقد جاء هذا مصرحاً به فى صوم يوم السبت . ففى مسد الإمام أحمد من حديب 
ان لميعة: حدثا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتنى حدلى» يعنى الصماء «أنها دخلتعل 
رسول اله صلى الله عليه وسلمٍ يوم السبت » وهو ,تغدى . فقال : تعالى تغدى . فقالت : إني 
صائمة . فقال لها : أصمت أمس ؟ قاات : لا . قال : كلى » فان صيام يوم السبت لا لك » 
ولا عليك » وهذا ‏ وإن كان فى إسناده من لا تج به إذا اتقرد ‏ لكن يدل عليه ما تقدم 
من الأحاديث . وعلى هذا : فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم « لا تصوموا يوم السبت » 
أى لا تقصدوا صومه عينه إلا فى الفرض » فإن الرجل يقصد صومه بعينه » ميث أو ل مجبه 


ساووت# دم 


وروى هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ومن حديث الصاء عن عائشة زوح النى صلى الله عليه وسل عن النى صلى اله عليه وس . 
وقال النسالى : هذه أحاديث مضطر بة . 
عليه إلا صوم يوم السبت » كن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت » فإنه يصومه وحده . 

وأيضاً فقصده بعينه فى الفرض لا يكره » حلاف قصده بعينه فى النفل » فإنه يكره . 
ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه » أو موافقته عادة . فالمزيل للكراهة فى الفرض مجرد 
كونه فرضاً » لا القارنة بينه وبين غيره . وأما فى التفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه »> 
أو موافقته عادة » ونحو ذلك . 

قالوا : وأما قولك : إن الاستثناء دليل التناول ‏ إلى آخره -- فلا ريب أن الاستثناء 
أخرج صورة الفرض من عموم النهئ . فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخرجت بالدليل. 
الدى تقدم » فكلا الصورتين مخرج . أما الفرض : فبالخرج التصل . وآما صوئة:مضافا : 
فبا ل حرج للنفصل » فبقيت صورة الإفراد » واللفظ متناوللما » ولامخر ج لما من حمومه » فبتعين 
حمله علها . 

ثم اختلف هؤلاء فى تعليل الكراهة » فعللها ابن عقيل : بأنه بوم يمسك فيه الهود » , 
ومخصونه بالإمساك » وهو ترك العمل فيه » والصائم فى مظنة ترك العمل » فيصير صومه تشها 
مهم » وهذه العلة منتفية فى الأحد . ش 

ولا يقال : فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره » ومع هذا 5-0 » لأنه إذا 
صامه مع غيره لم يكن قاصداً مخصيصه القتضى للتشبه » وشاهده : استحباب صوم يوم قبل 
عاشوراء وبعده إلله » لننتئى صورة اللوافمة . 

وعلله طائفة أخرى : بأنه بوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه » فقصده بالصوم دون غيره 
يكون تعظما له » فكره ذلك » كا كره إفراد يوم عاشوراء بالتعظم »لما عظمه أهل الكتاب » 
وإفراد رجب أيضاً لما عظمه الشركون . وهذا التعليل قدتعارض دوم الأحد » فإنه بوم عيد 
للنصارى كأ قال النى صلى الله عليه و-لم : ؤ اليوم لنا» وعداً للبود » وبعد غد للنصارى » 
ومع ذلك فلا يكره صومه . 

وأيضاً فإذاكان يوم عيدء ققد يقال : عخالفتهم فيه يكون بالصوم لا بالفطر » فالصوم فيه 
محقيق امخالفة » ويدل على ذلك: مارواه الإمام أحمد والنساتى وغيرها من حديث كريب مولى 
ابن عباس قال م أرسانى ابن عباس وناس من أسعاب النى صلى الله عليه وسلم إلى أم سلئة 
أسأنها : أى الأيام كان النى صلى الله عليه وسل أ كثرها صياماً + فقالت : كان يصوم السبت 


كت وخا مد 


عويوم الأحد أ كثر ما يصوم من الأيام » ويقول : إنهما يوما عبد للمشركين » فأنا أحب أن 
أخالفيى » وسمحه بعض الحفاظ . فهذا نص فى استحباب صوم يوم عيدم لأجل مخالفتهم » 
.فكف تعلل كراهة دومه بكونه عيداً للم ؟ وفى جامع الرزمذى عن عائشة قالت : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم ,صوم من الشهر السبث » والاحد » والاثتين : ومن الشهر 
الآخر اثلاثاء » والأربعاء » والخيس » قال الترمذى : حديث حسن . وقد روى ابن 
.مهدى هذا الحديث عن سفيان » ولم ترقعه . 

وهذان الحديثان ليسا ححة على من كره إفراد السبت بالصوم . 

وعلله طائفة : بأنهم يتركون العمل فيه » والصوم مظنة ذلك » فإنه إذا ضم إليه الأحدٍ 
-زال الإفراد الكروه » وحصلت الخالفة بصوم يوم فطرهم » وزال عنها صورة التعظيم الكروه 
يعدم التخصيص المؤذن بالتعظم » فاتفقت محمد اله الأحاديث » وزال عنها الاضطراب 
يوالاختلاف ونين تصديق بعضها بعضآً . 

فإن قبل : فا تقولون فى صوم يوم النيروز والهرجان وتحوها من أعباد الشركين ؟ 

قبل : قدكره هكثير من العلماء » وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة . قال أحمد» فى 
بروابة ابنه عبد الله : حدثئنا وكبع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن : أنها كرها صوم 
.يوم النيروز والهرجان ؛ قال عبد الله : قال أنى : الرجل : أبان بن أبى عياش . 

فاما أجاب أحمد هذا الجواب لمن سأله عن صيام هذين اليومين » دل ذلك على أنه اختاره . 
بوهذه إحدى الطر بعتن لأصحابه ف مكل ذلك ٠.‏ 

وقبل : لا يكون هذا اختارا له » ولا ينسب إليه القول الدى حكاه » وأ كثر الأحماب 
على الكراهة » وعلاوا ذلك بأنهما يومان يعظمهما الكفار » فيكون مخصيصهما بالصيام دون 
غيرها مواققة لم فى تعظيمهما » فكرهكيوم السبت . قال صاحب الغنى : وعلى قياس هذا : كل 
عيد للكفار » أو يوم يفردونه بالتعظم . ١‏ 

قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية » قدس الله روحه : وقد يقال : يكره صوم .وم 
النيروز والمهرجان وتحوها من الأيام التى لا تعرف محساب العرب » مخلاف ما جاء فى الحديث 
من يوم الست والأحد» لآنه إذا قصد صوم فل هذه الآيام العجمية أو الجاهلية »كان ذريعة 
إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحباء أمرها » وإظهار حالما » مخلاف الست والأحد » فإإهما 
دمن حدساب المسامن 4 فلس فى صومهما مقسدة . فكون استحباب صوم أعيادثم المعرووة 


بالحساب العرنى الإسلاتى : مع كراهة الأعياد العروفة بالحساب الحاهلى المحمى » توفيقا بين 


«الآثار . والله أعلم : 


ا م 
الرخصة فى ذلك [؟:5ة؟] 


شن - عن جويرية بنث الحرث « أن لد عسل الله ونز دغل عله وا اليا 
وهى صائمة » ققال ٠‏ صمت أمْس ؟ قالت : لاء قال : تريدين أن تصوىى غداً ؟ قالت : :لاه 
ال : فأظرى » 

وأخرجه البخارى والنسانى . وأخرجه مسم من حديث أبى هر برةعن الننى صلى الله 
قال « لا مختصوا ليلة الْجعة بقيام من بين الليالى » ولا تختصوا يوم الجعة بصيام من بين. 

وعن ابن شباب » أنه كان إذا ذكله «أنه عن صيام يوم السبت » يقول ان. 
شهاب : هذا حديث حخصى . 

وقال الأوزاعي : مازلت له كاتما » حتى رأيثه اتتشر ‏ يعنى حديث ابن بسر هذا فى. 
صوم يوم السبت - قال أبو داود : قال مالك : هذا كذب . 


باب فى صوم الدهي [؟ : 507؟ ] 
6 ؟ عن أنى قتادة « أن رجلا أتى النى صل الله عليه وس فقال : يارسول الله » كيف. 
6 قلت : يشبه أن يكون غضب النى صلل الله عليه وس من مسألته ياه ه عن صومه. 
كراهة أن يقتدى به السائل فى صومه » فيتكافه » » ثم يمجزعنه فعلاء أو سأمه ويمَله بقلب ». 


غم" - قال ابن القم : كال عبد الحق : وامل مالي إنما جعله كذياً من أجل رواءة ثور بن. 
يزيد الكلاعى » فإنه كان برىى بالقدر » وؤلكنه كان ثقة فما بروي . قاله محى وغيره . وروى 
عنه الجلة » مثل يحى بن سعيد الفطان وابن البارك والثورى وغيرثم . وقبل فى هذا الحديث : 
عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء » وهو أصح » واسمها ببية » وقبل : بهيمة . آخر كلامه . 

6 - قال الشيخ ثعس الدين : وهو نص فى أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام » 
ولوكان سرد الضيام مشروعاً أو مستحباً لكان أ كثر عملا » فيكون أفضل » إذ العيادة 
لا تكون إلا راجحة ؛ فلوكان عبادة لم يكن مرجوحاً . 


ووس لد 


تضوم » فقضب رسول الله صل الله عليه ومسل من قؤل » فيا رأى ذلك عمر ء قال : رضدنا 
الله رناء زبالأسلام دينا و متك شبااء تفوقاباك من غضب الله » وغضب رصولهة 
فر بزل عمر برددفاء حتى سكن من غضب رسول الله صلى الله عليه وس ققال: يارسولالله 
كيف يمرن يصوم الده ركله ؟ قال : لاصام ولا أفظر -- قال مسدد -- لم يصم ولم يقطنم 
أو 0 - شك غيلان ‏ قال : يارسول الله » كيف من يصوم .ومين ويفطر 
يونا ؟ قال أ يُطيقٌ ذلك أحد ؟ قال : بارسول اللّه» فكيف يمن يصوم يوماً ويفطر 


فيكون صيانا عن غيررنيّةَ ؤإخلاص م وقدكان صل اله عليه وس بواصل ؛ وهو حرّم على 
إمته . وقدكان رسول الله صلى لله عليه وس يترك بءض النوافل» خوفاً من أن 'بفرض على 
أمته » إذا فعلوه اقتداء بهء كا ترك القيام فى شهر رمضان » بعد أن قام بهم ليلة أو ليلتهن » 
0 : 5 5 44 1 1 
خم ل مخرج إلهم 4 وقال للم : « إنة لم مخف على مكاتم ( ولك دمت أن مكتب. 
عليك » ثم لا تقومون » أو ك قال 5 

وقوله « لاصام ولا أفطر » معناه : ل بصم ول يغطرء وقد توضع «لا» ععنى «» كقوله 
تعالى ( ١ : 7٠‏ فلا صَّدّق ولا صَلى ) أى لم يصدق ولم يصل . وقد >تمل أن يكون معنا 
الدعاء عليه » حكراهة لصنيعه » وزجراً له عن ذلك . ويشبه أن يكون الذى نهى عنه من 

وقد تأول قوم هذا على أن المعنى : لا أفضل من ذلك للمخاطب وحده » لما علم من حاله 
ومنتعى قوته » وأن ماهو أ كثر من ذلك يضعفه غن فرائضه » ويقطعه عن القيام بما عليه من 
الحقوق » وهذا تاؤيل باطل من وجوه : 0 

أحدها : أن سياق الحديث برده » فإنه إنما كات عن المطيق » فإنه قال : « فإنى أطيق ' 
أفضل من ذلك » فسبب الحديث ف المطيق » فأخيره أنه لا أفضل من ذلك للمطيق » الدى 
سأل . ولو أن رجلا سأل من يفضل السرد : وقال . إلى أطيق أفضل من صوم يوم وفطر 
يوم ؟ لقال له : السرد أفضل 

الثانى : أنه أخير عنه بثلاث حمل : إحداها : أنه أعدل الصيام . والثانية : أنه صوم داودء 
والثالثة : أنه لا أفضل منه . وهذه الأخبار تمنع مخصيصه بالسائل . 


موحي للدم 


يوم ؟ قال : ذلك صوم داود » قال : يا رسول لَه » فكيف عن يصوم بوم ويفطر 
يومين 7 قال : وددتُ أرنى ُطوْ قت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ثلث 
م نكل شبر » ورمضان إلى رمضان. . فهذا صيام الدهر كله » وصيام عرفة : إنى أحتيب 
على لله أن يكفير السنة التى قبله » والسنة التى بعده » وصدام يوم عاشوراء : إلى أحتسب 
على.الله أن يكفر السنة التى قبله » . 


صوم الدهر : هو أن يسرد الصيام أيام السنة كلهاء لايفطر فيها الام للنعى عن صيامها . 
وقد سرد الصوم دَهُرٌَهِ أبو طلحة الأنصارى » وكان لا يفطر فى سفر ولا حضر . فلم يعبه 
رضول لله صلى الله عليه وسلٍ » ولانهاه عن ذلك ”2 . 

وقوله ‏ وددت أنى أطقت ذلك » محتمل أن يكون إنما خاف العحز عن ذلك للحقوق 
التى تلزمه لنسائه . لأن ذلك ذل حظوظين منه » لالضعف جبلته عن احمال الصيام » أو 
غلة صيره عن الطعام فى هذه المدة . والله أعر . 1 


الثالك : أن فى بعض ألفاظ مسهٍ فيه : « فإنى أقوى . قال : فم بزل برفعنى » حق قال : 
صم يوماً وأفطر يوماً » فإنه أفضل الصيام » وهو صوم أخى داود » » فعلل ذلك كونه أفضل 
الصيام » وأنه صوم داود » مع إخباره له بقوته » ولم يقل له : فإن قويت فالسرد أفضل . 

الرابع : أن هذا موافق لقوله » فيمن صام الأبد : «الاصام ولا أفطر » ومعلوم أن 
السائل لم يسأله عن الصوم الحرم الذى قد استقر حرعه عندثم » ولو قدر أنه سأله عنه لم يكن 
لبحب عنه بقوله : د لاصام ولا أفطر » بل كان جيب عنسه بصر بم النهى . والسياق يدل 
على أنه إنما سأله عن الصوم المأذون فيه » لا الممنوع منه , ولايعير عن صيام الأأيام الجسة » وعن 
المنع منها بقوله : « لاا صام من صام الأبد » » ولا هذه العبارة مطابقة للمقصود:» بل مى 

رصدة منه جد . 5 


الخامس : أنه صلى الله عليه وسنلم أخير « أن أحب الصيام إلى الله : صيام داود » وأحب 


(1) وهل ثبت هذا عن أبى طلحة من رواءة يوئق بها ؟ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره عليه ؟ 
ولد ثبت فلابد أن يكون لأمر خاص بأبى طلحة » لا يشاركه فيه غيره . وال عام مطلق » لا خقصس 
بالخواس الفردية . وال أعلم . وكته تمد حامد الفق 


0ل 6 


715 - وف روابة : قال : « يارسول الله » أرأيتَ صوم إن الاثنيق واس ؟ قال فيه 
ولدت » وفيه أنزل عل القرآن 2.0 
وأححة سم 4 وقال : وف هذا الحديث من روابة شعبة : 00 وسئل عن صوم بوم 
الاثبين والجيس ؟ فسكتنا عن ذ كر الجسس »لما نراه وَكهرا 4 واألشرح التزيذى: والنناق 
وان عاد عر ار 6+ 
#وتذرف - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : « لقينى رسول 07 
فال أ أَحَدَتْ أنك تقول :افون الليا اا قال : أحسبه قال : : 
يارسول الله » قد قلت ذلك ء قال : قم داطصي مرا 
أن الاسم الدهر 0 
000 لصياء 4 ركان . 14 قلت : إلى 0 من ذلك 04 فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : : لا أَفْضلَ من ذلك 6. 
وأخر جه البخارى ومسل والنسانى 


فى صوم اشور الحرم [كنلاة؟ ] 
018 ناعن عه الباهلية دعن أرينا .أو عياف أنه أن البى صل الله عليه وس » 
ثم انطلق » فأتاه بعد سنة » وقد تيرّت حاله وهيئته » ققال : يارسول الله » أما تعرفى ؟ 
قال : من أنت ؟ قال : أنا الباهلى الذى جثتك عام الأول » قال :. هما غَيَرَك » وقدكنت 


الما م إلى الله قنا م داود » » وأخير بهما معاً .لثم فسره بهوله : « كان ينا م نصف الليل » ويهوم 
الا ليطت رن صر رشا موا امار تر را . وهذا صريع فى 
أنه إعا كان أأحب إلى الله لأحل هذا الوصف . وهو ما يتخلل الصيام والقيام من الراحة الى 
جم مها افسه » ويستعين بها على القيام بالحقوق . وبلله التوفيق . 


د د 


حَمَن الهيئة ؟ قال : ما أ كلت طماماً منذ فارقتك » إلا بليل » فقال رسول الله صلى العليمع 
وس : لم عَدَبْتَ نفسك ؟ نم قال : صم شور قبن الم وير عد كل شور ف كلد ردقه 
فإن بى قوة » قال : صم يومين » قال زدني » قال : صم ثلاثة أيام » قال زدنى » قال : 

من اللزم ورك عنمن المرم نوترك » عترنن من الحرم واترك - وقال بأصابعه الثلاثة ‏ 
قضمها ثم أرسلها » . 

أخرجه النسائى واءن ماجة » إلا أن النسائى قال فيه معن غنية افق وعدم 
وقال ابن ماجة : عن ألى مجيبة الباهلى عن أبيه » أو عمه .وذكره أب القاسم البغوى فى معجم 
القينا/ 45 ووالقة : عن محيبة يعنى الباهلية ‏ قالت : حدثتى ألى أو ى ١‏ وسنعى 
أباها : عبد الله بن الحرث » وقال : : سكن البصرة 2( روى عن الننى صلى الله عليه وسلم 
حديثاً . وقال فى موضع آخر : أنو مجيبة البإهلية » أو عمها : سكن البصرة ٠‏ وروى عن 
البى مل الله عليه وس 2 ا 00 وذكر هذا! لخذيك :. ٠‏ وذكره ليك فى معمم 
الصحابة » وقال فيه ب 0 
هذا اخ ركلامه 


وقد وقم فيه هذا الاختلاف كا تراه . وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك . وهو 


فيه من حبس النفس عن الطعام » » ومنعها عن وطء النساء » وغشيانهن فى مهار الشهر "© 
وقوله » يهن الحرم » قبت المرم أر بعة أشبر» وهى التى ذكرهاالله فى كتابه 
قال (9: 5" إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شهراً » فيكتاب لله » يوم خلق 
التبوات والارطن :سيا ارسة ل ا 
والحرم » وقيل-لأعرابى يتفقه : كم الأشهرا لحرم ؟ قال أر بعة » ثلاثة سرد » وواحد فرد . 


)١(‏ بل لعله سمى بذلك لا فيه من صير النفس وحبسها مع الله تعبداً » 9 نْ طلوع الفجر إلى غروبه 
الشمس طول شبهر رمغان : م قال الله ( 984 : 38 واصبر فسك مع الذين دون رشي بالقداءاوالمدئ 
يردون وجبه ) فسكا حاوات النقس النزوع إلى ماتطلبه حروانيتها ؛ وحدت من المعية مع ربها ومحبو با 
الأعفام ما يشغلها عن ذلك ٠‏ فليا إغاءً جديداً وقوه غرعة ء وصدق بحزع » وكزم خلق + وعلو أدب.د 


والله ا 


ع 
متوجه . و« بحيبة 4 بضم ليم وكسر اليم » وسكون الياء آثخر المروف » و بمدها باء 
موحلدة مفتوحة » وناء تأ تست 

باب فى صوم اللحرم [ ؟ : 554 ] 
8" عن أبى هربرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « أفضل” الصيام » بعد 


شهر رمضان : َْرٌ الله الحرم » وإن أفضل الصلاة بعد الفروضة : صلاة من الليل » لم 
يقل قتدبة « شبر » قال « رمضان » . 


وأخرجه مل والترمذى والنسأنى وابن ماجة . 
٠‏ /إ“ا؟ ‏ وعن ابن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يصوم » حتى تقول : 
لايفطر» ويفطر حتى نقول : لا يصوم » . 


وأخرجه البخارى وس والترمذى والنسالى وابن ماجة . 
باب فى صوم شعبان 559:51 ] 
09 عن عبد الله بن أبى قيس : مع عافشة تقول «كان أحَبّ الشبور إلى رسول الله .. 
صل الله عليه وسل أن يصومه : شعبان »ثم يله برمضان ١»‏ 
وأخرجةاللشاق:. 
يس الح 


58 


عن بيد أله ن بن مسل القرشى » عن أبيه » قال : : « سأات” 5 50 النبى 


وام" قال الشيخ ابن القم رحمه الله : وقد رواه شعبة عن أنى بشر عن حميد بن عبد الر ةن 

عن النى صلى الله عليه وسلم مسلا » فاختلف فيه شعبة وأبو عوانة » فقال أبو عوانة : عن 
أنى بسر عن حميد بن عبد الرحةن عن أنى هريرة . وقال شعبة : عن ألى شر عن حميد عن 
النى صلى الله عليه وسم » ورجح الدارقطنى إرساله . 1 


. زيادة من السان‎ )١( 


0 7 


خم الله عليه وس : عن صيام الدهى ؟ قال : إن لأَهلِكَ عَايِكَ حَقا ؛ صمْ رمضان 
والذى بليه » وكل أر بعاء وخمس » فإذا أنت قد صمت الدهر »:. 

وأخرجه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حديث غريب . وروى بعضهم عن 
هرون بن سامان عن مسل بن عبيد الله عن أبيه . وقد أخرج النسائى الروايتين » الرواية 
الأولى والثانية » التى أشار إليها الترمذى . 


فى فضل ستة أيام من شوال [؟:نكة؟ ] 


لفق - عن أبي أيوب -- صاحب البى صلى الله عليه وسم -- عن النى صلى اله عليه 

وس قال : « من صام تان 2 تبه بت من شوال » فكأنما صام الدهر » . 
وأخرجه مس والترمذى والنسالى وان ماحة ٠.‏ وقيل : معنأه: إن اللضة لا كنك عن 
أمثالها كان مبلغ ما حصل له من الحسنات فى صوم الشهر والأيام الستة : ثملاعمائة وسكترزل 

<سنة عدد أيام السنة : فكأنه صام سن ةكاملة بوه لتحاميف راق ميك ونان 2 


غنول وول ثعبل الله دور : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « صيام شهر 
برمضان بعشرة أشهرء وصيام نتة أيام بشهزين عند وى لظ « جعل الله 
عز وجل المسنة بعشرا- فد ه» أخرجه التاق .و إسادة جسن . وأخذ به جماعة 
من العاماء . 


مببوم؟ ‏ قال الحافظ تمس الدين : هذا الحدرث قد اختلف فيه » فأورده مسلم في صححه . 
وذعفه غيره » وقال : هو من رواية سعد بن سعيد أخى يحي بن سعيد » قال النسائي فى سئنه 2 
سعد بن سعيد ضعيف #كذلك قال أحمد بن <نبل : نحى بن سعيد : : الثقة الملأمون » أحد الأعة » 
وقيدزه عن بعد لا نان ركد ن با ا ايدو لعي الله بنالزيير الخجيدى 
نا نح ل سك رذق + اسح دو تنا وق وى الالتر» اللالةاه] انيه ين 
عن ات 

فسلم أورده من رواية سعد بن سعيد . وروآه النساثى من حديثه مرفوعاً » ومن حديث 
عق ريه ى شغد موقوقا . ورواه أيضآ من حديث حي بن سعيد مرفوعاً . وقد رواه أضآ 
ثوبان عن النى صلى الله عليه وسح قال « صيام شهر رمضان بشرة أشبر » وصيام ستة أيام. 
لشهر بن » فذاك صيام سنة » رواء النسانى » وفى لفظ له أضاً : أنه سمع رسول اله صلى الله عليه 


ووم م 


وروى عن مالك وغيره : كراهية ذلك ٠‏ وفال بعضهم : لعل الحديث ل يبلغه » أوم 
ينبت عنده . لما وجد العمل تخلافه . والحديث تقوم به الححة . وقد أشار مالك فى الوط 
إلى أنه : لثَلَا ثيلحق برمضان ما لبس منه أهل الجهالة والجفاء . وقد روى مُطَرّ ف عن 
مأت 854112 هري وجنام قله يتن عزنا سيابي لاديس آم 
الجهالة ذلك برمضان . فأما من رغب فى ذلك لا جاء فيه » فل يبه . 


وسلم يقول د جعل الله الحسنة بعشرة » فشهر بعشرة أشهر » وستة أيام بعد الفطر عام السنة > 
قال الترمذى : : وفى الباب عن جابر وأنى هريرة وثوبان » وقد أعل حديث ألى أيوب مرن 
جبة طرقه كلها . أما روابة مسلم 1200 » وأما رواءة اعد ريه » فتالك 
الثسائى : فيهعتتبة » ليس بالقوى » سمنى راويه عن عبد اللك بن ألى بكر عن نحى . 
وأما حديث عبد ربه » فإنا رواه موقوفاً . ش 

وهذه العلل وإن منعته أن يكون فى أعلى درجات ااصحيح ‏ فإنها لا توجب وهله »> 
وقد تابع سعدا وبي وعبد ربه عن عمر بن ثابت : عمان بن عمرو الخزاعى عن عمر > 
لكن قال : عن عمر عن مد بن النكدر عن أنى أبوب . ورواه أيضاً صفوان بن سلم عن 
عبر ا قات ١‏ كرمانن ات فق يح وأو داوة والتشاق» كيو لا حسةء عن > 
وسعيد » وعبد ربه » بنو سعيد » وصقوان إن سلم » وعمان بن عمرو الذزاعى . كلهم رووه 
عن تعمرو . فالحديث يح : 

وأما حديث ثوبإن : فقد رواه ابن حبان فى .حه . ولفظه « من صام رمضان وستا من 
شوال ققد صام السنة » ورواه ابن ماجة . ولفظه « من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان 
عام السنة » من جاء بالحسنة فله عثشر أمثالها » . 

وأما حديث جار : فرواه أحد قى مسنده عن أى. عد الرحمن المعرى عن سعيد بن. 
ألى أبوب عن عمرو بن جابر الحضرى عن جابر عن النى صلى اله عليه وسلم » وعمرو بن 
جابر ضعيف » ولكن قال أبو حاتم الرازى : هو صالح » له نحو عشرين حديئاً . وقال 
أو نعم الأصهان : روى عن عمرو بن دينار وتجاهد عن جابر مثله . 

وأما حديث أنى هريرة : فرواه أو نعم من حديث ليث بن أنى سلم عن مجاهد عنه عن 
النى صلي الله عليه وآله وسلم . ورواه من حديث عبد الله بن سعيد بن ألى سعيد القبرى عن 
أفى سعيد عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وس . قال أبو نعم : ورواه عمرو بن ديار 
عن عبدالرةن بن أنى هريرة غن أبيه » ورواه اسمعيل بن رافع عن أفيصال عن أنى هريرة . 
وهذه الطرق تصلح للاعتبار والاعتضاد . وقد احتج أجحاب السان الأربعة بليث » وقد روى 


ملس ل 


حديث شداد بن أوس » قال عبد الرحمن بن أفى حاتم » فى كتاب العلل : سمعت أنى » وذ كر 
حديثاً رواه سويد بن عبد العزيز عن بحى بن الحرث عن أنى الأععث الصنعاق عن أنى أساء 
عن ثوبإن مرفوعا ه من صام رمضان وأتبعه بست من شوال » قال أنى : هذا وثم من سويد » 
قد سبع بحى بن الحرث هذا الحديث من أنى أسماء » إنما أراد سويد : ها حدثنا صفوان بن 
صالح أخبرنا مروان الطاطرى عن يحمي بن حمزة عن مب بن الحرث عن أبى الأغعث شعث الصنعاق 
عن شداد بن أوس عن النى صلي الله عليه وسلم قال د من صام رمضان ‏ الحديث » . وهذا 
إسناد ثتقات كلهم . ثم قال ابن أنىحاتم بعد ذلك : سئل أنى عن حديث رواء مروان الطاطرى 
عن بحى بن حمزة ؟ ‏ وذكر هذا الحديث حديث ‏ : شداد بن أوس قال : سمعت ألى يقول : 
الناس يوون عن بحى بن الحرث عن أنى أسماء عن ثوبان عن النى ص لى الله عليه وسلم . ٠.‏ قلت 
لأنى : أبهما الصحيح ؟ قال : جميعاً صميح . وقال الدارقطنى : حدئنا إبراهم بن عد الرق 
أخبرنا أبو همام أخبرنا بحى بن حمزة عن إسحق إن عبد الله قال : حدثتى سعد إن سعيد عن 
عدى بن ثابت عن البراء بن عازب عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من صام ستة أيام 
بعد الفطر فكأ تما صام الدهى كله » ونحى بن حمزة قاضي دمشق صدوق » وأبو همام الوليد 
بن شجاع السكوني أخرج له مسلم » وهذا غريب » اعله اشتبه على بعض رواته عمر بن نابت 
بعدى بن ثابت وتأ كد الوم جعله عن البراء بن عازبء لكثرة روابة عدى بن ثابت عنه .: 

وقد اختلف أهل العلم فى القول بموجب هذه الأحاديث . فذهب أ كثرم إلى القول 
باستحباب ضومها . منهم : الشافعى وأحمد وابن المبارك وغيرهم . وكرهها آخرون . منهم : 
مالك . وقال مطرف : كان مالك يصومبا في خاصة نفسه . قال : وإعاكره صومها لثلا يلحق 
أهل الجاهلية ذلك برمضان . فأما من رغب فى ذلك لما جاء فيه فلم ينهه . 

وقد اءترض يعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات » نذ كرها ء وننٍ كر الجواب عنها 
إن شاء الله تعالى . 

الاءتراض الأول : تضعيفها . قالوا : وأشهرها : حديث أنى أبوب » ومداره على سعد بن 
سعد ؛ وهو ضعيف جداً » تكد مالك ؛ وأنكر عليه هذا الحديث » وقد ضعفه أحمد » وقال 
الترمذى : تكلموا فيه مرى قبل حفظه . وقال النساتى : ليس بالقول . وقال ابن حبان : 
لاوز الاعصاح ديك مهد بن نتعداء 

وجواب هذا الاعتراض : أن النديث قد صمحه مس وغيره . 

وأما قول؟ : يدور على سعد بن سعيد » فليس كذلك » بل قد رواه صفوان بن سلم 
وبحى بن سعيد » أخو سعد الذ كور ؛ وعبد ربه بن سعيد » وعمان بن عمر الخزاعى . 


أمااحديث عفوان:: تأخرحة أو اود والساق:وابن بان , 


- 


وأما حديث نحى بن سعيد: فرواه النسائ عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد » متفق 
علهما ٠‏ عن ن عتبة بن أنى حكم . وثقه الرازيان وابن معين وابن حبان » عن عبد اللك بن 
أفى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » وعبد اللك إن مد بن ألى بكر بن. عمرو إن 
حزم وإسمعيل بن إاراهم الصا » ثلاثتهم عن نحى بن سعيد عن حمر به . 

فإن قيل : فقد رواه حفص بن غياث » وهو أثبت ممن ذ كرت » عن عي بن سعيذ عن 
أخيه سعد بن سعيد عن مرو بن ثابت » فدل علي أن بحي بن سعيد م يروه عن عمر بن ثابت 
وإلالما رواه عن أخيه عنه » ورواه اسحق بن أنى فروة عن بحى بن سعيد عن عدى بن ثابت 
عن البراء »ققد اختلف ففه , ' 1 ْ 

قبل : رواءة عبداللك ومن معه عن عي يد الصعيين زوا لاسي جاخر 
لأنهم أتقن وأ كثر. 5 وأبعدعن ٠‏ الغلط ع ومحتمل أن كون حى سمعه من أخنه » قرواه 
كذلك , ثم سمعه من عمر » ولهذا نظائ ركثيرة » وقد رواه عبد الله بن لمبعة عن عبد ربه بن 
سعيد عن أخيه بحى بن سعيد عن عمر:» فان كان يحى إعا سمعه من أخه سعد فقد اتفقت قيه 
برواية الإخوة الثلاثة له » بعضهم عن بعض . 

' وأما حديث عبد ربه بن سعيد فذكره البق » وكذلك حديث عمان بن عمرو الخزاعى . 

وباك قل يقد ب سعناء سلا الغراته » لكبه 2 سفوق 6 وو له حمل +اوروى بحن شمة 
وسفيان الثورى واين عيينة وابن ع وسلمان بن بلال » وهؤلاء أنمة هذا الشأن . وقال 
أحمد : كان معبة أمة وحده فى هذا الشأن » قال عبد الله : يعنى فالرجال وبصره بالحديث » 
وتثبته » وتنقيته للرجال . وقال مل بن سعد : شعبة أول من فتش عن أع الحدثين » وجانب 
الضعفاء والتروكين » وصار عاماً يتتدى به » وتبعه عليه بعده أهل العراق . 

وأما ماذكرتم من تضعيف أحمد والترمذى والنسائى فصحيح.. 

وأما ما نقلتم عن ابن حبان : فإعا قاله فى سعد بن سعيد , ن أبى سعيد القرى » وليس فى 
كتابه غيره » وأما سعد بن سعرد الأنصارى المدني : فإنما ذكره ف ىكتاب الثقات » وقد قال 
أبو حاتم الرازى عن ابن معين : سعد بن سعيد صا » وقال مل بن سعد : ثقةء قليل 
الحديث » وقال ان ن أف حاتم : سمعت ألى ول : كان سعد بن سعيد مؤدياً » بعنى أنه كان 
محفظ ويؤدى ما سمع . وقال ابن عدى : له أحاديث صالة » تقرب من الاستقامة » ولا أرى 
حديثه بأساً مقدار ما برويه » ومثل هذا إعا يننى مايتفرد به » أو مخالف به الثتقات » فأما إذا 
لم ينفرد وروى مارواه الناس فلا يطرح حديثه . 

سامنا ضعفه » لكن مسلٍ إنما احتج محديثه لأنه ظهر له أنه لم مخطىء فيه بقرائن ومتابعات 


ا عد 


ولشواهد دلته على ذلك » وإ نكان قد عرف خطؤه فى غيره » فكون الرجل مخطىء فى ثىء 
لا بمنع الاحتجاج به فما ظهر أنه لم مخطىء فيه» وهكذا ح» كثير من الأحاديث التى خرجاها » 
وفي إسنادها من تكلم فيه من جبة حفظه » فإنهما لم مخرجاها إلا وقد وجدا لها ستابعا . 

وههنا دقيقة ينبغى التفطن لما » وهى أن الحديث الذي روياه أو أحدها واحتجا برجاله 
أقوى من حديث احتجا برجاله » ولم مخرحاه » فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند . 

فإن قبل : فلم لا أخرجه البخارى ؟ 

قل : هذا لابازم 1 لأنه رحمه الله لم يستوعب الصحيح 0 ولس سعد يخ سعند مو 
شرطه » على أنه قد استشهد به فى صويحه » فقال فى كتاب الزكاة : وقال سلمان عن سعد بن 
سعيد عن عمارة بن غزية عن ابن عباس عن أبيه عن:النى صلى الله عليه وسلم « أحد جبل, 
محبنا ومحبه » . 

الاعتراض الثانى : أن هذا الحديث قد اختلف فى سنذه على عمر بن ثابت . فروام 
أبو عبد الر<من القرى عن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ألى أيوب 
قوتوها ذكره النسالى » وأخرجه أيضأ من حديث عْان بن عمرو بن ساج عن حمر با 
ثابت عن هد بن النكدر عن أنى أبوب » وهذا يدل على أن طربق سعد بن سهيد غير 
متصلة » حيث ل يذكر عد بن النكدر بين عمر بن ثابت وأنى أبوب , وقد رواه إسمعيل بن 
عياش عن عل بن أنى حميد عن عل بن التكدر عن أنى أوب . فدل على أن لرواءة مد بن. 
النكدر له عن أنى أبوب أصلا 5 وروا أن دواد الطيالسى عن ورقاء بن حمر اليشكرى عن 
سعد بن سعيد عن بحى بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أنى ايوب . وهذا الاختلاف.. 
يوجب طعفه . 

والحواب 3 أن هذا لا سقط الاحتجاج به» أما روانة عيدك ربه بن سعيد له موقوفاء فإما 
أن يقال : الرفع زيادة . وإما أن يقال : هو مخالفة»وعلى التقديرين : فالترجيح حاصل بالكثرة 
والحفظ 6 فإن صفوان بن سلم وى بن سعيد ‏ وها إمامان جذلان ب وسعد بن مسعيك سم 
وهو ثثقة محتج به فى الصحيح ‏ اتفقوا على رفعه » وهم أ كثر وأحفظ ء على أن القبرى لم يتفق 
عنه عل وقفهء بل قد رواه أحمد بن يوسف السامى شيخ مس 0 وعصل بن عحى حميعاً عنف 
عن شعية عن عبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ألى أيوب مرفوعا وذ كرة ان منده 04 
وهو إسناد يح موافق ارواية الجاعة » ومقو للحديث صفوان بن سلم وسعد بن سعيد . 

وأضاً فقد رواه مهل بن حجعفر غندر عن شعبة عن ورقاء عن سعد نْ تعد مز قوع 3 


كرواءة الجاعة , وغندر أصح الناس حديثاً فى شعبة » حتى قل على بن الدينى : هو أحب إلحه 


سم سد 


من عبد الرحمن بن مبدى فى شعبة » فن: يكون مقدماً على عبد الرجمن بن مبدى فى حديث 
شعبة يكون قوله أولى من المقبرى . 

وأما حديث عمان بن عمرو بن ساج : فقال أبو القاسم بن عسا كر فى أطرافه » عقب 
روايتها : هذا خطأ ؛ وااصواب : عن عمر بن ثابت عن أنىأيوب» من غير ذ كر عد اللمنكدر » 
وقد قال أبو حاتم الرازى ::عمان والوليد ابنا >مرو بن ساج » يكتب حديئهما ولا محتج به ها 
وقال النسانى : رانك عنده كنبا فى غير هذا . فإذا أحاديث شبه أحاديث عل بن ألى حميد »> 
فلا أدرى : أكان سماعه من مد أم من أوائك للشيخة ؟ فان كانت تلك الأحاديث أحاديثه عن 
أولئك الشيخة ولم يكن سمعه من هد فهو ضعيف . 

وأما روابة اسمعيل بن عياش له عن غيل بن حميد : فإسمعيل بن عياش ضعيف فى الحجازيين. 
وهل بن حمبد متفق على ضعفه ونكارة حديئه » وكأن ابن ساج سرق هذه الزوابة من, 
. مد بن حميد » والغلط فى زيادة مد بن النكدر منه . والله أعلم » ش 

وأما روابة أنى داود الطبالسى : فن روابة عبد الله بن عمران الأصهانى عنه : قال ابن 
حبان : كان يغرب » وخالفه بونس بن حبيب » فرواه عن أنى داود عن ورقاء بن عمر عن, 
معدن سعد عن عبرب نامث 4 أمواظة اروانة اللاعةان 7 

فإن قل : فالحديث بعد هذا كله مداره على عمر بن نابت الأنصارى » لم روه عن. 
أنى أهوب غيره » فهو شاذ » فلا محتج به ؟ . 

قبل : ليس هذا من الشاذ الذى لامحتج به » وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه الثابة . 
كديث «الأعمال بالايات» تفرد علقمة بن وقاص به » وتفرد مد بن إبراهم التبحى به عنه » 
وتفرد محى بن سعيد به عن التيمى . وقال نونس بن عبد الأعلى : قال لى الشافعى: ليس الشاذ 
أن بروى الثقة مالا روى غيره » إنما الشاذ : أن بروى الثقة حديثاً مخالف ماروى الناس . 

وأيضاً فليس هذا الأصل مما تفرد به عمر بن ثابت ء لرواية ثوبان وغيره له عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ » وقد ترجم ابن حبان على ذلك فى صميحه » فقال ‏ بعد إخراجه حديث عمر بن 
ثابت ‏ : ذكر الخير الدحض قول مرى زعم أن هذا الخير تفرد به عمر بن ثابت عن 
أي أيوب » وذ كر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسم عن بحى بن: 
الحرث الدمارى عن أنى أسماء الرحى عن ثوبان » ورواه ابن ماجة . 

ولكن لهذا الحديث علة » وى أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن مسمم عن ثور بن 
بزيد عن بحى بن المرث به . والوليد مدلس » وقد عنعنه » فلعله وصله مة » ودلسه أخزى . 
وقد رواء النسائى من حديث بحى بن حمزة وحمد بن شعيب إن سابور » وكلاهما عن بحي بن 


دعاس د 


الخحرث النمارئ به . ورواه أحمد فى السند عن أنى العان عن إ«معمل بن عياش » عن عحى 
بن الحرث به » وقد مح الحديث أبو حاتم الرازى » وإسمعيل إذا روى عن الشامبين خديئه 
يح » وهذا إسناد شاتى . 

الاعتراض الثالث : أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم . قال مالك فى الوطأ : 
٠‏ وم أرِ أحدآ من أهل العم والفقه يصومها , وم يبلننى ذلك عن أحد من السلف » وإن أهل 
ااعلم يكرهون ذلك » وعخافون بدعته » وأن يلحق برمضان مال س منه أهل الجهالة والحفاء » 
لو رأوا فى ذلك رخصة عن أهل العم » ورأوهم يعماون ذلك » تم كلامه » قال الحافظ أبو محمد 
النذرى : والذدى خثى منه مالك قد وقع بالعجم » فصاروا يتركوت السحرين على عادتهم 
والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام » لخفينئذ يظهرون شعائر العيد . ويؤيد هذا 
ما رواه أبو داود فى قصة الرجل الذى دخل السجد وصلى الفرض ٠»‏ ثم قام يتنفل » فقام إليه 
عمر . وقال له ولج ع عل ون رتك رعلك :1 ذا طلق د كن فنا : 08 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصاب الله بك با ابن الخطاب » . 

قالوا : فقصود عمر : أن اتصال الفرض باإنفل إذا حصل معه العادى وطال الزمن ظن 
الجبال أن ذلك من الفرض » م قد شاع عن دكثير من العامة : أن صبح يوم الجعة خمس 
سجدات ولا بد » فإذا تركوا قراءة ( الم تنزيل ) قرأوا غيرها من سور السجدات » بل نهى 
عن الصوم بعد انتضاف شعبان حماية لرمضان أن مخلط به صوم غيره » فكيف بما يضاف 
إلبه بعده ؟ ٠‏ 

فيال : الكلام هنا فى مقامين : 

أحدهما : فى صوم ستة من شوال » من حيث اطلة . والثاى : فى وصلها به . 

أما الأول فقول؟ : إن الحديث غير معمول به : فباطل » وكون أهل الدينة فى زمن 
مالك لم يعماوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له » وقد مهل به أحمد والشافعى واين المباره 
وغيرثم . قال ابن عبد الير :لم ببلغ مالك حديث أنى أأيوب » على أنه حديث مدى والاحاطة 
بعل الخاصة لا سبيل إليه » والدى كرهه مالك قد بينه وأوضحه : خشية أن ,ضاف إلى فرض' 
رمضان » وأن يسبق ذلك إلى العامة » وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين » وأما صوم الستة 
الأعام على طلب الفضل » وعلى التأويل الذى جاء به ثوبان » فإن مالك لا يكره ذلك إن 
شاء الله : لأن الصوم جنة » وفضله معاوم : يدع طمامه وشرابه لَه » وهو حمل بر وخير » وقد 
قال تعالى ( 5" به واضنو اكولس هعون ) ومالك لا مهل شيئاً من هذا » ولم يكره 
من ذلك إلا ما خاقه على أهل الجهالة والحفاء إذا استمر ذلك » وختثنى أن بعد من فرائض 
الصيام » مضافاً إلى رمضان » وما أظن مالك حبل الحديث » لأنه حديث مدلى اتقرد به حمر 


دوورسم ب 


بن غانت »-ؤأظن غمر بن 'نابت لم يكن عنده تمن يعتمد عليه » وقد ترك مالك الاحتجاخ ببعض 
ماارواه عمر بن نابت . وقل : إنه روى عنه » واولا عامه به ما أنكر بعض شيوخه » إذ 
يثق محفظه لبعش ما برويه » وقد يمكن أن يكون جهل الحديث + ولو علنه لقال به » 
هذ!: كلامه 5 
وقال القاضى عياض : أخذ .بهذا الحديث جماعة من العلماء . وروى عن مالك وغيره , 
كرافية ذلك » ولمل مالكا إنها كره صومها على ما قال فى الوطأ : أن يعتقد من يصومه أنم 
فرض » وأما على الوجه الدى أراده الت صلى الله عليه وسلم خاز . 
وأما القام الثانى : فلا ريب أنه متى كان فى وصلها برمضان مثل هذا المحذور حكره أشد 
الكراهة , وحمى الفرض أن مخلط به ماليس منه » ويصومها في وسط الشهر أو آخره © وما 
ذكروه من المحذور فدفعه والتحرز منه واجب » وهو من قواعد الإسلام ٠‏ 
فأن قبل : الزيادة فى الصوم إنما مخاف منها لولم يفصل بين ذلك بفطر بوم العيد » فأما وقد 
ملل فطر نوم العيد فلا محذور . وهذا جواب أنى حامد الاسفراينى وغيره . 
قبل : فطر العيد لايؤثر عند الجهلة فى دقع هذه الفسدة . لأنه لما كان واجباً ققد يرونه 
كفطر بوم الحيض » لا يقطع التتابع واتصال الصوم » فبكل حال يذبغى تجنب صومها عقب 
رمضان إذا لم تؤمن معه هذا الفسدة . وال أعلم . 


قعل 

فإن قبل : لم قال ه ست » والأيام مذكرة » فالأصل أن يقال ه ستة ع > قال الله تعالى 
( ة: “ا سبع ليال وثمانة أبام ) وهل لشوال يخصوضه مزية على غيره فى ذلك » أم لا ؟ وهل 
لست خصوصية على مادونها وأ كثر منها » أم لا ؟ وكيف شبه من فغل ذلك يصيام الدهر » 
فيكون العمل اليسير مشهاً بالعمل الكثير ومن جنسه ؟ ومعلوم أن من عمل عملا وعمل 
الآخر بقدره مرتين لا يستودان » فكيف يكؤن بقدره عشر مرات ؟ وهل فرق بين قوله 
و فكأنما صام الدهر » وبين أن يقال : فكاءنه قد صام الدهر ؟ وهل يدل الحديث على 
استحباب صيام الدهر . لأجل هذا التشييه » أم لا ؟ . 
فالحواب : أما قوله وست » ولم يقل « ستة » فالعرب إذا عدت الايالى والأيام فانها تغلب 
الليالى إذا لم تضف العدد إلى الأيام » فت أروادوا عد الآيام عدوا الليالى » ومسادثم الأنام . 
قال تعالى ( * : م0 والددين يتوفون متم ويذرون أزواجاً يتريصن بأنفسهن أربعة.أشهر 
وعشرآ ( قال الز#شرى : ولو قل « وعشر: » لكان نا 1 وقال تعالى ( ١ ٠١‏ 


جد اماد 


يتخافتون,بينهم إن لبثتم إلا عصراً ). فهذه أيام ٠‏ بدليل قوله تعالى بعدها ( إذ .يقول أمثلهم 
طريفة : إن لبثتم إلا بومآ ) فدل الكلام الأخير على أن امعدود الأول أنام » وأما قوله تعالى. 
( سبع بال وتمانية أيام ) فلا تغليب هناك ء لذ كر النوعين وإضافة كل عدد إلى نوعه . 

. وأما السؤال الثاى 6 وهو اختصاص شوال : ففيه طريان . 

أحدهما : انللراد به الرفق باللكلف ٠‏ لأنه حديث عبد بالصوم » و البو 
ذكر شوال تنبيه على أن صومها فى غيره أفضل » هذا الذى حكاه الفرافى من الالكية ع' 
وهو غر يب تجيب . ٠‏ 

الطريق الثانى : أن القصود به البادرة بالعمل » واتهاز الفرصة » خشية الفوات . قالتعالى. 
١58:9(‏ فاستبقوا الخيرات ) وقال ( س# “مم١‏ وسارعوا إلى مغفرة ة من ربج ) وهذا 
تعليل طائفة من الشافعية وغيرثم . 

قالوا : ولايلزم أن .عطى هذا الفضل لمن صامها فىغيره » لفوات مصاحة المبادرة والسارعة 
المحبوية لله . 

قالوا : وظاهر الحديث مع هذا القول . ومن ساعده الظاهر فقوله أولى . ولا ريب أنه 
لاعكن إلغاء خصوصية شوال » وإلا لم يكن لذكره فائدة . 

وقال آخرون :لما كان صوم رمضان لابد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط » وهم من 
حقة وواجبه ندب إلى صوم ستة أنام من شوال » جابرة له » ونسدذة كلل يما ياد أن شع 
قه. كرت هذه الأنام بحرى سان الضلوات الى يتنفل با بعدها جابرة ومكللة » وعلى هذا : 
تظهر فائدة اختصاصها بشوال » والله أعلم . 

فهذه ثلاث مآخل . 

وسوى هذا جواب السؤال الثالك : وهو اختصاصها مهذا العدد» دون ماهو أقل وأ كثر 
ققد أشار فى الحديث إلىحكته » فقال في حديث أنى هريرة « من ' جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
فثلانين بثلائمائة » وستة بستين ‏ وقد صام السنة » وكذلك فى حديث ثوبان ولفظه ويم 
ستة أيام بعد الفطر كان بام السنة » من ع جاء بالحسنة فله عشر أمثالما » لفظ ابن ماجة. وأخرجه 
ماح اللتاره . ولفظ النساني فيه د صيام رمضان , بعشرة أشهر » وصيام ستة أنام شهرين . 
فذلك صيام سنة » يعنى صيام رمضان وستة أيام بعده » فهذه هى الحكة فى كوبا ستة . 

وأما اما اذ كره بعضهم من أن الستة عدد نام » فإنها إذا جمعت, أجزاؤها قام منها عدد 
السنة . فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس » ويكئل بها » مخلاف الأربعة والإثنى عشر 
وغيرها» فهذا لا مسن ء ولا يليق أن بذ كر فى أحكام الله ورسوله .' وينبغى أن يصان الدين 
عن التعليل بأمثاله . 


ساس د 


وأما السؤال الرابع : وهو تشبيه هذا الصيام سام ادحر , ؛ مع كونه بقدره عشر مرات 2 
عدر هذ على كثير من النا 

لعي 000 الأمة فهو كن صام 

السنة من الأمم التقدمة . 

قالوا : لأن تضعيف الحسنات إلى عشر أُمثاللها من خصائص هذه الأمة . 

وأحسن من هدا أن يمال : العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران: اعبار المقابلة والساواة 
وهو الواحد عثله » واعتبار الزبادة والفضل » وهو الضاعفة إلى العشر » فالتشيه وقع بين 
الا ال ا دشحو ب ماهد اوطر هذا : قوله صلى الله عليه 
فى جماعة فكنا قام ليلة ». 

أما السوّال الخامس ٠‏ وهو الفرق بين أن يقول « فكأما قدصام الدهر » وبين قوله 
2 ذخا اها ادر : هو أن الفسوة تحيه السام بالصنام . ولو قال: فكاأنه قد ضام 
الدهر > لكان بعيداً عن المصود » فإنه حينئذ يكون الشببآ للصائم بالصائم . قحل التشيه هو 
الصوم , لا الصائم » ويجىء الفاعل لزوماً » 0 ومكو نجىء 
الصوم لزوماً » وإعا كان قصد تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع على قدر الفعل 
بوعظمه وكثرة ثوابه » فتتوفر رغبته فيه . 

وأما السؤال السادس ب وهو الاستدلال به على استحباب صيام الدهر ‏ فقد استدل به 
.طائفة عن برى ذلك . 1 

قالوا : ولو كان صوم الدهر مكروهاً لما وقع التشبيهنه » بل هذا يدل على أنه أفضل الضيام . 

وهذا الاستدلال فاسد حداً منوجوه . 

أحدها : أن فى الحديث نفسه : أن وجه التشيه : هو أن الحسنة بعشر أمثالها » فستة 
ا بسنة كاملة » ومعلوم قطعاً أن صوم السنة الكاملة حرام بلاريب . والتشبيه 
لايم إلا بدخول العيدين وأيام التشريق فى السنة » وصومها حرام » فعلم أن التشبيه الذ كور 
لال على جواز وقوع المشية نه » فضلاً عن استحيابه » فضلا عن أن يكون أفضل من غيره : 
.ونظير هذا : قول النى صلىالله عليه وسلم لمن سأله عن عمل يعدل المجهاد؟ فقال د لاتستطيعه . 
هل نستطيع إذا خرج الجاهد أن تقوم فلا تفتر » واتصوم فلا تفطر ؟ قال : لا . قال : فذلك 
مثل الجاهد » ومعلوم أن هذا الشبه به غير مقدور ولا مشروع . 

فإن قل : محمل قوله د فكا ما صام الدهر » على ما عدا الأيام المنهى عن صومها . 


مما" ب 
كيف كان يصوم الني صلى الله عليه وسلم ؟ (:0لم) 


8 عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وس : أنها قالت «كان رسول الله صلل أل 
عليه وس لصوم »6 »؛ حتى نقول: لافطر» ويفطر حت تقول : لا.يصوم وما رأيت رسول الله 
مول عدو امكل حم فيز ١,‏ رمعنب ونا رلا فاخي ١‏ و ميته 
فى شعبان » . 
وأخرجه البخارى ومسل والسالى . 
. قيل : كان يكثر الصيام فى شعبان لأنه صلى الله عليه وسل كان يلعزم صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر . فر بما شغل عن الصيام أشهراً ‏ فيجمم ذلك كله فى شعبان » ايدركه قبل 


قبل : تعليله صلى الله عليه وس حكة هذه القابلة » وذكره الحسنة عشر أمثالها » 
ونوزيع الستة والثلاثئين بوماً على أام السئة : سطل هذا الجل . 

الثاتى : أن النى صلى الله عليه وسلم سثل عمن صام الدهر » فقال « لاصام ولا أفطر » 
وى لفظ « لا صام من صام الأبد » فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف يكون أفضل, 
الصيام ؟ 

الثالكث : أن لني صلى اله عليه وس ثبت عنه فى السحيحين أنه قال« أفضل الصيام صيام 
دواد » وفى لفظ ولا أفضل من سوم دواد : كان يصوم يومآ ويفطر نوما » فهذا النص 
الضحيح الصريم الرافع لكل إشكال » يبين أن صوم نوم وفطر بوم أفضل من سمرد ووه 
مع أنه أ كثر عملا . وهذا يدل على أنه مكروه » لأنه إذا كان الفطر أفضل منه تسكن أن 
يقال بإباحته واستواء طرفيه . فإن العبارة لا تكون مستوية الطرفين » ولا يمكن أن يقال : 
هو أفضل من الفطر ء بشهادة النص له بالإبطال » فتعين أن يكون مرجوحاً . وهذا بين لكل 
منصف . وله الجد . 

غ+م” ‏ قال الحافظ مس الدين : وفى صومه صلى الله عليه وسلم شعبان أ كثر من غيره 

ثلاث معان : 

أحدها : أنه كان يصوم ثلاثة أدام من كل شهر » فرعا شغل عن الصيام أشبرا إ» مع 
ذلك فى شعبان » ليدركه قبل صيام الفرض . 

الثانى : أنه فعل ذلك تمظه لرمضان » وهذا لصوم يشبه سنة فرش الصلاة تبلا تمظ الحا 

الثالث : أنه شهر ترفع فيه الأعمال » قأحب صلى الله عليه وسلم أن برقع عمله وهو صام . 


واس ا 


صيام الفرض . وقيل : فعل ذلك لفضل رمضان وتعظيمه . وقيل : بل 1 جاء « أنه ترفم فيه. 
الأعمال » وقد قال صلى الله عليه وس 0 قلحب أن يرفم على وأنا صاتم » 5 
8 وعن أبى هربرة » عن النبى صلى الله عليه وس ء معناه » زاد «كان يصومه إلا 
قليلا » ب ل كان ,يصومه كله 6. 

وهذه الزيادة : أخرجها مسلٍ فى سميحه . وف البخارى أيضاً « وكان يصوم شعبان 
كله » وهذه الزيادة أخرجها مس فى سميحه . 

٠‏ وقوله «كان يصومه إلا قليلا » بل كان ,يصومه كله » قيل : معناه أ كله مرة » ومرة 
يكله 1 شيل :5 يصومه كله 4 أى يصوم ق أولهووسطة واخره 4 لمن كذ منه 
ولا بعمة نصيامه : 

ل : لمس على ظاهيء . و إِنا المراد : أ كثره لا جميعه + وعز الكل عن لقال 
000 


فى صوم الاثنين والييس [*:..م 
789 - عن مولى قدامة بن مُظلعون » عن مولى أسامة بن زيد » « أنه انطلق مع أسامة 
إلى وادى القَرى في طلب مال له » فكان يصوم الاثنين والمجيس » فقال له مولاه : 
الم تصوم يوم الاثنين ويوم اميس » وأنت شيخ كبير ؟ فقال : إن نى لله صلى الله عليه 
وس كان يصوم يوم الاثنين » ويوم الميس » وسثل عن ذلك ؟ فقال : إن أعمال العباد 
عرض يوم الاثنين و يوم اليس »© . 


- قال الشييخ ابن.القم : وأخرج النساتى من حديث اللسيب بن رافع عن سواد الخزاعى 

عن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الإثنين والخميس » وأخرج عن 
المسيب عن حفصة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسم يصوم الإثنين والخيس » وفى 
ييح مسلم من حديث أنى قتادة قال « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الإثنين ؟ 
فقال : ذاك بوم ولدت فيه » ويوم بعثت » أو أنزل على فيه » وفيه من رواية شعبة و وسئل عن 
صوم الإثنين والجيس ؟ » قال مسمٍ : فسكتنا عن ذ كر اميس لما ثراه وها . 


لما .ا 0# 


وأخرجه النسائى. . وفى إسناده : رجلان مجهولان . وقد أخرج النسانى من حديث 
أو سيد كضانالترئ: قال : كدق أسانةن د قال.: « قلت : يارسول الله ء إنك 
تصوم » حتى لا تبكاد ا 3 وتفطر » حتى لا تكاد تصوم 2 إلا يومين إن دخلا في 
'صيامك » و إلا صمنبما ؟ قال : وأى يومين ؟ قلت : يوم الاثنين ويوم الجيس ٠‏ قال : 
ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين » فأ.سب أن يعرض عبلى وأنا صائم » . 

وهو حديث حسن . 

وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث ربيعة المزثى . عن عانشة 
الترمذى : حديث عالشة حديث حسن غر يب من هذا الوحه . 

فى صوم العمشر [0:5..س] 

1 حل جد عا ارام وق معو برا النى صلى الله عليه وسل . 
قالت : + كان إلنى صل عليه ودر يصوم لسع أذى المحّة » ويوم عاشوراء» وثلاثة : 
أيام من كل شهر : أول اثنين من الشبر» اس . 

وأخرجه النسائى . 

واختلف على هنيدة بن خالد فى إسناده . فروى عنه » 5 أوردناه . وروى عنه عن 
حفصة روج النى صللى الله عليه وس 8 وروى عنه عن امه عن أءسلمة روج النى صبلى أبله 
عليه وس مختصراً . 

00 وعن أبن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « مامن 00 
العمل لصاح فيها أ حب ا بن من هذه الأيام 5 يعني أيام | لعشر » قالوا : : ياأرسول ا 

ا الله :وف مسند أحمد وضاق اسان عن تمه ولت وأرايع 
دعن بدعون رسول الله صلى ألله علنه وسم 5 صيام عاشوراء 3 والعشرى 14 وثلانة أنام من كل 
0 » والركعتين قبل الغداة » وفى مسند أحمد أيضاً : عن ابن عمر قال وال رسول لشفل 


ملكو رامن ن أيام أعظم عند الله » ولا أحب إليه العمل فين » من هذه الأأيام العشر » 
فا كثر وا فين من التبليل والتسكبير والتحميد » . 


ووس 
١ : 3 :‏ در . 
بولا الجهاد فى سبيل الله : قال : ولا الجهاد فى سبيل اله » إلا رجل عر بئفسة وماله » 
قم ,رجمع من ذلك بثىء . 
وأخرجه البخارى والترمذى وابن ماجة . 
فى فطر المشر ٠١:51‏ ] 
:92> - عن عائلشة قالت : « فارأنت زول الله صل الله عليه وس صاعاً الجقر قط 4 


وأخرجه مسل والترمذى والنسانى وابن ماحة . 


فى صوم عرفة بعرفة [5: 1.] 
+5177 - عن عكرمة - وهو مولى عبد الله بن عباس - قال : كنا عند أبى هريرة فى 
ببته » خدثنا أن رسول الله صل اله عليه وسل ٠‏ هى عن صوم يوم عرفة عرفة » . 
وأخرجه النسالي وابن ماجة » وفى إسناده مبدى الهجرى . قال بحى بن معين : 
لا أعرفه ٠‏ وقال الخطابى : هذا بى استحباب » لا نهى إيجاب . 


٠‏ #م” قلت : هذا نه ى استحباب » لا نعى إيجاب » و إنما نهى الحرم عن ذلك خوقاً عليه 
أن يضعف عن الذعاء » ؛ والابتهال فى ذلك للقام » فأما من وتجد كرة ولأ غات مها شنا : 
فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله ٠‏ وقد قال صَلى الله عليه وس 0 صيام وم عرفة 
يكفر سنتين : سنة قبلها » وسنة بعدها 6 . 

وقد اختلف الناس في صيسام الحاج يوم ععرفة » فروى عن عهان بن أبى العاص وان 
الزيير: أنمما كانا يصومانه » وقال أحمد بن حنبل : إن قدر على أن يصوم صام » وإن أفطر 
ا حتاج فيه إلى قوة » وكان إسحاق إستحب صومه للحاج . وكان عطاء يقول : 
أصوم فى الشتام» ولا أصوم فىالصيف .وكان مالك وسفيان ختاران الإفطار لدج وكذلك 
الشافنى . وروى عن ابن عمر أنه قال ل « لم يصمه النبى صلى الله عليه وسلٍ » ولا أ بوبكرء ولا 
عمر ولا عهان » ولا احرية ا 0 


م #8١‏ سل مختصر الان 


لجس لدم 


لحن 1 8 وعن أم الفضل بُنت الحرث : « أن ناساً تما را عندها » يوم عرفة » فى صوم 
ل الله صلى لله عليه وس » قال بعضم : هو صاتم » وقال بعضهم : ليس بصائم ء 


فأرسلت إليه بقدح لعن وهو واقفعل بعبره بعرقة 2 فشرب . 


واخرجه البخارى ومسل . 


باب فى صوم بوم عاشوراء [؟ : 0" ]| 


7819 عن عائشة رضى الله عنها . قالت : «كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قرش ف 


وعم؟ ‏ قال ابن القم رحمه الله : وقد ورد فى النهى عن صيام بوم عرفة نعرفة آ ثار . منها :. 
مارواه النسائى عن مرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال « كان عم ينعى عن صوم 
«وم عرفة بعرفة »6 ومنها ما رواه أيضاآً عن أنى السوار قال فعنناك ابن عمر عن صوم بوم 
عرفة ؟ فنباى » والراد بذلك بعرفة . بدليل ما روى نافع قال « سثل ابن عمر عن صوم نوم 
عرفة بعزفة ؟ ققال : لم يصمه رسول الله صلى اله عليه وسلم » ولا أو بكر » ولا عمر » 
ولاعئان » وعن عطاء : قال « دعا عبدالله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام » 
وقال : إفىاصاتم . فقال عبد الله : لاتصماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه 
حلاب فيه لبن يوم عرفة » فشرب منه » قلا تصم . فإِن الناس يستنوون ب »> رواها التسانى » 

ثم قال : وقد أخرجا فى الصحيحين من حديث كريب عن ميمونة بنت الحرث أنها قالت « إن 
الناس شكوا فى صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرق ةع فاريطات إليه ‏ يعنى ميمونة ‏ 
بحلاب لين » وهو واقف فى الوقف فشرب منه » والناس ينظرون » فقيل : محتمل أن 
تكون مبمونة. أرسلت » وأم.الفضل أرسلت » كل منهما بقدح » وتمل أن كونا 
محتمعتين » فانها أختها » فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد » فينسب إلى هذه وإلى هذه » فقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم د أنه أفطر بعرفة »6 ودح عنه « أن صيامه تكفر 
سنتين: » فاصواب أن الأفضل لأهل الآغاق صومه » و العيعر ا ورج لقره سل د 
عليه وسي ذلك لنفسه » وعمل خلفائه بعده بالفطر » وفيه قوة عل .الدعاء الذى هو أنضل دتاء 
العيد » وفه أن بوم عرفة عيد لأهل عرفة » فلاإستحب هم صيامه . وعضالناس عتار العوم ء» 
وهضبم تار النطر » وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يذعفه . وهو احتار قتادة » 
والصيام اختيار ابن الزيير وعائشة » وقال عطاء : أصومه فى الشتاء » ولا أصومه فى اليف . 


وكان بعض السلف لا يامر به ولا ينهى عنه : ويقول : من شاء صام ومن شاء اغطر 


ل ججس لد 


الجاهلية » وكان رسول الله صل النّه عليه وس يصومه فى الجاهلية » فلما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وس الدينة صامه » وأمر بصيامه لاضن رشان كان عو الم نضية .+ 
ورك عاشوراء » فن شاء صامه » ومن شاء تركه » 

وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى . 

80#" وعن ابن عمر . قال : « كان عاشوراء يوماً نصومه فى الجاهلية » فها تزل 
رمضان . قأل رسول الله ضل الله عليه وس : هذا يوم من أيام الله » فن شاء صامه » 
ومن شاء تركه غ). 

وأخرجه البخارى ومسلم . 

50 وعن ابن عباس . قال : «لما قدم النبى صلى الله عليه وس المدينة ود اليهوة 
يصومون عاشوراء » فسئلوا عن ذلك 8 فقالوا : هو اليوم الذى أظهر اله فيه مومى على 
فرعون »ونحن نصومه تعظيا له » فقال رسول الله صلى اله عليه وس : نَحْنَ أو بموسى 


منكم » وأمر يصيامه » . 


وأخرجه البخارى ومسل وابن ماجة . 
ماروئ أن عاشوراء اليوم التاسع [؟ :”ملي ] 


0 - عن ابن عباس قال : « حين صام النى صل الله عليه وس » .يوم عاشوراء » 


وم قلت : هذاةن قول رسول الله صلى الله عليه وس محتمل وجبين : 
أحدها : أن يكون أراد بذلك خائفة المبود . وقد روى ذلك فى بعض الحديث . 
والوجه الآخر : أن يكون قد أثبتِ عاشوراء خلى ما كانوا يثبقونه من الوقت . ووصله 
و _- قال“الشيخ الحافظ ابن القم رحمه اله : والصحيح : أن للراد صوم التاسع مع العاثمر 
لا نقل اليوم » لما رؤى أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس » رفعه !! لى النى صلى ألله غلية 


وسلم قال م خالفوا الود »صوموا وما قبره » أو نوما دعده » وقال عطا اء عن ان عباسن 3 


لاوس لد 


وأمرنا بصيامه » قالوا : با رسول الله » إنه بوم “تتظمه الود والتصارى » ققال رسول الله 
صل الله عليه وس : فإذا كان العام المقبل صمنا بوم التاسع ٠‏ فل يأت العام القبل حتى 
ثُوفى رسول الله صلى الله عليه وم » . 


وأخرجه مس . 


د إيصوم يوماً فرداً . لايوصل بصيام قيله ولا بعده »م نهى أن يصام 
وفيه وحه آخر : وهو أن ٠‏ بن اهل اللغة زعم أن ابم عاشوراء والخرة ون أعشار 
أوراد الاويل وا عدم : قسعة أيام . وذلك أ: نهم كانو حسبون فى الاظاء ء يوم الورود . 


فإذا وردوا يوماً » وأقاموا فى الرعى يومين » ثم أوردوا اليوم اثثالك . قالوا : وردنا أربعاً . 
وإعا هو اليوم الثلث ف الاظاء . وإذا أقاموا فى الرعى لام ووردوا اليوم الرابم » قالوا : 
وردنا سا » وعلى هذا الحساب » فعاشوراء على هذا القياس : إنما هو اليوم التاسم . وكان 
ابن عباس يقول «.يوم عاشوراء هو وى اذا عدار الاك اااي ب 
المشاش حدثنا أبوسامة حدثنا حماد عن على بن زيد عن عمار بن أبى عمار عن ابن عباس . 
ل لم0 
« صوموا التاسع والعاشر » وخالفوا الهود » ذكره * اببيق . وهو بين أن قول ابن عبا 
« إذا ريت هلال الحرم فاعدد » فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائماً » أنه لب المراد 8 

عاشوراء هو التاسع » بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء ٠‏ 

. فإن قبل : ففى آخر الحديث « قبل :كذلك كان يصومه ممد صلى الله عليه وسم ؟ قال : 


نعم » قدل على أن المراد م 0 


قيل لمرو ابن عباس أن ١ل:‏ 
التاسع » فدل على أن الذى كان يضومه هو العاشيز 00 ل 0 عا » ذقوله 
« هكذاكان صومه محمد » أراد به والله أعلم قوله «لئن يفيت إلى قابل لأصومن التاسع » 
عنم عليه » وأخير أنه بصومه إن بق . قال ابن عباس « هكذا كان يصومه » وصدق رضى الله 
عنه » هكذا كان يصومه لو بق » فتوافقت الرواءات عن ابن عباس » وعلم أن الخالفة الشار 


الها رك إفراده » بل يصام يوم قبله أو يوم بعده , ويدل عليه : أن فى رواية الإمام أحمد قال 


عا 


1 1 ذا - وعن ن لشم بن الأعر ج 4 قال : 00 ات ان عباس ؛ وهو 0 رداكه 
فى المسحد ارام ؛ أنه عن صوء يوم عاشوراء ؟ فقال : إذا رأبت هلال حرم اع 0 
فإذا كان يوم التاسع فأضْبَمَ اما » فقات : كذا كان عمد صلل الله عليه وسلم .يصوم ؟ 


قال : كتات ان دسل عونل يمون * ' 
وأخرجه مسا والترمذى والنسانى ؛ معناه :كان يصوم لوعاش» جمعاً بينه و بين قوله : 
« فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسم » . 
باب فى فضل صومه [؟ : ١4‏ ] 
 ”8"1/‏ عن عبد الرحمن بن تسسْاة » عن عمه « أن أ 1 أنت النبىّ صل الله عليه وسلم » 
ققال :صم يومك هذا ؟ قالوا : لاء قال : فأتهوا بقية يومك » واقضوه 6 . 


مم _ قلت : هذا منه صا ى لله عليه وسم استحباب » وليس بإيجاب . وذلك أن لأوقات 
الطاعات أزمنة عن الابمل : داسن الى صلى الله عليه وس أن يرشدمم إلى ما فيه ' 
الفضل و والحظ لثلا يغفلوه عند مصادقهم وقته » وقد صار هذا أضلة 2 َناك العلياء 
فى مواضع مخصوصة . 

قال أحاب الرأى : إذا قدم السائر فى بعض نهار الصوم أمسك عن الآ كل 
بقية بومه . 


رسول الله صل الله عايه وس « لأن بقيت إلى قال لأسومن الت تبابع حي اصوم > عاشوراء يد 
وخالفوا الهود فصوموا قبله بومآً ويعده يوماً » فذكر هذا عمّب قوله « لأصومن التاسع » 
بين مراده 4 وبالله التوفق . ش 
مم + قال الشيخ تمس الدين : قال عبد الحق : ولا رصح هذا الحديرث فى القضاء »ء قال : 
ولفظة « اقضوه » تفرد بها أيو داود » ولم يذكرها النساتى . 
قال : واختلف الناسن فى يوم عاشوراء هل كان صومه واجبآ» » أو تطوعاً ؟ فقالته 
طائفة :كان واجياآً . وهذا قول أني حنيفة » وروى عن أحمد » وقال أسحاب الشافعى : ل يكن 
واحاً » وإتماكان تطوعاً » واختاره القاضى أبو يعلى. . وال : هو قباس الذهب » واحتج 
هؤلاء بثلاث ححج . 


0-2 
وأخرجه النسللى » وذ كر البيبق عبد الرحمن ‏ هذا ققال : وهو تجهول » وتختلف 
فى ا أبيه . ولا يُدرّى : من عمه 0 هذا آخ ركلامه 1 وقد قيل فيه : عيد ال حمن بن 
فسان 15 ذ كه أبوداود:.:وقيل +عيد ارعمن بن سنلة + وقيل : انن المتهال بن مستلمة.. 


وقال الشافنى : فيمن لاجد ماء ولا تراباً » أوكان محبوساً فى حُش » أو مصلوباً 
على خشبة : إنه يصل على حسب ما يمكنه . مراعاة ةلزع وميه الأفادة ؛ إذا 
قدر على الطبهارة والصلاة . 

قلت : وقد حنج أصحاب الرأى مبذا الحديث فى جواز تأخير نية صيام الفرض عن 
أول وقته » إلا أن قوله صلى الله عليه وس « واقضوه » يفسد هذا الاستدلال . 


إحداها : ما أخرجاه فى الصحيحين عن حميد بن عبد ال رحمن « أنه سمع معاوية بن 
أنى سفيان خطباً بادينة ‏ يعنى فى قدمة قدمها ‏ خطهم يوم عاشوراء » فقال : أين علماقؤكم » 
با أهل المدينة ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم : هذا يوم عاشوراً » ول 
تب أ صامه وأنا صائم . شن أحب من؟ أن هٍ أحن مب أذ 
يكتب 5-6 يامه وأنا صاكم » فن أحب منكم ن يصوم فليصم » ومن أحب منكم أن 

الححة الثانية : ما فى الصحبحين أيضاً عن سامة بن ال كرع قال « بعث رسول الله صلى 
اله عليه وس رجلا من أسلم يوم عاشوراء » فأمره أن يؤذن فىالناس : من كان لجيصم فليصم » 

قالوا : فهذا أمر بإنشاء الصيام أثناء انهار . وهذا لاحوز إلا فى التطوع . وأما الصيام 
الواجب فلا يصح إلا بنية قبل الفجر . 

الححة الثالثة : أن النى صلى الله عليه وسلٍ لم يأمر الفطرين فيه إذ ذاك بالقضاء . 

واحتج الأواون محجج . 

إحداها : ماخر جاه فىالصحيجين عن عائشة قالت « كانت قرش تصوم عاشوراء فىالجاهلية 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه . فاما هاجر إلى المدينة صامه » وأع يصيامه . فلما 
فرض شمر رمضان قال : من شاء صامه » ومن شاء تركه » وفى سيم البخارى عن ابن حمر 
قال د صام اللنى صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه ؛ فاما فرض رمضان تركه » . 

قالوا : ومعلوم أن الذى ترك هو وجوب صومه لا استحبابه » فإن النى صلى الله ع1 وسلم 
كان برغب فهءع وخر أن صامه كفارة سنة . وقد أخير اءئ عباس « أن الى صلى الله كان 


يصومه إلى حين وفانه » وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيامالتاسع » فلوكان التروك مشروعيته 
لم يكن لقصد الخالفة بضم التاسع إليه معنى » فعلم أن المتروك هو وجوبه . 

الحجة الثانية : أن فى الصحيحين « أن النى صلى الله عليه وسلم 
يسك بقية يومه» وهذا صرع فى الوجوب » فان صوم التطوع لايتصور فيه إمساك بعد الفطر 

الحجة الثالثة : مافى الصحيحين أيضاً عن عائشة قالت « كان يوم عاشوزاء تصومه قريش 
فى الجاهلة ‏ فذكرت الحديث إلى أن قالت ‏ : فاما فرض رمضان كان هو الفريضة » 
الحديث . وهذا اللفظ من سياق الببق . فقولما « كان هو الفريضة » دل على أن عاشوراء 
كان واحباً » وأن رمضان ماد عو رض لاعاشوراء ©» وإلالم يكن لتولما م كان هو 
الفريط: » معني . 

قال اللوجبون : وأما حديث معاوية فمعناه : ليس مكتوبا عليم الآن 2 
رمضان ء أو إنما ننى الكتب » وهو الفرض ال ؤٌكد الثابت بالقرآن » ووجوب عاشوراء إا 
كان بالسنة » ولا يازم من نى كتبه وفرضه نقكونه واجباً » فإن الكتوب أخص من مطلق 
الواجب .وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب . وقد نص أحمد فى إحدى 
الروايتين عنه : على أنه لا شال : فرض » إلالماشيت بالقرآن » وأما ماثيت بالسنة فإنه 
يسميه واجباً 

قالوا : وأما تصححه بنية من النهار . فالحواب عنه من وجبين : 

أحدها : أن هذا حجة لمن ,تقول >واز صوم الفرض بنية من اللهار . 

قالوا : وهو عمدتنا فى السألة » فليس ل أن تنفوا وجوبه » بناءاً على بطلان هذا القول 
فإنه دور ممتنع » ومصادرة باطلة » وهذا دواب أصحاب أنى حنيفة . 

قال منازعوثم : إذا قم : إنه كان واجباً ققد ثبت نسخه اتفاقاً » وأنتم إنما جوزتم الصوم 
الفروض بنية من التمار بطريق الاستنباط منه » وأن ذلك من متملقاته ولوأزمه » والمسح إذا 
نسخ نسخت اوازمه ومتعلقاته ومفهومه » وما ثبت بالقياس عليه ٠‏ لأنها فرع الثبوت على 
الأصل . فإذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده . 

قال الحنفية : الحديث دل على شيئين . أحدها : إجزاء الصوم الواجب بنية من الهار . 
والثانى : تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوزراء » فنسخ تعيين الواجب برمضان » وبق الحم 
الآخر لامعارض له » فلا يصح دعوي نسخه » إذ الناسخ إعا هو تعيين الصوم » وإبداله بغيره » 


أمر من كان أ كل بأ 


لا إحجزاؤه بنية من النهار . 
الجواب الثانى : أن ذلك الصوم إنما صح بنية من النبار » لأن الوجوب إنما ثبت فى حق 
الكلفين من -النهار ؟ خين أمر النى صلى الله عليه وس النادى أن ينادى بالأمر بصومه » خينئد 


سوس ل 


محدد الوجوب عققارنت النبة وقت وجوبه » وقبل هذا لميكن واجباء فلم تكن 'ية التبييت ؤاجبة 

قالوا : وهذا نظير الكافر يسم فى أثناء اهار » أو الصى يبلغ » فانه بمسك من حين شت 
الوجوب فى ذمته » ولا قضاء عليه » كم قاله مالك وأبو ثور وابن المنذر وأحمد فى إحدى 
الزوايتين عنه » ونظيره أيضاً : إذا أثبتنا الصوم تطوعاً بنية من النهار ثم نذر إتمامه » فإنه 
لمحزثه شته عند مقارنة الو-حوب . 

قالوا : ولا يرد علينا : ما إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان فى أثناء النهار » حيث يلزم 
القضاء لمن لم يكن قد بيت الصوم . لآن الوجوب هنا كان ثابتا » وإتما خنى على بعض الناس » 
وتساوى الكلفين فى العم بالوجوب لا يشترط ء ملا ابتداء الأمر بصيام عاشوراء » فانه 
حئئدذ انداء وحوبه . فالفرق إعاهو بين ابتداء الوجوب والشروع ق الإمساك عقبه » وبين 
خفاء ما تقدم وحوته ثم تحدد سب الءا م بوجوبه . فإنصح هذا الفرق ٠‏ وإلا فالصوان الوه 
بين الصورتان » وعدم ا 1 والله أعلم . 

وذكر الشافى هذه الأحاديث فىكتاب مختلف الحديث ؛ ثم قال واييل تعر علد 
الأععاد يعوو تاق عكدنا:» .وال أعلم » الاهكا كر ق حدق غائغة اوهو ها ودفت. 
من الاحاديث الف انها زغدت ين دون د + كدي ابن أو تون عن عالة دكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاهوواء4 وراك نا سنايه» فى اعرد كان: اعره + أذ 
عاشوراء كان فرضا » فذ كر هشام عن أببه عن عائشة « أن النى صلى الله عليه وسلم صامه فى 
الجاهلية ؛ وأمر بصيامه » فاما تزل رمضان كان الفريضة » وترك عاشوراء » قال الشافى : 
لامحتمل قول عائشة « ترك عاشوراء » معنى يصح إلا ترك إمجاب صومه » إذ عادمنا أن كتاب 
الله بين لحم أن شهر رمضان الفروض صومه ٠‏ وأبان لحم ذلك رسول اله صلى الله عليه وسم » أو 
ترك استحباب صومه » وهو أولى الأمور عندنا . لأن حديث ابن عمر ومعاوبة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم د إن له لم يكتتٍ صوم يوم عاشوراء على النائن # ولفل غائقة » إن كانت 
ذهبت إلبه : أنه كان واجيا * ثم نس ء قالته لأنه محتمل أن تكون رأت الا ي صلى الله عليه وسَلم 
ما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضاً , ثم نسخه'ترك أمره مر شاء أن يدع صومه . وله 
أحسها ذهبت إلىهذا : ولا ذهت إلا إلىالذهب الأول » لأن الأول هوالوافق للقرآن: أن الله 
8 الصوم » فأبان أنه شبر رمضان » ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النى صلى الله 'عليه 
وسل على مثل معنى القرآن » بأن لا فرض فى الصوم إلا رمضان » وكنذلك قول ابن عبا 
« ماعامت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فذله على الأنام إلا هذا اليوم » يعنى, 
.يوم عاشوراء » كانه يذهب بتحرى فضله إلى التطوع بصومه . آخر كلامه . 

قالوا : وأما حجتي الثالثة : بأنه ل يأمرهم بالقضاء » لخواءها من وجهان : 


- 


فى صوم يوم وفطر يوم [؟ :505 | 

"ا" _عن عبد الله بن عبرو » قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم » « أحب الضيام 
إلى الله تعالى : صيام داود » وأحيةٌ الصلاة إلى الله تعالى : صلاة داود : كان ينام نصفه 
ويقوم ثلثه » وينام 'سدسه » وكان يفطر يوماً » ويصوم يوماً » . 

وأحرضة البخارى ومسل والنساق واءن ماحة . وقوله « أحب الصيام ):أى أ كثرم 
ثواباً » وأعظمه أجراً . 
باب فى صوم الثلاث م نكل هر [؟ : 70 ] 

59 _ عن ابن دلان فى عن أبيه ؛ قال : « كان رسول الله 00 عليه 
وس فر أن نصوم البيض تاك عكرة » وأر بع عشرة » ومس عشرة 0 
وقال : هن كبيئة الدهر» 5 ش 

وأخرجه النسانى وان ماجة » واختلف فىابن ملحان هذا . فقيل : هو قتادة 
بن ملحان القسى . وله حبة . والحديث من مسئده ٠‏ وقيل : هو ملحان بن شبل »© واله 
عبد املك بن ملحان » والحديث من مسنده » وقال بحبى بن معين : وهو الصواب » وقيل :: 
إنه منبال بن ملحان القيسى » والد عبد املك » قال ابن معين : وهو حطأ » وقال أ بو عبر 
الذرى » وحديث هام أيضاً خطأ » والصواب : ماقال شعبة . وليس ههام ممن يعارَض بهشعبة ٠‏ 
وذكر خلاف هذا فى موضع آخر » ققال : يقال : إن شعبة أخطأ فى اسمه » إذ قال 


أحدهها : أنا قد ذ كرنا حديث أنى داود « أنهم أمروا بالقضاء » وقد اختاف فى هذا 
الحديث » فان كان ثابتا فهو دليل على الوجوب » وإنل يكن ثابتا فإعا لم يؤمروا بالقضاء لعدم 
تقدم الوجوب » إذ الوجوب إنما ئبت عند أمره » فا كتنى منهم بإمساك مابقى » كالصي يبلغ » 
والكافر يسم » والله أعم . 
بوسمب ‏ قال اين القم رحمه الل : وقد روى الإمام أحمد والترمذى والنسائى عن أفى ذر قال 
قال رسول اله صل اله عليه وسلم « باأباخر » إذا صمت.من الشجبر » فصم ثلائة عشرة » 
واربع عشرة » وخمس عشرة » وفى بح مسل عن ألى قتادة يرفعه « ثلاث من كل شهر » 
ورمضان إلى رمضان » فهذا صيام الدهر كله » وروى النسائي عن جرير بن عبدالله عن الى 


اءوس د 


فيه : منبال بن ملحان » قال : وقال البخارى : حديث ههام أصح من حديث شعبة » قال : 
وهال بن ملحان لا “بعرف فى الصحابة » والصواب : قتادة بن ملحان القيسى » تفرد بالرواية 
عنه ابنه عبد اللك بن قتادة » يِسَدّ فى أهل البصرة . وقال أببو القاسم البغوى فى معجم 
الصحابة : : المبال » أبو عبدالملك بن الممهال : رح جل من بنى قس نن ثعلبة » تزل البصرة 
وذ ترعنه هذا الحديث . وقال فى حرف القاف : قتادة بن ملحان القيسى » سكن البصرة » 
وروى عن النى صل اله عليه وسلم حديئا » وذ كر له هذا الحديث» فظاهر هذا : أنهما عنده 
اثنان » غير أنه ذ كر بعد هذا : أن شعبة خالف هاما » فقال فيه : عبد الملك بن منبال 
القيسى عن أبيه » وقال بعضهم : لعل أباداود أسقط اسمه لأجل هذا الاضطراب . 
*- وعن عبد الله - وهوابن مسعود - قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وس 
يصوم » يعنى من غرة شهرء ثلاث أيام » 8 ٠‏ 
وخر الترمذى والشان 4 وفال الترمذى : حسن غر يب ٠.‏ وف حديثث الترمذى : 
« وقَفًاكان يفطر يوم الجمعة » وفى حديث النسالى « وقاما رأيته يفطريوم الجعة » . 
بأب من قال : الاثنين والخيس ل ة 
2-55 عن حنفصة»2 قالت : « كان رسول الله صل الله عليه وسلم » يصوم ثلانة أيام 
من الشهر : الاثنين » والخيس » والاثنين من الجعة الأخرى » . 


6" وعن هنيدة االمزاعى » عن أنه ؛» قالت : « دخات على أم سامة . فسألنبا عن 


على ال عليه وسم قال د صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر : أام البيض » صبيحة ثلاث 
عشرة » وأريع عشمرة » وخمس عشيرة » وروي أيضاً عن أنى هربرة قال د جاء أعرالى إلى 
البى صلى الله عليه وسلم يأرب قد شواها » فوضعها بين يديه » قأمسك في يأكل » وأعى القوم 
أن يأكلوا » وأمسك الأعرانى » » فقال له النى صلى الله عليه وس : مامنمك أن تأ كل ؟ قال 
إلى أصوم ثلاثة أبام من كل شهر . قال : إن كنت صائماً فصم الغد » . 


جدا وب 


الصيام ؟ فقالت :كان رسول الله صلى الله عليه وس يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر ء أُوها الاثنين والجيس . والجيس » . ْ 

وأخر التسان: 

من قال : لا يبا| لوعن أن الققي 1 > وعمم] 

111 - عن معاذة » قالت : قلت لعائشه 9 أكان سول الن صل لله عليه وس يصو 
من كل شهر ثلاثة أيام ؟قالت : نعم » قلت : من أى شهر كان يصوم ؟ قالت: ما كان 
يبلي : من أى أيام الشه ركان يصوم » . 

وأخرجه مسلم والقرمذى والنسائى وابن ماجة . 

البية فى الضيام [:ه."] 

52 - عن حفص زوج النهى صلى الله عليه وس : أن رسول الله صلى: الله عليه وس قال 
«منلم جع الصيام قبل الفجر فلا صيام له 6. 


غ34 قلت : معنى الإجماع : إحكام النية والعزعة » يقال : أجمعمت الرأى » وأزمعت » 
ععنى واحد . 


ونه بيان أن من تأخرت ننته للصوم عن أول وقته » فإن صومه فاسد . 


4م قال الحافظ ثمس الدين : وقد روى صيامها على صفة أخرى » فعن عائشة قالت « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين » ومن الشهر الآخر : 
الثلاثاء والأربعاء والخخيس » رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 
وقد روي فيه صفة أخرى : فعن ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان لصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر : نوم الإثنين من أول الشهر ء ثم اميس الذى يليه ء ثم اليس الذدى 
عليه » رواه التسالى . 
وقد جاء على صفة أخرى ٠»‏ فعن هنيدة الخزاعى عن أم سامة قالت « كان رسول الله صلى 
عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام : أول خميس » والإثنين » والإثنين » رواه النسانى . 
74 قال الشيخ الحافظ ثمس الدين : قال النسانى : الصواب عندنا موقوف » ولم نصح رفعه 
ومدار رفعه على ابن جري وعبد الله بن أنى بكر . فأما حديث عبد الله بن أني بكر : فن رواية 


سس د 


وأخرجه الترمذى واننسالى وان ماجة . 
قال أ ونناوة ووه الك وإسحق بن حازم أيضا » جميماً عن عبد الله ن أى بكر. 
مثله - يعنى مرفوعا -- ووقفه على حفة مَعمي والنيذئ :ان عينئة يونين الأل2 
كلهم عن الزهرى . ظ 
وقال الترمذى : لا نعرفه مرفوعاً . إلا من هذا الوجه » وقد روى عن نافع » عن: ابنه 
عمر » قوله » وهو أصح . وقال الدارقطنى : رفعه عبد اللّه بن أبي بكر عن الزهرى ٠.‏ وهو 
من القات الرفماء . وقال اللطانى : عبد الله بن أبى بكر بن عمرو قد أسنده » وزيادات 
الثقات مقبولة » وقال البمبق : وعبد الله بن ألى بكر أقام إسناده » ورفعه . وهو من الثقاته 
الأثبات . هذا آث ركلامه . .وقد روى من حديث عَيْرة عن عائشة عن النى صل الله 
علد رس 106 من لبيك الساء اقل طبرم افره فلايياء 804 + أحرحة 


وفيه دليل على أن نقديم نية الشه كله فى أول ليلة منه لاجرئه عن الشه ركله . لأن 
صيام كل يوم من الشهر صيام منفرد بنفسه » متميز عن غيره . فإذا لم ينوه فى الث-الى قبل 
فره » وف الثالث كذلك » حصل صيام ذلك اليوم صياما لم جمع له قبل لخره » فبطل . 
وهو قول عر بن اللخطاب وعبد الله بن عمر» وإليه ذهب الحسن البصرئ .و نه قال الشافقى 
وأحمد بن حنبل . 
وقال أسماب الرأى : إذا نوى الفرض قبل زوال الس أجزأه واوا ف وم الندن ٠‏ 
والكفارة والقضاء : إن عليه تقديم النية قبل الفجر . وقال إسحق : إذا قدام للشبر النية أول 
ليلة أجزأه للشه ركله . وإن لم يحدد النية كل ليلة . وقد زعم بعضهم أن هذا الحديث غير 
مف لأن تان ودرا دواد عل نسة: 


بحى بن أدوب عنه » قال النساتى : وبحى بن أيوب ليس بالقوى . وحديث ابن جر يج عير 
الزهرى غير محفوظ . وقال البميق : عبد الله بن أنى بكر أقام إسناده ورفعه » وهو من الثتقات 
الأنات: اق كلام 

وقد روى من حديث عمرة عن عائشة » واختاف علبا فى وقفه ورفعه ؛ فرواه الدارقطنى ' 
عنها مرفوعاً عن النى صلى الله عليه وسلم « من لم ببيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له > 


سس د 


الدارقطنى » وقال : تفرد به عبد الله بن عَبَاد عن اللفضل » يعنى ابن ونيا الإسناد . 
باب فى الرخصة فيه [؟ : ٠0‏ ] 

:مغ عن عائشة قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا دخل عل قال : هل 

عندك طعام ؟ فإِذا قانا : لا » قال إنى صانم زاد وكيم فدخل علينا يوم آخرء ققلنا : 

ايارسول الله » أَهْدى لنا حَيٌْ » لخبسناه لك » فقال : أَذْنيه : فأصبح صائاً » وأفطر » . 


قلت : وهذا لايضر. لآأن عبد الله بن ألى بكر بن عمرو بن حزم قل أسنده . وزيادات 
'الثقات مقبولة . ش 
:»غ58 قلت : فيه نوعان من الفقه : 
أحدها : جواز تأخير نية الصوم عن أول المهار» إِذا كان تطوعا . 
والآخر : جواز إفطار الصاتم قبل الليل إذاكان متطوعاً به . وم يذكر ف اللديثك 
فاك تمان ركان فر وكوين السحاة رشن كاك وي ان شفرة ود 
وأنو الدرداء وأو أبوب الأنصارى . وبه قال الشافى وأحمد . 


آل الدارقطنى : تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل » يعنى ابن فضالة » هذا الإسناد » وكلهم 
ثقات » وغيره بروبه موقوفاً على عائشة » قاله عبد الحق . 
وم؟ ‏ قال الحافظ ثمس. الدين : زاد النساتى م فأكل » وقال : ولكن أصوم يوماً مكانه » 
ثم قال : هذا خطأ , قال عبد الحق : قد روى الحديث جماعة عن طلحة» فل يذ كر أحد منهم 
« ولكن أصوم يوماً مكانه » وهذه الزبادة هى من رواية سفيان بن عيينة عن طاحة » ولفظ 
النسائي فيه عن مجاهد عن عائشة قالت « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومآ ؛ فقال : 
.هلعندكم شىء ؟ ققلت : لا . فقال : فانى صانم غ ثم مس فى بعد ذلكاليوم . وقدأهدى لنا وق 
نفيأت له منه » وكان محب اليس . قالت : بارسول الله » إنه أهدى لنا حيس » نفيأت لك منه 
قال : أدنيه » أما إنىقد أصبحت وأنا صانم » فأكل منه » ثم قال : إا مثل صوم التطوع مثل 
الرجل مرج م ماله الصدقة : فإن شاء أمضاعاء وإن شاء حسها » وفىلفظ للنسانى «باعائشة 
إعا منزلة من صام ففغير رمضان » أو فى غير قضاء رمضان » أو فالتطوع » عنزلة رجل أخرج 
صدقة مزماله » قاد منها بما شاء فأمضاه » و ملعا بقَفأمسكد» وف لفظ له عنعائشة بنت طلحة 


كسم د 


وأخرجه مسا والترمذى والنسائى . وفى رواية لمسل « فإنى إذاً صاتم » وأخرجه 

البمهق » وفيه قال « إنى إِذاً أصوم » وقال : هذا إستاد سميح . 
وعن أم هالىء قالت « لماكان يوم الفنتح ‏ فتح مكة ‏ جاءت فاطمة » للست 

عل ينان تنوك الله صلى لله عليه وسل » وأم هاىء عن بمينه » قالت : لخاءت الوليدة بإناء 
فيه شراب » فناولته » فشرب منه » ثم ناوله أم هانىء : فشر بت منه » ققالت : يارسول الله 
لقد أفطرتُ» وكنت صائمة » فقال لها : أ كنت تقضين شيئاً ؟ قالت : لاء قال : فلايشرئك. 
إن كان تطوعاً » . 

وأخرجه الترمذى والنسانى . وفى إسناده مقال » ولا يثبت . وفى إسناده اختلاف كثير 
أشار إليه النسانى . وقال الترمذى : فى إسناده مقال 


وكان ابن عمر لا يصوم تطوعاً حت مجمع من الليل » وقال جابر بن زريد : لايجحزله فى 
التطوع حتى بيت النية . وقال مالك فى صوم النافلة : لاأحب أن يصوم أحد إلا أن يكون. 
قد نوى الصيام من الليل . 
545 - قلت : فى هذا بيان أن القضاء غير واجب عليه » إذا أفطر فى تطوع . وهو قول. 
اخ قبانن :وازفنة تمن العام وأجد و اسع 
وقال أصحاب الرأى : يازمه القضاء إذا أفطر . 
وقال مالك بن أنس : إذا أفطر من غيرعلة يازمه القضاء . 


عن عالشة أم المؤمنين قالت 2 حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومآ فقال 0 هل عند هن 1 
طعام ؟ قلت : لا. قال : إلى إذن أصوم . قالت : ثم دخل مرة أخرى . فقلت : قد أهدى لنا 
<يس . فقال : إذن أقطر » وقد فرضت الصوم .2 : 

بعد الدخول فيه . وأما زنادة النسانى تمثيله بالصدقة مخرجها الرجل ٠‏ فهذا اللفنظ. فد رواء 


: غيثت مجاهدا مبذا الحديث ٠‏ فقال 


ع 3-0 00 1 - 
مسلم فى حصحه من قول ماهد » قال طلحة بن محى : 


« ذاك عنزلة الرجل مرج الصدقة من ماله » فإن شاء أمضاها » وإن شاء أمسكها » . 


اسم د 


باب من رأى عليه القضاء [؟ :500 ] 
/1ع "5 عن عائشة قالت : « أُهْدى لى ولمفصة طعام”» وكنا صامتين » فأفطرنا» ثم 
دخل رسول الله صبى اله عليه وس » فقلنا له : يارسول الله » إنا أهديت لنا هدية 5 
لوطوده زه ارس احل (مكي رم : لاعليكحا» صومًا مكانة” 
0 5 
وأخرجه النسانى . وقال البخارى : لا نعرف لرميل سماعاً من عروة » ولا ليزيد من 
ميا ل » ولا تقوم به الححة . وأخرجه مسلٍ . وقال اللحطابى : إسناده ضعيف ل 
يحهول » وقال ل سسا 


50107 ل قلت : قد جاء فى هذا الحديث إنحاب القضاء » إلا أن الحديث إسناده ضعيف 
وزميل محبول » والمشهور من هذا الحديث : رواية ابن جريج عن الزهرى عن عروة » قال 
ابن حر ب : قلت للزهرى : أسمعته من عروة ؟ قال : لا ما أخيرنية رحل بباب عبد الملك 
ابن مروان . فبشبه أن يكون ذلك الرجل هو زميا 
هذاء واوثبت الحديث أشبه أل بكو إعا أمرهها ذلك اند لأن بدل الشثىء 
فىأ كثر أحكام الأصول ل محل أصله . وهو فى الأصل مخير» فكذلك فى البدل . 


07م قال ابن القم : وقد روى النسائى حديث الأمر بالقضاء من حديث جربر بن حازم عن 
نحى بن سعيد عن عمزة عن عالشة عن النى صلي الله عليه وسلم » واتابعة الفرج بن فضالة عن 
نحى . قال الدارقطنى : ونم فبه جربر وفرج » » وخالفهما حماد بن زد وعباد بن العوام وحي 
بن أيوب » فر ووه عن 5 ى سيد عر الاهرض برسلا ؛ وقد رواه السان اشام عدت 
حعفر بن برقان ©» أخيرنا الزهرى عن عروة عن عائشة به . وقال « اقضيا 58 لغد» ومن 
حديث سفيان عن الزهرى عن ن عروة عن عائشة نه » وقيه م 00 ل و 
أن هونا نوفا ماله دوه كن التساق أنه انا م رواية إمعيل بن عقبة ة وصالح بن ؟ كرسان + 
ققد برى * زميل من عبدة التفرد به » و تابعهم يض خخى بن سعيد عن ابنشهاب . فهؤلاء سفان 
وجعفر بن برقان وصال سن كيسان وإسمعمل بن عقبة و © ى بن معد ء على اختلاف عنه » عن 


ان شهاب الز و هش رى وصلاة وإرسالاً 05 3 5 الع اما نا على روالة زميل وجرير 


الام لد 


باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ام 
عن ألى هر يرة قال :قال رول لله صل الله عليه وس« اتوم انرأة # وبلا 
قفد إلا دست عر ريضان زلا دن فى ببته وهو شاهدء إلا بإذنه » . 
وأخرجه مسال . وأخرج البخارى فصل الصوم خاصة . وليس فى حديثهما « غير 
رمضان » . 
»ون عدم قات ا 70 نر بق 
إذا صلييت 5 يمني إذا صمت 5 ولا بمصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. » قال : 


اوعس" اقلت : فى هذا الحديث من الفقه :أن منافع المت والشرة من الزوجة مملوكة للزوج 
فى عامة الأحوال » ون حقها فى نفسها : محصور فى وقت دون وقت . 

وفيه أن لازوج أن يضربها ضر بأ غير مير ح ؛ إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق » 
وإجمال العشرة . 

وفيه دليل على أمها لوأحرمت بالحج كان له منعها وحصرها الأن حقة علا مسجل + 
وحق الحع متاخ . 

و إلى هذا ذهب عطاء بن أبى رباح . ولم مختلف العلماء فى أنَّ له منعها من حج التطوع . 


ابن حازم وفرج بن فضالة » عن نحى بن سعيد عن عمرة عن عائشة » فالذى يغلب على الظن 
أن اللفظة محفوظة فى الحديث » وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه . 

ولكن قد يقال : الأمى بالقضاء جه ٠‏ و الله االتوفيق ' 
59 قال "ابن القم رحمه الله : وقال غير اانذرى : وبدل لى أن الحديث وهم لا أصل له : 
أن فى حديث الافك اللمتفق على صحته قالت عائشة « وإن الرجل الذى قبل له ماقل لهول : 
و ا بعد ذلك فيسسل 


الله بيدا » وفى هذا نظر ١2‏ . فلعله تزوج .بعد ذلك . وال أعم : 


3 دان انه ا ! فوالذدى تنفسى 


)١(‏ رقد ذ, الحافظ فى الإصابة ( ج * ص 86٠‏ ) أن الخاري علل حديث أبى سعيد عثل هذا 
ثم أجاب عنه بمثل جواب ابن القبم 


وان ووو ل : فسأله عما قالت ؟ فقال : يا رسول الله » أمّا قولها : يضر بنى إذا 
صليت » فإنها تقرأ لورون رقن دناه قالع فقال : مور والعدة لكي 
اتام !وأا فوا .يناري + "فإنيا تللق سسصرد 4 وأا وكيز كان فل مني “قال 
رول أض مك اله عليه وس يومشذ : لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها . وأمّا قولها : إنى 
لامر عد تطلمّ اومن ٠‏ فإنا أهلُ ببت قد عُرف لنا ذاك » لا نكاد نستيقظ حتى 
تطلع الشمس » قال : فإذا استيقظت فَسَل » 2" , 
فى الصا م يُدعَى إلى ولمة [؟ : #.س] 

6 عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه صلى لله عليه وس غ2 إذادء 1 
ليجب » فان كان مفطراً لمم اواك كان ها ا فيصل 6 . 


وقوله « فإذا استيقفات د فصل 4 3 7 520 له فى ذلك » أحس عحيب من لطف 


الهش وداه بعباده » ومن لطف نبيه » ورفقه بأمته . 


فيقيه أن يكون ذلك منه على معنى م 7 : الطبع واستيلاء العادة » فصار كالشىء 


4 


المعحوز عنه » وكان صاحبه فى ذلك بمازلة من العم ى عليه » فمذر فيه » ول يؤتبٍء ليه . 
د تحتمل أن نكون داكت إنما كان الصبرية ف بعص الأوقاث دون بعص 4 وذلك إذام يكن 
ره من لوفظه و يبعله من المنام » ؛ فيعادى به النوم حتى تطلع الشمس » دون أن يكون 


ذلك منه فى عامة الآ وقات » فإنه يبعد أن ببق الإنان على هذا و فى دام الأ وذّآت ولس 


حضرته أحد لابصلح هذا القدرَ رَ من شأنه » ولا براعي مثل هذا من ن حأله » ولا وز 


من 


5 5 5 6 
طن ام متناع 2 الصلاة و ف وقنا ذلك » 0 زوال العذر لوقو التنبية والايقاظط 58 
0 2 


0 وإشاهدد 5 اام 5 


)١(‏ ليس في الفسخة الخطية عن النذرى كلام فى هذا الحديث » ولكن قال فى عون العبود : قال 
المنذرى : قال أبو ب ر البزار: هذا الحديث كلامه ٠شسكر‏ عن الم بى على الله عليه وسلم » وقال : ولو ثبت 
احتمل أن يكون إنها أمرها بذلك استحاباً » وكان صفوان من خيار أصحاب الك, ى صلى لله عليه وسلم » 

وإعا أنت نكرة هذا الحديث أن اث مش لم يقل حدثنا أبو صالم » فأحسب أنه أخذه عن 
إلقةاء وأمسك عن ذ ؟ ر الرجل » فصار الحديث ظلاهر ! 

ورسول أله صلى الله عليه وسم كان عدم هذا الرجل 00 ؛ وليس الحديث عندي أصل .آم 
وكذاما. ش ذاخة النذرى قول البزار قط . 


سما أده لحان 4 وكلامه 0 ا فيه 0 


ل كت ا ان 


0 


قال هشام - وهو ابن نحسان ‏ : والصلاةالدعاء . 
وأخرجه مسلم والترمذى والنسالى . وأخرج البخارى ومسل من حديث نافع عن 
ابن عمر أن سول اله صى اللّه عليه وسلم قال : « إذا دُعِىَ أحث 5 إلى الولمة فليأتها » » 
وفى لفظ : « فا يحب » . ا | 
ع“ . وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذادعى أحد؟ إلى طعام 
وهو صالم » نليقل : إنى صاتم » . 


وأخرييه مل والرطدئ والثاف واس عاجة: 
الاعتّكاف [؟ ٠»:‏ | 


؟وث؟ ‏ عن عائشة : « أن النى صلى الله عليه وسل كان يعتكف المشر الأواخر من 
رمضان» حي قبطه للم ثم اعتكف أزواجه من بعدم »6 . 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى . 
ماو » _ وعن أت" بن كمب : « أن النبى صل الله عليه وسل كان يمتكف المشر 
الأواخر من رمضان حت قبعّه الله » فل يستكف عاماً » فلم كان فى العام اللقبل اعتكف 
عشرين ليلة » . 


مهم قلت : فيه من الفقه أن النوافل المعنادة تقضى إذا فاتت » كا تقضى الفرائض » 
عليه 4 واشتغاله ميو . 


كه مستذللى». احاز الاعتكاف بغير صوم بنشكه له وذلك ان صومة فى شير رمضان 


إتماكان الششبر» لآن الوقت مستحق له . 


واي جات لسلنسدسسيسمسم 


5 5 ع 5 5 . 30 ْْ 2 
سومم د قال ابن الهم : وروى التسانى فى سئنه عن آي بن كدت : «آن رسول أله صلى الله 
: 8 


عليه وس كان بمشكف العشر الأو آخر من رمضان » فسافر عاماً فم يعتسكف ء فاما كان العام 
القبل اعتسكف عشرين » » وفى روابة « للة م عوهدا لوق من الأستال الك كو 


سوسس لد 


وأشرجه النساني وابن 5 . 
988" - وعن عائشة قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا أراد أن يمشكف 
صلى الفجر ثم دخل مُعْتَكفَه » قالت : وإنه أراد مره أن يعتتكف فى العشر الأواخر 
. ع - 6 0 ع ع 
من رمضان » قالت : فأمرَ يبنائه فضرب » فما رأيت ذلك أمرت يننالى فضرب » قالت : 
وأمر غيرى من أزواج النى صل الله عليه وسٍ بينائه 297 فَضَرب + فلا صل :الفحر نظو 


وقد اختلف الناس فى هذا : فقال الحسن البصرى : إن اعتكف من غيرصيام أجزام» .. 
وإليه ذهب الشافعى » وروى عن على وان مسعود أنها قالا : « إن شاء صام »؛ وإنشاء 
أفطر » . وفال الأوزاعى ومالك : لاإعتكاف إلا بصوم » وهو مذهب أصصاب الرأى » 
وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة » وهو قول سعيد بن المسبب وعروة بن الز بير 
والزهرى . 

عه" قات : فيه من الفقه أن المعتكف يبتدىء اعتكافه أولَ المبار» و يدخل فى معتكنه 
بعد أن يصلى الفجر ء وإليه ذهب الأوزاعى » وبه قال أبو ثور . 
وقال مالك والشافعى وأحمد : يدخل فى الاعتكاف قبل غروب الشمس » إذا أراد 
اعتكاف شبر بعينه » وهو مذهب أحاب الرأى . 
وقال بعضهم : محتمل أن مكون هذان العشران المذ كوران فى حديث أنى داود هى العشر 
الذى كان يعتسكقه 4 والعشر الذى تر كه من أجل أزو أحه 2« م ثم اعشكفت من شوال تاعدم رسن 
للة » وهذا فاسد ؛ فان الحديث حديث أني بن معي ؛ وقد أخير أنه إعا تركه مره . 
والله التوفيق . ْ 
:هم قال ابن القم : وقد احتج به من لابرى العوم شرطاً فى الاعتكاف ادخول يوم 
العد فى اعتكافه , وهذا لابدل . فان الحديث رواه البخاري وقال : « حت اعتسكف عششرآ 
من شوال » » ليذ كر غيره . وفى يح مسل : « اعتكف فى العشر الأول من شوال » » 


اللي ا ا ببناتها » » والحديث رواه ابن حزم فى اتحلى هو ١856‏ بام ١‏ 
سن الى داود , وفه « يباين »© ء واعله أجود 5 أحد عد ها 537 


اووس لس 


20 1 5 ال 35 أ 5 ع 
إلى الأبنية » ققال : ماهذه ؟ ١‏ أبن تردن ؟ قالت : فأمر يينائه فقو ض » وأمر أزواجه 


لع ال ور محا : إل : 1 


وفيه دليل على أن الاعتكاف إذا لم يكن نذراً كان الممشكف أن مخرج منه أى 


وتششكف: 

وفيه إباحة ترك عمل البر إذأكان نافلة » لآفة مخاف معها حبوط الأجر . 

قلت : وفى الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء » وعلى أنه ليس للمرأة أن تمتكف 
إلا بإذن نحا #وعل أن للزوج أن عنعبا من ذلك بعل اللإذن فيه . 

وقال مالك : ليس له ذلك . وقال الشافعى : له أن يمنعها من ذلك بعد الاإذن 


وفيه كالدلالة على أن اعتكاف المرأة ف بسبا جائز 4 وقد حى حوازه عن 


ن أي حنيفة . 
فأما الر<ا ل فلم ختلفوا أن اعتسكافه فى ببته غير جائز » وإعا شرع الاعتكاف فى 

الناعد + وكان حديفة ن النان فول + « لا يكون الاعتكاف إلا فى المساجد الثلانة : 

مسحد مسكة ء والمدينة » و 57 المقدس » . 
وقال عطاء : الاسشكق الاق سد مكة والدينة » .وزوى عن عل .بن أى طالب 


ركى أيه عله أنه قا 
والحكم وحماد ٠.‏ 


5 اه 3 : سم . . زنه )ع 0 
وقال سعيد بن جبير وأنو قلابة والنخعى : يعقكف فى مساجد القبائل » وهو قول 


: «لانحوز أن يمتكف إلافى الجامم » » وكذلك قال الزهر: 


أسماب الرأى » و إليه ذهب مالك والشافعى 


وهذا لاءتتضى دخول 


4 بم اعد قه 7 8 أن 538 7 شوال 0 وق 
لفظ له : « حدق أ 


شوال © »2 وعدم الدلالة 6 هدا ظاهة . وقولما : 


صام فى فى العم الأول هن 

خصو 5 
- أأتب قُ حجر العشر من 
ول من شؤال م » ليس بنص فى دخول يوم الود فى اعشكافه » بل الظاهر 
فهء لاشتهاله وه باحر 0 | لى الصلى 0 وصلاة العد وخطيته 7 ورحوعهةه 


إلى متزله لفطر دع وق ذلك ذهاب بعض ١‏ أيوم » ع قلا يعوم بقية اليوم معام جميعه 


لهل 
71 اعتتف ١‏ العشر 


5 
أنه لم يدخله في اعد عتكاة 


© فق على « نقوضن‎ 4١( 


سوق رواية « عشرين من شوال 4 ء 


وأخواحة لحار ومسل وال الف د 


بأب أن 52018 الاعتكاف د م) 


5" 9 عن ابن عمر : « أن النى صلى الله عليه وسم كان يشكت البثر" الاواج. 
من رمضان » قال نافم : وقد أرانى عبد اله الكان الذىكان يعتكف فيه رسول الله 
وأخرجه البخارى ومسل . وليس فى حديث البخارى قول نافم . 
1 53 0 ْ ا ١‏ 0 
احالف 35 وعن الى هر ارد قال : 2 كان النى صلى لله عليه وسم يعتكف كل رمضان 
عسشرة أيام 04 ذاما كان العام الدى لض فيه اعشكف عشرين 0 3 8 
وأخرجه البخاري والنسالى وابن ماحة . 
الكت يدخل اابيت لحاجته [؟: 5:05 ] 
 ”! 08‏ عن عائشة قالت : «كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا اعستكف يذ فى إلى 
وأندافا تكد وكان لا مكل لبيك إلا بلاجة الالبان + 


مهم قلت : فيه بيان أن المعتكف لايدخل يته إلا لغائط أو بول » فإن ذخله لغيرها من 
طعام وشراب فسد اعتكافه . 
وقد اختلف الناس فى ذلك : ققال أبو ثور : لامخرج إلا الحاجة الوضوء الذى لابد لدمنه . . 
وقال إسحق بن راهو به : لا مخرج إلا لغائط أو بول » غيرأنه فرق بين الواجب من. 
الاعتكف والتطوع » فقال فى الواجب: : لابعود مريضاً ؛ ولا يشنبك جنازة »وف التطوع. : 
ترط ذلك حين ببتدئ" . وقال الأوزاعى : لاا يكونفى. الاعتدكاففت شرط .: وقال أسماب 
اراق ابن يقن المسكني أن مخرج من المشخد خاجة.+ نا خلا الجغة والغائط والبؤل » 


قاما ماسوى ذلك من عيادة مريض وشهود جنازة » فلا مرج لله . 


كوس د 


وأخر جه البخارى ومسل و والترمذى والنساتى وابن ماجة . 
للمارنا وعدبا قالت : « كان رسول اله صلى الله عليه وس يكون منتسكفاً فى السجد 0 
فيناوانى رأسّه من خَكلٍ الشري نأغا رأئه سوال سق 53 وت انهو باغالفن 0 
و خرجه البخارى ومسل والترمذى والنساني . 
.“ا وعن صنفية ‏ وهى ابئة بي" قالت : «كان رسول الله صلى اله عليه وسل 
مستكتاً ٠‏ فأتيته أزوره ليلا ء خدئيه » ثم قت فانقلبت » فقام معى علب » وكات 
مَسَكيها فى دار أسامة بن زيد » فرك رجلان من الأنصار”'' » فلما رأيا النى صلى الله عليه 
وسل أسر عا » فقال النى صلى الله عليه وسلِم : على رسْلكاء إنها صّفية بنت بحب » قالا : 
سيحان الله يا رسول اله ! قال : إن الشيطان بحرى من الاإنسان رَى الدم 2 كشت أن 
ذف تيكس أوقل - شا » 
وقال مالك والشافعى : لابخرج المعتكف فى عيادة مرريض » ولا شهود جنازة » وهو 
قولعطاء وجاهد . وقالتطائفة : للمعتكف أن بهد الجعة» و يعود المريض» ويشهد الجنازة» 
روى ذلك عن على رضى الله عنه » وهوقول سعيد بن جبيروالحسن البصرى والنخعى 
وهم قلت : فيه من الفقه : أن المعتتكف ممنوع من المروج من المسجد » إلا لفائط أو بول 
وفيه : أن ترجيل الشعر جوز لمكت وق كبام اق لراش وتقلم الأظفار » وتنظيف 
البدن من الشعثٌ وَالدَرّن ١‏ 
وفيه أن ددن الحائض طاهر غير حس . وفيه أن من حلف لا يدخل ينا تأدخل رأسه 


فيه وسائر بديه خارج » ل محنث . 
.+ قلت : حك لناعن الشافى أنه قال : كان ذلك منه صلى الله عليه وسل شفقة 
علمهما » لأنها لوظنا به ظنّ سَوء كفراء فبادر إلى إعلامها ذلك لثلا يبلكا . 
قلت : وفيه أنه خرج من المسجد ها لنانيا عانقا ول هذا ححة لووراف أن 
الاعتتكاف لا يفسد إذا خرج فى واجب » وأنه لايمنع المعتكف من إتيان معروف ٠‏ 


)١1(‏ قل الحافظ ابن حجر فى الفتح : زعم ا 


ابن المطار فى شرح السيرة أنهما أسيد بن الحضير » وعباد بنه 
مشر ه ول يذ كر لذلك مستنداً . : 


عند سه اسقط 


لا سوس لد 
9 - وف رواية قالت : « حتى إذا كان عند باب السجد الذى عند باب أم سامة 
رحلان » . 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى وابن ماجة . 
املكف يعود الرلض [؟5:١٠0"*]‏ 


ااال اع ن عائشة » قال النفيل : قالت : « كان النى صلى الله عليه وس عر اوسن 
وهو ممتكن » فييك كاهوء ولا . يرج إسأل عنه ‏ وقال ان عسى : قالت : إن 
كان النبى صلى الله عليه وس فود ال سن ومو ع كم 0 
ف إماده ليكتن أن سك ودوفية قال + 
5 يأ 


مما د وعنيا أنبا قالتك + 8 الكنة عل الشكت أن لاعوة دريضا + ولا بشيذ 


مجم م؟ _ قلت : قوها«السنة» إنكانت أر ادت ذلك إضافة هذه الأمو ر إلىالنى صبلى 
الله عليه وس قولاً أو فعلاً» فهى نصوص لانجحوز خلافها » وإ نكانت أرادت به الفتيا على 
عاق اعقلت .من الثئة + فق خالفيا تمض الصحانة فى يعطن هنه الأحورن»:والطحانة إذا 
اختلفوا فى مسألة كان سبيلها النفظر 
ا إثر هذا الحديث « أن غير عبد الرحمن بن إسحق لابقول 
فيه : إنها قالت : السنة » » فدل ذلك على احهال أن يكون ما قالته فتوى منبا » ولس 
برواية عن النى صلى الله ةو . 
ولشبه أ حون أو ادت بقولما لا لعود م بضاً » أى لامخرج من ممتكفه قاصداً 
عيادنه » وأنه لا رذ عليه أن يمر به فيسأله غير معرج عليه » كا ذكرته عن الننى صلى 
لله عليه وسلم فى حديث القاسم بن عمد . 
وقوطا « لاعس امرأة » يريد الجاع » وهذا لا خلاف فيه ؛ أنه إذا جامع امرأته نقد 
بطل اعتكافه . 


#وم؟ . قال ابن القم : .قلت : عبد الرحمن ‏ هذا قال فيه أبو حاتم : لا تج به » وقال 


ساكس ل 


عنازة + ولا يسن امرأة ولا باقر ها» ولا مخرج لخاجة » إل ا لاب منه » ولا اعتكاف 
إلا بصوم » ولا اعتكاف لاو فى مسجد جامع » 
قال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحق ]ىل قالت : السنة » . 


و نويه النتان من حديث ,يونس بن إبز بد » ولس فيه « قالت لسنة » باوأخنيه 
من حديث مالك » وليس فيه أيضاً ذلك . 


'وأما المباشر: فقد اختلف الثاب ى فنبا : فقال عطاء والشافعى : إن باه في أوقيل!! شبد 
اعتكافه وإن أنزل . وقال مالك : يفسده » وكذلك قال أصحاب الرأى . 


وقو, لا « لا اعتكاف ا بصوم » قد كنا الاختلاف فى ذ! 


البخاري : ليس من يعتمد على حفظه » وقال الدارقطنى : ضعيف » بر بالقدر . 

وأأضاً فإن الحديث مختصر » وسياقه بدل على أنه ليس بحزوماً برفعه » وقالالليث : حدثنى 
. عقيل عن الزهرى عن عائشة : « أن النى صلى الله عليه وسم كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان » حت توفاه الله » ثماعتكف أزواجه من بعده , والسنة فىالعتكف أن لامخرج إلالحاجته 
القى لابد منها » ولا يعود مريضاً » ولا عس امرأته ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا فى مسحد 
جامع » والسنة فيحن اعتكف أن يصوم » . قال الدارقطنى : قوله « والسنة في التفيدم إلى 
آخره » ليس من قول النى صلى الله عليه وسلم » وإعا هو من قول الزهرى » ومن أدرجه 
فى الحديث فقد وهم , ولحذا ‏ والله أعلم ‏ ذكر صاحب الصحيح أوله » وأعرض عن هذه 
الزيادة » وقد رواه سويد بن عبد العزيز عن سقيان بن حسين عن الزهرى عن عروة عن, 
عائشة برفعه : ف لا اعتتكاف إلا بصيام » » سويد قال فيه أحمد : متروك » وقال ابن معين : 
ليس بشيء . وقال النسانى وغيره : ضعيف » وسفنان بن حسين فى.الزهرى ضعيف . 

قال الشييخ مس الدبن : اختلف أهل العم فى اشتراط الصوم في الاعتتكاف + فأوحبه 
أ كثر أهل العلى » منهم عائشة أم المؤمنين وابن عباس وابن عمر » وهو قول مالك 
وأنى حنيفة وأحمد فىإحدى الروايتين عنه » وذهب الشافعى وأحمد فالرواية الشبورة عنه أن 
الصوم فيه مستحب غير واجب .قال ابن النذر : وهو مروى عن طلى وابن مسعود » واحتج 


. الزيادة ثابقة فى الاك‎ )١( 


0 


يسيك م6" ب 


وعبد الرحمن بن إسحق ‏ هذا هو القرشى المدينى » يقال له : عبّاد » وقد أخرج له 


مسا فى صديحه» ووثقه بحبى بن معين » وأثنى عليه غيره » وتتكلم فيه بعضهم . 
0 


| وقوضا 0 ا اعتكاف إلا ف مسحل جامع ») ققد محتمل أ عازه معئأه قّ القضلة 
١ 1‏ ظ وإعا يكره الاعتكاف فى غير الجامع أن نذر اعتكافاً 0 جمعة » لثلا 
تفونه صا 5 د الجعة» فأما من كان اعتسكافه دون ذلك فلا من به » والجامع وغيره سواء ىق 
ذلك . والله أعم . 


هؤلاء ما فى الصحبحين عن عمر : « أنه سأل النى صلى الله عليه وس فقال : إلى نذرت أن 
أعتسكف ليلة فى الجاهلية ؟ فال له النى صلى الله عليه وس : أوف نذرك » : قالوا : واللنل 
لس حل للصيام 04 وقد حوز الاع ف فيه 5 
واحتحوا أريضاً بمارواه الحاكم فى مستدركه من حديث أنى سهيل 17 عن طاوس عن ابن 
عباس عن النى صلى الله عليه وسم قال :2 ليس على العشكف ديام 0 إلا أن عله عل نقسه 6 »ه 
٠ 2‏ 5 1 6 - 5 
وقال : يبنج الإسناد 1 
وااجحة< حوا أضا عا رواه أه مسلم 0 ا. محه عن '.عائشة قالت: 0 كان رسول الله عا لى الله عليه وسلم 
إذا أراد أن عتشكف صلىا لفشحر 8 5 ل معتكفه 3 وإله أمر ححُباء قفضراب »ونه أرادمرة الاعتكاف 


فى العشر الأواخر من رمضان » فأمرت زينب مخبائها فضرب » وأمرغيرها من أزواج البى صلى 
الله عليه وسلم مخبائه فضرب » فلها صلى رسول الله صليالله عليه وسلم الفحر نظر فإذا الأخبية » 
فقال : 1 لير تردن + فأمر انه فقوض » وترك الاعتكاف فى شرر رمضان؛ <ى اعتكف العشر 
الأول من شوال » ؛ ونوم العيد داخل فى جملة العشر » وليس حلا للصوم . 

واحتجوا أيضاً بأن الاعتتكاف عبادة مستقلة بنفسها » فلى يكن الصوم شسرطاً فنها » كسائر 
العادات » منالحج والصلاة والجهاد والرباط ؛ وبأنه لزوم مكان معين لطاعة الله تعالى » فلريكن 
السوم شرطاً فيه ء كالرباط » وبأنه قرية بنفسه » فلا يشترط فيه الصوم » كالحج . 

قال اللوجبون : الكلام م فى مقامين : 

أحدها : ذكر نعف أدلتتم » والثانى: ذكر الأدلة على اشتراط الصوم . 


)1١(‏ أبو جيل ا بالتصير : هو ابن مالك بن أبى عام ر الأصبحى ٠‏ ووقم فى اللتدرك 8ق 
هذا الحديث « ع ن أبى سهل بن مالك » » وهو خطأ مطبعى : أحد عمد شاكر 


3 


فأما اللقام الأول » فنقول : لا دلالة فى شيء ما ذ كرتم » أما حديث ابن عمر عن أبيه فقد 
اتفق على ته » لكن اختلف فى لفظه صكثيراً » فرواه مسدد وزهير ويعقوب الذورق عن 
بحي القطان عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقالوا : « ليلة » » وكذلك رواءابن 
لمبارك وسلمان بن بلال عن عبيداقه » وهكذا رواه إسحق بن راهويه عن حفص إن غياث عن 
عبيدالله » ورواه أنو بكر بن أنى شيبة عن حفص إن غياث » فأبهم النذر » ققال: « إفى نذرت 
أن أعتكف عند السجد الحرام ؟ فقال : أوف بنذرك »» وكذلك رواه أبو أسامة عن عببذاله 
مهما » ورواه شعبة عن عبيد الله بن عمر قفال : « إنى نذرت أن أعتكف يوماً » » وكذلك 
اختلف فيه على أيوب السختيانى » فرواه حماد بن زيد عنه عن نافع قال: « ذكر عند ابن حمر 
عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة » فقال : لم يعتمر منها » وكان على عمر نذر 
اعتكاف ليلة فى الجاهلية » فسأل رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فأمره أن يفى به » فدخل 
السجد تلك الليلة » فاما أصبح إذا السى يسعون » يقولون : أعتقنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » متفق عليه » وكذلك رواه ابن عيينة عن أبوب » وخالفهما معمر وجرير » فقالا : 
« يوماً » » وكلاهما فى الصحيحين بهذين اللفظين . 


قال النفاة : يجوز أن يكون عمر سأل اانى صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها : 
فأمره به » وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم » فأمره به . 


قال الوجبون : هذا مالا بشك عالم فى بطلانه » فان القصة واحدة » وعمر سأل النى 
صلى الله عليه وس عام الفتح سؤالاة واحداً » وهذه الطريقة يسلكها كثير تمن لا تحقيق 
عنده » وهى احّال التكرار فى كل حديث اختلفت ألفاظه محسنب اختلافها » وهو ما يقطع 
ببطلانه فى أ كثر المواضع » كالقطع ببطلان التعدد فى اشتراء البعير من جابر مراراً فى أسفار , 
والقطع ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسها » بلفظ الإتكاح مرة » والنزوي مرة » والإملاك 
مرة » والقطع ببطلان الإسراء مراراً » كل مرة يفرض عليه فنهاخمسون صلاة » ثم يرجع 
إلى موسى فيرده إلى ريه » حق تصير لخمساً » فيقول تعالى : « لاسدل القول لدى » هى حمس» 
وهى سون فى الأجر » ؛ ثم يفرضها فى الإسراء الثانى خمسين ٠»‏ فهذا ما يجزم ببطلانه » 
ونظائره كثيرة » كقول بعضهم فى حديث عمران بن حصين : « كان الله ولا ثىء قبله » وه كان 
ولاثى' غيره » و « كان ولاثي: معه  »‏ : إنه يحوز أن تكون وقائع متعددة » وهذا القائل 
الو تأمل سباق الحديث لاستحيا من هذا القول » فان سياقه : د أنه أناخ راحلته بباب السجدء 
ثم تفلتت فذهب يطلها » ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث » فقال بعد ذلك : 


0 


:وام الله وددت لو أنى قعدت وتركتها 90© » فياسبحان الله !! أفىكل مرة يتفق له هذا ؟ ! 
وبالخحلة » فبذه طريقة من لا تحقيق له . وإذا كان عمر إما سسأل النى صلى الله عليه وسلم 
حمرة واحدة » فإن كان بوم فلا دلالة فيه » وإن كان ليلة » فالليالى قد تطلق ويراد ها الأيام » 
استعرالا فاشياً فى اللذة لا ينكر » كيف وقد روى سعيد بن بشير عن عبد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر: «أن عمر نذر أن يعتكفف فالشرك ويصوم ٠‏ فسأل النى صبىالله عليه وسلم؟ 
غقال : أوف بنذرك» » وسعيد بن بشير ‏ هذا وإن كان قد ضعفه ابن للدينى ونحى بن معين 
والنسائى » فقدقال فه شعبة : كان صدوق اللسان ؛ وقال سفيان بن عبينة : كان حافظاً » وقال 
دحم : هو ثقة » وقال : كان مشختنا يوثهونه 2 وقال البخارى : تكلمون فى حفظه » وهو 
.محتمل » وقال عبد الرحمن بن أنى حاتم : سمعت أبى ينكر على من أدخله فى كتاب الضعفاء » 
. وقال : مله الصدق . وقال ابن عدي : الغالل على حديثه الاستقامة . وقد روى عبد الله دن ريد 
عن مرو بن ديئار عن ابن عمر عن عمر هذا الحديث 3 وفبه : « فامره النى صلى الله عليه 
وسلم أن يعتكف ويصوم» » ولكن تفرد به اين بديل » وضعفه الدارقطنى » وقال ابنعدى : 
له أحاديث ثما ينكر عليه الزيادة فى متنه أو إسناده » وقال أبو بكر النيسابورى : هذا حديث 
منكر » لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم بذكروه » منهم : ابن جر وابن عبينة 

وأما حديث ابن عباس اذى رواه الحا كم , فله علتان : 

إحداهما : أنه من رواءة عبد الله بن مهد الرملى » ولس بالحافظ حق يبل منه تفرده 
عثلٌ هذا . ش 

العلة الثانية : أن الدى وعمرو بن زرارة روياه عن الدراوردى عن أن متيل عم 
طاوس عن ابن عباس موقوفاً عليه » وهذا هو الصواب » وهو الثابت عن ابن عباس . 

)١(‏ سياق الحديث من لفظ البخارى فى أول كتاب بدء الخحلق من الصحيح (5 : 08م سد لا.مو 
من فتح البارى ) قال عمران : « دخلت على النى صلى الته عليه وسلم » وعقلت ناقى بالباب ء فاناه ناس 
حن بنى تيم » فقال : اقبلوا البعرى يا بنى تيم ء قالوا : قد بصرتنا فأعطنا !! مرتين , ثم دخل عليه ناس 
حمن البن » فقال : اقبلوا البشرى يا أهل الهن » أن لم يقبلها بنو تيم » قالوا : قبلنا يا رسول الله » قالوا : 
جنا سألك عن هذا الأمر ؟ قال : كان الله ولم يكن ثىء غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب فى الذ كر 
كل شىء ء» وخلق السموات والأرض » فنادى مناد : ذهيت نايك يا ان الخصين » ذانطلقت » إذا عى 
بقطع دوتها السراب » فوالته أوددت ألى كنت تركتها » . أحد تمد شاكر 


؟) سيأتى بعد قليل ردنا على من ضءف عبد الله بن بديل . أحد تمد شاكر 


اموس لد 


وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النى صلى الله عليه وس العشر الأول من شوال » فهذا 
قد اختلف فيه لفظ الصحيح . وفنه ثلاثة ألفاظ : أحدها «عشيراً من شوال» ء والثاني : « فى 
العشر الأول من شوال»» والثالث : «العشر الأول»» ولا ريب أن هذا ليس بصرع فى اعتكاف 
.يوم العيد » ولوكان الثابت هو قوله د العشر الأول من شوال » لأنه بصح أن يقال : اععتكف 
العشر الأول » وإنكان قد أخل سوم منه » كا يقال : قام ليالى العشر الأخير » وإن كان قد . 
أخل بالقيام فى جْرْء من الليل . ويقال : قام للة القدر » وإن أخل بقيامه فى بعضها . 

وأما الأقسة التى ذكركو ها» فعارضة بأمثالها » أو بما هو من جنسها > فلا حاجة إلى.. 
التطويل بذكرها . 

وأما القام الثانى : وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور : 

أحدها : أنه 4 يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم » ولم يثبت عن النى صلى الله عليه 
شبرته تغنى عن تكلف؟ الاستدلال باعتكافه صلى الله عليه وس اضر الأول حو شؤال+ 

الثانى : حديث عائشة الذى ذكره أبو داود فى الباب . وقولها : « السنة ‏ كذا وكذا ‏ . 
ولا اعتكاف إلا بصوم » . 

قال النفاة : الحواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن راويه عبد الرحمن بن إسحق » قال فيه أبو حاتم : لا محتج به » وقال 


وسزء ولا أحد من أسصحابه » أنهم اعتكفوا بغير دوم ؛ ولوكان هذا معروفاً عنده, كانت 
' : 


اللخارى : ليس ممن يعتمد على -فظه » وقال الدارقطى : برى بالقدر . 

الثاتى : أن هذا الكلام من قول الزهرى » لا من قول عائشة ما ذكره أبوداود وغيره » 
قال الليث عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة : « أن النى صلى الله عليه وسلم كان. 
يكف العشير الأواخر من رمضان » حق توفاء لله » ثم اععتكف أزواجه من بعده »» فالسنة 
ف العتكف ‏ إلى آخره » ليس من قول النى صبىالله عليه وس » وإعا هو من قول الزهرى »- 
ومن أذرجه فى الحديث وقد وثم 5 

الثالت : أن غاته الدلالة على استحباب الصوم فى الاعتكاف » فإن قوله « السنة » 
إبما يفيد الاستحباب . وقوله « لا اعتكاف إلا بصوم » انف للكال . 

قل للوحون + اللوات عماج كرني: 

أما تضعيف عيد الرحمن بن إسحق 6« قد روى له مسلم فى كيده 4 ووثقه حى له 
معين وعيره . 

وأما قولي : إنه من قول الزهرى » ومن أدرجه ققد وهم » لخوابه من وجهان : 

أحدهما : أنا لو تركنا هذا لكان ما ذكرت, قادحاً » ولكن قد روى الثورى عن حبيبه 


“5-5 


"الا ب وعن ابن عبر : « 7 رضى الله عنه جعل عليه أن يمتكف فى الجاهلية 


١ 3 عبخضم َ قلت : فيه من الفقه 1 در الجاهلية إذا كان على وذا ق حم الإسلام‎ ١ 
٠ 4 006 

وفهذليل عل أنهي جلف فى كفره كفره » ثم أسل » لشنث » أن التكقارة وام ةغل 

6.0 5 00 1 5 4 375 --ه# 

وهذا عل مذهب الشافعى . وقال أو حنيفة : لاتلزمه الكفان 5 » لان الإسلام قل جب 


: 


بن أنى 'ثابت عن عطاء عن عائشة قالت : « من اعتكف فعليه الصوم » فهذا يتتوى 
حديت الزهرى . ١‏ 
الثالى : أنه ولو ثبت أنه من كلام الزهرى فهو دل على أن.السنة المعروفة التى استمر علها 
العمل أنه لا اعشكاف إلا بصوام 6 فهل عارءض هذه السئة يدنه غيرها 4 دىَّ تقايل د («ق 0 
وأما قوا-م : إن هذا إنا دل على الاست<باب » لين المراد بالسئة هاهنا محرد 
دحاب » وإعا المراد طربعة الاءعتكاف » وسسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستهرة 
. وقوله د ولا يف إل بصوم »6 سان ذلك . 

ا : إنه ألثنى الكال صرح 2 ولكن لننى ال الواجب » أو الستحب ؟ الاول : مسلم» 
والثانى : تمنوع . والجل عليه بعيد جداً » إذ لا يصلح النفى الطلق عند ننى بعض الستحبات » 
والا صح الذنى عن كل عمادة ترك عض متخا » ولا «صح ذلك لغة ولا غرفا ولا شرعا » 
ولا اذهك ف الشيربعة شق العيادة إلا ترك واحب فها ٠.‏ وقال الدارقطنى : كال : إن قوله 
«والسنة على العتكف» إلى آخره -: من كلام الزهرى » ومن أدرجه فى الحديث فقد وثم فيه . 

5*؟ ‏ قال ابن القيم رحقه الله : وقد روى الدارقطبى هذا الحديث فى سأنه ع ن نافع عن 
اين مر: 2 أن مر ادر أن يعشكف ق الشرك وصوم 3 فس أل الى لى ألله عليه ليه وسلم عن 
ذلك بعد إسلامه ؟ فقال : أوف بنذرك» » قال : هذا إسناد حسن © تفرد 0 سعيد. بن 
بشير » وروى الدارقطنى أيضاً عن عائشة ترفعه : « لا اعتكاف إلا بصيام » » وقال : تفرد 
به سويد بن عبد د عن سفيان بن حسين عن الزهرى . 

ل أعذ] اعد لال ماقم ع يتغق و عول العديت والفقه ؟ الزهرى من صغار التابعين » فإذا تال : 
« السئة كذ » كان 1 أ كرأ أمره أن يكون حدشاً م0 | لا تقوم نه الححة » إذا فيمناه على أنه ابه 

صلى الله عليه وسلم 01 تديكون را له وا<مهاد ّم م 0 3 علا يكون حجة 
بعال : ومأ كان الحافط مس اديت 35 لقم من 02 عليه هذا ء» واسكنا ا رقء أحداً 5 0 » حاشا 


رسول أنلد طلى ازله له عليه م 5 أحد عل عل نشااكر 


رقم الحد؛ 0 إل النى 


الى قت 


لدخاريويا علد اكية» قال الى حل او موسر قال : اعتكف وملم 6 
وأخرجه النسالى . 

16 وفى رواية لأبى داود : قال : « فينما هو مستكف » إِذ كبر الناس » ققال : ماعذا . 
ياعبد ان ؟ قال : 0 ) هوازن » أعتقهم النوئٌ صلى الله عليه وس » قال : وتلك الجاررية. 7 
فأوسلها ممهم » 

فى إسناده 2000 » وقال ابن عدى : ولا أعلذ كر 
فى هذا الإسناد ذ كر الصوم مع الاعتكاف ٠‏ إلا من رواية عبد الله بن بديل عن مرو بن. 
دينار » وهو ضعيف . وقال الدارقطى : تفرد به ابن بديل عن عمرو » وهو ضعيف الحديث . 
وقال الدارقطى أيضاً : سمءت أبا بكر النيسابورى يقول : هذا حديث منكر » لأن الثقات 
من أصعاب عمرو ليذ كروه ‏ يعنى « الصوم » - سيت 
وحماد بن زيد وغيرهم » وابن درن توف التي هنا و 
وبديل: بض الباء اموحدة » وقتتم الدال المهملة » وسكونالياء » 5 5 ولام 7 
وقد أخرج هذا الحديث البخارى ومسل فى صميحبهما » وليس فيه « وصم 6 
باب المستحاضة تمشتكف [1؟:١51]‏ , 


1 مم 
5 عن عانشةرضى الله عنها قالت : « اعمكف مع النى صلى الله عليه وسل امرأة. 
و ل ا ى تصلى » 
وأخرجه البخارى والنسالى وابن ماجة . 
آخر كتاتٍ الصيام 


قلت : إذا جاز إيلاؤه فى حال الكفر وما كان مأخوذاً محكه فى الإسلام نكذلك 
سائر أععانه : ْ 
وفيه أأيضاً دليل على وقوع ظهار الذمى » ووجوب الكفارة عليه . والله أعر : 


)١(‏ ليس عبد الله بن بديل من الضعف بالمزلة التى يصورها كلام المنذرى هفنى اللهذيب : « تال ابن 
معين 0 . وقال ابن عدى 7 ماينك ر عليه الزيادة فى متن أو إسناد كر ان حبان فىالثةات» . 
ول يذاكره البخارى ولا النساتى فى الضعفاء . فهذا أقل حاله أن بكون حديئه حسناً » وتابل زيادته . 

أحد تمد شاكل 


ووس ل 


بأب ماجاء فى الهحرة ؛[(5: "| 


/“"ا؟ ‏ عن ألى سعيد الهدرى : « أن أعرابيا سأل النى صلى الله عليه وس عن الحجرة 0 

فقال : ويك . إن شأن الهجرة شديد » فهل لك من إبل ؟ قال : نعم » قال : فهل تؤدّى, 

صدقنها ؟ قال : نعم » قال : فاعمل من وراء البحار» فإن الله لن نيترك من عملك شيقاً © . 
وأخرجه البخارى ومسل والنسانى . 

518 - وعن القدام بن شري عن أبيه قال : « سألت عائشة رضى الله عنها عن 
البداوة ؟ فقالت كروي رفول الله صل الله عليه وسلم فكو لهت التلاع » وإنه أراه 
البداوة » فأرسل إل ناقة م>مة من إبل الصدقة » قال لى : باعائشة افق » فإن الرفق 
ل يكن قلق ماله ؤانه ولا : 2 1 إلاشانه » . 

وأخرجه مسال بمعناه . 


"5_وقوله « لن يترك » معناه لن ينقصك ٠‏ ومن هذا قوله تعالى : ( لاغ : ه" ولن 1 1 
أع.اا .- ) » والمعنى أنك قد تدرك بالنية أجرالهاجر » و إن أقت من وراء البحار» وسكنت 
أقصى الأرض 5 

مهم؟ - «البداوة » الخروج إلى البدوء والقام به . وفيه لغتان : البداوة » بفتح الباء », 
والبداوة » يكسرها . 

والناقة الجرّمة مى التى لم تركب ولم ذال » فهى غير وطيئة » ويقال : أعرابي عيرّم. 
إذاكان جلقاً » ل يخالط أهل الحضر . 
والفلاع : جمع آنامة ؛ وى مأ ارتفع من الأرض وغلظ وكان ماسفل منها مسيلاً لماثها .. 


لس ##انثة لبد 
باب فى المحرة هل انقطعت ؟ [:؟١ل"]‏ 


738 عن معاوية ‏ وهو ابن أبى سفيان ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول : « لا تنقطم” الحجرة حتى تنقطم التوبة » ولا تتقطم التوبة حتى تطلم الشمس 
من مغر بها » . 


وأخرجه النسانى » وقال الخطابى : إسناد حديث معاوية فيه مقال . 


»اال - وعن ابن عباس ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ يوم الفنتح » فتح 
وتم 5/١‏ قلت :كانت الطحرة فى أول الإسلام مندو ّ إلمبا غير مفروضة » وذلك قوله 
تعالى : ( ٠٠١:4‏ ومن مباجر فى سبيل الله ند فى الأرض مراغا كثيراً وسَة ) » نزل حين 
اشتد أذى الشركين على المسامين» عند انتقال رسول الله صل الله عليه وسلٍ إلى الدينة » 
وأمروا بالاتتقال إلى حضرته » ليكونوا معه » فيتعاونو! ويتظاهروا إن حَرْبهم أمر » 
أهل مكة ؛ فيا فنحت مكة » وتحّعت بالطاعة » زال ذلك المعنى » وارتفع وجوب المجرة » 
وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب . فيما ران : فالمنقطعة منبما هى الفرض . 
والباقية هى الندب . 
فهذا وحه امع بين الحديثين » على أن بين الإسنادين مابسسبما» إسناد حديث ابن عباس 
وقوله « إذا استنفرتم فانفروا » » فيه إنجاب النفير والخروج إلى العدوء إذا وقعت 
الدعوة . وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو كفابة » فإن لم يكن فيهم كفابة فهو فرض على 
القيمين الطيقين الجياد » والاختيار للمطيق له » مع وقوع الكفابة بغيره» أن لا يقعد عن 
الشياد قال الله تعالى: ( 6:4 لايستوى القاعدون من المؤمتين عراول الضرر والمجحاهدون 
فى سبيل لله بأموالهم وأنف هم . سل الجاهدين بأموالم وأنفسهم على القاعدين درجة . 


2ت ١‏ 
وكلا وعد الله الحسنى ) . 


سس سروم ل 


مكة : « لاهِجرَة » ولكن جهاد ونينّة » وإن استتفر ثم" فانفروا » 200 
وأخر جه البخارى ومسل والترمذى والنسانى . 
"01/١‏ - وعن عامر ‏ وهو الشعئ : أل برغل عبد الله ن مرو وعنده القوم » حتى 
جلس عنده » فقال : : أخيرى .د بىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : سمعت 
رسول لله صبى الله عليه وس يقول : « اسم 7 ن سل المسامون من لسانه ويده » والمهاجر من 


| له مه 


شجر مامبى لمعنه :4: 
وأخرجه البخارى والنسانى . 


باب فى سكنى الشام[؟ : ؟1م] 


1/5 - عن 0 0 عند أ بن عمرو قال : : سمحت رسول الله صلى 


ع 0 


لله عليه وس يقول : « ستكون جر بعد محرة » خيار أهل الأرض ألزمهم مها عر ]برعي 2 


وقد روى عن ابن عباس أنه قال : ( 4١:5‏ انفروا خفاقاً وثقالاً ) : نسيخه قوله 
3 : ؟؟1 وما كان المؤمنون ليتفروا كاف ) _ الآ 
”5 قوله « ستكون جرة بعد مجرة »© » معنى 39 الثانية المحرة إلى الشام » برغب فى 
للقام بها » وى مباجر إبرهم صلوات الله عليه . 


وقوله « تقذرم نفس الله » » تاو يله : أن الله كر خروجبم إلمبا ومقامهم بهاء فلا 


يوفقهم لذلك » فصاروا بالرد ورك القبول فى معنى الثىء الذى تقذره نفس انان 
فلا تقبله . 
عماسم ب قال ابن الم رحمه الله : وقد رواه ابن حبان فى ضصحه . وروى الوليد بن مسلم عن 


عقبة بن عنّان أنه سمع سليم بن عامر خداء ن ألى أمامة 0 ن النى صلى لله عليه وسم قال : 
« رأيت عمود الكتاب انزع م بن لحت وسادىى » فاتئعته تصرى 3 فإذا هو نور ساطع » حق 
ظننت أنه قد هوى به » فعمد به إلى الشام 2 وإلى أوات ذلك أ؟ ن الفكن إذا وقءعت أن الاعان 
م 
)١(‏ رواه أجد فى المسند 21 5؟"؟؟ . ورواء أيضاً مطولاً 186م؟ ٠.‏ أحد عد شاكر 
م #8 د مختصر السان 


اكه لد 


و 


وق فى الأرضن شمر 3 أهلها تَافظيم أرضوم » تقد رمم فس لحي لاع 
القرّدة والحنازير » . 


وذ ؟ القن ا د وانساع فى الكلام . وهذا شبيه ععنى قوله ) 6 
ولك داه اليم فتبطهم » وقيل : اقعدوا مع القاعدين ) . 


بالشام  »‏ رواه أحمد فى مسنده . وروى شعبة عن معاوبة بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : م إذا فسد أهل الشام فلا خير فم » لا تزال طائفة من أمق منصورين 
لايض رم من خذلم حت تقوم الساعة » » رواه الترمذى . وقال : قال مل بن إسمعيل : قال ع 
1 بن الديى م احاب مدت 6 وداه رت كين حج. . وروى بهز بن حكم عن أبة عق 
حده قال : قلت « يارسول الله » أبن تأمرتى ؟ قال : ههنا » ونا بده نحو الشام » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن يح . وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن أخبرنا ابن لميعة أخبرنا 
يزيد بن ألى حبيب عن أ بن تماسة عن زيد بن ثابت قال : « نينا حن دوو ل 
عليه وس » إذ قال : طوبى لاشام » طوبى للشام 4 طرق العام . قلت : ما بال الشام ؟ قال 

الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام» » ورواه أحمد أيضاً عن بحي بن إسحق السلحيق ألخمرنا 
يخي بن أبوب عن بريد دن بن ألى حبيب َ ورواه هابن وهب : أخرنى عرو عن بريد بن 
أبى حبيب عن ابن شماسة حدثه أنه سمع زيد بن ثابت ‏ فذكره . قال أبو عبد الله القدسى : 
وهذا الإسناد عندى عل شرط مسل . وفى تيح اليخارى : عن أبن عمر أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « اللهم بار لنا فى شامنا » اللهم بارك لنا فى عننا 59© » فقالا مراراً » فادا كان فى 


)١(‏ ذلك على طريقة أبى سلوان ف تأويل نضوس المفات ». .والمق التى ارتضاء أئمة البلت: أن كل 
ماثئبت عن الله ورسوله الله صلى الله عليه وسام من أسماء اي وصفاته هو على القيقة اللاثقة بالل سبحانه ٠‏ 
فحال أن يصلالءقل الانساتى إلى معرفة حقيقة صفاتالله تعالى وكنه اتصائه مها بالصفة التى جاء البر الصادق 
مها . وما علينا إلا أن نفبمها كسكل آيات القرآنالعربى المبين . ونؤمن بها إعاننا بالنيب كله . والله 0 

(0) الإضافة إلى ضمير المتكلم تدل على أن مقصود الرسول صلى الله عليه وس : : الجهة النى تكرن من 
المديئة شاماً وعناً » لا الشامالذى هو القطر . فإنه لم يكن وقت ذللكقد فتح بالإسلام . ولقد ذهبتااعصبية 
بالناس إلى تفضيل كل صاحب قطر لقطره » والإزراء بقطر غيره » وبالأخص حين شاعت العصبيات الذهبية 
والسياسية » فذهب كل يتمحل ويشقط ما محتج ن لرأه «أثئلا به عن الجادة والصواب » فإن أعياهم الأمر 
6 تأويل النصوص الثابتة م يعمهم الضعيفات والواهيات من الأخبار والآثار يستكثرون منها » والأرض 
لا تقدس أحداً ٠.‏ وإعا الاعان والعمل الصالح والاستقامة : هو الذى يقدس الله به صاحيه ٠.‏ والأرضش كلها 
لل .١‏ قال اله ١‏ ورجى وسعت كل ثىء » فسأ كتبها للذين يتقون ‏ الآية ) ٠.‏ وكتبه تمد امد الفق 


لداهوم لد 
520020 قد تكلم فيه غير واحد . 


171/7 - وعن ابن حَوَالة ‏ وهو عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


الثالثة ‏ أو الرابعة قالوا : يارسول الله » وفى عراقنا ؟ قال : مها الزلازل والفكن + وبها يطلع 
قرن الشيطان » . وفى مسند الإمام .د من حديث ند بن عبيد عن الأعمش عنْ عبد الله سن 


ضرار الأسدى عن أبيه عن عبدالله قال: « قسم الله الخير » شعله عشيرة » شعل تسعة أعشاره 
فى الشام » وبقيته فى سائر الأرض 200 » . وروى الإمام أحد فى مسنده من حديث الوليد بن: 
عبد ال رحمن عن جب بر بن نفير عن سامة بن تفيل أنه أخيرثم : « أنه أنى النى صلى عي 
فعال إن مع و ت الخل 0 وألقت السلاح » ووصعت ال حرب أوزارها 04 زقلت لا قتال2"©] « 
قال ٠.‏ : فقال له النى صلى لله عليه وسلم : الأن حجاء القتال 3 لا تزال طائفة من أمق ظاهرين عل 
الاس 6 لاقع لله قلوب أقوام فبقاتاونمم © وإرزقهم لله منهم » حدق ا الله وهم على ذلك » 
ألا إن عفد دارالوّمنين الشام 3 والمل معقود ق نواصها الخير إلى يوم الق.امة .)١‏ ورواه 
النسالى ٠‏ وفى المسند والترمذى من. .حديث أبى قلابة عن سالم عن أبيه قأل : قال رسول الله 
صلى لله عليه وسلم :م ستخر جح نار من حضرموت 2 أو خحضرموت 0 قبل وم القيامة 2« 
حشر الناس » قلنا : يا رسول الله » فا تأمرنا ؟ قال : عليم بالشام » » قال الترمذى : حديث 
حسن يح غرس دن حديثث ابن حمر 8 وفى المسند والترمذى والتسانى من حديث 26 نْ 
حكيم عن أبيه عن جده قال : « قلت : يارسول الله » أبن تأمرنى ؟ قال : هبنا ‏ ونحا بيده 
بحو الشام » » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . ومن حديث الخلص : أخيرنا 2 َي 


00( رحم الله ابن القم » أخطأ خملا 5 ريباً فى نسية هذا الحديث , فإنه لم ثروه أحد فى المند قطماً 2 
وبالتتبع والاستقراء التامين . وليس لعبدالله بن ضرار الأسدى ولا لأببه ترجمة فى اللهذيب ولا فالتعجيل . 
إلا أن فالتعجيل ترجة « ضرار بن الأزور الأسدى » » وهو حانى مشهور من الشعراء الأبطال » وهو 
الال الكت اوور ابره «.الأزور » اسمه « مالك بن أوس » . وأما هذا الأئر فإنه فى جمم 
الزوائد ٠١‏ : .5 « عن عبد الله بن ضرار بن ع, رو الأسديعن أبيه عن عبد الله » يعنى أبن مسعود » . 
وقال صاحب الم 07 رواه الطرائى موقو » وعبد الله بن ضرار : ضعيف » . وضرار بن تمرو هذا 
لم يترجمه البخارى. فى السك أيه . وأرى أن الحافظ الحيثمى وثم فى جعل الحديث من رواية « عبد الله 
بن ضرار بن مرو » » فقد ترجم الحافظ ابن حجر فى اللسان لعبد الل بن ضرار * : .م 0 
أبيه ضرار بن حمرو » #ذكر الكلام فى تضعيفه » وأن ان حبان ذ كر ه فى الثقات » وم يذكر أنه 
« أسدى ل م ترجم عقبه * : 80# « عبد الله بن ضرار الأسدى عن ان سعود » قال أبو حاتم : 
ليس بالقوى » روى عذ-ه أبنه سعيد » وقال ان معين : هو ابن ضرار بن الأزور » انتهى . وذكره ان 
حبان فى الثقات » لك- نغ يذ كر اسم جدهم» . فأنت ترى أنه فر ق يشما » ورحح قول ابن معبن أنه 
« عبد الله بن ضرار بن الأزور » : أحد عد شأ 07 

(0) الزيادة هن المسند ج 4 ص ٠١6‏ من طبعة الحلى . أعد عد شاكر 


اووس د 


» 0 م َك تكونوا أحناداً 8 ا : حند” بالشام » وحند بالمن » وحند 

بالعراق قال ابن حوالة : :لي ب|ارسول الله » إن أدركت ذلك » فقال : حليك بالشام » 

نا خيرة الله فى أرضه ” 0 أ يبن إها حو من عه ذا إذ ذ أيتم فليم بيست ؛ 
15 ع 

مق غدُرك » فإن الله توكل لى بالشام وأعزاي” 


بن صاعد أخبرنا مهد , ن إسمعيل السانى أخبرنا أبو أبوب سلمان بن عبد الرحمن خرن شرين 
عون القرثى أنو عون أننأنا بكار بن نمم عن مكحول عن واثلة قال : د سمعت رسول الله 
حلى الله عليه وسلم يمول ل لحذيفة بن العان ؛ ومعاذ بن جبل » وها يستشيرانه فى الل ؟ فأوماً 
إلى الشام » ثم سألاه ؟ فأومأ إلى الشام » ثم سألاه 8 فأومأ إلى الشام » ثم قال : عليكم 
بالشام » فإنها صفوة بلاد الله » يسكنها خيرته من عبادة » فن أنى فليلحق يمنه » ويستق من 
غدره »© فإن الله عر وجل تكفل لى بالشام وأهله » » ورواه الطبراتى فى العجم عن سلمان 
به . وذكر الطبراتي من حديث الوليد بن مسم عن هل بن أنوب بن ميسرة بن حبيش عن 
أنه من الأسدى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وَسلم مول :. « أهل الشام 
ستول الله فى أرضه » يلتمم مهم من إإشاء من عباده » وحرام على منافعهم أن يظهرؤا على 
مؤمنهم » ولا بموتون إلا غما وهما » » رواه الإمام أحند فى مسنده موقوفاً 9» . وكذلك 
أبو يعلى الوصلى . وقال أحمد فى مسئده : حدثنا عبد المحد انان حماد عن الجريرى عن 
أنى الشاء ‏ وهو لقيط ين ام شاء ‏ عن أى أمامة قال : « لا تقوم الساعة حت تحول خيار 
أغْل العراق إلى الشام » وت<ول شيرار أهل الشام إلى العراق » وقال رسول الله صلى الله 
عايه وسلم : علي با شام » » كذارواء أحمد » أوله موقوفاً وآخره مرفوعاً . وروى 


الطبران 6 0 

)١(‏ فى اليإن « سيصير الأمر إلى أن تكونوا تود )د 

م فى الت « من أرضه © . 

(8) مهادش النذرى : وقد روى عذا الحديث من حديث وائلة 3 الأسقع » وهن حديث أي الدرداء 2 
والعربانى بن سازية » وعبد الله بن ن عمر ا» وعلبه الله بن عباس » وغيرثم والحفوظ حديث عبد الله بن 
حوالة . وول سعيد بن عبد العزيز : وكان ابن حوالة رحلا 8 » وكان مسكنه الأردن . وقيل 


سك ن دمشق ٠‏ اكديتة أو د . وقيل : اكنيته و حوالة 5 وهو يفتح الحاء المبملة والواو المفتوحة 
وبعد الألف لام مفتوحة وتاء تأنيث 1 فى إسعه وكنيته . والغدر 0 يضم النين العجمة وضم الدال المبملة : 


جمع غدير » وه القطعة من الماء يغادرها السيل » وهو فعيل ععنى فاعل» لأنه يغدر أهله »أى ينقعلم عند 


شدة حاحتيم إليه ٠‏ 
العرية سسوء 
6١‏ السند رقم ** ١5١3١‏ 
2 هنا بياس بالأصل 


الد كاه د 


باب فى دوام الجباد | ؟ : ١١س‏ ]| 

901/6" - عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : دلا ترا 
طائفة من أَمَتى 'يقارتلون على المق » ظاهرين على من ع انأو » حتى يقارتل آلخركم المسيح 

الدكّال » . | 

باب في ثواب الجباد [ ؟ : ١‏ ] 
الا - عن أبى سعيد عن الننى صلى الله عليه وس : ( أنه سئل : أى المؤمنين أ كل 
إعانا ؟ قال : رجل” بحاهد فى سبيل الله بتفسه وماله» ورجل” يبد الله فى شعبٍ من 
الشعابع قد كق الناس شره:6. 

وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنساتى وابن ماحة . 
باب الهى عن السياحة [ ؟ 8١4:‏ ] 

ا" عن اقب أن مدارعن عن ألى أمامة :20 مويل قال ا صرل انه ب 
كن لاسا » قال النى صلى لله عليه وس : إن جاحة ع الجباد فى سبيل 8 
عز وجل 5 

القاسم - هذا تسكلم فيه غير واحد ”" 

غيم قلت : فيه بيان أن الجهاد لا ينقطم أبدا . وإذاكان معقولاً أن الأ ةكاهم 

مع أهل العدل » وأن جورم لا سقط طاعتهم فى الجباد » وفها أشبه ذلك من المعروف . 


وقوله « ناوأمم »6 بريد تأهضهم للقتال » وأصله من « ناء ينوء »© إذا ميض » والمناوأة 
مهمورة مفاعلة منة . 


00 ما هكذا يكون التعليل » وما بأس في أن يتسكام فيه غير واحد ؟ إ القاسم هذا : هوا ان 
عبد الر من الشاتى » ؤكنيته أبو عبد الرحمن » وهو ثقة » وثقه ابن معين وغيره » ومن تكا م فيه لبعض 
رواياته فالراجح أن العلة فى الرواة عنه ا ا 0 
أحد تمد شاكر 


فيه جرحاً . 


لاوم ل 


باب فى فضل القفل فى الغزو [:1رميم] 

أذالاة:. 3 عن عبد اله بن عمرو عن النى صلى النّه عليه وسم قال : « قا 

01 . 
باب فضل قتأل الروم على غيرجم من الامم [؟:4١؟]‏ 

51/8 عن عبد المبير بن ثابت بن قيس ين شمّاس عن أبيه عن جده قال : « جاءت 
امرأة إلى البى ضلى اله عليه وسلء يقال لها أم لاد » وهى مُعنَقية » تسأل عن ابنها» 
وهو متتول ؟ فقال لا بعض أحاب النى صل الله عليه وسل : جئت تسألين عن ابنك 
وأنت متنقبة ؟ ققالت : إن أرْرَأ ابى فلن أَررَا حَيَانى » فقال رسول الله صلى الله عليه 


جبم؟ قات : هذا محتمل وجهين : 

أحدهها : أن يكون أراد به التفول عن الغو » والرجوع إل الرظقع فول ان اجن 
الجاهد فى انصرافه إلى أهله هلد جره فى إقباله إلى المهاد » وذلك لأن تجهيز الغازى يضر بأهله » 

وفى قفوله إلمم إزالة الضرر ععهم ؛ واستحمام للنفس » واستعداد بالقوة للعود . 

والوجه الآخر : أن يكون أراد بذلك التعقيب » وهو رجوعه ثانياً فى الوجه الذى جاء 
منه منصرقا َه وإن لم يلق عدرًا » ول يشهد قتالاً » وقد يفعل ذلك الميش إذا انصرفوا من 
مغزاتهم » وذلك لأحد أمرين : 

أحدهها : أن العدو إذا رأُوهم قد انصرفوا عن ساحتهم أمنوهم » فخرجوامن مكامتهم » 
فإذا قفل الجبش إلى دار العدو نالوا الفرصة مهم » فاغاروا عليهم . 

والرنجه لاسر أنهم إذا انصرفوا من مغزنهم لاهرين ل يأمنوا أن يق اعدو أترم » 

قعوا بم وثم غارزون. » فربما استظبر الجيش أو بعضهم بالرجوع على أدراجهم يعون 

4 » فإ نكان من العدو طاب كانوا مستعدين للقائهم » وإلافقدسموا وا خرزوا 
ذا نكن من اللي 


ساووم لد 
وسل : 000 » قالت : ول ذاك يارسول الله ؟ قال : لأنه قتله أهل الكتاب » . 

كذا قال ٠‏ وجَذ عبد الخبير : هو ثابت بن قيس بن ثياس » لا قبس نن هاس » 
قال البخارى : ل 0 
ولف غنة فرج بن فضَالة » حدبثه ليس بالقائم » فرج عنده منا كير . وقال أبو عانم 
ارارق 4 عيذ اعلين حديية ل س بالقاتم » ؛ منكر الحديث . وقال ابن عَدى : وعبد الخبير 
52-00 


باب فى ركوب البحر [ ؟ : 514 ] 


54 عن | اشير 1 2 عبد أله بن مرو قال : قال رسول ال ض لله عليه وس : 

ا 

دلارك ب البحر إلا حاج" » أو معتمره » أوغاز فى سبيل اله » فإن" تحت الع رن 
ت النار 8 6. 


1 


فى هذا الحديث اضطراب ٠‏ روى عن بشير هكذا ال وروعتعنه + أنه باه عن عبد الله 
بن عمرو. وروى عنه عن رجحل عن عبد الله بن عمرو . وقيل غير ذلك . 1 ه البخارى 
ف تار به ٠.‏ 000 4 وذ اضط رأبه 4 وقال : لم ريصح اي كي 
وقال الخطابى : وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث . 


9؟ ‏ قلت : فى هذا دليل على أن من ل بجد طريقاً إلى المج غير البحر » فإن عليه أن 
يركبه » وقال غير واحد من العلماء : إن عليه ركوب البحر إذا لم نكن له طريق غيره . 
وقال الشافعى : لايتبين لى أن ذلك يازمه » وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث . 
وقوله ذ إن تحث ال لبحر ناراً » وتحت الفسار جحراً 4 تأويلة تفخي أمر البحر» وتهويل 
شأنه » وذلك لأن الآفة تسرع إلى را كبه » ولا يؤمن الهلاك فى ملابسة النار ومداخلتها ' 
'والدنومنبا . 


. » فى السن « له أجر شهيدين‎ )١( 
. ١.ودس‎ ٠١4 فيه التارع الكيير ج ١ل قل #اص‎ 


لويس لد 


5٠‏ - وغن أنس بن مالك قال : « حدثتنى أم حرام بنت ملحان أخت أم ليم 
سول الله صل الله عليه وس » قال عنداثم » فاستيقظ وهو يضحك » قالت : فقلت : 
يارسول الله » ما أضحكك ؟ قال : رأيت قوماً ممن يركب ظيْرَ هذا البح ركاماوك على 
الأمنرة » قالت : قلت : يا رسول الله » ادع الله أن يجحعاني منهم » قال : فإنك منهم ء 
قالت : ثم نام فاستيقظ وهو يضحك » قالت : فقلت : يارسول الله » ما أضحكك + فقال 
مثل مقالته » قلت : ,أرسول الله » ادع الله أن يجاني منهم ء قال : : أنت من الأولين » 
قال : فوجها عبادة بن الصامت » فَعْرا فى البحر » لحُملها معه'» فلما رجم قَربتْلها 
قله ركبا فصرعتباء فاندفت عنقباء فأتت » . 

وأخر جه البخارى ومسل والنسالى وابن ملجة . 
320 وعن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى 
قباء يدخل على أ حرام بنت ماحَان » وكانت نحت عبادة بن الصامت » فدخل عليها 
يوم + تاعابيقة +وحاست 59 رأسه « وساق هذا الحديث 5 

وأخرجه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن صحيح . 
وعن عطاء بن إسسار عن أخت أم ملم الُميصاء قالت : « نام النني صلى الله 
عليهوسل ‏ ناستيقظ » وكانت شيل رجا فانتيقط وهو يضييلة #عقالتك #وارسول الله 
أتضحك من رأسى ؟ قال : لا » وساق هذا إعخبر؛ يزيد وينقص . 


سف - وعن يعلى بن شداد عن أم حرام: عن الننى على الله عليه وس أنه قال > 
7 2 5 هماه» 
«المرئد فى البحر » الذى يصيبه التىء » له أجر شبيد » والغرق له أجر شهيدين » ٠‏ 


سيرم _المائد هُ هو الذى دار برأسه من ر ب البحر . واضطراب السفينة بالامواج 4 يقال > 
ماد الرجل بميدء إذا مال » وغصن ميّاد » إذاكان يتثنى ويتأود من لينه » ومن ذلك قوله 
سبحانه 150 1١6:‏ وألتى فى الأرض رواسى أن تميد بم ) 


ويس ا 


في إسناده فاذل بن مينوق الزمل ء قال اين مين #اثقة .+ وقال أيو حخاتم الراي' + 
يس بالقوى » يكتب حديثه . ظ 
- وعن أبى أمامة الباهلى عن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : «تلانة كله 
صَامِنٌ على الله عز وجل : رجل” خرج غازي فى سبيل الله » فبوضامن على الله حتى 
يتوه » فيدخله الجنة » أو برده بما نال من أجر وغنيمة » ورجل راح إلى السجد » فهو 
ضامن على الله حتى يتوفاه » فيدخله الجنة » أو رده بما نال من أجر وغنيمة » ورجل دخل, 
يبته بسلام » فبو ضامن على الله عز وجل » . 


وأخرجه البخارى ومسل والنسابي . 


4م - قلت : قوله «ضامن عل الله معناه مضمون » فاعل بعنى مفعول » كقوله سبحاله. 
( 91:35 فى عيشة راضية ) » أى مرضية » وقوله عز وجل ( 85 : 5 من ماء دافق) » أكد 
مدفوق )» ومثله فى الكلام كثير . 

وقوله « ثلاثة كلهم ضامن » بريد يه كن واحد متهم » وأنقدقق أو عمر عن أبى 
العياس فى «كل» ععتى الواحد : 

فكلهم ٠‏ لا بارك الله فييم لاأار ل تسيا 

وقوله 2 ورجل دخل بنته بسلام ») محتمل وجهين : 

أحدها : أن سل إذا دخل متزله » كا قال تعالى ( 51:74 فإذا دخلم ونا فسلموا 
على أنفسك تجيّة من عند الله تتاركة ظينة ): 

والوجه الآخر “أن يكون أراد بدخول بيته بسلام » أى أزوم الببت طلب السلامة . 
من الفتن » برغب بذلك ف العزلة » و يأمره بالإقلال من الخلطة . 


لاعس اا 


باب فى فضل من قتل كافرا [ ؟ : 815" ] 
6 عن أبى هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وس قال : « لا يجتمع فى الناركافر 
وقاتله أبداً 6. 
وأخرجه مس . 
باب فى حرمة نساء الجاهدين [؟5: 05" ] 
عن ابن بريدة ‏ وهوسلمان ‏ عنأبيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
« حُرْمَة نسّاء الجاهدين على القاعد. 1 مة أمهاتهم » وما من رَجْلٍ من القاعدين 
اف رجلا من الجاهدين ف أهله إل نصب له وم القيامة » وقيل قََ 216 فىأهلك 2 
كذ من حسنانه ماشئت شت » فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماظدم ؟ » . 
واخرنه مسا والنسائى 
قوله « لضم » يعنى : : ما ترون فى رعيته فى أخذ حسنانه » والاستكثار منها فى 


ذلك القام » أى إنه لا يبقي له * 500 


باب فى السَّر بة تشفق [؟ :كدي 
5117 - عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من غازية 
تكرو فى سييل الله » فيصبون غنيمة » إلا مَحلوا فلن أجورهم من الآخرة 3 ويبقى لهم 
وأخرجه مسا والنسالى . 
باب فى 'نضعيف الذ كر فى سبيل الله عز وجل [؟: 15” ] 
86> - عن سبل بن معاذ عن أبيه قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسلم : « إن 


حمم؟ - قال ابن القم : وقد روى الترمذى عن أنى سعيد الخدرى : « أن رسول الله صلى ألله 


سس ل مم د 


برعي سد بير 


'الصَلآة والصيام والذ"أر يسَاعَفْ على التق فى سبيل الله بسبعاثة ضف » . 


عليه وسم سئل : أى العبادة أفضل درجة عند الله بوم القيامة ؟ قال : الذا كرين الله كثيراً » 
قال : قلت : يا رسول الله » ومن الغازين فى سبيل الله ؛ قال : لو ضرب بسيفه فى الكفار 
والشركان حق اتكير وعتضب دماً » لكان الذا كرون الله أفضل منه درحة » » ولكن هو 
من حديث دراج » وقد ضعف ء وقال الإمام أحمد : الذأن فى دراج 0© . ولكن روى 
الترمذى واه ام فى الستدرك عن أنى الدرداء قال : قال الننى صلى الله عله وسلم : 


2 | ألا أشي غير أعمالم ؛ وأزكاها عند مليك؟م 2 وأرفعها فى درجاتتم » وخير لج 
من إنفاق الذهب 07 ») وخير 3 من أن تلقوا عدوك فتضربوا أعذ.اقهم ويضربوا 
أعناق؟ ؟ قالوا : ,! لى » قال : ذكر الله »> . وقد رواه مالك فى الوطأ موقوفاً على أنى الدرداء » 
:قوله . قال التزمذى : ورواه بعضهم فأرسله . 

والتحقيق فى ذلك أن الراتب ثلاثة : 
٠‏ المرتبةالأولى : ذكر وحهاد» وعى أعلى المراتب » قال تعالى ( لم : 45 يا أها الذين 
آمنوا إذا لفيتم فئة فاثبتو توا» واذكروا الله لعل تفلحون ) . 

المرتة الثانية : :ذكر بلا حهاد » فيذه دون الأولى : 

المرتية الثالثة : جهاد بلا ذكر » فهى دونهما » والذاكر أفضل من هذا 0 . 


)١(‏ بريد إنكار حديث فى إسناده دراج » أى إن الشأن فى إنكاره أنه من رواية دراج » يوه 
نص اللهذيب ” : هم ١؟‏ : « قال عبد الله بن أحد عن أبيه : حديثه منسكر . وقال أبو داود لما سكل 
عنه : ممعت أجد يقول : الشأن فى دراج «6 ٠‏ ويحتمل أن تكن الكلمة محرفة » وأن صوامها « الشين 
فى دراج » » أى العيب . وليس دراج أبو السمح ضعيفاً » وإن ضعفه أحد وغيره » فقد وثقه ابن معين » 
.وذكره ا نحبان فى الثقات » وخرج حدائه فى صيحه » وجح له الترمذى حديثا :1 :1 5و » وكذلك مح 
له الحاكم فى المستدرك 4 : 56 ووائقه الذهى » وترجه الخاري فى المكير ج #اق ١ص‏ 564 فم 
يذاكر فيه جرحاً . أجد عمد شاكر 

(0) أخطأ أ كثر الناس فهم حقيقة الذكر . وبالأخص حينغليت الصوفية » إذ أضات العقول والأفهام » 
عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فلنوا لذ 5 زر هونحريك اللسان بالأسماء والصفات بدون تدر 
اللعانمها » وحرص على العمل ا تقتضيه هذه امعاتى لصفات الربسحانه من العم والحكية والعدل والرحة » 
.وغيرها » فاتمذوا له لذلك طقوساً ورسوماً وهيئات وأعداداً وصيفاً مالم عليبا من 'سلطان ٠‏ ول يقف 
بهم الهوى حت لم يقنعوا يما سنه رسولالله صبىالله عليه وسلم ؛ من أذ كار الصباح واللساء وأدبار الصلوات 
.ونحوها » وذهب بهم الضلال إلى شر البدع اللبلكة . انا أشد الغافلين عن الله وآياته وسننه وشرائعه 
.وعبادته . وحقيقة الذاكر : أنه ضد النفلة والنسيان ع فو ورحته . ولذلك كان 
الجباد ملازماً لذاكر الله . لأن الجباد هو بذل اضرع الله فى النفس وامال ابتغاء مرضاة الله فى 
كل حال ووقت #سبه . وات أعلم . وكبه تمد حامد الفق 


3-5 


ف إسناده 000 4 1 بن معاذ » وها ضعيفان ووه :هو معاد بن 
أنس الجهنى » له ححبة »كان بمصر و بالشام » ولهذ كر فى أهل مضر وأهل اشام . 


باب فيمن مات فازياً "١07:81‏ ] 


 ” 8‏ عن أبى مالك الأشعرى قال : سمت رسول الله صلى اللّه عليه وس ول 


فصل فى سبيل انه فا داس اميد رت ع ار هو 11 
هَابّة أواناك هل الائه فاو باى حتف 7" شاء الله » فإنه شهيد» و إن له الجنة » . 


فى إسناده بقية بن الوليد » وعبد الرحمن بن نابت بن ثوبان » وها ضعيفان . 
باب فى فضل الرباط [* :107" | 
"٠‏ دعن فضا بن عنيد أن رسو لله سل الند عله رمم تال: : «كل اميت يَخْتَمُ 


5-25 


م١٠١‏ قوله « فصل » معناه : خرج ٠‏ وقوله « وقَصَه فرسه » معنأه : صرعه قلق عنقه . 
والوقص : الدنُ والكسر ونحوههما . 
و« الحامة » : إحدى الحوام » وهى ذوات السموم القاتلة كالمية والعقرب ونحوهما . 


وإنما وضع الجهاد لأجل ذ كر الله » فالمقصود من الجهاد أن بذ كر الله وعبد وحده » 
قتوحيده وذكره وعبادته هو فابة الخلق التى خلقوا لما . وتبويب أنى داود إنما هو على 
المرتبة الأولى . 

والحديث إنا يدل على أن الذكر أفضل من الإنفاق فى سبيل الله © 2 فهو كديث 
أى الدرداء . 

وقد محتمل الحديث أن يكون معناه أن الذكر والصلاة فى سبيل الله تضاعف عل النفقة. 
فى سبيل الله » فيكون الظرف متعلقاً بالجيع . والله أعلم . 


. > فى الست « أو بأى حتف‎ )١١ 
» وهل يكون الاتقفاق فى سبيل الله ومرضاته إلا إذا ذكر المؤّمن نعم ربه عليه فقدرها قدرها‎ )”( 
وآمن ,كايجب فنها من المقوق فأداها طيبة بها نفسه » ذاكراً وعد ربه » فى غير غفلة ولانديان ؟‎ 
وكتبه عمد حامد الفقى‎ 


اوت 
على عَمَلهِ » إلا المرَا بط ٠‏ فإنه يَتموله عمله إلى يوم القيامة » ويوْمَنْ من فتان الْقَبْر » . 
وأخاعية الترمذى . وقال : حسن صحيح . 
باب فى فضل الحرس فى سبيل الله [؟: 007 ] 


69" - عن سَبْل بن الحتظلية 7" : « أنهم ساروا مع رسول الله صل لله عليه وسل .بوم 
حَُين » َأطتبوا البير» ح ىكانت عَدِيّة » خضرت صلاة عند رسولاللّه صلى الله عليه وسل» 
ااي قا : يارسول اله » إ نطتقت بين أيدييم حت طلممتة جبل ١‏ كذا وكذاة 
فإذا أنا ببوازن على لكر ة الها دم تيوسام » اجتمعوا إل خنع 
.رسول الله صلى ا عله وعم » وقال : تلك غنيم المسامين غ0 إن شاء 2 نم قال عن 
مر سنا الليلة ؟ قال أنين ين ألى عرق الانودى : أنا بارسول أن قال 2م 
الا له فاه إل ستول ألثه صلى الله عليه وسل » » فقال له رسول لله صلى الله عليه وس : 
استقبل كد اثحب تدى تكون ف أعلاء »ولا عن دن فيلك اتلد فنا أصبعنا 
خرج و اله صل الله عليه سم إل لى مسلا » فركم ركعتين » ثم قال : هل أسسم 
فارسك ؟ قالوا» بأزسول الله ما أحدسناه : كدر ب بالصلاة » الل رسول الله صلى الله 
عليه وس يصلى » وهو يلت إلى الشُعبٍ » حتى إذا قفى صلانه سس قال : أبثثروا » فقد 
جاءم فارسكم » لخعلنا ننظا ر إلى خلال الشجر فى العب » فإذا هو قد جاء » حتى وقف على 
سول أن عمل الله عليه وس » ف » قال : إنى انطلقت» < تى كنت فى أعلى هذا 
الشمى نه عبت أجر و سول اند عل الله عليه وس ٠‏ فلما أصبحت اطّلعت الشعبين 
كليعا » فنظرت فل أرَ أحداء فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : [ هل زات ت الليلة # 


هم 


و7 قوله « على بكرة أيهم 4 : كلة لاعرب بريدون مها السكرة » والوفور فى العدد . 
«والظعن» : النساء 50 وأضا ل الظعينة : الراحلة التى نظعن وترحل ؛ فقيل 


200 هو سه لين أأر يدم 4 والحنظلية هله بن وكانت غزوة حنين ف السئة الثامئة 6 بعك فح مك ٠.‏ وحنين :2 


.تنصرف وتملم من الصرف . وهو واد ناحية الطائف . 


الوم ل 
قال : لاء إلا مصلياً » أو قاضياً حاجة » فقال له رسول الله صل الله عليه وس ل 
ا د يك أ ن لا تعمل بعدها » . 
باب كراهية ترك الغزو [ ؟ :18 ] 
لانا - عن أبى هريرة عن النى صلى لله عليه وسلٍ قال : « من مات ول د عر و 
يحلدث فسة برو مات على شحبّة من تاق » . 
و رجه مسل والنساق ٠‏ وفى مس : قال عبد الله بن المبارك : فنرتى أن ذلك كان على 
دل اطل الله عليه وس """ . 
؟ ولام وعن القاسم أبى عبد الرحمن عن أبى أمامة عن النى صلى لله عليه وسم قال : 
:8 20 رع ٠‏ # لو رحو ب و ع مضه قر 1 الم 0 0 ع ١‏ 
« من 0 يغز أو يهان غازيا » أو امخلف غازيا فى أهله خير » أصابه الله عز وجل 
فارع 3 ريد بن عبد ربه فى حديثه : قبل نوم القيامة » : 
وأخرضة الماع والقاسم فيه مقال . 
9<78” وعن أنس أن النى صلى الله عليه وس قال : « جاهدُوا الشركين بأموالكم 


وأنفسك والستتم » . 


وأحيكه لدان :عقيل أن تدجول والسنم » المحاء . و بو بده قوله صلى اللّه 


للمرأة ظعينة » إذ كانت نظءن مم الزوج حيمًا ظعن » أو لأمها تحمل على الراحلة إذا ظعنت » 
وهذا من باب تسمية الى ء بأسم سببه كاسموا المطر سماء » إذ كان نزوله من السماء» وكا 
سموا حافر الدابة أرضاً » لوقوعه على الأرض » ومثل هذا كثير . 


. زيادة من السأن‎ )١( 

إفع ومن أن يأتى صذا التخصيص ؟ والحديث عام . والغزو والجباد لدفم صولة اللأطل » وإقامة 
حماد الحق : واجب إلى يوم القيامة » ما بت المؤمنون #اربون الشيطان الذى يدعو حزبه إلى محارية الله 
ورسوله . وكده تمد حامد الفقى 


لياس لد 


باح ران قاو كر بر يف وروا اد ين يق رسيا 
صل الله عليه وسل فى عُمرة القضاء شعره فى قريش » ققال صلى الله عليه وس : « خَلٍ عنه 
ياعر» فلعىَ أسرع فبهم من تح الشبل» . 
باب فى نسم نفير العامة بالخاصة [؟ :518 ] 


5 


م6ة"” _ عن ان عباس قال ( و :وم إل تتفروا د , 'عذابا ألما ) (ة:؟؟ؤو 
وماكان لأهل المدينة إلى قوله - يعملون) : نسختها الأية التى تلمها : (وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة ) . 
في إسناده على بن الحسين بن واقد المروزى » وهو ضعيف .. وروى من وجه آخرعن 

. ابن عباس » وهو أضعف من هذا . وقال غيره : الآيتان محكتان . لأن قوله جل وعز (إلا 
تتفروا يعذيم عذابا ألياً ) معناه : إذا احتييج إليكر واستنفرتم » فهذا مما لاينسخ » لأنه خير 
ووعيد » وقوله جل وعز ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) 1-5 لأنه لابد أن ببق بعش 
الدب انرا عار دار ابسلا ل 2 

 ”95‏ وعن كحدة بن نف يع قال : سألت ابن عباس عن هذه الأية ( إلا تتفروا يعذبكم 
عذاب ألما ) ؟ قال : فأمسك عنهم الطرء وكان عذا مهم . 


بأب فى الرخعة فى القعود من العذر [؟ "١5:‏ ] 


لان - عن زيد بن ابت قال : « كنت إلى جنب رسول الله صل الله عليه وسلء 


فعَشيته السكينة» ووقَمَت فَخْلْ د رسول اشاصل لغيه وسلم على فخذى » فا وجدت 


قل شىء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وس » ثم سُررى عنه » فقال : أ كتب» 
فكتبت فى كتف: (4 : هة لاستوى القاعدون من المؤمنين ”2 والمجاهدون فى سبيل 
0 7 ا 7 0 00 م 4 5 اك 

اله ) إلى آلخر الآية » ققام ابن أم مكتوم » وكان رجلا أعمى » لما مم فضيلة الحاهدين » 


)١(‏ ساق ناسخ النذرى الآية كاءلة » فذ كر هنا ( غير أولى الضرر 


5 


ب 4 4 ولب نت 2 ا ا 0 
3 5 


اسم ل 
:قال فا رسول ا » فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين ؟ فلا قضَى كلامه 
- اهم 5-5 1 1 75 يي 7 
عَدِيَتْ رسول الله صلى اله عليه وس السكينة » فوقمت فخذه على فخذى » ووجدت 
من تقلبا'قى اليه التناقة 6 وحدخة فل امرة الأولى » ثم سر ىّ عن رسول الله صل اله 
عليه وس » فقال : اقرأ يا زيد » فقرأت ( لا يستوى القاعدون من الؤمنين ) فال 

أ 
رسول الله صلى الله عليه وسل ( غير أولى الضرر ) الآية كلباء قال زيد: فأتزها الله عزوجل 
وَحْدَهَا . فَألحْدَئها . والذى نفسى بيده » لكأنى أنظر إلى مُلحَتَبَا عند صَدْع فى 
كيف 6 . 
فى إسناده عبد الرحمن بن ألى الزناد 4 وقد تكلم فيه غير واحد 4 ووئقه الإإمام مالك 04 
واستشهد به البخارى . وقد أشار مسل إلى حديث زين بن نابت هذا فى المتابعة . 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسأنى من حديث أبى إسحق السبيعى عن البراء 
بن عازب بنحوه . 
98؟١-‏ وعن موسى بن أنس | بن مالك ]| عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
سد 0ن 27 0 من 1# #2 اس 0 تمه 
قال : « لقد رتم بالمدينة أقواما »ما سر ثم مسيرأ 4 و اعم ين ثنقة » ولا قطدم من . 
وَادٍ » إلا وم مك فيه » قالوا : يارسول الله » وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : 
سوع .5 
حَبسهم العذر » 9 
وأخرجه البخارى تعليقاً . وأخرجه مس وابن ماجة من حديث أبى سفيسان طلحة 
بن نافع عن جابر بن عبد اللّه بنحوه . 
عي 
باب ما بجزىء من الغزو [5: 515 ] 
”2)١8‏ عن زيد بن خالد الحوين أن عوك اله صلى اله عليه وسلم: قال « من جهر 
غَازيا فى سبيل اله فقدعَرًا » ومن خَلَفَه فى أهله مخير فقد غزا » . 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى . 


جو # دوعن أبى سعيك اعخدرى: 0 أن نهولاكه صلى النّه عليه وس ع إن فى ليان 5 


لاوس د 
0000-6 1 ووسكه ممم اونا + / 5ه 
وقال : ليخْرَج من كل رجلين رجل » ثم قال للقاعد : بكم خلف الخَارِج فى أغله 

وماله بحَيْ ركان له مثل [ نطف ]”" أجْرٍ المارج » . 

وأخرجه مس . 
باب ف الخرأة وللين [؟: ا 
:1 عن أبى هربرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : «شرماى 
رحل : ثح هالِم” ؛ وجان خالم”» ٠.‏ 
قال حمد بن ظطاهر : وهو إسناد متطل » وقد احتج مسل عوسى ن على عن أبيه عن 
جماعة من الصحابة © . 
باب فى قوله تعالى ( ولا تلقو بأبديك إلى النهلكة ) [؟ : ٠؟5]‏ 

5 عن أَسلٍ أنى عمران قال : 2 غزونا من الدينة نريد القطْنطينية » وعلى الجاعة. 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » والروم ملهو ظَهورم حائط المدينة » فَحَمَلَ رجل على 
العدو . ققال الناس : مه » مه" » لا إله إلا الله » يلق بيديه إلى التبشكة » ققال أن وأبوب : 

0م أصل 0 اهلع 6 : الجزع » و« الحالع » ههنا : ذو الهلع » كقول النابغة : 

ل لهم يا اي تناصب *# 
أى ذو نصب » ويقال : إن الشح أشد من البخل . ومعناه : البخل الذى عنعه 
من إخراج الح الواجب عليه » فإذا اسهخرج منه هيلع وجزع منه . 
وم الجبن الخالع » : هوالشديد الذى مخلع فؤاده من شديه : 


)00( زيادة من السي*ك . 


(؟) هو مومى بن على بن رباح اللخمى الصرى » وهو ثقة . وأبوه « على » يضم العين مصغرا على 
الراجح » وهو مصرى تابعى ثقة . 
م  ”4‏ ختصر السان 


5-6 بام د 

إنما نزلت هذه الآبة فينا معشر الأنصار » لما نصر الله نبيه » وأظبر الإسلام» قلنا + 
كن ١‏ لا 67 *م اعم ع د 5 2 ١‏ وقر 
5 تقيم فى أموالنا ونصاحبا » فائزل الله تعالى ( ؟ : ١56‏ وأنفقوا فى سبيل اله ولا تلقوا 
بأ يديكم إلى التهلكة ) » والإلقاء ”'* بأيدينا إلى النبلكة : أن أنقي فى أموالنا وعلكاة 
وندع. الجهاد » قال أبو عمران : فل بزل أبوأيوب يجاهد فى سبيل الله » حتى ذفن 
١ 2‏ 
بالقسطنطينية » . 

وأخرجه الترمذى والنسالى . وقال الترمذى : حسن يدح . وفى حديث الترمذى : 
فضالة بن عبيد» بدل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. . ٠‏ 

باب فى الى [:١٠م]‏ 

وغل د خل باقت الإاتعد ثلاثة عر «الحه ماه 6 تب املح اللين» 
والراجى بهء وممبله» وارموا واركبوا » وأن 'مُوا أحبٌ إلى" من أن تركبوا » ليس من اللهو 
إلا ثلاث : تأديب الرجل فرسه » وملاعبته أهله » ورمية بقؤسه وتبله» ومن ترك الرمى” 


بعد ما عَمَه » رغبة عنه » فإنها نعمة تركهاء أو قال : كفرها » . 


©40؟ ‏ قوله « مُنبله » : هو الذى يناول الرامى النبل » وقد يكون على ذلك وجهين : 
أحدما : أن يقوم مع الرانى مجنبه أو خلفه » ونه هده شن القيل © ليقاولة راخدا 
بعد واحد . 
والوجه لقن انرما ادل ارت 
وقد روى من طر يق آخر « وَالمْمدّ به » . وأى الأمرين فعل فهو ممد به . 
و « النبل » : السبام العربية » وهى لطاف ليست بطوال » *كسهام النشاب > 


والحسبان : أصغر من النبل » وهى التى يربى بها على القسى الكبار فى .جار من خشب > 


. » ىالى « فالإلقاء‎ )١( 


0 كقاه 


0 - 3 5 7 9 0 

وأشر جه السان:: وأخرج مسل فى ميحه من حلديث عبد الرحمن بن تماسة 7" عن 
عتية ون كاتني أن وسول لله صلى الله عليه وسل قال : « من عل الرى تمتركه فليس مناء 
أو قد عصى » . 


٠ 5‏ 98 وعنه قال : سمعت يشول الله صل الله عليه وسل وهو على النبر يقول : «(م:.» 


واحدتها : حسبانة ٠‏ ويقال : أنبلث الرجل + إذا أعطيته .نيلا » .ورجل نابل » إذا كان 
سلاحه النبل » كا يقال : 0 


وقوله « ليس من اللبو إلا ثلاث » : ريد ليس من اللو المباح إلا ثلاث » وقد جاء 
معى ذلك نر أ ون هذا الحديث من روابة حر 


فلك وق هذا نيان. أن جيم أنواع اللبو ظورة : :وإعنا استثى 'رسول الله 
صلى الله عليه وس هذه الخلال من جملة ما حرم منها » لأن كل واحدة منها إذا تأملتها 
وجدنها معينة على حق ؛ أو ذريعة إليه . ويدخل فى معناها ما كان من الثاقفة بالسلاح 
والشد على الأقدام وتحوها » نما يرناض به الإنسان ؛ فيتوقح بذلك بدنه » ويتقوى به على 
غالرة المدو: 

نأما سائر مايتلبى به البطالون من أنواع اللبو»كالنرد لحر » والمراجلة بالجام » 


وسائر ضروب اللعب » مما لا ستعان بهوفى حق », ولا 00 5ك به لدرك واجحب » 
محظو ركله . 


وقد رخص بعض العاماء فى اللعب بالشطر تح » وزعم أنه قد يتبصر به فى أمر الحرب 
ومكيدة العدو ؛ فأما من قامر به فبو فاسق » ومن لعب به على غير ار ؛ وسمله الولوع 
بذلك على تأخير الصلاة عن وقنها» أو جرى على لسانه انكنا والفحش إذا عالم شيا منه» 
فبو ساقط المروءة مردود الشهادة . 


)١(‏ أختلف فى ضبط هذا الاسم » فضبطه الحافظ فى التقريب يكسر الشين العجمة » وضبطه صاحب 
القاموس بصمها ء وقال : « ويفتح » » وهوبتخفيف المم فى كل الروايات . أجد عمد شاكر 


“10 


0 وه در 03 3 3 ع ٠‏ 0 93 
واعدوا فعا لمم من فوة .2 ألا إن القوة الرمى » ألا إن القوة الى » الا إن 
القوة الرى » . 

وأخرجه مسلٍ وابن ماجة . 


انث فهر شو باقن الدليا 1 ] 


6ع عن معاذ بن جبل عن رسول له صلى الله عليه وس أنه قال : « الْعَرو عَرْوَان : 
فأتما من ابتنى وحه الله » وأطام الإمام “وان الكرعة عو بابر" القريك 6 واعكاب 
ل و ال ران قرا كدر وورا رلته موعن الانام ه 
وأفضد فى الأرض » فإنه لم برجم بالكفاف » . 

وأخرجه النسالى . وفى إسناده بقية بن الوليد » وفيه مقال . 


5 يعن ابن مَكْرزء رَجلٍ من أهل الشام » عن أبى هريرة : « أن رجلاً قال : 
بارسول الله » رَجّلٌ بريد الجهاد فى سبيل اله » وهو يبتفى عضا من عرض الدنيا؟ 
قال النى صل اله عليه وسلٍ : لا أَجْرَله » فأعظم ذلك الئاس » وقالوا للرجل : عَلْ 
١‏ ' 
لرسول الله صلى الله عليه وسا » فلعلك ل "تفهمه » فقال : بارسول اله » رجل يريد الجهاد 
فى سبيل الله ؛ وهو يبتفى عرّضاً من عرض الدنيا ؟ قال : لا أَجْرَ له » فقالوا للرجل : عُدْ 
لرسول اله صل الله عليه وس » فقال له الثالثة » فقال له : لا أجر له » . 
ا 
إن مكارو ]يد كر بأ كثر من هذا » وهو يحهول . 
/* 75 - وعن أبى مومى - وهو الأشعرى : « أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى اله 
عليه وسل » فقال : إن الرجل يقاتل لذ كر» ويقاتل لِيُحْمَد » ويقاتل لَيغتَم » ويقاتل 
8 قوله « ياسّر الشريك » معناه : الأخذ باليسر فى الأمرء والسمولة فيه » مع 
الريك والصاحب » والمعاو نة لها » يقال : رجل بسر » إذا كان سهل الخلق » وقوم أيسار . 


ليُرَى مكانه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتسكون كامة الله هى 
أعلى » فبو فى سبيل الله عز وجل » . 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى وابن ماجة . 
يعن عبد ال بنعمرو بن العاص أنه قال : « يارسول لله » أخبرنى عن الحماد 
يك وتعرة 2 ١‏ 5 
والغزو ؟ ققال : ياعَمْدَ الله بن عمرو » إن قاتلت صارراً محتسباً بمثك الله صابراً محتسبا » 
وإ كاقل رايا مكاثراً » بعتّك الله مرائياً مكائراً » ياعبد الله بن عمروء عل لى أ حال 
قلت » أو قتلت » بمثك الله على تلك المال » . 
أب في فضل الشهادة [+:؟؟؟ ] 


4 عن ان عباس قال : قآل رسول الله صلى الله عليه وس ا إخواتم 
بأد جعل لله أرواحهم فى جوف طير خضرء رد ألمار الحنة » تأ كل من ثمارها » 
وتأوي إلى قناديا ل من ذهب ء معلقة فى ظل العرش » فلا وَحِدوا رطيب” 577 


الل الشبع بين الدرن رهد اف خروى مصروق :قال +« سألنا عبد الله عن هذه الآءة 
(؟ : وذ ولا محسين الذدين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ريهم برزقون 20 ) . 
فال : أما إنا قد سألنا عن ذلك ؟ فقال : إن أرواحهم فى جوف طير خضر » لها قناديل معلقة 
بالعرش »2 سرح فى الحنة حيث شاءت »2 ثم تأوى إلى تلك المناديل » فاطلع إلهم دبع ب>*اطلاعة » 
فقال : هل تشتهون شععاً ؟ فقالوا : أعاقى شعن ونحن نسرح فى الحنة حدث شنا ؟ 
ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ء فاما رأوا أنهم لم يتركوا من أن ,سألوا , قالوا : يارب » تريد أن 
ازواكال أحياذا نعي فدن وي تت مرة أحزرق 6 فاما رأى أن ليس لمم حاجة 


تركوا ». 


000( د ربنا سبحانه هذه الآية بش ري للمؤمنين الصادقين الذي ن باعوا أنفسهم وأموالهم لله » فأحياهم 
الله الحياة الطليية فى الدنيا والآخرة , وهى' خزى للمنافقين الذين حكى عنهم فى الآية قبلها ( * : ١584‏ الذين 
قالوا لإخوانهم ‏ وقعدوا ‏ لو أطاعونا ما قتلوا . قل فادروًا عن أقسك الوت إن كتتم ا ٠‏ وحياة 
الشبداء حياة برزخية ء لاتشيه الحياة الذنيا إلا بالاسم فقط ور ا د رلى وحده كسح كا عل الغيب » 


نؤمن با ورد الخبر الصادق به عن الله ورسوله » ولا تقيس عليه ؛ فان الحواس المؤدية إلى العقل ممنوعة 
عن إدرا كه . 


سكياس د 
ومَشْرَبهم وميم قالوا : من يُبمْ إخواننا عن أنا أحياءق العنة تررق ثلا ز مدا 
فى الجهاد » ولا يكوا عند المرب ؟ ققال الله سبحانه : أنا أبلغهم عتك » قال : فأتزل الله 
(*: وذ ولا سين الذين 15 فى سبيل الله أموانا ) إلى آخر الأية 6 . 
وأخر به الحا كم أو عبد لله التيسااورى فى حيحه . وذ كر الدارقطى أن عبد الله 
بن إدر بس تفرد به عن تمد بن إسحق » وغيره يرويه عن ابن إسحق » لابذ كر فيه سعيد 
حدق 


بن حبار . وقد أخرج مسا فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود معناه . 


1 وعن حسناء بنت معاوبة الشر بميّة قالت : حدثنا عى قال : قلت للننى صلى الله 


٠غ‏ قلت : «المولود » هو الطفل الصغير الل وي ل اد 
عو آلب من لم د 2 


والظاهر - واله أعلم أن اللسؤول عن هذه الآبة الذى أشار إليه ابن مسعود : هو 
رسول الله صلى الله عليه وس » وحذفه لظهور العلم به» وأن الوهم لا يذهب إلى سواه » وقد 
كان ابن مسعود الشند عله أن يمول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل وكان إذا سماه 
أرعد » وتغير لونه 4 وكان كثيراً ما يتقول ألفاظ الحديث موقوفة » وإذا رفع منها شيئا بحرى 
فيه » وقال :. وأو شبه هذا » أو قربباً من هذا» فكأنه ‏ وال أعلى ‏ جرى على عادته في 
هذا الحديث » وخاف أن لا يؤدبه بلفظه » فلم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسم 5 والصحاية 
إبماكانوا يسألون عن معانى القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ الحديث رواه أحمد 549 عن عمان بن ألي شيية عن عبد الله بن إدريس عن حمد بن إسحق عن 
إسمعيل بن أمية عن ألى الزبير عن سعيد بن جبير عن ان عباس ء وهو الإسناد الذى روأه به 
أبو داود هنا » فإنه رواه عن عئان بن أبى شبة » وكذلك رواه الحاكم » : 44م من طريق عتهان بن ألى 
شية , وقال : «ه يح على شرط مس ول يخرجاه م والطريق الآخر الذى أشار إليه الدارقطنى أيه عن 
أبى الزيير عن ابن عباس » دون ذكر « سعيد بن جبير » هما » رواه أحد أيضأ 8م5١‏ عن يءتوب 
بن إبرهم بن سهد » والطبرى فى التفسير #4 : ١١‏ من طريق سامة ومن طريق إسمعيل بن عياش » 
ثلانتهم عن ابن إسحق . ورجح ابن كثير فى التفسير ؟ : #٠٠١‏ الطريق الأول بزيادة «سعيد بن جبير» . 
وقلت فى شرحى على المسند 56 ولعل أب الزبير مع الحديث من ابن عبأس وسعيد بن جبير » فرواه على 
الوجبين ؛ وكلاعا سميح » . ولا أزال أرجح هذا ء ححة الإستادين » فثل هذا كثير فى الروايات الصحيحة. 
والحديث فى الدر المنثور ؟ : هو ونسه أيضا ء زيادة على ماقلنا » لهناد وعبد بن حميد وان المنذر والبجق 
فى الدلائل » دون أن يخس أحد الاسنادين . أجد محمد شاكر 


سد با د 


عليه وس : « من فى الجنة ؟ قال : النى فى الحنة » والشهيد فى الحنة » والمولود » والوئيد» . 

عه حسناء : هو أسٍ بن سل 0 وهم ثلانة إخوة : الحرث بن سل » ومعاوية بن 
ش ا ل ا ابذاء وسكون 1 لقف “ولطلها وه 
على وال وسعم و بفتح وسكون 5050006 ون 


0000 20 
ممتوحه وشثى ممدودة 


باب فى الشهيد شفع [؟: 9 ] 

0 عن مروان بن عتبة المارى قال: «دخلنا على أم الدرداء » ونحن‎ 51١ 
أبشروا» فإ سمت ألدرداء يقول : قال رسول الله صلى اله عليه وس : : يشفم أ“ النهيد فى‎ 

مروان بن عتبة ‏ هذا قد قيل فيه : : ان 'ن عتبة » وذ كزان منذة أنه دمشق : 
.وقد جاء في بعض طرقه أنه قال : « دخلنا على أم الدرداء ‏ وتحن أيتام صغار ‏ فسّحت 
رؤوسنا » وقالت : أبشروا بنى » فإنى أرجو أن تكونوا فى شفاعة أبيب؟ى » فإنى سمعت 
أبا الدرداء » فذ كه . 

وأم الدرداء هذه ححج هى ححيمة 4 ويقال : ويه د امار 2 وى 
أم الدرداء الصغرى . وأخرجه أبو بكر اليزار فى مسنده هذا اللفظ الثانى . وقال 


« والونيد » 0 اه 0 2 » وكانوا يئدون البنات » ومسهم 
وإذا 00 ا بأى ا . 


(1) عكذا جزم المنذرى باسمه » وفى الإصابة ١‏ : لام : « سماه ابن مندة . وقال أبو نعي : لا يصح 
ذاك » يعنى وإما بروى عن لحنساء عن حمها غير مسمى » 5 أحد عد شاكر . 
(؟) ويقال فى اسمها « خناء » أيضاً ؛ بالحاء العجمة وتقديم النون على السين » م فى الهذيب 
1ن 1١‏ . أجد عد شاكر 


ففاة 


فيه أيضاً « بمران بن عتبة © , 


انه فى الفوو برقل اعفد كور العنبد ا [؟:5مم] 

1" عن عائشة قالت : « لما مات النجاثوئٌ كنا تتحدث أنه لا بزال [ برى | 9 
على قبره نور » . 

هذا موقوف . وفى إسناده محمد بن إسحق » وقد تقدم الكلام عليه . وفيه أيضاً سامة 
بن الفضل ء ولا محتج محديثه 40 , 
8186؟ - وعن عبيد بن خالد السَى قال : « آخى رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ بين 
رسلق قل أحدماء ومات الآخر بده يجسمة أو نحرها ء قصاينا عله » قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلٍ : مَاقاُم ؟ قلنا : دعونا لهء وقلنا : الم اغفر له » أله بصاحبه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : فأنَ صلاته بعد صلاته » وصومّه بعد صومه ؟ ‏ شك 
خعية صوق 00 0 بسهما كأ بين السماء والأرن 4:: 


ع 


وأخرخة التماف 80 
باب فى الجعائل فى الفزو [؟ : ع»م] 
65 عن أبى أبوب أنه سمع رسول له صلى الله عليه وسل يقول : 2 سَعَفتَحَ عليكم 


4 - قلت : فيه دلالة على كراهة المعائل . 


)١(‏ هكذا أئبت المنذرى اسم التابعى أنه « مروان بن عتبة » مفهما أنه كذلك فى السان . والذى فى 
السان « تمران بن غتبة » , لالخلاف فى نسخبا فيه . وكذلك ذكر فى التهذيب فى اسم « عران » » ولم 
بذك قولا كم أنه عروان ء قلا أعزىس أن حاء التذري عيذا؟ وعزان جاهذلات اذ إن سان 
فى الثقات » وأخرج حديته فى حميحه » ك فى اللهذيب . أعد مد شاكر 

(90) فى اللستن : « عند قير الشهيد » . 

(©) زيادة من السان ٠‏ 

(4:) كلا ء بل سامة بن الفضل ثقة » وثقه ابن معين وأبو داود وابن سعد », وقال جرير : « ليس 
من لدن بغداد إلى أن يلغ خراسان أئبت فى ابن إسحق من سامة » . ولم أجد لمن ضعفه حجة . 

(0) ورد و دوااتفة من حديث سعد بن ألى وقاص بإسناذ صحيح , فى المند 1٠684‏ ء ومن 
حديث طلحة بن عبيد الله بأسايد ثاللما صيح , فى المسند كه“١‏ 6 3١401١‏ ع2 1410#( . 


الأمصار » وستسكون جنوذ ته » نَم" عليسك فها بمُوثة» فيكره الرج ل متم 
اليفك ان من قومه » ثم يصمح القبائل» عرض نفسه عليهم » يقول : من 
أ كُنه بم ثكذا؟ من أ كفه بسث كذا ؟ ألا وذَلكَ الأجير إلى آخر قطرة من دمه» . 
فيه دلالة على كراهية الجعائل . وراوى هذا الحديث عن أبى أبوب هو ابن أخيه 
أو سورة ؛ وهو بفتح السين المبملة . وسكون الواو» و بعدها راء مهملة وناء تأنيث 1 
باب الرخصة فى اخذ الجعائل [؟: + ] 
5-6 عن عبد الله بن عمرو أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال : « للفازى أَجَره » 
1 ولاجاعل 6 ا * الغازى 4 * 


قيل : فيه ترغيب للحاعل ورخصة للمحعول له . وقد رخص فى ذلك بعضهم » وكرهه 


وفيه دلي| حا 


وقد اختلف الناس ف الأجير حضر الوقعة » هل َي له؟ فقال الأوزاعى : المستأخر 
على خدمة القوم لا سم له » 00 6 يدق عن تزاهواية ح موقا باسفيان التوز + 
يسهم له إذا غزا 0 . وقال مالك وأحمد يسهم له إذا شبد » وكان مع الناس. 
عند القتال . 


قلت : يشبه أن يكون معناه فى ذلك أن الإجارة إذا عقدت على أن مجاهد عن 
المستأجر » فانه إذا صار جهاده الحضور الوقعة فرضاً عن نفسه » بطل معنى الإجارة » وصار 
الأجير واحداً من جلة من حضر الوقعة » فإنه يعطى س.همه ء إلا أن حصّة الأجرة لتلك 
المدة ساقطة عن الستاخر : 
46 7 قلت : فى هذا ترغيب للحاعل » ورخصة للمحعول له . 

واختلف العاماء فى ذلك : فرخص فيه الزهرى ومالك بن أنس . وقال أحماب الرأى : 
لا بأس به . وكرهه قوم . ورُوى عن ابن عر أنه قال : « أرى الغازى يبيع غزوه » وأرى. 


ريام بد 


من غزوه » . 
باب فى الرجل ينزو باجر الخدمة [؟: م ] 
ادعو لين 71 قال : «أذن رسولالله صلى الله عليه وس بالغزو» وأنا شيخ 
5 رع 2< وه 50-7 2 
َك لس لى خادم » فالقست أجيراً يكفيق 2 وأجرى له سْمْمّهِ ؛ فوجدت رجلا» فليا دنا 
الرحيل أانى » فقال : ما أدرى ما !| لسّهمان » وما يبلغ سَهْمى ؟ فسَيمْ لى شيا » كان السية 
أوم مكنم يك 1 ثلاية دانير » فلا فرت غنيبته آرت أ 00 34 
در الدنانير» فت النى صلى أل عليه وسلٍ 4 فذ كوت له و 4 فقال : م 1 له ف 


عَرْوَتَهِ هذه فى الدنيا والآخرة إلا دتائيره التى سَتَى » . 
باب فى الرجل ,يبغزو وا بواه كارهان [؟ : 54 ] 


“81> - عن عبد الله بن عمرو قال : « جاء رجل سا م 1 
جِنْت أ با يمك على الهجرة » وتركت أبَوَّ يبكيان » ققال ا اسوك 
--55-5 


هذا يرث من عدوه » . وكرهه علقمة . وقال الشاففى : لا يجوز أن يغزو بجعل » فو أخذه 
هليه رده + وعن التقى أنة:فال 4 لا راس باعطاثةع وأ 5ه أخذة لاحر : 
17اة؟'قلت : الجهاد إذا كان امارج فيه متطوٌ ع » فإن ذلك لامجوز إلا باذن الوالدين . فأما 
إذا تعين عليه فرض المهاد , فلاحاجة به إلى إذمهما » وإن منعاه من اللخروج عصاها » وخرج 
.. فى الجهاد » وهذا إذا كا نا مسامين » فإ نكاناكافر بن فلاسبيل لما إلى منعه من الجهاد » 
ون كأق أو قلا وطافتيا وف مخطلية له :وصيونة مكار وو إخاتعليه أن يدها 
فيان لل ا 00 


00( فى نسحة « ملية « بضم الم وسكون النون وتاء تأنيث » وهى عل 8 وأمية أبوه : 


31 


وأخجه النسالى وان ماحة . 

11> - وعنه قال : « جاء رجل اناق عل ال مدل ا وموك ان 

خافن كال الك بوان ؟ قال : : نعراء قال : قبما خاهد » . 
وأخرجه البخا, رئ ومس والترمذى والنسانى . 

8 وعن أبى سعيد المدرى : « أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسل من 
المين » ققال : هل للك أحد بالهن ؟ فقال : أبواىَ : ققال : أَننا لك ؟ قال : لاء قال : 
ركد اونا فانهاد نم6 لاق ددا للك داه قال را 

حي عا - م 3 


فى إسناده دراج أبو السمح المصرى » وهو ضعيف 7© 


باب ف النساء يشزون [*:4] 


42 عن أفقى نرق الت فال در عليه وس / ع أم سل 
ونسوة من الأنصاز؛ ليسقين الماع ويداوين ا 


قلت : ولا بخرج إلى الغزو إلا بإذن الغرماء » إذا كان عليه لهم دين عاجل ا 
لابخرج إلى الامج إلا بإذمهم . فإن تعين عليه فرض الجهاد لم يعر ج على الإذن . 
5 قلت : فى هذا الحديث دلالة على جواز : الخروج بهن ف الغزو » لنوع من الرّفق 
وقد روي عن النى صلى الله علية وبر فى غيرهذا الحديث : « أن نسوة خرجن 
معه » فم رردهن 6 . 


00 


9" - قال الشيخ ابن القم رحمه الله : أخرجه الحا 5 فى المستهدرك » وليس مما إستدرك على 
الشيخين » فإن فيه دراجاً أبا السمح » وهو ضعيف20 , 


[1) حققنا فى هه 98 أن دراجاً ئقة . أعد عمد شاكر 


0 7 


وخر جها مس والترمذى والنسالى . 
باب فى الغزو مم أعة الور[ ؟: ؛م*] 
570 عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « ثلاث من أصل الإيمان : 
الكفْءٌ عم قال لا إله إلا الله » ولا تكفره بذنبء ولا ترجه من الإسلام بعمل » 
والخراه نام عند ينث الله إل أن قات ار ام العال لي كان جَوْر جائر »' 
ولا عَدلٌ عادل » و الامان بالأقدار » . 
والراوى عن أنس يزيد بن أبى نشّبة » وهوفى معنى الجهول . وقد تقدم غير حديث 
يدل على الجهاد مم أعمة وو 1 
ونشبة : عم النون وسكون الشين المعحمة» وببدعا بأد بواخذة متتوة وناء نت 
5*8 وعن ل عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلٍ : « اللهاد 
واجب” عليكم مع كل أمير» ركان أو فاجراً ؛ والصلاة واجبة عليكم خاف كل مسلا 


دا كان أو قاجراً . و إن حمل الكبائر» والصلاة واجبة عل ىكل مسل » برا كان أو فاجرأ». 
وإن عمل الكبائر » . 


هذا منقطم » مكحول لم سمع من ألى هريرة . 


السسممسي - 


قلت : يشبه أن يكون رده إياهن لأحد معنيين : إما أن يكون فى حال ايس بالمستظهر 
بالقوة والغلبة على العدو » اف علمبن » فردهن 0 االخارحات معه من حداثة. 
السّن والجال بالموضم الذى يخاف فتننين . 


وقد اقلق اتنا ف القباء «خل بن هق ديق القنيمة:؟ فال عامة دل المل 4 
امهم لمن كسهم الرجال » وقال ابن عباس : يُرضَحٌ لمن » .وإليه ذهب سفيان الثورى 
وأسصحاب الرأى » وكذلك قال الشافى . وقال مالك : لا بسهم لمن » ولا يُرضّحْن بثىء . 


522 


باب الرجل ,تحمل ال غيره بغزو | ؟ : مس ]| 


“59 ع" . عن جابر بن عبد الله » حَدَّتْ عر ن رسول الله صلى الله عليه وسلِ : اله اراك أت 
: بعزه و» قال : يأمعشم الياحريق والاتصار» إن من إخواتم قي بس لم سال ولا عشيرة . 
َب أ إليه الرجلين والثلائة . فا لأحدنا من ظهر بحمله إلا عقبته كعقبَةَ 
90 أَحَدِمْ قال : فَصَمَمْتَ إلى اثنين أو ثلاثة » فإن مالى لاقي 0 أحدم 
0 

باب فى الرجل يلتمس الأجر والغنيمة [؟: 588] 

ليا ا 5 الاويادى 0 0غ دل ا 0 2 4 م 
ا عا ولا 7 0 0 
رأ : أ : ام 0 لحرا إذانأ ري ل الزن تراد 00 
0 

ابن زغب : بضم الزاى وسكون الغين المعحمة » و بعدها باء بواحدة » ذ كر الأميراأ ونصر 

١‏ أن له سحبة » وحى عن أبى رُرعة الدمشق أن اسمه عبد الله . هذا آخر 
كلامه . وعبد اله ن حوالة جعزا عت اردق له صحية 6 كننته أو حوالة » وقيل 
أو تمد» زل الازد » وقيل : إنه سكن دمشق وقدم مصر مع مروان ن المكم 5 
وحوالة فى اسم أبيه وكنبته : بفتعح الحاء الهملة و بعدها واو مفتوحة » وأاف ولام مفتوحة » 


وباء تانيرك 5 


غ2 مه «البلابل» : اأطموم والأحزان » و بليلة الصدر : وسواس الموم 4 واضطرامها فيه 5 
و إن ما أنذر به صل الله عليه وس أيام بنى أميةء وماحدث من الفتن فى زمانهم » والله أعم . 


سجس د 


اب فى الرجل تشرى نفسه [*0: 5س ]| 

0 50 ع. دارم ساس 5 
عز وجل من رجل غزا.فى سبيل الله فامهزم » بعق اصح<ابه 04 فعيلم ما عليه © قرحم 
حتى أَعَرِيق دَمّه » فيقول الله تعالى للاتكته : انظروا إلحَبدى » رَجُم رغبة فها عندى » 
وحفقة ماعتدق لح أرق مه 

فى إسناده عطاء بن السائب» وقد أخرج له البخارى حديثاً مقروناً بأبى بشر» وقال 

أبوب السختياى : هو ثقة » وقال ابن معين : لاحت بحديئه » وقال الإمام أحمد : من سمم 
منه قدا فهو مح » ومن مع منه حديثاً لم يكن بثىء . ووافقه على هذه التفرقة حجى 


؟ .0002 
بن معين ايضا 1 


باب فيمن بسم ويقتل مكاله فى سبيل الله تل [؟:دام] 


”5 عن أبي هريرة : « أن عمرو بن أُقيَئ كان له ر با فى الجاهلية » فكره أن يس 
حتى يأخذاه » فجاء يوم أحُد » فقال : أين بنوعمّى ؟قالوا : بأحدء قال : أبن فلان 8 
قالوا : بأحدء قال : أبن فلان ء قالوا : بأحد» ل لَأمَته وركب فرسه » ثم تواجة 
قبَلبم » فلما رآه المسلمون قالوا : إليك عَنا ياعمرو» قال : إلى قد آمنت » ققاتل حى جرح 2 
فحمل إلى أهله جر بحا » فجاءه سعد بن مُعاذء فقال لأخته : سليه : تميّة لقومك » أوغضباً 
هم» » أم غضباً لَه ؟ ققال : بل غضباً لله ورسوله » فمات » 1 الحدية واافيل 
دطلةة 4 


. 2 0 1 اك و 
وذو الدارقطنى أن حماد بن سلمة تفرد 2 2 


)١(‏ الحديث رواه أحد مطولاً 894 . وهو عنده وعند أبى داود من رواءة *اد بن سامة عن 
عطاء بن السائب » وعاد مع من عطاء قبل تغيره » فالحديث صميح » أجد عمد شاكر 

(0) أخطأ الدارقضنى » فالحديث رواه بعناه ابن إسحق عن الحصين بن عبد الرحن عن ألى سفيان 
مولى ابن أبى أحد عن أنى صربرة »انظر سيرة ابن هشام ولاه ٠8ه‏ من طبعة أوربة » وقله الحافظل 
فى الاصابة 4 : 741 عن السيرة » وقال : « إسناد حسن » رواه جماعة ٠ن‏ طريق ابن إسحق » . وآما 
طريق اد بن سلمة » الى رواها أبو داود ؛ فنسها الحافظ للحام أإضاً . أحد عمد شاكر 


سرس لد 


ياب فى اأرجل عوت إسملاحه [:5عىم) 


831 - عن سلءة بن الأ كع قال : « لكان يوم يبر قاتل أخى قتالاً شديداً » فارتد 
غلية سيفة َمل + قال أضاب زسول لله صلى الله عليه وس فى ذلك » وشّكوا فيه 2 
رجلٌ مات بسلاحه » فقال رسولالله صلى الله عليه وس : مات جاهداً مجاهداً - قال ابن 
شهاب : ثم سألت ابناً لله بن الأ كوّع ؟ لخدتنى عن أبيه مثل ذلك » غير أنه قال : 

6 فقال رسول الله صلى الله عليه وس كنيو عات اها عاهدا > فل عر سر‎ ٠ 


وأخرجه مسل والنسالى أثم منه . وقد أخرج البخارى ومسل فى حيحيها : أن عاص 
فقتله » وقال الناس فيه ما قالوا . ورده صلى الله عليه وسل يما رد . 


فالظاهى أنهما قضيتان » وأن المسكرين على الثانى منها غير الأولين » إذ لا يقول. 
أحد من الأولين ذلك بعد ما سمعوا من رسول الله صل الله عليه وسل تجوانة الأول : 

وذ أبو عبيد القاسم بن سلام أرنف لياه بن الأ كوع تور » أحدها عامر ». 
والأر أهياق. 3 أبو القاسم البغوى أن عامراً أخا سلمة صمب الننى صل الله عليه 
وس . وح عمد بن سعد ف الطبقات الكبرى أنأهبان بن ال كوع أسر » وصحب النى 
صل الله عليه وس . 


”5 وعن ألمسلام ‏ وهو المبشى”' ‏ عن رجل من أسحاب النبوصل الله عليه وسل 

قال : « أَغْرنَا على حي من جهئينة » فطلب رجل من المسامين رجلاً منهم ٠‏ فضربه » 
فأخطاه» وأصاب نفسّه بالسيف » ققال رسول الله صلى الله عليه وس : أخوك يا معشر ٠‏ 
المتلفيق + فارتدره التان ع فوجدوه قذامات + قلف سول له صلى الله عليه وسلٍ يثيايه 
ودمائه وصلى عليه » ودقنه » فقالوا : يارسول اللّهء أشهيث”هو؟ قال : نعم » وأنا 
له شَهِيد » : 


. قيل : اسعه ممطور . والحبشى : نية إلى حبش ب بفتح الحاء وضمها  بطن من ير‎ )١( 


ل 
باب الرعاء عند اللقاء 1 5-1 305 | 


الامتدان» أو 0 ان : الدعاه عند الندّاء » وعندالبأم. 00 0 

: وف رواية عن سهل بن سعد عن النى صل الله عليه وسل قال‎ - 781٠ 
» ووّقت المطر‎ « 

فى إسناده موسى بن يعقوب الدمُعى » قال النسانى : ليس بالقؤى » وقال بحي بن 
معين : ئقة) وقال أبوداود السحستالى : صالح » وله مشايح يحبولون 9 . 
يأب من سأل الله تعالى الشهادة الف حيفض] 

1 7 عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : « من قاتل في 
سبيل الله كوَاقَ نَاقَه قَتَدْ وَجَبَتْ له الجنة » ومن سأل الله القتلّ من نفسه صادقاً » ثم 
مات أو قتل 4 فإن له أَجِرَ شهيد ‏ زاد ابن المصَىّ من هنا - ومن جرح اق 
سبيل الله أو تكب تكبة 2 فإها ىه 0 القيامة الود كانت 5 لدم ون | 
الشهداء » . 


.9 قوله : « يلحم » » معناه حين يشتبك الحرب » ويازم بعضهم بعضا » وويقال : لحت 
الرجل إذا قتلته» ومن هذا قولهم : كانت بين القوم مَاحّمة » أى مقتلة . 

عو معو الوم 60 انيري اللتعين موقل عمل طاين التشين» والفتيان: 
ما مخرج من اللبن . 


» الاسناد يح » ومونى ين يعقوب الزمعى ء بسكون اليم : ثقة » وثقه أيضاً ابن القطان وغيره‎ )١( 
ض ه79 فم يذكر فيه جرحاً . أجد مد شا كر‎ ١ .وترجه الخارى فى الكبير ج غ ف‎ 

(0) الخراج : بضم الخاء وتفيف الراء » والناس يلحئون فيشددون الراء » وهو الورم العروف ٠‏ 
أحجد عمد .شا كر 


.(؟) بفتح الفاء وضمها مم تخفيف الواو . 


سد ورم ل 


وأخرجه الترمذى والنسانى وابن ماجة . وقال الترمذى : ميمح . وحديث الترمذى 
باب فى كراهية جز تواصى الخيل وأذناما [؟ : بمم] 


01 


1 - عن عُتبة بن عبد السَلبى أنه سمم رسول الله صلى الله عرسا را 
« لا تفقوا تَوَامى ل ولا مارفا »ولا أذايها 4 فإن أذثانيا كذ ا 4 0 
دفاوها » ونوا صيّها مَمُقَودٌ فمها الخير » . 
فى إسناده رجل مجبول . ٠‏ 
بان قهَا قحس من ألوان اليل [8:5؟" ] 
ازخنة م - عن أبي وهب امدق #وكانت له صعبة » قال : قال رسول الله صلى اله عليه 
وسم : علي كل كنت أ َس » أو أشقرأغر محجّل » أوأذتم أغره 
مكل 6. 
ال ا «عيم عل اعم أعره محل ؛ أوأدهم أغر غر "4غ فذ كر 
٠‏ قال عمدء يعنى ابن مُهاجر: سألته : لم فيثّل الأشقر؟ قال : لأن الننى صلى 
0 » فكان أول من جاء بالفتجم صاحبُ أشقر» . 
أبو وهب المشمى لم يذكر لهام . وقال أبوالقاسم البغوق أبزوشي :اطق سكن 
الشام 2( وروى عن !١‏ انى صلى الله عليه سل حديئين . وقال أبو أحمد الك رابيسي : 
أبو وهب المشهى ا سا من لني عل لاو وس ناسنا أمن الهامة . ذكره فى 
الذين عرفهم بكناهم ول يقف على أسمائهم 
56 وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس :0غ عن ادا 
56 6 . 


.» ف السان «أوكيت » مكان « أدثم‎ )١( 
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وأخرجه الترمذى » وقال : حسن غر يب» لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان » 
[ باب : هل تسمى الآثى من الخيل فرساً ؟ ] [5:مبم] 
ا ا 35 3 ٠‏ الس 04 
71 ” عن ألى هريرة :0غ أن رسول الله صلى الله عليه وس كان ِسَمّى الآنتى من 
الخيل فرساً )» : 
باب ما يكره من الجيل 08:57 ] 1 
/111>” - عن أبى هريرة قال : « كان الننى صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من 
الخيل » والشكال : [ أن | "2 يكون الفرسٌ فى رجله المتى بياضٌ» وفى يده البسرى» أو 
فى بده المنى » وفى رجله اليسرى » . 
وأخرجه مسا والترمذى والنسالى وابن ماحة . 
باب مايؤمر به من القيام على الدواب والهاثم [58:51”] 
00 د هع خرن 7 0 ” 
38 - عن سهل بن الحنظلية قال : « نمس رسول الله صلى الله عليه وس ببعير قد اق 
: ش )3 5 ٍِ ١‏ سرع 0 
ظبه ببطنه » قال : اتقوا الله فى هذه البهاتم المححّمة » فاركبوها صالخة » وكلوها 
صالخحة » . 
 ”8 14‏ وعن عبد اله بن جعفر قال : « أَرْد قنى رسولاللّه صلى لله عليه وسم خلفه ذات 
ْ 5 2 
7م ؟- قلت : هكذا جاء فى التفسيرمنهذا الوجه . وقد يفسر الشكال بأن يكونيد الغرس 
م ع كه 5 اأاع 
وإحدى رجليه تحَجّلة» والرّجِلُ الأخرىمطاقة » ولعلمسقط منالحديث حرف . والله أعلم . 
ومع ؟ قلت : « المدف » كل ماكان له شخص مرتفع » من بناء وغيره » وقد اسردفه 
لك الشىء» إذا قام وانتصب لك . 


(1) رواه أحد فى المسند +4ه4؟ . أحد عد شا كر 
(0)كلة [ أن ] زيادة فى النذرى » ليست فى السان - أد عمد شاكر 


سرس ل 


يوم ء قأمر إل لكا لا جر رد أجدا من النامن > وكان لج ها السارنه رول اله 
لامح ور لاي لما كر واالء مخير سافلا لعل ين لاساو 
فإذا جمل » فَلما رأى النبى” صلى الله عليه وسلِ حَنَ » وَدَرَقَتْ عيناه » فأتاه ابي صلى الله 

عليه وس » فسح ذفرَاه » فَسَكت ء ققال : مَنْ رب هذا الجل ؟ لمن هذا الجل ؟ فجاء فى 
من الأنصار فقال : لى » يا رسول الله » قال : أفلا تتقى الله فى هذه المبيمة التى لكك ؛ 
الله تاها ؟ فإنه 53 الذأنك ع وت به ع 

وأخرجه مسلم وابن ماجة » وليس فى حديثهما قصة اججل 

؟- وعن أبىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « نما رجل يمشى بطرريق » 
فاشْتَدٌ عليه العطش"» فوجد ثرا » فنزل فيها فشرب » ثم خرج » فإذا كاب يهنن » 
يأكل الثَرَى من العطش » ققال الرجل : لقد بلغ هذا الكنب من المطش مل الذى 
كان بلثتى ع قزل البكر» فلا َه » تأسسكه بفيه » حتى رقأ”* » فستى الكلب » فشسكر 


الله له» كَعَمرَ له » قالوا :ا رسول لله » وإن ناف الهئم لأا ؟ قال : فى كل ذات كبل : 


رطبَة 8 


وأخرجه البخارى ومسل . 


و« الحانش » جماعة النخل الصّغار »لا واحد له من لفظه . 
2 والذفرى » مس البعير : مؤخر رأسه» وهو الموضع الذى عرق من قَمَاه . 


3 م عس 2 ء 
وقوله « ددثبه » بريد : تكده وتتعبه 


. أحد يد شار‎ . ١904 رواه أحد ه74١ ورواه أيضاً بأطول من هذا‎ )١( 


(0) مهامش النذرى : الشهور ,2 رلك عبرادات إذا كان من الصعود غير مهموز . القاف 
مم الحمز لغة عليء . 


ارورم ل 


0 6ع 
[ باب فى ترول المنازل ‏ ]5:51؟] 
9 عن أنس بن مالك قال : كنا إذا نزلنا مئزلاً لا نَم حتى عمل الرحال 6ت 
باب ف تقليد اليل الأونار 3 بوكس | 
٠‏ 75 عن أبى بير الأنصارى : « أنهكان مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى بعض 
لقو نين 3 2 ات و 85 م 
حسبت أنه قال : والناس فى مبيتهم  :‏ لبقن فى رَقبة بعير قلادة” من وير ولا قلادة 
إلا ممت" » قال ملاك : أرى ذلك من أجل العين » . 
وأخرجه البخارى ومسل والنساى 1 


[ باب كرام اميل وارتباطها والسح على أ كفالها ]1 :وم ] 


3189 عن أبى وَمِ الحُشّمى » وكانت له حبة» قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


و ل هس و وه 1 
45 بريد : لا نصلى سبحة الضحى حتى تحط الحال ويجم الطئ ٠‏ 
وكان بعض العلماء يستحب أن لا يطعم ارا كب إذا نول المأزل حتى يعلف الدابة » 
وأنشدنى بعضهم فما يشبه هذا امعنى : 
غ4 'اللة آرت دا عتيتياة “لا أطنم اليف حتى أعلفَ الفرسا 
م + :0 قلت : أمره صلى اللّه عليه وسلم بقطع قلائد الخيل 'يتأول على وجوه : قال 
مالك بن أنس : أرى أن ذلك من أجل العين » وقال غيره : إنما أمر بقطعها لأنهم كانوا 
يعلقون فها الأجراس . وقال بعضهم : إنما نع عن تقليدها الأوثار لثلا تختنق بها عند 


شدة كن 


. العنوان زيادة من بعض نخ ألان‎ )١( 
. (؟) العنوان زيادة من بعض نسخ السان ء وإثباته أجود‎ 


1-0“ 
وس : ( ارْتَبطوا الخميل » وامسحوا بنواصها وأيجازهاء أو قال : أحكفاها ء وقلدوها » 
ولا تقإدوها الأوتار » . ا 
وأخرجه النسانى . وقد تقدم الكلام على الأوتار:. 
باب فى نمليق الأجراس [ ؟ : #٠‏ ] 
5 5 5 عن أم حبيبة عن النى صل الله عليه ومسل قال : و تحب اللائكة رفقة” 
فيها جرس" » ١‏ ظ 
وأخرجه النسالى . أم حبيبة : اسمها رَمْلة » وقيل : هند » والأول : هو المشهور » وثى 
بنت أبى سفيان صّخْر بن حرب» وأخت معاوية . 
8 5 ؟- وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لاتصحب الملائكة 
رقنة فمها كلب أو جرس » . 
وأخر. جم والترمذى . 
5815 وعنه : « أن النبى صلى له عليه وس قال فى الجرس ؛ مَرْمَارٌ البيطان 6. 
وأخرجه مسل والنسانى . . 
باب فى 5 الجلالة [» : ] 


/517 58> عن ابن عير قال : « نه عن ركوب الجلالة 6 . 


وقوله « لا تقلدوها الأوتار » : حتما ل أن يكون أرلدعين الور خاصة »نون غيره من 
السيور واللخيوط وغيرها . وقيل : معناه لا تطلبوا عليها الأوتار والذحول ”" » ولا تركضوها 
فى درك الثأر» على ما كان من عاداتهم فى الجاهلية . 
447+ « الجلالة » : الإبل التى تأكل العذرة » والجلة : المر . كره صلى الله عليه وسل 


)١(‏ الأوتار : جمم وتر ‏ بفتح بفتح الواو وسكون التاء وهو الثأر . والذحول : جع ذحل- بفتح الذاله 
وسكون الحاء ‏ وهو الثأر فاع رساك جا 


سا يوس د 


14> وعنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن الجللة فى الإبل أرنف 
ك طلا 
باب فى الرجل يسمى دابته [؟ : ٠*م]‏ 

29 عن معاذ ‏ وهو ابن جبل ‏ قال : « كنت رذف النى صل الله عليه وسم على 
حار يقال له عُمير » . 

وأخر جه اغارف ودر والترمذى والنسانى مطولاً ومختصراً . 

وعفير بشم العين الهملة وقتح افا تصغير أعفر» كذفوا الأافن » كم قالوا فى ق تصغير 
أبزة : سويد » والقياس : أَعَيْفْر كاحيمر .' 

وفى الحديث الآخر : »2 ال 5 يقال : 
أخضر ومخضور ؛ وأصفر وتصفور » وأحمر ونحمور . قيل سمفى للويه والمفرة + 


ل : حمرة ا 
وهو الفلى » وقيل : 5 : 


ركوبها » كا نهى عن أ كل لمومها » ويقال : إن الإإبل إذا اجتلت أنتن رواتنحها إذا 

قلت : عفير تصغير أعفر » محذفون الألف فى تصغيره » كا حذفوه فى تصغير أسود »» 

فقالوا : سويد » كارا عد بوارمن ور . وكان القياس : أن يقال فى تصغير أعفر : 
أعيفر » كا قالوا : 5 من أحمر» واصف من أصفر . 

وفيه أن الإرداف مباح إذا كانت الدابة تقوى على ذلك » ولا يضر مبا الضررالبين . 

١‏ توتئيية الذوافي ككل دنم انال الترييو ع وعاقة رو هاذكنا 6 وكذلك سلية 

السلاح وأداة المرب . وكان سيفه صلى الله عليه وسلٍ ,يسمى ذا الفقار » ورايته العتقاب » 


وذزغة ذات الفضول + و يليه د ادل »وض أفراسه الشكية؛ ونضيا البحر 


الوم ل 
باب فى النداء عند النفير : يأخيل اللهء اركى |[ ؟ : .سم ] 
+ةغ#>* عن 0 جندب قال : 2 أما بعد » فإن النى” صلى الله عليه وس ممعى 
2 خيل الله إذا فز عنا» وكان رسول الله صل اله عليه وس يأصرنا إذا فر نا بالجاعة 
والصتّبر» والسكينة » و إذا قاتلنا » . 
باب النهى عن لعن المهيمة [؟ : سم ] 

ظ 52 عن عمران بن حصين : « أن النى صلى الله عليه وس كان فى سفر » فسمع 0 
فقال : ماهذه ؟ قالوا : هذه فلانة » لعَنت راحلتهاء فقال النى صلى لله عليه وس را 
عنبا » فإنها ملعونة » فوضعوا عنها » قال ران : فكأنى أنظر إلمها ناقة وَرْقاء » . 

وأخرجه مسل والنسلى . 
باب فى التحر يش بين المها م [ الاسم 

617]” - عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلل لَه عليه وس عن ترون 

بين المهاكم . 


وأخرجه الترمذى مرفوعاً ومرسلاً » وحكى أن المرسل أصح . 
اه اقلت ٠‏ اع فت 1 1 أ ال ا .200 رلك ور 54 
0 قلت : زعم بعض أهل العلم أن لبى صلى الله عليه وسلٍ إنما أمرمم بذلك فيها » لانه 
قد استحيب لطا الدعاء علها باللعن » واستدل على ذلك بقوله « فإنبا ملعونة » . 
وقد حتمل أن يكون إنما فعل ذلك عقو بة لصاحبتهاء لثلا تعود إلى مثل قولها . 
ومعنى « ضعوا عنها » أى ضعوا رحلها وأغروها » لثلا تركب . 


تقل ابن القم رحمه الله : والصوان أنه فعل ذلك عقوبة لما , لثلا تعود إلى مثل قولماء 
وتلعن ما لا ستحق اللعن » والعقوبة فى المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق . ولكن ا<تافوا : 
هل نسحت بعد مشير وعبتها »أو يأت على نسخها ح<ة ؟ وقد حك أنو عبد الله بن حامد عن 
من متاعه زال ملسكه عنه . والله تعالى أعلم . 


- 
7 


. بعض أحاب احمد أنه من لون شيئا 


اكوم ب 


باب فى وسم الدواب [؟: إعم] 

81 8 ؟ ‏ عن أنس بن مالك قال : « أتيت النى صلى الله عليه وسل بأخ لى » حين ولد » 
لخنكة: فإذا هو فى ربد يسم غَْدَ أحسبه قال : فى آذانها » . 

وأخر جه البخارى ومسل . 
5 8 غ” - وعن جابر ‏ وهو ابن عبد الله : « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر عليه يحمار 
وقد وُسمَ فى وجهه » ققال : أما بكفسك أنى لعنت من وسم الببيمة فى وجهها » أو ضر بها 
فى وحببا ؟ نهى عن ذلك 0 

وأخرجه مس والترمذى ععناه . 

. .. 400 
باب فى كراهية ار تنرّى على اميل [؟ : ١#م]‏ 

668 2 عن علي بن أبى طالب قال : « أَهْدِىَ لرسول الله صلى الله عليه وسم بغلة » 
فركهاء فقال عل؛ : لو تَمَلْنا الجير على اميل » فكانت لنا مثل هذه ؟ ققال رسول الله 
صل الله عليه وسل : نما يفعل ذلك الذين لايعلمون 6 7" . 


مه قلت : فى هذا دلالة على أن الأذن ليس من الوجه » لأنه قد نبى صلى الله عليه 
وسل عن وم الوجه وضر به ٠.‏ 
هه قلت : يشبه أن يكون المعنى فى ذلك - واللّه أعلم - أن الجر إذا ملت على الخيل 


تعطلت منافع اميل » وقلّ عددها » وانقطم تماؤها » والميل يحتاج وار ربا تن 


. » فى الان « فنهى عن ذلك‎ )١( 

6 لم مخرج المنذري هسذا الحديث » وقد رواه أبو داود عن قتيبة عن الليث بن سعد عن يزيد بن 
أوحبيب عن عبد الله بن زرير ‏ بالتصغير ‏ الغافق عن على بن أبى طالب . وهذا إسناد صميح . وكذالكه 
رواه أحند فى المسند ههلا عن هاشم عن الايث » هذا الاسناد ورواه أيضاً هه" ١‏ عن أبى سعيد عن 
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ء بإسناده . وهو إسناد صحيح أيضاً » على الرغم من كلامهم فى ابن يعة 
كلاما لا خرحه عن أنه ثقة . ورواه قبل ذلك من وجه آخ 5ة3أ عن يحي بن آدم عن شريك عن عَمان. 
بن أبى زرعة عن سالم بن أبى الجعد عن على بن علقمة عن على بن أبى طالب . وهذا إسناد ثالث يح م 
بينا صحته فى كلامئا عليه في المسند . أحد تمد شاكر 


سوسس ل 


يأبفى رت لان على دانة 0:1 2 : فقة 


5101 عن عبد اله بن جعفر قال : «كان ل ل 
استقبل » فأيُنا استقبل أولاً جعله أمامه » اسيل به لخمانى أمامه » ثم استقبل بحسن 
أوحفين ؛ فحمله خلفه » فدخلنا المدينة وإنًا لكذلك 76" 


والطلب ؛ وعليها يحَاهدٌ العدو » وجا 2 اننم 2 ولجها مأ كول » و يُسْبّم للفرس كا 
يسهم للفارس » وليس للبغل ثىء ٠‏ من هذه الفضائل » فأحبً صلى الله عليه 2 
عدد الخيل » ويكثر نسلها » لما فمها من النفم والصلاح . ولكن ع قد محتمل أن بك يكون حمل 
الميل على الجر جائزاً » لأن الكراهة فى هذا الحديث إنما جاءت فى حمل الجر على اميل » 
لثلا تُشمّل أرحامها بِتَجْل الجر » فيقطعها ذلك عن نسل اليل » فإذا كانت الفحولة 
خياد والأمهات شمراً » فقد يحتمل أن لا يكون داخلاً فى النبى 4 إلا أن يتأول شاو 
أن المراد بالحديث صيانة الخيل من مزاوجة الجر » وكراهة اختلاط مائها بمائها » لثلا 
بضيع طْقها» وأثلا يكون منه الميوان للركب من توعين مختافين » كك أ كثر الركباتة 
المتولدة بين جنسين من الخيوا ان أخبث طبعاً من أصوطا التى تتولد منها » وأشد شراسة > 
1 والعسبار”" وتحوها » وكذلكالبغل » لم يعتريه من الثماس والاران والعضاض» فى 
عاد ايرب لوت ا عر ال ل 01 بدك ولاعرق: 

0 : وماأرى هذا الرأى طائلاً » فإن الله سبحانه قال (15: م والخيل والبغال. 
واي رلتركيوها وزينة ). هذ كز البغال. وامكن علينا بها » كامتنانه بالميل والمير » وأفرده 
0 الخاص الموضوع لها » ونه على ما فيها من الْأْرَبٍ وللتفعة » والكروه 

0 مذموم » لا ستحق المدح » لود 5 ركد انتيل وسول الل 
9 البغل وافتناه » وركبه حَضَراً وسفراً » وكان يوم حنين على بغلته حين 
رى المشركين بالحصباء» وقال : « شاهت الوجوه » ذامزموا » ولوكان مكروهاً لم يقتنه > 
ول يستعمله . والله أعلم . 


)١(‏ رواه أجد فى السند +4 2117 وهو فى صصح مل ؟ : 749 . أجد عمد شاكر 
69 السمع » يكسر السين وسكون الب : ولد الذئب من الضبع . والعسبار : ولد الضبع من الذئب > 


سيوس سس 


وأخرجه مسلم والنسالى وان ماجة . 
فيه جواز الارتداف » وجواز ركوب ثلاثة على دابة » إذأكان ذلك لايضرث مها . 
باب فى الوقوف على الداة [؟ : «سم” ] 

/61 8" - عن أبى هريرة عن النبى صلى لله عليه وسلم قال : « اناي أ تتخذوا ظبور 
دَوابسكم' مَنَاي » فإن الله إنها سَخَّرها لم امنلمكم إلى بلد لم تكونوا بالخيه إلا بق 
الأنفس ؛ وجل للك الأرض » فعليها فاقضوا حاجاتكم » . 

فى إسناده إبمعيل بن عياش » وفيه مقال2'0 . قال الحطابى : قد ثثيت عن الننى صل اله 
عليه وسلٍ أنه خطب على راحلته واقفاً عليبا » فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا 


/غ» - قلت : قد ثبت عن التبى صل الله عليه وس امتطيض راخله وام علها ؛ 
فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان أرب » أو بلوخ رلك درة مع التزول 


467 قال الشيخ ثمس الدين رحمه الله : وأما وقوف النى صلى الله عليه وسلٍ على راحلته فى 
ححة الوداع وخطبته علها » فذاك غير ما نهى عنه » فإن هذا عارض لمضلحة عامة فى وقت ما » 
لا يكون دائماً » ولا بلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصاحة » 
بل يستوطنها ويتخذها مقعداً يناجى علها الرجل » ولا ينزل إلى الأرض » فإن ذلك يتسكرر 
ويطول » مخلاف خطبتة صلى الله عليه وسلم على راحلته ليسمع الناس » ويعامهم أمور الإسلام 
واحكام النسك » فإن هذا لا يتكرر ولا يطول » ومصلحته عامة . 


ابلق إجمالات المنذرى في ريخ الرجال ما هى بالجيدة . إسمعيل بن عياش إنما 0 عن غير 
' الشاميين » أما مرا ا 0 ولس عد أروى لحديث الشامبين ‏ من 1 اك 
ل 7 وي 121111 ا 
يحديث الشام » وأ كثر ما قالوا : يغرب عن ثقات المدنيين د » ؛ وهذا العدل فيه » وقال البخارى 
فى الكبير ج ١‏ ق ١‏ ص 8595 الى و 5 2 ما روى عن الشاميين فهو أصح « ا 
سمعيل بن عياش عن شاى » وهو يحي بن أبى عمر السيباتى ‏ بالسين المهملة ‏ الخصى » » فيطل ما قال 
المبذرى . أجد مد شا كر 


ات همق مضه 


ارت أو باوغ وطر لايدرك مع النزول إلىالأرض » مباح » وأشار إلى أن النهى إنما 
ينصرف إلى استيطانها » ويتخذها مقعداً » فيتعسها » و يضر بها من غير طائل . والله أعلم . 
باب فى الجنائف [؟ : «عم | 


88 ]؟ - عن سعيد بن أبى هند عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسل : 
« ستكون”'" إبل للشياطين » و بيوت للشياطين » قأما إبل الشياطين فقد رأيتهاء_مخرج 
أحدك بنجيبات معه قد أَسْممْها » فلا يعلو بعيراً منها » وعر بأخيه قد انقطم فلا يحمله » 
وأما بيوت الشياطين فل أرها ‏ وكان تعد يقول + لآ أزاها الاشلته الأشاص الى تلق 
الناس بالديباج 2*7 , 


قال أبو حاتم الرازى : سعيد بن أبى هند لم يلق أباهريرة . وفى كلام البخارى 
ها يذل على ذلك 9 , 


باب فى سرعة السير [؟ : عم" ] 


١869‏ عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إذا سافرتم فى لحمب 


إلى الأرض ٠»‏ مباح جائز » وأن المهى إنما انصرف فى ذلك إلى الوقوف عليها لاالمعنى 
يوحبة »© لكن أن ستوطته اللونسان 4 و بتخذه 2 قيتعت الدابية 4 و مما من 


غيرطائل:. 


6 فى السان م تكون‎ )١( 


(؟) سياق السكلام فى الإبل المعطلة عن ن الانتفاع » تتخذ للتبامى » دل على أن تلك البيوت » هى 
يتخذه الناس منالقصور الفخمة والدور الو أسعة لزيد عن حاجاتهم فىالسكن 4 فتبق معطلة 4 لاثم سكنوها 0 
8 أسكنوها امتاجين « ولاثم أنفقوا أمواها فبا يمود على الحجمم عا يد حا<ته » ومثلها الأقفاص 
الى م شتغيك: - 
ا ا 0 عباس ؛ وعن أب عريرة » وعن 
على »2 » وأو كان عنده أأنه لم يسمع منه فوع ذلك إن شاء الله » وعن ذلك ك أدى أن التبذ. ب لم رض 
كلام أبى حاتم فلم . ينقله فى ترجة سعيد بن أنى هند : أجر عد بن 


ايوم ل 
فأعطوا الإبل حَقهبا » و إِذا سافرتم فى الجَّدْب فأسرعوا السير » فإذا أردتم التعريس. 
فتنكبوا عن الطريق » . 
وعن المسن ‏ وهو البصرى عن جابر بن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسلم » 
فر هذ كال دوسي 1ه ولك دوا الدازل :01م 

وأخرجه النسالى وابن ماجة . 
وذكر على بن المدينى وأنو زرعة الرازى وغيرها أن الحسن لم يسمع من جابر 
ن عبد الله . 
5-45 وعن أنس قال : قال.رسول الله صلى الله عليه وس :« عليم بالداحَة » فإن. 
الارض تُطَى باليل » . ْ 
فى إسناده أبو جمفر الرازى » واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان » وقد وثقه بعضهم » 
وتكم فيه غير واحد . 
باب رب الدانة اق لصدرها [ ؟ : مم" ] 

17* - عن بُريدة - وهو ابن الحُصيب ‏ قال : « ينما رسول الله صلى الله عليه وس 
على حاء رجل” ومعه مار » فقال : يارسول الله > وك 4 وق الرجل” 0 فقال. 
رسول الله صل اللّه عليه وس : لاء أنت أحق بسَّدر دابتك منى» إلا أن تيجمله لى » قال 8 
فإنى قد جعلته لك » فركب » . 

وأخرجه الترمذى » وقال : حسن غريب . هذا آخر كلامه. وفى إسناده على بن. 

الحسين بن واقدء وفيه مقال . 


(5) أى لاتمجاوزوا النزل المتغارف إلى آخر استسراعاً » لأن فيه إتعاب الأنقس والمهائم : قله قد 
عون المعود . 


اوج سب 
باب الدابة ُمَرَمَبِ فى الحرب [؟ : سم ] 
حل" ١‏ عن عاد بن عبد الله بن الزبيرقال : حدثتى أبى الذى أرضنى » وهو أحد بنى 
عن و1 وكان فى تلاك الاق » عَرَاة مُْنَة » قال :« والله لكأرنى أنظر إلى 
.جعفر حين اقَسم عن فرس له شقراء » فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قل » . 
قال أبوداود : هذا الحديث ليس بالقوى 


زفق 


ممع ؟_ قلت ٠‏ هذا شعله الفارس فى الحرب إذا ا اشن ١‏ أله كاري تافزل فى أيجالد 
العدو راجلا » وإنما يعقر فرسّه لثلا يظفر به العدوء فيقوى به على قتال المسامين . 

وقد اختلف الناس فى الفرس يقف على صاحبه فيعقره » لثلا يظفر به العدو : فرخص 
فيه مالك بن أنس 

وعن ألى حنيقة أنه قال : إذا ظفر المسامون بدوابٌ ومواش فعجزوا عن حملها ذنحوها 
.وحرقوا المومها . وكره ذلك الأوزاعى والشافى وأحمد بن حنبل . 

واحتج الشافى بحديث النى صل اله عليه وس : « من قتل عصفوراً فا فوقه وه 
سأله اله تعاللى عن قتله » ؛ واحتج بنبيه عن قتل الحيوان إلا لمأ كله . 

قال : وأما أن يعقر بالفارس من المشركين فله ذلك » لأن ذلك أمر بحد به السبيل 
:إلى قتل من أمر بقتله . 


وصعف أبو داود إسناد حديث حجعفر » فاضا عقر الدابة 5 


)١(‏ فى النذرى « وهو من بى قرة بن عوف » » وهو خطأ ء وأثبتنا مافى السف » وهو الوافق 
لمانى.شيزة ابن هشام وما تقله ابن كثير عن سيرة ابن إسحق . 
آقة هكذا قال أبو داود » ولا أدرى لماذا هو ليس بالقوى ؟! الحديث رواه أبو داود من طريق محمد 
5-8 أإسحق عن غى بن غباد ين عيذ لين الزير عن أيه عبأة بن عبد الله » وصرح ان إسحق سماعه 
5 »وكذلك ققله الحافظ ابن كثير فى التاريج 
: 744 عن السيرة لابن إسحق » ولم يذ كر له علة » » فاذا بعد ذلك ؟! والإسناد صمح لا علة فيه . 
أجد تمد شاكر 


سروس ا 


بأب فى السبّق [ ؟: .سم ] 
"ظ 00 5 3 ب افوص كانه 

48 - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لا سبق إلا فى خف 
أو حافر أو تطل » . 

وأخرجه الترمذى والقيان 5 وقال الترمذى : حديث حسن . 

6- وعن ابن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه سل سَابَقَ بين اليل التى قد 
ل 3 بم 3 ع2 د 1 _ 
أصيرت من الحفياء ' " ؛ وكان أمدها كنية الودّاع » وسابق بين اميل التي لم 0 
الثنية إلى مسجد بنى زّريق » وأن عبد الله من سايق مبا » . 

وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى 7" . 


-. « السبق يفتح الباء : هو ما يجعل للسابق على سبقه من ل أو نوال . فأما : 
السبق » بسكون الباء : فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقاً » والرواية الصحيحة فى هذا 
الحديث « السيق » مفتوحة الباء » بريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا فى سباق اليل 
واللويل ومافى معناها » وفى النصل » وهو الربى . وذلك لأن هذه الأمور مد فى قتال 
العدوء وفى بذل اللبعل عليها ترغيب فى الجهاد » وتحريض عليه ويدخل فى معنى اللبيل » 
البغال والجير » لأنها كلها ذوات حوافر » وقد ممتاج إلى سرعة سيرها ونجائها » لأنها 
تحمل أثقال العسا كر» وتسكون معها فى الفازى . 

وأما السباق بالطير» والزجل بالجام » وما يدخل فى معناه » مما ليس من عد الحرب > 
ولا من باب القوة على الجهاد » فأخذ السبّق عليه قار محظور لا يحوز . 
8م" « الأمد » الغاية » قال النابغة : 
سَبقَ الجواد إذا استؤلى على الأمد 
يريد : أنه جعل غاية المضامير أ بعد من غاية ما لم يضمرٌ منها . 


)١(‏ الحفياء ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء وفتح الياء » وعد وتقصر : موضم خارج المدينة 
ينها وبين ثنية الوداع خمسة أو ستة أميال » وين الثنية ومسجد بنى زريق ميل » 5 فى رواية عند ملم . 
(؟) رواه أبو داود من طريق مالك عن نافم . ورواه أمد 4817 من طريق أيوب عن نافع » 
ورواه مختصراً 40١4‏ من طريق إمعيل بن أمية عن نافم . أجد عد شاكر 


م 


لس يو يوا ل 


51> - وعنه : « أن النى صلى الله عليه وسل كان ب شير اميل » يسابق مها » . 


وأخرجه ابن ماجة . 
0 1 وه -- 2< 
/1؟ - وعنه « أن النى صلى الله عليه وسل سبق بين الميل » وفضل الفرّح 
فى الغاية » . 
2 القرح «( بعر الهاي ولشديد الراء المبملة وفتحها : وحاء مهملة اه 4 والقارج, ش 
من الخيل.: هو الذى دخل فى السنة الخامسة . 


باجوفى السبن على الرتجل1؟ بعسم] 


514 - عن عائشة : « أنها كانت مع الني صل الله عليه وسم فى سفر [ قالت ] 97 : 
فسابقنته » فَسبْقتُه على رج » فاما حملت ' للم سابقته © فسبقنى ء ققال : هذه بتلك 
السّبقة » . ٠‏ 

وأخرجه النسانى وابن ماجة . ظ 
فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كرم الأخلاق وحسن المعاشرة مع الأهل 
وتطييب قلوممون 


5 فلت : تضمير اليل : أن كلق دن والقضيم حتى نُسمَن وتقوى » ثم تغثى 
بالجلال » وتترك حتى نحمى فتعرق » ولا تعلف إلا قوتاً حتى تضمر » وذهب رهلها ٠‏ 
فيخف ء فإذا فمل ذلك بها فهى مضئّرة . ومن العرب من يطهسها اللحم واللين فى أيام 


. الزيادة من السان‎ )١( 
. ف المنذرى « وسابقته » وأثبتنا ما فى الات‎ )5( 


لدذاووةث ع لدم 


باب فى لحلل [ ؟ : 54 ] . 
19)” عن أى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « من أَدْخْل فرساً بين 
ان أن شيقء فلن قار ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد 
وأخرحه ان ماجة + 
ترط فى الحلل أن يكون على فرس كّفء لفرسيعا » بمحيث يجوز أن سبقهاء 
ويجوز أن يسبقاه . واختلف فى ثمرة دخوله ,: فالأ كثر على أن دخول الملل لتحليل 
السبق لكل واحد من المتسابقين إلى الال » وقيل : فائدته أن محلل السبق لنفسه » دون 
المتسابقين سواه » والحديث ححة عليه . 


> قلت : الفرس الثالث الذى يدخل يننهما يسمى الْحلل » ومعناه : أنه يحلل للسابق 
. ما يأخذه من السبّق » فيخرج به عقد التراهن عن معنى اللهار الذى إنما 8 ين 
اثنين على مال يدور بينهما فى الي » فيكون كل واحد منهما إما غاماً أو غارما 
الال ودخوله بين الفرسين التسابقين هو لأن.يكون أمارة لقصدما إلى 7 7 
لا إل امال » فشيه تحينئق التيار . وإذا كان فرس الحل ل كنت تسيا انان أن سينها 
فيُحرز السبق » اجنهدا فى ال ركض وارتاضا به وتنا عليه + وإذا كان لحلل بليدا أو 
كؤداًء مأموناً أن يسبق »غير محوف أن بتقدم فيحرز السبق » لم حصل به معنى التحليل » 


8 ؛؟ - قال ابن الهم رحمه الله : قال أبو داود : ورواه معمر وشعيب وعقيل عن انزهرى 
عن رجال من أهل الء! م » قال أبو داود : وهذا أصح عندنا . وهذا الحديث معروف بسفيان 
ب حسين عن الزهرى » وهو ثقه » لكن جمهور أة الحديث والحفاظ ,ضعفونه فى الزهرى » 
ولا رونه فيه ححة » وقد تابعه مثله ع ن الزهرى » وهو سعيد بن بشير ؛ وهو ضعيف أيضاً 
وقال عبد ال رمن بن أنى حاتم فى كتاب العلل له : سألت أنى عن حديث سفيان بن حسين ؟ 
فقال : خطأ » لم يعمل سفيان شيئاً » لا يشبه أن يكون عن النى صلى الله عليه وسلم » وأحسن 
أ<واله أن يكوت قول سعيد » فقد رواه نحى بن سعيد عن سعيد بن السيب . قوله وفى 


كلوانت 


قأما إذا جعل الأمير للسابق منهما جملا » أو قال رجل لصاحبه : إن سبقت فلانً فلك 
عشرة درام ؛ فبذا جائز من غير محلل » و إن كا: نت المسابقة بين اثنين » فيعمدان إلى فرس 
ثالث كفء لفرسيهما » يدخلانه ينهماء ويتوا ضعان على شى' معلوم يكون للسابق منهها » 
فن سبق أحرز سبقه » وأخذ سبق صاحبه » ولم يكن على الحلل شىء » و إن سبقهما الحلل 
أرق الشقين معام 


وصار إدخاله ييمهما لغواً لا معنى له ؛ وحصل الأمر على رهان بين فرسين لا محلل معهما » 
وهو عين القّار احرم . 

وصورة الرهان والمسابقة فى الخيل : أن يتسابق الرجلان بفرسيهما » فيعمدا إلى فرس 
الكت لفرسيهما يدخلانه يبنهما » ويتواضعا على مال معلوم يكون لاسايق منهما » 
فن سبق أحرز سبقه » وأخذ سبق صاحبه » وم يكن على الخال شىء » فإن سبتهما الحال 

"أخوز النيقين ها ٠‏ وإنما يحتاج إلى الحلل فيا كان الرهن فيه دائراً بين اثنين » فأما إذا. 

سبق الأمير اليل وجعل للسابق منهما جعلا » أو قال الرجل لصاحبه : إن سبقت فلا 
#لفاخترة حرام هنا ارين غر عل واف أعر : 

وفى الحديث دليل على أن التوصل إلى المباح بالذرائع جائز» وأن ذلك ليس من باب 
الحيلة والتأجئة الملكروهتين . 


تاررع ابن أبي خيئمة قال : سألت حى إن معين عن حديث سفيان هذا + لخط على أنى هريرة 
وقال الدارقطنى فى كتاب العلل : روه سعد إن بشير » واختاف عنه » فرواه عيد بن 
شريك عن هشام بن تمار عن الوليد عنه عن قتادة عن سعيد عن ألى هريرة » وو فى قوله 
قتادة » فغيره يرويه عنهشام » فيهول : عن الزهرى » بدل قتادة » وكذلك رواه مود بن خالد 
وغيره عن الوليد . وحكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهرى » وهو المحفوظ » قبل له : 
فإن الحسين بن السميذع رواه عن موسى بن أبوب عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن 
الزهرى ؟ فقال : غلط » بل هو ا بن بشير ٠‏ وقال ابن معين معين : حديث سفيان فى الزهرى ايس 
رنذاك » إمما سمع منه بالموسم . وقال ابن حيان : لاحتج به عن الزهرى ؛ وهو مثل ابن إسحق 
وسلمان 0 © فلا تقدم روابة سفيان بن حسين على روابءة الأء ة الأنات من أماب 

م #5 ل مختصر السان 


ل#د # . ب سدم 
باب الحا على الحيل فى السباق [؟: 5*5 ] 


 ”6‏ عن المسسن - وهو البيرى - عن عمرات بن حصين ؛ عن النى صلى الله 

عليه وس قال : « لاجَبَ ولا جنب - زاد بحبى فى حديثه - فى الرهان » ٠‏ 
وأخرجه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حديث حسن حيح . هذا آخ ركلامه . 
وقد ذكر أبو حاتم الرازى وغيره من الأبمة أق الحسن البصرى ليس يصح له ماع 


من عمران بن حصين . 


بم مي ل ا 0 

.بع + قلت + هذا يشر عل أن انرس لا حلب عليه فى السباق ؛ :ولا يزجر الزجر الذى 
5 5 03 5 3 ,2 

يزيد معه فى شأوه» و إنما يحب أن بركلضا فرسيهما بتحر يك اللجام » وتعر يكهما العنان » 


ميم ا ا ا ا لت 


“كلك 


الزهرى » وثم أعي محديثه 600 . وقد روي أنو حاتم بن حبان فى صصحه من حديث ابن حمر 
« أن رسول الله صلى الله عليه وس سايق بين الخيل » وجعل بها سبقاً » وجعل بينها مخللا » 
وقال : لا سبق إلافى نصل أو خف أو حافر » » ولكن أنكر عليه إدخاله هذا الحديث فى 


تحصحه من رواءة عاكم بن عمر بن حفص بن عاصم بن حمر » وهو ضعيف لا حت ال 


ضعفة غير واحد دن الآاعة 5 وذ كراه هو فى كتابه اأضعداء 5 وقد ذكر أبو أحد بن عدى هنذا 


الحديث فى كتابه نما أنكر على عاصم بن حمر 6 وضعفقه عبد الحق وغيره 5 


() لبس هذا التعليل ديد » فإن سفيان بن حمين الواسعلى ثقة لايدفم عن الصدق » وإعا أخذوا 
عليه خطأه فى بعض -_ديثه عن الزهرى ء فال ابن معين : « ثقة فى غير الزهرى لايدفع » وحد/'» عن 
الزهرى لس بذاك » إعا سم منه بالموسم ».وأما الخاري فإنه ترجه فى الكبير ج ”اق ”# ص ** فلم 
يذ كر فيه جرحاً أصلاً » فبو عنذه ثقة . وسعيد بن بير الأزدى وصفه شعبة بالصدق » ووصفه أن عيينة 
بالحفظ » ووئقه بعض الأعة » ومن تكام فيه فإعا تكام فى حففله » أو فى رأيه بأنه كان قدرياً » والبخارى 
ترجه فى' الكبير ج «اقى ١‏ ص 49١‏ فل يجرحه إلا بأنهم « يتكلمون فى حفظه »» ولم يقل فيه غ. ذلك 
فىكتاب الشمفاء أيضاً ص ١١‏ . فبذان راويان صدوقان ثقتان » فى حفظهما شىء » اتفقا على رواية واحدة 
فم ا زيادة على ماروى غيرءا » ونابع كل مهما صاحه على مازاد » فزيادتهما مقبولة » لارتفاع شبهة ال 
سوء الطفق . وهذا شىء واضح » لايكاد يكابر فيه أحد . أحمد تمد شااكر 
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د م.ج د 


وذ كر أبو داود عن قتادة قال : « الع لعن فى الرهان » هذا آخ ركلامة 
'وقد ذكر غيره أن ذلك فى الزكاة » وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب الرّكاة 9 , 
باب السيف يحل [ ؟ : ممم ] 

9 عن أنس قال : «كانت كَبيمة سف رسول اله صلى الله عليه وس ؤنلّة » 
ا ل 00 قال : 
كانت قبيعة ميف وسول: أنه در فضة» +.وقال التاق :هذا تحَذيك متكر + والضوات 
قتادة عن سعيد 5 

21> - وعن قتادة عن سعيد بن أبى الحسن قال كانت قبيعة سيف ٠‏ رسول الله صلل 
ا : وما علمت أحداً تابعه على ذلك . 

وأخرجه النسانى . وقد أشار إليه الترمذى . 
م م م ري نت 
وقد قيل : إن معناه أن يجتمع قوم » فيصطفوا وقوفاً من الجانبين » و لبوا » فنهوا 
عن ذلك . 
وأما الجنتب » فيقال : إنهمكانوا يجنبون الفرس » حتى إذا قار بوا الأمد تمولوا عن 
ال ركوب الذى قد كم لوب إل اقرس لنى ل ل 
« قبيعة السيف » هى التومة التى فوق المقبض 9 , 
ويستدل به على جواز تحلية اللحام بالبسير من الفضة » وسقوط الزكاة عنه » على مذهب 
من يسقط الزكاة عن اليل . 
وقد قيل : إنه لا يجوز ذلك » لأنه من زينة الدابة » وإنما جاز ذلك فى السيف لأنه 
من زينة الرجل وآ لته » فيقاسعليه التطقة ونحوها من أداة الفارس» دون أداة الفرس . 


١٠١178 مفى برقم‎ )١( 
(؟) التومة » بضم التاء المثناة : اللؤلؤة والدرة وتحوهما » أو مثل ذلك يصنم من الففة‎ 


5-0 
#/1ع” ‏ وعن عمان ن سعد عن أنس بن مالك قال : «كانت » » فذكر مثله”"؟ . 
عيان : هو أنو بكر التميمى البصرى الكاتب . تكلم فيه غير واحد . 
باب فى التيل يدخل فى ااسحد [6:5*؟ ] 
83> عن جابر ‏ وهو ان عيد الله - عن رسؤل نهمل النّه عليه وسلٍ : « أنه أمَرَ 
رَجُلاَ كان يتصدق بالتّبل فى السجد [ أن ] 7" لامر بها إلا وهو اذ بنصولها » . 
وأخرجه مس . 
56 - وعن أبىمومى ‏ وهو الأشعرى ‏ عن الننى صل الله عليه وسم قال : « إذا مر 
أحدك فى مسجد » أوفى سُوقنا » ومعه تَبلُ» فييك على _نصالها ‏ أو قال : فليقبض 
كنه » أو قال : فليقبض بكتفه ‏ أن تصيب أحداً من السامين » . 


وأخرجه البخارى ومس وابن ماحة . 


م7؛؟ ‏ قال الشيخ ثمس الدين رحمه الله : هذا الحديث قد أسنده عمرو بن عاصم عن هام » 
وجرير عن قتادة عن أنس » ذ كره النساتى . وقال الدارقطنى : الصواب عن قتادة عن سعيد 
بن أنى الحسن » مرسلاً . وروى النساتى فى ستته عن أنى أمامة بن سبل بن حنيف قال 
وحانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة » . وفى الترمذى عن مزيدة 
العصرى 0© قال : « دخل رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة » 
وقال : هذا حديث حسن غريب . والصواب أن حديث قتادة عن أنس محفوظ من رواية 
اللثقات الضابطين التثبتين » جرير بن حازم وهام » عن قتادة عن أنس . والذى رواه عن قتادة 
عن سعيد بن أنى الأسن مرسلاً هو هشام الدستوائى » وهشام » وإن كان مقدماً فى أصاب 
قتادة » فليس هام وجرير إذا اتفقا » بدونه . والله أعلم . 


)١(‏ هنا زيادة فى بعض نسح السان نصبا : « قال أو داود : أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن 
أي الحسن » والباقية ضعاف © . 

(") الزيادة من اللان . 

(؟) مزيدة : يفتح الى وكسسر الزاء » هو ابن جابر العممرى ء بفتح العين والصاد ء البدى . 


اهوج سا 
با.قى انبى أن قال التسم تاولا امم 


عن جابر: « أن النى صلى لله عليه وس فى أن ساس ليت سارلا 16 

وأخرجه الترمذى » وقال : حسن غريب . 

[ باب الهى أن يقد السير بين إصبعين]9© [؟ : مم ] 

إثاء ؟ دي احس حموهر البصرعيه معن سدرة ن جنب « أن رسول الله صل الله 

عليه وسز 5 أن ف السَيرٌ بين إصبعين 6 . 

وقد اختلف فى سماع الحسن من سمرة . 

باب فى لبس الدروع [؟ :5م" ] 

2-0 ن السائب بن يزيد عن رجل قد 17 0 أن وول الله صبى: له عليه وس 
ظاهر وم أحد بين درعينٍ “أو لبن درعين » . 

لم يحزم سفيان الثورى شحافة فيد إغاقال:: حنيت أى سيت ازيد ني 
يذ كرعن السائب بن يزيد . 

باب فى الرايات والالواية | ؟ : مم ] 

- عن يونس بن عبيد» مولى مد بن القاسم » قال : « عتى مدن القانم إلى البراء 
بن عازب ؛ سأله عن رابة رسول الله صلى الله عليه وسل : ماكانت؟ فقال : كانت سوداء 
مس أبعة » من عر >6". ١‏ 

واخريهية اليلق وان ماحة . وقال الترمذى : حسن عريب » لا نعرفه إلا من 
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ب7اع”؟ _ قلت : إعامهى عن ذلك لغلا يعقر يذه الحديد الذى 0 ل السير الل وهو شليهة 
ف التعن عن تنا النيت سول 7 ١‏ 


(9) العنوان زيادة فى بعض فسخ البان . 
(؟) هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة » بضم الخاء المعجة وفتح الصاد المهملة . 


لد ".وهم سدم 


خديف أت أت نااك بوايق يعقوب الثننى : اسمه إسحق بن إبرهيم . هذا آخ ركلامه . 
وأفسترت الثقنى ‏ هذا قال ان عدى الجرجانى : روى عن الثقات مالا يتابع عليه » 
وقال أيضاً : أحاديثه غير محفوظة . 
9- وعن جابر » يرفعه إلى البى صلى الله عليه وسلل : « أنهكان لواؤه يوم دخل 
مكة أدطة 4 

وأخره الترمذى والساى :وان ماحة. وقال الترمذئ +هذا حدلت غريب» لا اندرزقه 
إلا من حديث بحى بن آدم عن شر يك » قال : وسألت تمداً ‏ يعنى البخارى ‏ عن هذا 
الحديث ؟ فر يعرفه إلا من حديث حبى بن آذم عن شر يك » وقال : حدثنا غير واحد 
عن شريك عن عمار عن أنى الز بير عن جابر : « أن البى صلى الله عليه وسٍ دخل مكة 
وعليه ععامة سوداء» » قال عمد وهو البخارى _: والحديث هو هذا . 
5-60 وعن .ماك وهو ابن حرب ‏ عن رجل من قومه » عن آآخر مهم » قال : 
0 وأوكاوابة رول لله صلى الله عليه وس صقرا . 

فى إسناده رجل جهول ٠‏ وأخرج الترمذى وابن ماجة من حديث أبى محر عن ابن 

عباس قال : «كانت رابة رسول اله صلى اللّه عليه وسلم سوداء > وأواؤه أ طن © وق إشناده 
ر يعن عبان أخوعقاتل ين مضان قال البخارى عند غلط كثين. وأخرج النشايق 
هذا الحديث فى نار خه السكبير من رواية يزيد هذا مقتصراً على الراية 7 . وأخرج 
النسالى من حديث قتادة عن أنس : 9 ابن أم مكتو م كانت معه راية سوداء فى بعض 
مشاهد النى صلى الله عليه وسل )» وهو حديث حسن رق عن مجاهد أنه قال : «كان 
15 لله صلى الله عليه وس واء أغبر » وهذا مرسل . وقد روى أن الراية السوداء كانت 


من مراط مرجّل لعالشة . 
و 3 
باب فى الاتتصار برّذل الحيل والضعّفة [؟ : 7م] 


عن أنى الدرداء قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أبخوق 
الصُّعفاء » فا تررّقون وتَنصَئون بضعفائم ٠»‏ 


)١(‏ التار .+ الكبير ج ؛ ق #ا ص 68" . أحد مد شا ك 
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ل فاه عم 0 


وأخرجه الترمذى والنسانى . وقال الترمذى : حسن صحيح . وقد أخرج البخارى من 

حديث سهعدك بن أبى وقاص عن النى صبى اله عليه وس بنحوه ٠.‏ وف حديثث النالى زيادة 

تبين معنى الحديث : قال نى الله صل الله عليه وسل « إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفتها » 

يدعوتهم » وصلاتهم » وإخلاصهم » » ومعناه أن عبسادة الضعفاء ودعاءهم عد إخلاضا > 

عاو قاوبهم من التعلق برُخرف الدنيا » وجعلوا همهم واحداً » فأجيب دعاوْثم » 
باب فى الرجل - بالشعار [؟: «مم| 


ودعار الأنصار : عبد الر حمن » . 


فى إسناده الحجاج بن أرظاة » ولا يحتج بحديثه م 


618 وعن إياس نن سامة عن أبيه قال : « غزونا مع أبى بكرء رضى انه عنه » زمن 
ش ١‏ 5 03 3 0 3 

النى صلى اللّه عليه وسل » فكان شعارًنا : أمت » أمت » . 

5106 - وض الب بن ب ةل ار من سمع البى صلى الله عليه وس يقول : 

2غ إن بَدتم شم فليكن شار 55 : <م » لا 'ينصرون . 


©58- قلت : يلف عن نان كيان النحوى أنه سأل أبا العياس أحهد بن بحبى عنه ؟ 

ققال : معناه االخبر» ول وكان معنى الدعاء لكان يحزوماً » أى « التعرنا ) » وإما هو إخبار 

كأنه قال : واللّه لا ينصرون : وقد روى عن ابن عباس أنه قال دحم : اسم من أسواء 
الله عز وجل لل » » فكانه حلف لله أ: مهم لا ينصرون . 


(1) الحجاج بن أرطاة ثقة » كما قلنا فى شرح المسند م.راراً » ولكته يداس فى بعض أخيانه ؛ وخطىء 


فى بعض » فبحتج محديثه إذا لم شين خطؤه أو تدليسه » وانظر ترججته فى التبذيب » وفى السكبير للبخاري 
ج افق _اصهلا؟. أحد عمد شاكر 


هرهم لد 


وأخرجه الترمذى والنسانى . وذكر الترمذى أنه روى عن الهاب عن النى صلى 
اله عليه وس مرسلاً » ووقع عند غيرها : « يا منصور » مايق » قيل : هو امن 

اموت » والمراد به التفاؤل بالنصر » بعد الأمر بالإماتة » مع حصول الغرض بالشعار » 
فإنهم جماوا هذه الكلمة علامة يننهم يتعارفون مها الجن عللنة اليل “عفنا 
الزعل رات : 

باب مايقول الرجل إذا سافر [ ؟ : 8" ] 

75 عن أبى هسبرة قال : « .كان رسول الله صلى اله عليه وس إذا ساة 5" 
أنت الماخن ان ا والخليفة فى الأهل » الهم إلى أعوذ بك من وَعَثاء السفر 
و31 المنقلت » وسُوء المنظر فى الأهل والمال » اللهم الو لبا الأرطن + وهو ن 
علينا السفر » . 

وأخرجه النسالى . وقد أخرجه مس فى صميحه أنم منه » من حديث عبد الله بن حمر ء 
وأخرج أيضاً من ديك عند ان بن سجس طرق منه . 

”> - وعن ابن عمر : « أن رسول لله صلى الله عليه وسيم كان إذا استوى على بعيرم 
خارجا إلى سفر كبر ثلاثاً » ثم قال مف وا مدان للق تر ااام ونا كن 
له مقرنين 5 وإن إلى ريما منقابون ) اللهم إلى أسألك فى سفر ناهذا البِرَ والتقوي » ومن 
العما ل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا » الهم اطو َنَا البمْد» اللهم أنت الصاحبُ فى 
السفر 0 فى الأهل والمال «وإداريع نان 6 وزاد فون : ايبون » تاثبون » 
عادول ارين لاون 4 وكان ل وم وجيوشه إذا عَكَوَا الُنابا كيروا » . 
وإذا هبطوا سَبّحوا » فوضعت الصلاة على ذلك » 7 


5 قوله « وعثاء السمر » معناه الّْقة والشدة » وأصله : ا رةه زعو اومن فنا 


)١(‏ سيأ فى الان ( م : #ع من عون العبود ) حديث آخر لابن عمر فى مثل هذا 6 من طر بق 


مالك عن نافع عن ابن حمر أجد تمد شا كر 


ل 
وأخرحه امل والترمدى والثسان 3 0 حديتهم ,)2 حامدون 0 . 
باب فى الدعاء عند الوداع | ؟ | 
271 8 5 4 36 
11 عن قزعة ‏ وهو ابن نحى البصرى ‏ قال : قال لى ابن عمر : « هلم 
+ سمر مه ته 1 1 > اه ل الل 0 
أَوَدْعْكَ كا وَدَععى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أستؤد ع لله دينك وأمانتك 
وخوام عَلَكَ 0 
وأخرجه النسالى . 
8 يعن عبد الله الخظمي قال : «كان النى صلى الله عليه وس إذا أراد أن يستودع 
اليش قال : أستودع الله دين وأمانتكم ترام أعمالكم 6. 
وأخرسه النسالى ٠.‏ وعيد اله اخطمى : هو عبد الله بن بريد الأنصاري الخطمى 0 
له صحبة » سكن السكوفة » وكان أميراً مها » كنيته أبو الغادية يفتعح الغين المعحمة » و بعد 
الأاف دال مبملة مكسورة وباء آخر الحروف مفتوحة وناء تأنيث » وهو مولى لبى 
أمية ع اتفق البخارى ومسل على الاحتجاج محديثه . 


ومعنى « كاب النقلب » أن ينقلب من سفره إلى أهله كثيباً حز يناء غير معطي 
الحاجة » أو متكوباً ذهب ماله » أو أصابته آقّة فى سفره » أو أن برد على أهله فيجدهم 
مرضى » أو يفقد بعضهم » وما أشبه ذلك من الممكروه . 
هدم ة؟ - قلت : الأمانة ههنا أهله» ومن مخلفه منهم » وماله الذى يودعه و يستحفظه أمينه 
وو كلؤمن مداه ودر ذكر الذين مع الودائم » لأن السفر موضع خوف وخطر » 
وقد تصببه فيه الثّقة والتعب » فيكون سبباً لإهال بعض الأمور المتعلقة بالدين » فدعا له 
بامعونة والتوفيق . 


> فى إسناد هذا الحديث بحث دقيق » أطلنا القول فيه فى شرح الحديث 48819 من السند‎ )١( 
أحد عمد شا كر‎ ” ٠. ورححنا أنه يح متصل‎ 

(5) الخطمى : يفتح الاء العجمة وسكون الطاء الهملة » نسبة إلى « بنى خطمة بن جعم بن ماللته 
بن الأوس » » وثم بطن من الأنصار . أحد تمد شا كر 


شاه 11 مد 
بالدما قو ل الكل إنار كت مدت | 
8 ع ا صطىمه كا . - 3 
9" عن على بن ر بيعة قال : « شهدت علياً أ تى بدابة ليركبها ٠‏ فاما وضّم رجه 
فى لكاب قال : بسي الله » فلما استوى على طأهرها قال : الجد لله ء ثم قال : ( سبحان 
الذى سر لنا هذا . 1 . وإنا إلى ر بنالمنقلبون ) » ثم قال : الجد لله 
ثلاث مرات - ثم قال : لله أ كبر ثلاث مرات ‏ ثم قال : سبحانك » إلى ظامت 
سس اوس إلا أنت » ثم ضحك » فقيل : يا أمير المؤمنين » من 
أى شىء ضحكت ؟ قال : ل و ل 
ال ا 00 حك بن عي إذا قال غفرلى 
ذنوبي عل اله لانفر الدنوتن غيرى 0076© 
ِ 
بابمايقول الرجل إذا تزل الممزل | ؟ : و" ] 


0١‏ عن عبد لبن عمر”"؟ قال + «مكان رسول لله صل ال عليه يسم إذا ساف 
فأقبل الليل قال : با أرض» ر بَى ور بك الله أعوذ بالله من ترك » وشر مافيك » وشر 


41 قوله « ساكن البلد » بريد به الجن الذين هم سكان الأرقن دوالناك تن الارطن 
ما كان مأوى للحيوان » و إن | يكن فيه بناء ومنازل . 
وبحتمل أن يكون أراد بالوالد : إبليس » وما ولد : الشياطين . 


000( رواه أد فى المسند مطولاً ومختصراً ه/ا» لاف 5ه١ ١٠‏ . أحد تمد شاكر 


(0) فى نس الن « عبد الله بن عمرو » ؟ وهو خط وما هنا فى امنذرى « عبد الله بن مم «6 
هو الصواب » فإن الحديث رواه أحد فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب 9 ورواهمرة أخرى 
بالإسناد نفسه فى أثناء مسند أنس بن مالك ١815177‏ وصرح فيه بأنه ه عبدالله بن حمر بن الخطاب » 8 
وراويه عن ن عبد الله بن عمر همو |« الزبير بن الوليسد » ؟ واقتصر فى النهذيب على أنه يروى « عن 
ابن عمر © »وذكر أن له حديثا واحدا فى أبى داود والنسائى » وأنه هو هذا الحديث » وكذلك تر جره 


البخارى فى الكبير ج ؛ ق ٠ص‏ 4لا" وذكر أنه بروى عن ابن عمر . وهذا كله قاطم فى صواب ماق 
النذرى . أحد يمد شا كر 


خحد ؟ عاك 


ماخُلق فيك » وشر ما يِب عليك » وأعوذ بللّه من أسَد وأسود » ومن الحية والعقرب » 
فعويسا 05 اليلد وقد والدوها ود 


والخرخةه النسالى 5 وف إسناده بقية بن الوليد 2 وفيه مقال ا . 


باب فى كراهية السير أول الليل [؟ : وم" ] 


95> - عن جابر قال : قال رسول الله صلى اله عليه وس : «لآمرسكوا فواشيم 
إذا 7 امير 04 حى ذهب قحية العشاء 4 فإن الشياطين : تعيث إذاعا بك الشسين 


د ذهب 60 العشاء » 62 


وأخرجه مس . و« الفوائى » جمع فاشية » وهى الماشية التى تنتشر من امال » كالاربل 
والبقر والننم السائمة والصبيان وغيرهم » لأنها تفشوء أى تنتشر . و« لمة العشاء » هو 
إقباله وأول سواده » وهو أشد الليل سواداً . قال أبنو عبيد : الحدثون يسكنون حاءه » 
والصواب فتحها . وقال غيره : يقال : فتحمّة » وفحمّة . وقال انن الأعرابى : يقال للظامة 


6 مه 


التى بين الصلاتين : الفحمة » وللظاءة الى بين الندئة والغذاة ؛ التسكسة : 


#فذع قال أب و ذازة : الفواقن :ما قوفن كل ثوب :. 
قلت « الفواشى » جمم الفاشية » وه ما برسّل من الدواب فى المرعى ونحوه » 


فيلتشر ويفشو . 


( ولخمة العشاء » إقبال ظمته » شبه سواده بالفحم 7 


0020 تعليل غير سديد » فإن قية ثقة » وقد صرح بالسماع » فانتفت همة التدليس الى تنسب إلبه . 


ع 


هو تفرد برواية هذا الحديث ء ن صفوان بن عمرو السككى » فإن أحمد رواه فى المسند ٠‏ 5 أشرنا 


سايق » عن ألى المغيرة عبد القدو سبن الحباء اطولاق عن مشوان بن عبرو مر ولاغلات فى أن آنا المغيرة 
ثقة من شيوخ أمد والبخارى . أعد تمد شاكر 7" 
(5) رواء أجد م5و”ع لو 5موع ل هوزره(ء 9ه ١98(‏ مطولا ونصراً . أحد تمد شاكر 


. فى الحطانى المطبوع « بالفجر ©» ؟ وهو ل واضح‎ )١ 


اسالاا ع 
باب فى أى نوم ستحي السفر : [ "5٠:‏ ] 


#اروع ؟ - ع نكب بن مالك قال : « لما كان رسول الله صلى الله عليه وس يَحْرج فه 
ذا اين لبر 


باب فى الابتكار فى السفر [؟ : 54٠‏ ] 


5 ع ؟؟ - عن صمارة بن حَدِيد » عن صّخْرِ الغامدى » عن النى صلى الله عليه وس قال : 
1 0 2 3 : أ 
د اللهم بارك لأمى فى يكورها » وكان إذا بعث سَرية أو جبشا بهم من أول النبار > 
2 ا[ 8 كن 5 سء 6 و و 
وكان صَّحْرٌ رجلا اجراً » وكان يبعث تجارته من أول المبار» فأ ثرّى » وكثر ماله » . 
وأخرجه الترمذى والنسانى وابن ماجة . وقال الترمذى : حديث صخر الغامدى. 
حديث حمسن » ولا نعرف لصخر الغامدى عن النى صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ٠‏ 
هذا آخر 0" 
وعمارة بن حَديد : بَحَلى » سّثل عنه أأبو حاثم الرازى ؟ فقال : مجهول . وسثئل عنه 
أبو زرعة الرازى ؟ فقال : لا يعرف . 
وقال 7 القاسم البغوى : لا أعلر روى صخر الغامدى غير هذا . وذ أبوغل ن 
السكن : أنه أزدى غامدى » سكن الطائف » ويعد فى أهل الحجاز » وقال : روى عنه 
عمارة بن حديد 55-558 واحذا نوع يرل لم برو عنه ويك بن عطاء الطائى » 
7 ع. اع 2 
وذكر أنه روى من حديث مالك مرسلا . 


وقال التمرى : صخر بن وَدّاعة الغامدى - وغامد فى الأزه ‏ سكن الطائف » وهو 


» 1١ههءه هو فى ألى داود من طريق هثم عن يعلى ن قطاء .توووزاة اعد فى اند‎ )١( 
من طريق شعة عن يعلى » وكذلك رواه الخارى ثه‎ ١١٠٠6 عن هشم » ورواه بض‎ ١ك‎ 
من طريق شعبة . أجد مد شاكر‎ 8١١ الكير ج "اق ”# ص‎ 


لدعا ل 


معدود فى أهل الححاز 4 روى عنه عمارة بن حديد 4 وهو مجهول 4 لم بروعنه غير يعلى 
الطائنى » ولا أعر لصخر غير حديث « بورك لأمتى فى بكورها » وهو لفظ رواه جماعة 
عن النى صلى اله عليه وس . هذا آخ ركلامه . 
وذكر بعضهم أنه روى حديثاً آخر » وهو قوله : « لا نسّبوا الآموات فتؤذوا 
الاحياء » . 
وحديك : بحاء مهملة مفتوحة ودالين مهملتين الأول وكفودة وسنما يأء آخر 
باب فى الرجل يسافر وحده ؟: 5 


6 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ع 4 5 دصر 
2 ارا كب شيطان » والرا كيان شيطانان » والثلائة رَ كب » 


4 قلت : معناه - والله أعلم - أن التفرد والذهاب وحده فى الأرض من فل الشيطان » 
أو هو شىء بحمله عليه الشيطان» ويدعوه إليه . فقيل على هذا : إن فاعله شيطان . 
ويقال : إن ابم الشيطان مشتق من الشطون » وهو البعد اد » يقال : بكر 
شطون : إذا كانت بعيدة المهوى . ش 
فيحتمل على هذا أن يكون المراد أن المُمْعنَ فى الأرض وحده مضاهئاً للشيطان فى 
«فعله » وشبه اسمه . وكذلك الاثنان ليس معهما ثالث » فإذا صاروا ثلاثة فهم رَ كب » 


أى جماعة وصحب . 
1 وروى عن عمر بن اللخطاب أنه قال فى رجل سافر وحده « أرأيتم إذهاة: دعن 
أسأل عنه ؟ » . 

قلت : المنفرد وحده فى السفر إن ,مات ل يكن بحضرته من يقوم بغسله ودقنه وهيزه » 
.ولا عنده من يوصى إليه فى ماله 5 وحمل تركته إلى أهله » ويورد خبره علمهم » ولا معه 
فى سفره من يعينه على المولة . فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا » وتناو بوا المهنة والحراسة » وصاوا 


ححنه 5:١5‏ كح 
باب فى القوم يسافرون يؤْمِرون أحدم [؟: "4٠0‏ ]. 
1< عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « إِذَا خَرَجَّ 
ثلاية ف صقر قلي موا أحدم 6. 
91> - وعن أبى هريرة أن رسول لله صل الله عليه سل قال اذا كان فاذية ىق 
سفر فليؤمروا أحدهم ؛ قال نافم ”'؟ : فقلنا لأبى سلمة : فأنت أميرنا 6 . 


باب فى المصحف يسافر به إلى أرض المدو [؟: 4٠‏ ] 


01 


8" - عن عبد الله بن عمر قال : « نهى رسول الله صل اله عليه وسلٍ 3 ال 
بالقرآن إلى أرض العدو » . ظ 

قال مالك : أراه مخافة أن يناله المدو . 

وأخرحة البخارى ومسل والنسالى واءن ماجة . هكذا ذكر ههنا : أن قوله. « مخافة 
أن يناله العدو» من قول مالك . 

وأخرجه من رواية القَْنى عنه . ووافق القَمْنى على ذلك كأبى مصعب » أحمد بن 
أبى بكر الزهرى » ويحى بن بحى الأندلى » وبحى بن بكير . 

وروأه بعضهم من حديث عبد الرحمن بن مهدى والقعنى عن مالك » فأدرج هذه 
الزيادة فى الحديث . 

فقد اختلف على القعنى فى هذه الزيادة » فرة يبين أنها قول مالك » ومرة يدرجوها 
فى الحديث. 


5غ" قلت : إن أمر بذلك ليكون أمرهم جميعاً » ولا يتفرق مهم الرأى » ولا بقع ينهم 
خملاة 0 0 
ف »© فيعنيوا . 


وفيه دلي لعل أن الرجلين إذا حكما رجلاً هما فقضية ققضى بالمق, ققد نفذ حكه . 


(1) ناقم : هو أبو عبد الله » مولى حمر بن الخطاب . وأبو سلمة هو ابن عبد الرحن بن عوف . 
والحديث فى السين ٠ن‏ رواءة نافم عن أبى سلمة عن ألى هريرة 


هماخ ب 


ورؤاه ع :إن نحن النسابورى عن مالك» قم يذ كر الزيادة البتة . 

وقد رفم هذه الكليات 3 ب السختيانى والليث بن سعد والضحاك بن عمان 
الحزانى » عن نافع عن ا 

0 اخنول أن مالكا شك » » هل مى من قول النى صلل الله عليه وسل ؟ 
عل لتحريه ‏ هذه الزيادة م نكلامه على التفسير» وإلا فهى صميحة من قول النبى 
صا لى الله عليه وس من روابة الثقات . 

والراد بالقرآن ههنا لصحف ء وكذا جاء مفسراً فى بعض الحديث . ونيل المدوله 
استخفافه به وامتهانه إباه » فإِذا أمنت العلة فى الجيوش الكثيرة 69 

وقد قيل : ارتفع النهى » وهو مذهب أب حنيفة ؛ وغيره من العلمساء . وأشار إليه 
البخارى » وحماوا النهى على الخصوص . 

ولم يغرق مالك بين العسكر الكبير والصغير فى النهى عن ذلك . 

وحكى عن بعضهم جواز السفر به مطلقاً . 

وقيل : إن مبيسه صلى اله عليه وس! فيه ليس على وجه التحر م والفرض ء وإِنما هو 
على معنى الندب والح كرام للقرآن . 


باب فما يستحب من الميوش والرفقاء والسرايا[؟ : 8١‏ ] 
6 عن ابن عباس » عن الى صلى لله عليه سي قال « خير الصحابة ةا 
وخير السرابا أر بعمائة » وخيرٌ الجيوش أربعة كلاف » وارن غلب اننا عكر ألنا 
من قل 2" . 
وأخر جه الترمذى » وقال : حسن غريب » لاشسنده كير أجد و » وذكر أنه روى عن 
لزعرى عن النى صل اله عليه وس مرسلاً . 


)١(‏ رواه أحمد 4009 ٠‏ 5لاه4 من طريق أبوب مرفوعاً كله ؟ بلفظ :ام ا بالقرآن ؟ 
فإلى أخاف أن يناله العدو » , وهذا اللفظ ل لا يحتمل التأويلات الى جاءت من شك ماللك ؟ ورواه أيضاً 
ولاه من ن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن مالك مرفوعاً . أحد مد شاكر 

(19) بياض 3 دا اد ظاهر : أنه جائز أو حو ذلك » ولمل الخير عدطرهن عد بها 


ومثل هذا كثير فى لعربية . أحد تمد شا كو 
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٠*.ه؟-_قلت‏ : فى هذا الحديث عدة أحكام : 


واج ل 


وقال البيبق : تفرد به جر ير بن حازم موصولا . 
وقال أبو داود : أسنده جرير بن حازم 6 وشوخطا 5 
باب فى دعاء المشركين [؟:١4ع‏ ] 

٠دن؟"‏ 5 عع ليان ين ريدة عن أبيه قال «كان رس. ل صل الله عليه وسل إذا بعث 
أمرا عل قر اوعدن أوضاة بتَقَوَى الله فى خاصّة اق وين جو لين خراأ 
وقال : إذا لقيت” عدوّك من الشركين فادْعَم إلى إحدى ثلاث خصال » أو خلال » 
1ه ا ممى 20 ١‏ ماع 1 0 
فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم » وكفّ عنهم : اذعبم إلى الإسلام » فإن أجابوا فاقبل 
يتها 0 عنهم : أدعهم 00 
منهم » وك عنهم » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهساجرين » وأعامهم أنهم 


منها : دعاء المشركين قبل القتال » وظاهى الحديث يدل على أن لا 'يقاتلوا إلا 
بعد الدعاء . 

وقد اك النراد وذ لاف 

1 0-4 م ةسام 

فقال مالك بن أنس : لا يقاتلون حتى يدعواء أو يؤذنوا . 

وقال الحسن البصرى : عو أن يقاتلوا قبل أن يدعَوا » قد بلغهم الدعوة . 

وكذلك قال الثورى وأصماب الرأى » وهو قول الشافعى وأحمد وإسحق 5 واحتج 
الشافى فى ذلك بقتل ابن أبى اق , 


)١( ٠‏ لفظ أبي داود فى السان : « قال أبو داود : والصحيح أنه مرسل » » قلعل المنذرى تقل عرن 
كتاب آخر لأنى داود : وهذا تعليل ضعيف » فإنه رواه من طريق وهب بن حرير عن أنه ؟ وأبوه 
جرير بن حازم ثقة حافظ ؛ روى اللخاري فى الكبير ج ١‏ ق # اص 9١*‏ بإسناده عن شعبة قال : 
0 مارايت بالبصرة أحفظ من رحلين : من هشام الدستوالى وجرير بن حازم © . ووقه ان معين وغيره 
و:كلم بعضهم فيه من أجل أنه تغير فى آخر حياته » وهذا غير قادح » فقد قال عبد الرحن بن مهدى : 
0 جرير بن حازم اختلط ء وكان له أولاد أصماب حديث » فلما أحسوا ذلك منه حجبوه ؟ فلم يسمع أحد 
منه فى حال اختلاطه شيا » ؟ وهذاءن أوئق مايكون فى الاحتياط لصحة الرواية . والحديث رواه أحجد 
815" >" عن وهب بن جرير عن أبيه » والجاكم الع ب من طريق وهب أيضأ ؛ وقال : « إسذ_اد 
صحيح على شرط الشيخين ولم رجاه » . ووائقه الذعى . أحد تمد شا كر 


سدمااج لد 


إِنْ فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ‏ وأن عذمهم ما على المباجرين » فإن أَبَوًا » واختاروا 
دارثم 4 فعا يم أ 5 و اب المسامين : بحرى عليهم حكم الله الذى نجرى 
على المؤمنين 3 ولا مكون! 3 ف الاء والغزيمة تصبب 4 إلا أن بجاهدوا ف المسامين 4 فإن 
م أبا فاذعبم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا قبل منهم؛ و انعنم ع افإن أب و افاسعون 
الله تعالى وقاتلهم ٠‏ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن 7, تس 5 على 086 اه . 
00 ال سر نْ أنزلوم على حككء ٠‏ ثم اقضّوا 
هم 0 ماش 

ل : قال علقمة : فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حَمّان » فقال : 
حدثى مس هو ابن قيضع ب عن النهان بن مكَرّن عن النى صل الله عليه وسلء 1 


حديث سلمان بن بريدة . 


فأما من : تبلغه الدعوة » من يعدت داره » ونأى محله» فإنه لا يقاتل حتى 9 2 
فإن ل كني أحد قبل الدعوة وجبت فيه الكفارة واللذية . 

وفى وجوب الدية اختلاف بين أهل | 

وأما قوله « فأعابهم أنهم إن فعلوا ذلك أنلم ما للمهاجرين » فإن المهاجر بن كانوا 
أقواماً من قبائل مختلفة » تركوا أوطائهم » ويجروها فى الله » واختاروا المدينة داراً ووطتاً » 
و م يكن لم 2 أولاً كثرم , ما زرع ولاضرع ٠‏ فكان رسول الله صلى اللّه عليه وس 
يتففق عليهم مما أفاء الله عليه أيام حياته » ولم يكن للأعراب وسكان البدو فى ذاك حظ » 
إلا من قاتل مهم » فإن شهد الوقعة أخذ سهمه » وانصرف إلى أهله فكان فهم . 

وقوله « وعلم بم ما على المهاجر ين ( أ من اليك واا فلن 4 أى وقت دعو أيه 
لا يتخلفون . 


والأعر أب : من أجاب منهم وقاتل أخذ سهمه » ومن لم يخرج فى ال لبعث فلا شىء له 
من النىء» ولاعتب عليه » ما دام فى أهل المهاد كفاية . 


وقوله « إن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجمزية » فظاهره يوجب قبول المزية من كل 
شرك كنان ر ‏ أوغ و كقاون يدون عبد واالقييش نو الثير ايوودوالا را اذا :نيا 
لها وأعطوها . و إلى هذا ذهب الأوزاعى . ومذهب مالك : قريب منه . 


م بام ل مختص الخ 


د 


وأخرجه 6 والترمذى واانسانى وابن ناج م وتحدية النوان بن مقرق أخرتضة 
الوتماحة أيضا. 

9 وعن سلمان بن بريدة» عه ن أبيه » أن النتى صلى الله عليه وس قال 2 اعدو 
اسم الله » و سبيل الله » وقاتلوا من كفر باللّه » اغزوا » ولا تعد رواء ولاتلوا ولا مثلواء 
ولا تقيلوا وليداً » . 

وهو طرف من الذى قبله . 

؟ن” - وعن خالد بن الف قال : حدثنى أنس بن مالك » أن رسول لله صلى الله عليه 
وسلٍ قال : « اتطلقوا واباسم له وبلله » وعلى لة رسول لله » لا تقكلو شيا ذانياً , ولا 

ب علناة ولو كما 6 بولا افراة ا يوا غنائمكر » وأصلحوا وا نيوا 


(إن الله بحب الحسنين ) » . 


وحكى عنه أنه قال : تقبل من 0 شرك إلا المرتد 

وقال الشافى : لا تقبل الجن ية إلا من أهل الكتاب » سواء كانوا عرباً أو يما » 

تقبل من المجوس . ولا تقبل من مشرك غيرهم . 

وقال أبو حنيفة : تقبل م نكل مشرك من العسجم » ولا تقبل من مشر العرب . 

قلث*: ينبت عن النى صل الله عليه وس أله حارب أيحميًا قط » ولا بعث إلمم 
06 » وإما كانت عامة حرو به مع العرب ور ةم احور اد قاذ عون أن 
يصرف هذا اللخطاب عن العرب إلى غيرهم . 
- قلت : نبيه عن قتل النساء والصبيان يتَأوّل على وجهين : 

أحدما : أن يكون ذلك بعد الإسار» نعى عن قتلهم لأنهم غنيمة لمسامين . 

والوجه الآخر : أن يكون ذلك عام قبل الإسار و بعده » نهى أن يقصدوا بالقتل » 
وثم متميزون عن اللقاتلة . فأما وهم محتلطون مهم لا يوصّل إلمهم إلا بتتلهم » فإهم 
لايتحاشون . 

واللرأة نمالا تقتل إذا لم تسكن تقائل . فإن قاتات قتلت . وعلى هذا مذهب 
2 ش 


دواع 


قال يحي بن معين : خالد بن الفزْر: ل بذاك . هذا آخ ركلامه وعيقم : بستعم الماء 
وسكون الياء آآخر المروف »دعام ادش |امجوعة ويه 
ومقرن : 2 اج وقتم القاف ولشديد الراء المهملة وكسرها ونون ٠.‏ 
والفرز : بكسر الفاء وسكون الزاى و بعدها راء مهملة . 
باب فى الأرق فى بلاد المدو [ ؟ : ؟:” ] 


0 الوقن ١‏ أن رسول الله ميل أن م 20 ى التخير وقطم” 
نا '. فأنزل الله عز وجل ( 8ه : ه ماقطةمُ من لينة) » . 

وأخرجه البخارى وضعل والترمذى والنسانى وابن ماجة 
6+8 وعن اانه وهو ابن زيد - مسرن لا اشرب ادقن 
ظالة: أغز قل أن احا وق 6 

وأخرعة ان ناه 0 أبو داود أن أبا مُسير قيل له : أبنى » قال : نحن أعل » 


فى يبى فاسسُطين””© 


ااااللسسسسم لسو سم 


وقال الشافى : الصبى الذى يقائل يجوز قتله » وكذلك قالالأوزاعى وأحمد . 

واختلفوا فى الرهبان . فقال مالك وأهل الرأى : لا يجوز قتلهم . 

وقال الشافى : يقتلون » إلا أن يساموا » أو يؤدوا الجزية . 
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وقال أصحاب الرأى : لا يقتل شيخ ولا رَّمِن ولا أعمى 

وقال الشافعى : هؤلاء كلهم يقتلون . 
60 اختلف العلماء فى تأويل ما فمل رسول اله صلى الله عليه وس من ذلك : 

الكان له » وكره هذا القائل قطم الشجر . واحتج بنهى أبى بكر عن ذلك . وإلى هذا 
العنى ذهب الأوزاعى . 


)١(‏ البويرة مصغرا ب موضع 2 ب النضير ٠‏ والبوبرة أيضاً : موضم موف مصر . كان 
بها وقعة . والبوبرة أيضاً : قرة أو بر دون أجا . 

6 « أبنى » بضم الهمزة وسكون الباء ء الموحدة بعدها وك لتو هوام من بلاد 
فظسماين ين عسقلان والرمة . وتنطق اليوم « يبنى » بالياءما قال أأبو مسهر 


لااو5ج ند 


ابا حك الفقون معت | 
01 8 5-1 1 مه - .8 ور 
هاه "دعن أتن قال لطابعث ت يدى'النى" صل الله عليه وسلت بسيّشة عيناً ينظر 
8 1 
الست غان ايفان 6 


: وأخرجه مس‎ ١ 


« بسبسة » متت الباء الموحدة » وبعلها سين مبملة سا كنة » و بعدهاباء بواحدة 
مفتوحة وسين مبملة مفتوحة . وناء بابك وال : فينع الى العا ا 
وقيل فيه أيضاً : يُسيسة » بغ البباء الوعاته واه عر شوق اها كب انين اميتي 
وناء انق وسو فس ا عرو وبقال ال شن: 
باب فى ابن السبيل يا كل من الْمّر ويشرب من اللبن إذا مَرّ به[ ؟ : «4م ] 


55 عن الحسن » عن ممرة بن جِتدّب» أن نىّ الله صلى لله عليه وسلٍ قال 22 إذا 


وقال الأوزاعى 1 5-0 بقطع الشجر ونحريقها فى بلاد المشركين » ومهدم دورثم - 
وكذلك قال مالك . 

وقال أصحاب الرأى : لا بأس به » وكذلك قال إسحق . 

وكره أحمد تخريب العامر » إلا من حاجة إلى ذلك . 

قال الشافعى : ولعل أبا بكر إنما أمرهم أن يكفوا عن أن يقطموا شجراً مثمراً . لأنه 
هم الننى لى الله عليه وس مخبر أن بلاد الثام تفتتح على المسلمين » فأزاد بقاءها علميم - 

قلت : هذا فى المضطر الذى لا يحد طعاماً » وهو يخاف على نفسه التلف . فإذا 

كان كذلك جاز له أن يفعل هذا الصنيع . ش 


حملن قال ان الهم رمه الله : وقد روى البق مر-كل حديث بريد و3 هرون عن سعيد 
الخررى عن أنى نضرة عن أنى سعيد الخدرى عن النى صلى الله عليه وسلم قآأل « إذاافى 
أحدك على راع فليناد : يا راعى الإبل ‏ ثلاثاً ‏ فإن أجابه وإلا فليحلب ولإشرب » ولامحملن 
وإذا أنى أحدكم على حائط فلناد _ثلاثاً - يا صاحب الخحائط . فإن أجابه وإلا فلي كل » 
ولا حملن » وهذا الإسناد على شعرط مسلم 5 وإعا أعله البق أن سعدا ال حريرى تفرد به »م 


ك5 ب 

أنى أحد؟ على ماشية» فإ نكان ها صاحّها فليستأَذئ» فإن أذن له فَايَحَمَابَ وليشرب 
وإن لم يكن فببا فَليْصَورتَ ثلاث » فإن أجابه فليستأذنه » وإلا فلمَحْتاب وليشرب » 
ولا حمل » . 

وذهب بعض أحاب الحديث إلى أن هذا شىء قد ملكه النى صلى الله عليه وس 
إياه » فهو له مباح » لا يلزمه له قيمة . 

وقض ١‏ كر افقياة إل أن قبيكه لأزمة لا يزهبيا إليه إذا قدرعليا ':لآن الى 
صلى الله عليه وسل قال < لا يحل مال امر ء مسل إلا بطيبة نفس منه «ى 


وكان قد ا<ختلط فىآخر عمره » وسماع بزيد بن هرون منه فيحال اختلاطه . وأعلحديث سهرة 
بالاختلاف فى سماع الحسن منه . 
وهاتان العلتان ‏ بعد صحتهما ‏ لا ران الحديثين عن درجة الحسن الحتج به فى الأحكام 
عند ججهور الأمة . 
وقد ذهب إلى القول بهذين الديثين الإمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 
وقال الشافنى : وقد قل : من مس محائط فليأ كل » ولا يتخذ خبنة . وروى فيه حديث 
لوكان ثبت عندنا لم تخالفه . والكتاب والحديث الثابت : أنه لا يجوز أ كل مال أحد 
إلا بإدنة.. 
والحديث الذي أشار إليه الشافعى : رواه الترمذى من حديث محى بن سلم عن عبيد الله 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسم قال « من دخل حائطاً فليا كل 
ولا يتخذ خينة 212 » قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حى بن سلم 
أخون فيه دون لدعو أن عدن عن عروين شين عن أله فو عدم وان الى 
صلى الله عليه وسلم سثل عن الغر العلق ؟ فال : من أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة 
فلا شىء عليه » ثم قال : هذا حديث حسن . 
فاختلف الفقهاء فى القول عموجب هذه الأحاديث . 
فذهبت طائفة منهم إلى أنها محكنة » وأنه يسوغ الأكل من الار » وثعرب اللبن لذمرورة 
وغيرها . ولا ضان عليه . وهذا [ الشهور عن أه_د]0» 
() الخينة ب بضم الحاء وسكون الباء ال ونون مفتوحة ع ما محمله الاندان فى حضنك . 


مأخو ةمق خين الثوب إذا طواه 5 
(؟) ما بين المربعين كان بياضاً بالأصل . 


جت 5 جد 


وأخرجه الترمذى » وقال : حسن صميح غريب . وذ كر أن على بن المدينى قال : ماع 
الحسن من ممرة حيح » وقال : وقد تسكلم بعض أهل الحديث فى رواية الحسن عن معرة . 


م سس ا ع 


وقالت طائفة : لا محوز له ثىء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض فى ذمته . وهذا 
النقول عن مالك والشافعى وأى حنيفة » واحتج لهذا القول مححج : 

إحداها : قوله تعالى ( 4 : .هك با أمها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالم بينكم بالباطل » إلا 
أن تكون نجارة عن تراض منكم ) ) والتراضى منتف فى هذه الصورة . 

الثانية : الحائط والماشية لوكانا ليتم » فأكل منبهماءكان قدأ كا ل مال اليتم ظاماً » 
فدخل بحت الوعيد . 

الثالثة : ما د ماوق تامعن وم أن ا لوقا او للدت 
خطبته فى ححة الوداع « إن دماءم وأموال» وأعراض» عليم حرام 2 ؟ كحرمة ة يوم هذا : 
فى بلذم هذا » فى شهرم هذا » ومثله فى مح مسلم عن جاب 

الرابعة : ما فى الصحيح عن أنى هريرة : أن الننى صلى الله عليه وسم قال « كل الم على 
السلم حرام : دمه » وماله » وعرضه » . 

الخامسة : ما رواه البسهق بإسناد جحيح من حديث ابن عباس د أن النى صلى الله عليه 
وسلم خطب فى ححة الوداع ادر وله بك ولا بحل لامرىء من مال أخيه 
إلا ما أعطاه عن طيب نفس » . 

ل م ف شار ره 

ل : لا محلين أحدك ماشية أخبه بغير إذنه » أمحب أحد؟ أن تؤلى مشربته » فشكسر باب 

زاته ؟ الحديث > . 

السابعة : أن هذا مال من أموال السلم » » فكان محترماً كسائر أمواله . 

قال الأولون : ليس فى ثىء تما ذ ذكرتم مابعارض أحاديث الجواز » إلا حديث ابن عمر » 
فإنه فى الظاهر مخالف لحديث سمرة . وسيأنى بيان المع نعارينا ان قاء للد 

أما قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فلا يتناول حل النزاع . فإن هذا 
أ كل بإباحة الشارع » فكيف يكون باطلا ؟ 

وليس هذا من باب مخصيص العام فى ثىء » بل هذه الصورة لم تدخل فى الآبة » كم لم 
يدخل فنها أكل الوالد مال ولده . 

وأيضاً : فلأنه إعا ,دل على 0 
وحد الإذن ااشرعى » أو الإذن من امالك 7 عن باطلا . ومعلوم أن إذن ااش, شرع أقوى 
من إذن امالك . فا أذن فيه اللشرع أحل ثما أذن فبه امالك . ولهذا كانت الغنالم من ' أحل 


3-5 


السكاسب وأطيها » ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المسكاسب » وإن لم يأذن له الولد . 

وأضاً فإنه من المستحصيل أن دن البى صلى الله عليه وسلم فم حرمه الله وملع منه . فعلم 
أن الآبة لا تتناول محل النزاع أصلاً . 

وهذا خرج الجواب عن الدليل الثانى » وهوكونه مثل مال اليتم » مع أن قوله تعالى١ع:١٠؛‏ 

إن الذين يأ كلون أموال التانى ظاماً -الآية ) 0 الوعيد .من أ كلها 
أ كلاغيرمأذون فيه شرعاً » فأما ما أذن فيه الشارع منها فلايتناوله الوعيد . ولهذا كان لافقير أن 
5 منها أقل الأمرن دن حاحته » أو قدر عمله » وم يكن ذلك ظاماً » لإذن الشارع فيه . 

وهذا هو بعينه الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم « إن دماءكم وأمواتم علي حرام » 
فإِن التحريم بتناول مالم يع فيه الإذن من الشارع ولامنالمالك»وأما ما أذن فيه منهما » أو من 
أحرهما » فليس بحرام . ولهذا يشرع منه الشق ص المشفوع 0 غير رضاه » لإذن الشارع » وينزع 
منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شعراب » إما انا » على أحد القولين » أو بالمعاوضة » 
على القول الآخر . ويكره ءا لى إخراج ماله لأداء ما عليه من الوق وغير ذلك . وهذه ااصور 
وأمثالها لدست مستئئاة من هذه النتصوص » بل النصوص لم تتناولما » ولا أريدت ما قطعاً . 

وأما حديت ابن حمر : <« لا لين عدم ماشية أخه غير إذنه » حديث تيح متفق 
ع صحته . وقد اختافت الرواية عن الإمام أحقد فى جواز احتلان الاشية لاشرب . ولا خلاف 
فى مذهه : أنه لا يحوز احتلامها لغيره » وهو كالخبنة فى الغار » فنعه فى إحدى الروايتين » أخذاً 
ببحديث ابن عمر » وجوزه فى الأخرى» أخذاً محديث سمرة . 

وهدن رجح النع قال : حديثان حمر أصح . فإنْ حديث سمرة من روابة الحسن عنه » 
وهو مختلف فى سماعه منه . وأما حديث ابن عمر : أن روابة الليث وغيره عن نافع عنه . 
ولارس فى ته . 

فالوا : والفرق بينه وبين الغرة : أن اللمن زون فى الضرع » كزن الأموال فى خزاتتها 
ولهذا شمها النى صلى الله عليه وسلم بذلك » وأخبر أن استخراجها من الضروع كاستخراج 
الأموال من لزان بكسر ها . وهذا لاف الغْرة » فإنها ظاهرة بادية فى الشحرة غير زونة. 
فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل منها إلا بإذن امالك . 

قالوا : وأيضاً فالشهوة نشتد إلى الغار عند طيها . لأن العيون تراها » والنفوس شديدة 
المل إلا . ولمذا جوز النى صلى الله عليه وسلم مرا الزابنة فى “هسة أوسق أو دوتما فى العرايا 
0 شكوا إلله شهوتهم إللها » وأنه لا عن ا » مخلاف اللان » فإنه لا برى ولا تشتد الشهوة 
إليه »كاشتدادها إلى الغار : 

قالوا : وأيضاً , فالغار لا صنع فها للآدى محال » بل هى خلق الله سبحانه » ل تتولد من . 
كسب آدى ولا فعله » محلا اللين . فإنه يتولك من عين مال المالك » وهو العاف . وإن 


لعج سدم 


كانت سابمة » فلايد من قيامه ميا ور إناهاء ولايد من إعالته لماكل وقت . وهذا ‏ وإن 

كان فى الغّار ‏ إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جد . فإنه لامحتاج أن يقوم علىالشج ركل بوم» 
فمؤتتها أقل من مؤنة الماشة بكثير . فهى بالمباحات أشبه من ألبان الموائى » إلا أن اختصاص 
أربابها بأرضها وشحرها أخرجها عن حي الباحات اللشتركة التى يسوغ أكلها ونقلبا » فعمل 
الشبه فى الأكل الذى لا بححف بالمالك دون التقل الضر له . 

فهذه الفروق ‏ إن حت بطل إلحاق الغار مها فى المنع . وكان المصير إلى حديث النع 
فى اللان أولى » وإ نكانت غير مؤثرة » ولافرق بين البابين »كانت الإباحة شاملة لما . وحينئذ 
فُكون حديث النعى متناولاة للمحتلب غير الشارب» بل محتلبه كالمتخذ خبنة من القّار . وحديث 
الإباءة متناول للاحتلب الشارب فقط » دون غيره . 

ويدل على هذا التفريق : قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سمرة : « فليحتلب وليشربه 
ولا حمل » فلو احتلب للحمل كان حراماً عليه . فهذا هو الاحتلاب المنعى عنه فى حديث 
ابن عمر . والله أعلم . 

ويدل عليه أيضاً : أن فى حديث المنع ما بشعر بأن النعى إما هو عن تقل اللبن » دون 
شريه . فإنه قال : « أعحب أحدك أن تؤتى مشيربته فكسر باب خزائته فينثل طعامه ؟ » 

وما يدل على المواز : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهد أن النى صلى الله عليه 
وس سثل عن العْر المعلق ؟ فقال : من أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة » فلا ثيء 
عليه » وهو من روابة مهل بن تجلان عن عمرو » وغل بن تلان احتس به مسلم . والحديث 
حسن » أخرحه أهل السكن . 

فإن قل : فهذا دليل على جواز أكل الحتاج ؛ ونحن نقول : له أن يأكل عند الضرورة 
وعليه التيمة » وقوله : د لا ثىء عليه » هو انى لاعقوبة لا للغرم : 

فالحواب : أن هذا الحديث روي بوجهين : أحدها : « وإن أكل فيه » ويأخذ فتحذ 
خبنة » فليس عليه ثىء » . 

وهذا صرح فى أن الأكل لا ثىء عليه » وإعا يحب الغمان على من المْذ خبنة . ولهذا 
جعلع| قسمين . 

واللفظ الثانى قوله : ه ومن أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا ثىء عليه , 
ومن خرج شىء منه ثعليه غرامة مثلله والعدوبة © . 

وهذا صريم فى أن الأكل منه لحاجةلا ثىء عليه » وأن الضمان إعا يحب على الخرج 
منه غير ما أكله . والمنازعون لا يفرقون » بل بوجبون الفمان على الآكل والخرج معأ » 
ولا يفرقون فيه بين الحتاج وغيره . 


لسداهباع د 

وهذا 2 بين ما فرق الرسول بينه » والنص صريم فى إبطاله . فالحديث ححة على 
اللفظين معاً . 

فإن قبل : فال جوزون لامصون الإباحة محال الحاجة » بليجوزون الأكل لامحتاج وغيره 
فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه ؟ 

قيل : الحاجة المسوغة للأكل أعم من الضصرورة » والحكم معلق ا » ولا ذكر لاغمرورة 
فيه » وإنما الحواز دائر مع الحاجة » وهو نظير تعلق سع العرايا بالحاجة » فإنها الحاجة إلى 
أكل الرطب » ولا تعتير الضرورة اتفاقاً » فكذلك هنا . 

وعلى هذا : فاللفظ قد خرج عر جالغالب . وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقاً . 

وبا بدل على الجواز أيضاً : حديث رافع بن مرو اذى ذكره أبو داود فى || ان : 
وقد حه الترمذى . ولا ينصح حمله على الضطر لثلاثة أوحه . 

أحدها : أن النى صلى اله عليه وس أطلق له الأكل » ولم يقل :كا ل إذا اضطررت» واترك 
عند زوال ام و2 » كما قال تعالى فى البتة » وما قال النى صلى د وسم للذى سأله عن 
ركوث عدي م اركها بالمعروف إذا ألمثت إللها حق تحد 5 

الثانى ي أنه لوكانت الإباحة إبما هى لأجل الضرورة ققط لثبت الخدل ف كحة قار 

الأموال » والتى صلي الله 1" وسا م لم يأمره ببدل » وتأخير الببان عن وقت الحاجة متنع . 

الثالك : أن لفظ الحديث نك أمجاق ليس فبه للضرورة ذكرء فإنه قال : «ياغلام 
لم ترى النخل ؟ قال : 1 كل . فقال : لاترم النخل » وكل ها سقط » فأخبيره أنه يرمها لل كل 
لالاحمل» فأباح له الساقط » ومنعه من الرى» للا فيه من كثرة الأذى . ورواءالترمذىء» ولفظه 
قال: « يارافع لم ترى محلهم ؟ قال قات : يا رسول الله الجوع . قال : لاترم » وكل ما وقع » 
أشبعك له » فهذا اللفظ ليس معاووضا الأول . وكلاها بدل على إباحة الأكل « وأن الإباحة 
علد الجوع أولى . 

وما دل على الجواز أيضاً : حديث عباد بن شرحبيل » وقد ذكره أبو داود فى الباب » 
وهو حيسم الإمناد +,والاستدلال به فى غابة الظهور . وقد تكلف بعض الناس رده بأنه لم 
محدث به عن أنى شر إلا حون بن إناس » وهذا تكاف بارد . فإن أن بشر هذا من الحفاظل 
الثتقات الدين لم تغمز قناتهم . 

وتكاك ادروق ماهوا حدين يذ + قالوا” اديت وواء ان ماج والتساق م 
ولفظه : و فأقره النى صلى الله عليه وس ال ا من طعام » 

قالوا ١‏ انون انلوق هو الأشارى ساح انل » وكان هذا تعويضاً من النى 
صلى الله عليه وسلم له عن ستبله لاغيدنا خط بين . فإن الأمور له بإلوسق إنما هو 1 كل 
الستيل عباد بن شر حبيل » والسياق لايد لإلا عليه . والني صلى الله عليه وسإٍ لم رد إللة ثويه » 


بد ا جد 


أ 4 ّ ع رس كلم 23000 2 
/آأ٠ة”‏ _وعن عَبَّاد بن شرحبيل » قال « اصابتفق سنة . فَدَحَلت حائطا من حيطار' 


. 


“+56 « السنة » المجاعة تصبب الناس . و« الساغب » الجاع : 


وأطعمه وسقاً . ولفظ أنى داود صرع فى ذلك » فإنه قال : « فرد على ثُونى وأعطاني وسقاً » 

وما بدل على الحواز أيضاً : ما رواه الترمذي : حدثنا ابن أنى الشوارب حدثنا بحي بن 
هليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسم قال :د مرت 
وغل احاقطا قل ك1 ولا ينكل خنة > وهنا الحديث وان عاق مداولا قال اللرمتى :اق 
كتاب العلل الكبير له : سألت عدا عن هذا الحديث ؟ فال عي بن سليم بروى أحاديث عن 
عبيد الله -هم فها . تم كلامه . وقال نحي بن معين : هذا الحديث غلط . وقال أبو حاتم الرازى: 
مح بن سليم هذا حله الصدق وليس بالحافظ ولا محتج به . وقال النساتى : ليس به بأس وهو 
كن الحديث عن عبيد الله بن عمرو ‏ ولكن لو حاكنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم » 
لكان هذا الحديث -حة على قولم . لأن بي بن سليم من رجال الصحيحين » وهو او اتفرد 
بللفظة أو رفع أو اتصال وخالفه غيره فيه كوا له » ولم يلتفتوا إلى من خالفه » واوكان 
أوثق وأ كثر » فكيف إذا روى مالم مخالف فيه ؟ بل له أصول ونظائر . ولكنا لا ترضى 
مهذه الطريقة » فالحديث عندنا معلول » وإنها سناه اعتياراً لا اعتاداً . والله أعلم . 

فإن قبل : ا تصنعون بالحديث الذى رواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى الغريب عن ابن 
جرم عن عطاء قال : و رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع الضطر إذا مر بالخائط 
أن يأ كل منه » ولا يتخذ خبنة » وهذا التقبيد يبين المراد من سار الأحاديث . 

قبل : هذا من المراسيل التى لا محتج مها » فضلاً عن أن يعارض بها السنداتالصححة . 
ثم ولوكان حجة فهو لا مالف ما ذكرنا من الأحاديث » بل منطوقه يوافقنا »ومفهومه يدل 
على أن غير الضطر مالف الضطر فى ذلك » وهذا حق » والفهوم لاعموم له » بل فيه تفصيل 

وما بدل على الجواز أيضاً : حديث ألى سعيد » وقد تقدم » وإسناده على شرط مسلم . 
ورواءابن حبان فى سحيحه . وأما تعليل الببق له بأن سعيداً الحريرى تفرد بهءوكان قد اختلط 
فى آخر عمره » والذى رواه عنه يزيد بن هرون ء وإتما روى عنه بعد الاختلاط ب لكوابه 
من وجهين . 0 

أحدها : أن حماد بن سامة قد نابع بزيد بن هرون على روايته . ذكره البهق أيضاً . 
وسماع حماد منه قدم . 

الثانى : أن هذا إعا يكون علة إذا كان الراوى تمن لا يز حديث الشيخ صميحه من 
سقيمه . وأما يزيد بن هرون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع فى حديئه بعض الاختلاط 


سد لاج سم 


ل ا 
انك رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال له : مَاعَلنتَ إِذْ كَانَ جاهلاً » ولا أطمت إذ 
كان جائعاً » أو قال : صاغيا » وأم » فردٌ على 'ثوبى » وأعطاتى وَسْهَاً » أو ضف وَسَقٍ » 

من طعام » . 

وأخرسية الندالن :وان الحة وقد قبل .]نه لين الغاة تن عزطبيل الشكرئ الدبرئ 
وى هذا انك وود كر أبو السنامم البغوى : : أنه سكن البصرة . وروى عن النى صبلى 
لله عليه وس حديثاً » يحدث به غير أبى بشر- جعفر بن إياس - وذكر هذا الحديث . 
٠ه"‏ - وعن رافع بن عرو الؤفارى » قال كنت غلاما أرى َْلَ الأنصارء ف 0 
لبي" صلى الله عليه وس قال : ياغْلآم »لم ترريى النخل ؟ قال : 1ك »قال : قلا ترم 
النخا 000006 من فليا ؛ ثم مسح رأسه » قال : الهم أشبع 5 

وأخرجه الترمذى وابن ماحة . وقال الترمذى : حديث حدن غر يب . 


بأب فيمن قال : لايجاب [؟:غ4غ*) 


04> عن ليشن انحر أن روك ان عل العا ودر قال د لا كلمن أحل” 


. 2 مث واس سثبرير © 


مَاشْيَةَ أَحَدِ غير إذنه 4 أٌ 524 أحدك أن تإلى مشر يه 2 خزانته فينعئل طعامه ؟ 


فعا ألخزن لهم ضروع مواشيهم اديت" » فلا اين 5 ماشية عد إل بإذه 6 


07 


وفيه : أنه صلى الله عليه وسل عذره بالجهل » حين حمل الطعام فلام صاحب الخائط أن 
/ إعافية إة كان بحاس . 
بو٠هة>‏ 2 الشربة » كالغر ف ة يرفع فيها المتاع والشىء 

وقوله «ينتثل 00000 : شيل 5 
ومن هذا قولهم : تقل الرجل كنانته : إذا صبها على الأرض» فأخرج ما فيها من التبل . 

وفى هذا إثبات القياس » والحكم 0 لح 55 


ااا سس _ سبحب 
فإنهم عيزون حديئه و ينتقونه . هذا مع أن حدئه موافق لأحاديث الباب » كاحاديث هرة 


ل . وهذا يدل على أنه محفوظ » وأن له 
أعاا . ولهمذا صحمحه : 


سدامعع - 


وأخر جه البخارى ومسل . 
باب فى الطاعة [؟: 44" ] 
14 
0 بن قيس بن عَدى ) بعمّة أل 1 الله 0 
ا لى » عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس 
واخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسالى . 
2-865 وعن على : « أن رسول الله صلى اله عليه وسل نت جيشا » وَأّرَ علييم 
ع ع 3 عرم ‏ د ى.ى ةس 0 ع لهل 3 
رجلا 9 وامرم ان يسمعوا له ويطيعوا » فاحج ارا » وامرهم أن يقتيُّهوا فيها » فابى 


وفيه دليل على أن الشاة المبيعة إذا كان لها لبن مقدور على - لبه فإن للبن حصة من امن 
وهذا يؤيد خبرالصَرًَاة . ويثبت حكها فى تقوي اللبن . 

وفيه دليل على أن السارق إذا سرق من الطعام ما يبلغ قيمته ربع دينار قطع 1 
واللبن وغيره من رطب الطعام وياسه فى ذلك سواء » إذا أخذه من حرز . 
6" قلت : هذه القصة » وما ذكر فيها من شأن النار والوقوغ برها : يدل على أن المراد 
به طاعة الولاة » ونا لا تحب إلا فى المعروف » كالشروج فى البععث إذا أمر به الولاة » 


أزه؟”" قال الشييخ تمس الدين رحمه الله : وقد استشكل قوله صلى الله عليه وسلم « ما خرجوا 
منها أبداً » وم بزالوا فا » مع كونهم لو فعلوا ذلك م يفعاوه ه إلا ظناً منهم أنه من الطاعة 
الواجبة علهم » وكانوا متأولين . 


والحواب عن هذا : أن دخوطم إناها معصية فى نفس الأعس . وكان الواحب عل مم أ نل" 


)١(‏ هذا الرجحل مال الميش : هو أبو حذافة » عبد الل بن حذافة بن قيس بن عدى القرثى . وهو 
الذكور ني الحديث الذى قبل هذا . وقال فيه : عبد الله بن قيس » نسبه إلى جده . أسل قدها : وهاجر 
إلى الحبشة وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى » وشبد فاح مسر ومات بها . وقبر فى ا 


فق خلافة عممان اه . من هامش النذرى . 


لدالهعع سس 
قوم أن يدخلوها » فبلغ ذلك النبى صلى له عليه وس قال : ل اكناوفاء أو قدا ذياء 
م يزالوا فمبا » وقال : لاطاعة فى معصية الله » نما الطاعة فى المعروف » 
وأخرجه البخارى ومسل والنسأ 
783 وعن عبد الله وهو ابن عمر ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وس ء أنه قال 
١ 3 2‏ 0 ا لل 1 ىه 
)0 السمع والطاعة عل المرء امس فما عدت 5 4 مالم دؤمر ععصية 4 فإذا أهر ععصية 6 
عجان : : 
فلا ممم ولا طاعة » . ش 
وأَحْرسه البخارى وم ل والترمذى وابن ماحة . 


*9891- وعن عُقبة بن مالك قال « بعث النى صلى الله عليه وس سَرِية فلحت رجلا 


والنفوذ لم فى الأمور التى هى طاعات » ومعاون للسامين ومصالح لم . فأما ما كان فيها 
معصية » كقتل النفس ال مة وما أشببه » فلا طاعة لهم فى ذلك . 


5 


را « لاطاعة فى معصية الله » تفسيرأ عر : وهو أن الطاعة لا تسل 
لماع د من إذا كانت مُشوية بالمعصية » وإتما تصح الطاعات مع اجتباب 


المعامى . 
والاقتحام من غير تثبت ولا نظر » فكانت عفوبتهم أنهم لم بزالوا فهها .. 
وقوله :2غ أبدا » لا بعطى خلودثم فى نار جهثم ٠‏ فان الاخبار! اما هو عن نار الدنا . 

والأبد كثيراً ما براد به أبد الدنا . قال تعالى. فى حق الود ( ؟:ه.ة وان موه أبداً) وقد 
أخبر عن الكفار أنهم يتمنون الموت فى النار ويسألون رهم أن يقضى علمم بللوت . وقد جاء 
ف بعش الروايات « أن هذا الرج لكان مازحاً » وكان معروفاً بكثرة امزاح . والعروف 
أنهم أغضبوه »ا حدق فمل ذللك . 

وفي الحديث دايل أنعلى من أطاع ولاة الأّحص فى معصدة انعا عاصياً 2 وأن ذلك لا عهد 
له عذراً عند الله . بل ثم المعص.ة لا حق له » وإن كان لولا الأمر 3 4يرتكلها . وعلى هذا 


يدل هذا الحديث » وهو وجهه . وبالله التوفق . 


ْ الى 1 كك 
اعد ا الله 0 » قال : أعجزتم 


1 صخر أبوعر الى وغوه + أن عن 500008 


باب ماريؤمر من انضمام العسكر وسعته [؟:ه:"|] 
56 عن أبى تعلبة الخمّى قال « كان الناس إذا ولوا مدلا ىقال عمرو :كان الناس” ' 
ذا لوصول ان مل عليه وس منزلا ‏ تفوقوا فى الشّماب والأودية » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : إن تفرذقك 3 كم فى الثعاب والأودبة إنها ذليكم من الشيطان ظم 
ينزل بعند ذلك منزلا مره إلا انعم بعضهم إلى بعض » حت يقال : لو سيط علهم ثوب 


العو 
. 


وأخرسة الباق .: 
56 وعن سبل اهماد يق 1 نس الى » عن أبيه » قال « غزوت مع نى الله صلى 
له عليه وسل غزوة 5 كنا وكنا» ديق لفان النازلَ » وقطعوا الطريق » فبعث نى الله 
صل الله عليه وسلم متاديا ينادى فى الناس : من 3 منزلاًء أو قطم طريقاً , فلة 
حهاد له » . 

سهل بن معاذ : ضعوف . وفيه أيضاً : إسماغيل بن عياش » وفيه مقال 

باب فى كراهية تنى لقاء المدو [؟ :م ] 

عن سام أبى النضر قال و« كت ال عيد أن إن أى أوق جين خرج إل 


المرورية : أن رسول الله صلى الله عليه وسيم فى بعض أيامه التى لتى فها العدو ‏ قال : 
ل 3 سوه 0 2 ١‏ 0 
با مها الناس لاتتمتو | لقاء المدو » وسَلوا الله تعالى العافية » فإذا لقيتموه فاصيروا » واعلموا 


15 .قلت : معنى « ظلال السيوف » الدنو من الزن حت سوه عل منينه + لا يق 


# اسع لس 
ع 2 3 . ير ابعر* إسس عرء 2 ع خم 
أن الحنة حت ظلال السيوف 5 8 قال : الليم مزل الكتاب ( خرى السّحاب 04 وهازم 
الأخرّاب » اهْرمهم » وانصرنا عليهم » . 
وأشعه البخارى ومس . 
7س 
باب مابدعى عند اللقاء [ :5؛” | 
١ 0‏ 0 1 0 
للج أَنتَ عَضْدى وَنصيرى ) ناك حول وك أصول 6 ويك أفاتن ١‏ . 
وأخرجه الترمذى والنسانى » وقال الترمذى : حسن غريب . 
باب فى دعاء اللشركين [ :5" ] 
38 عن ابن عون » قال « كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء الشركين عند القتقال ؟ 
فكتب إِىَّ : أن ذل ككان فى أول الإسلام » وقد أغار نوي الله صلى اله عليه وس على بنى 
00 ا وا 000 عرس سشاترة الس لافشعرة 
المصمطلق 4 وثم غارُون 04 وأنعامهم نس على الماء 4 فقتل مقاتلتبم 'وسبى سبوهم 4 وأصاب 
يومئذ جو برية بنت الحارث » حدثنى بذلك عبد الله » وكان فى ذلك اليش » . 


وأخرعة البخارى ومس والنسالى . 


عدولا بعر نه وكل قن .ونا سنك قد أطك كقول الشاعر : 
ورت ألنية ‏ © هى. ظك غل الأقران © اخانية المنام 
5607 قوله « أحول » معناه : أحتال . قال ابن الأنبارى : امول معناه فىكلام العرب : 
الحيلة » يقال : ما للرجل حَوْل » وماله تحالة » قال : ومنه قولك « لا حول ولا قوة إلا 
لله » أى لا حيلة فى دفم سوء » ولا قوة فى درك خير إلا بللّه . 
وفيه وجه آخر : وهو أن يكون معناه : المنع والدفع » من قولك : حال بين الشيثين : 


سس سج ل 


69”- وعن أنس « أن النى صل الله عليه وس كان 'بغير عند صلاة الصبح #وكن 
يَتَسَمَع . فإذا سمم أذان أمْسَكء وإلا أغار» . 
وأ رجه مسلٍ والقرمذى . 
قال الشافعى فى هذا الحديث : إنما كان رسول الله صلى الله عليه ومسل لا يغير حتى 
يصبح : ليس لتحر يم الإغارة ليلا أو نهاراً » ولا غارّين» وفى كل حال » ولكنه على أن 
يكون يبْصر مَنْ مع ه كيف يغيرون ؟ احتياطاً أن يؤتؤامن كين » ومن حيث لابشعرون . 
وقد تختلط الحربء إذا أغاروا ليلاء فيقتل بعض المسامين بعضاً . 
٠‏ #81 وعن عصام المزنى » عن أبيه » قال « بعنا رسول الله صلى الله عليه وس فى سرية 
فقال :ذا يم مسجداً » أو سمسم مؤت فلا توا أحداً 6 . 
وأخرجه الترمذى والنسالى . وقال الترمذى : حسن غريب ٠.‏ 


.0 قلت : فيه من الفقه : أن إظهار شعار اللإسلام فى الققال رشك حن القارو 1 
إبحقّن به الدم : وليس كذلك حال السلامة والطا نينة التى يتسع فيها معرفة الأمور على 
حقائقها » واستيفاء الشروط اللازمة فيها . 

وفيه دليل على أن قتال الكفار من غير إحداث الدعوة جائز . 

وقد ذكرنا اختلاف أهل العم فى ذلك فى باب قبل هذا . 

وقال الشافى فى هذا المديث : إتما كان رسول الله صلل الله عليه وسل لا . يغير حتق 
يصبح » لبس لتحر يم الغارة ليلا أو نهاراً » ولاغارَين وفى كل حال » ولكنه على أن 
يكون يبصر من معه كيف يغيرون ؟ احتياطاً أن يووا من كين » ومن حيث لا يشعرون . 
.وقد يختاط أهل الحرب إذا أغاروا ليلا » فيقتل بعض المسامين بعضاً . 

قلت : وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسم على بنى الباق وهم غَارُون » 
وأنعامهم على الماء سق وقد ة كه أوذاوة هذا الباب: + وقال لأسانة ف أغر غل 
0 » وحَرّق » فدل على إباحة البّيات واللإيقاع بهم وم غارُون . وقال ساهة 
انق الآ 2 « أمّر علينا رسول الله صلى الله عليه وس أب بكر رضى الله عنه » فغزونا ناساً 
ا التتركين » فبيتناهم نقتلهم ؛ وكاق قفار تاك الله أحت أحت 6 


- 
باب الكر في الحرب [؟:17"] 
"١‏ - عن جابر -- وهو ابن عبد الله -- أن رسول لله صل الله عليه وسلٍ قال : 
« الحرب الجرعة 4 
وأخرجه البخارى ومسل والترمذى والنسانى . 
وعن عبد الرحمن بن كمب بن مألك » عن أبيه ( أ ن النى صلى الله عليه وسم 
كان إذا أراد غَرْوة وََى بغيرها » وكان يقول : الحرب خدعة » . 
باب فى البيات [ ؟ : 407؟ ] 

ا دعن إاس ن سللة» عن أبيه » قال « أب سول لله صل لله عليه وس أإايكر 
رشى الله عنه » ففزونا ناا من الشركين ء فبَيعَْامفقتلداهم » وكان شمارنا اك الل : 


د ل قال سامة : فقتلت بيدى تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين » 


66" قوله « ورّى بغيرها »© معنى التور بة : أن بريد الإنسان الشىء فيظهرٌ غيره . 

وقوله « الحرب خدعة » معناه : إياحة المداع فى الحرب » وإن كان محظوراً فى 
غيرها من الأمور . 

وهذا الحرف بروى على ثلاثة أوجه « خَدْعة » بفتح اللخاء وسكون الدال » 
و « خُدّعة 6 بضم اللاء وسكون الدال » و« خُدَعة » الخاء مضمومة والدال مفتوحة 

| وأصو مها « خَدعة » بفتحم الحاء : أخبرق أوارحاء الغنوى عن أبى العباس أحمد بن بحبى » 

قال : 2« ما لكل لوم 

قلت : معنى الخمدعة : أنها هي مرة واحدة» أى إذا دع القاتل 1 :راعذ | يكن 
له إقالة » ومن قال « خدفة ه أراز ال ؛ كا يقال : هذه يق قال « خدّعة » 
بفتتح الدال_كان معناه : أنها "تدع الرجال ومنّيهم اا رول قة: 
إذا كان كثير للشب بالاشياء . 


0 
بأب فى أزوم الساقة | 407.5" ] 


١ ٠ 5 1‏ 1 عسسن 
ع *:ن” ‏ عن جابر بن عبد الله قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وس بعلق فى 
لأسير » فير جى الضعيف» و يروف » ويدع وله ». 
اب على ما يقال المشركون ؟ [ :547 ] 
ش ْ 7 4 ٠ 4 1 ١‏ ع عب اه 
ه9ن” - عن أبي هر يرة » قال : قال رسول ع « أمرت أن أقائل 
الناس حتى يقولوا : لاإله إلا 5 فإذا َالوهًا > متموااف ى دماءم هوأ له إلامحةها» وحسابهم 
على الث فشاك 4: 
”> وعن أنس » قال : قال رسول الله ص الله عليه وس م ا أن أقاتل الناس 
حى يشهدوا أنلا إله إلا أت 4 وَأ غمراً ك5 ورسوله 34 وأ ستقبلوا قبلتنا 4 دن كلوأ 
ذبيحتناء وأن يُسَلُوا صَّاثَنَا » فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دمَاوْمم وأمواهم » إلا عقها : 
لم ماللاسامين؛ وعليهم ماعلى السلدين » . ٠‏ 
| وأخرجه البخارى تعليقاً . وأخرجه الترمذى والنأتى » وقال الترمذى : حسن ديح 
غريب من هذا الوجه . 
/1ة؟ - وف رواية « أمرت أن أقاتل الشركين » معناه . 
0" - وعن أسامة بن زيدء قال « بمثنا رسول الله صلى الله عليه وسل سَرية إلى 
الفرقات 3 دروا بئاء فهر بوا» فأدركنا رحلا » فاما غشيناه قال : لاإله إلا ُ ؛ فغسر بنأه 


4 قوله ا يزجى »© أى إسوق مهم » قال + أنحت الطة إذا خننا ف السوق: 
004 فيه من الفقه : أن السكافر إذا تتكلم بالشهادة » وإن لم يصف الإيمان » وجب 
الَكف عنه.» والوقوف عن قتله » سواء كان بعد القدرة عليه أو قملها . 
وفى قوله <( هلا شققت عن قبله 7 ») دليا الام ل 
وأن السزافمو كولة إلى الله ستتحانة: + 


ل هخ##ة8 د 


حتى قتلناه» فذكرته للنبى صلى اله عليه وسل» فقال : سن لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ 
ققات : يارسول الله إنما قالها غافة السلاح » قال : أو فقت عَن قلبه » حتى تمل : 
ف ل للك بلا إله إلا الله بوم القيامة ؟ ها زال يتوه حتى وددت. 
أنى : سل إلا يومكد © : 

وأخسة البخارى ومسل والنسالي . 

59 يعن القداد ن الأسود » قال ) ارسول اليا إن انيت رجا مون 
الكفار» قات نى » فضرب إحدى بذ اليم 1 كلاذ منى بشحرة» همال : أسافث لله : 
1 يارسول الله بعل أن كالها ؟ قال رسول اله عل الله علية و 1 : لاوا .قات : 
يأرسول الل ؛ إنه قطع يدى » قال رسول الله صلى لَه عليه وس : لا تقتله » فإن قتلته فإنه 
منزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقو لكلته التى قال » . 

وأخرجه البخارى ومسل والنسالى . 


5 0 
وفيه أنه لم يلزم [ أسامة ] مع إتكاره عليه 
ونشبه أن يكون المق فيه + أن أصل دماء :اتكتان الاباحة + وكآان عند أسابة + أنه 
إنها تكلم بكلمة التوحيد مستعيذاً من القتل » لامصدقاً به . فقتله على أنه كافر مباح الدم. 
فر تازمه الدية » إذ كان فى الأصل مأموراً بقتاله » وامخطأ ع.. 0 موضوع . 
بأسنأ ( وقوله ف قصة فرعون ) ٠‏ : اإة الان وقد عصرت ا" 0 من ا ؟َ ( 
ظ اخبليصهم إظهار الأممان عند الضرورة والإرهاق من زول العقووبة إساحمهم ووقوع 
6 9 قلت : الخوارج ومن يذهب مذاهههم فى التسكفير بالكبائر : يتأولونه على أنه 
عنزلته في السكفر . وهذا تأو يل فاسد . وإنها وجهه : أنه جعله يمنزلته فى إباحة الدم . لأن 
الكافر قبل أن يسم مباح الدم يحق الدين . فإذا أسر فقتله قاتل » فإن قاتله مباح الدم 
بحق القصاص 


مي م يي ات ست 


- 


6 - وعن شريو ةماقال تمك وول اله صل الله عليه وسم سرية إلى 
مه 0 ناس معهم بالسحود » فأسرع فيهم الفتل » » قال تت اذه ىّ صبلى الله 
0 عسي رع اث لشركن 


سس مه 


6٠‏ قلت : نما أمر بنصف المقل » ول يكل للم الدية ‏ بعد عامه بإسلامهم - لأنهم قد 
أعانوا على أتفسهم عقامهم بين ظهرانى السكفار . فكانوا كن هلك يجناية نفسه وجناية 
غيره . فسقط حصة حنايته من الدية . 

وأما اعتصامهم الخردوة الات املا عن ول الدين . لأن ذلك قل 0 
مهم فى ل السادة والرؤسا ع6 فعذروا لوجود الشّيه 2 

وفيه دليل على أنه إذا كان يوا فى أيديهم فأمكنه |الجلاص والافلات معهم لم يحل 
له القام معهم » كفي غلف لم أن لا يخرج : كان الواجب أن مخرج ؛ إلا أنه إن 
كان مكرها على المين لم تازمه الكفارة » وإن كان غير مكره كانت عليه الكفارة 
عن خينة 

وعلى الوجهين جميعاً : فعليه الاحتيال للخلاص » وقد قال رسول انه صل الله عليه 
وس « من حاف على بمين فرأى غيرها ا معبا ميا فليأت الذى هو خير 2 ا 
عن كينه ١‏ . 


وقوله « لا تراعى ناراها » فيه وجوه . 


اا ع ام ر حمه الله : قال بعص أهل العم : إعا أمر لم صف العمل بعد عايةه 
. بإسلامهم , لأنهم قد أعانوا على أنفسهم عن لان ين يفتكا" فكوا ون ٠‏ هلك مجناية . 
نفسه وحناءة غيره . وهذا حسن جداً . 

والذى يظهر من معنى الحديث : أن النار راهى شعار الهوم عند اللزول وعلامتهم » 
وهى تدعو إلهم » والطارق أنىا ينا كإذا الإسااعا ور أهلها وسااهم . فنار الشركان 
تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة 0 فإنها إعا توقد فق معصدية الله 3 ونار الؤمنين 


سس اباس ع عست 


وأخرجه الترمذى والنساتى . وذكر أبو داود : أن جماعة رووهمرسلا. وأخرجه الترمذى 
أيضاً مرسلاء وقال : هذا أصح . وذكر أن أ كثر أسعاب إساعيل ‏ يعى انأف خالد ب لم 


أحدها : معناه : لا يستوى حكاها . قاله بعض أهل الع : 
وقال بعضهم : معناه : أن الله قد فرق بين دارى الإسلام والكفر . فلا يجوز لمسلٍ 
أن يسا كن السكفار فى بلاده » حتى إذا أوقدوا نارأ كان مْهم حيث براها . 


وفيه دلالة على كراهة دخول المسل دار الحرب للتجارة والقام فيها أ كثر من مدة 
أر بعة أيام . 

ولناوعي الك تاذ كه عضن أعل الافة دقان #اعاء لا ابةالقر ادر 
ولا يتشبه به فى هَديه وشكله . والعرب تقول « ما نار بعيرك ؟ » أى ما 00 ٠‏ ومن 
هذا قولمم « نارها نجارها ل الا 
قول الشاعى : 


تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه » فسكيف تتفق الناران » وهذا شأنها ؟ وهذا من 
أفصح الكلام وأجزله » الشتمل على العنى الكثير الجليل بأوجز عبارة . وقد روى النساى 
من حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده قال م قلت : يارسول الله ما أتينك حق حلفت 
أ كثر هئ عددهن لأصابع يديه أَنْ لاآاتك, ولا آنى دينك » إن كه اهس ءا لا أعقل 
شيكاً إلا ما عامنى الله ورسوله . وإنى أسألك بوجه الله : م بعثك ربنا إلينا ؟ قال : بالإسلام . 
قلت : وهاآيات الإسلام ؟ قال : أن تقول : أسامت وجهى إلى الله وتخليت » و7 تقم الصلاة » 
وتؤلى الزكاة . كل المسم على السلم حرم » أخوان نصيران » لا قبل الله من مشسرك بعد ما يسم 
عملا » أو يفارق الششركين إلى السامين » . وقد ذكر أبو داود من حديث سمرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم « من جامع الشرك وسكن معه فإنه مثله » وفى الراسيل لأفى داود عن 
مكحول عن النى صلى الل عليه وسلم « لا تتركوا الذرية إزاء العدو » . 


(1) السمة : اأعلامة . كانوا يعلمون إبلهم بالك بالنار فى موضم تتاز به عن غيرها مما ترعى معها . 
20( جع كوماء . وال لكوم : فتح الككاف والواو ‏ عتم السنام وضخامته ٠‏ إذا كانت الناقة سميئة. 


والميق  :‏ بشم العين رالاه نس عيفة . وى السكرعة الأل.. 


امع لد 


يذكروا فيه جر يرا . وذكر عن البخارى أنه قال :الصحيح مرسل » ول مخرجه النسالى 
إلا ميسلا . 

باب فى التولى.يوم الزحف [ :45م ] 
7811 عن ابن عباس » قال « نزلت (4: 8+ إن :يكن مككر عشرون صابرون يغلبون 
مائتين) . فِشق ذلك على المسلمين » حين فرض ض الله عليهم أن لايفن وا<د من عشرة » ثم إنه 
جاء تيف » فقال ( الآن َف الله عتكم ) قرأ أنو توبة إلى قوله ( يغلبوا ماثتين ) قآل : 
فلا خفف الله تعالى عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ماتتيعيم ©" . 

وأخرجه البخارى 

| 9813 وعن عبد الله بن عمر « أنهكان فى سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : فحَاص النا حَيِصة . فسكنت فيمن حاص ء قال : فلا برزنا قلنا : كيف نصنع ؟ وقد 
فزونا امن اد خف .و كا نا بالفضب #أقلياء:نذغلن الدينة تسكع هجا لنتعب ولابرانا 
أحد ء قال : فدخَلناء فقلنا : لوعرضنا أنفسّنا على رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فإ نكانت 
لنا توبةا أقناء وإنكان غير ذلك ذهينا » قال : لاسنا لرسول لله صلى اله عليه وس قبل 
صلاة الفجر ء فلما خرج فنا إليه » فقلنا : تحن الرَارون » فأقبل إليناء فقال : لاء بل أنم 
الكرّارون” ". قال : فد تو نَا فقبّلنا يده » فقال : أنا_فئة المسلمين » . 


7 


احنى سقو آبللم بالغار والثار قد كشق من الأواز 
بريد : أنهم يعرفون السكرام منها بسمانهاء فيةدمونها فى الستى على اللثام . 
؟مه؟ ب يقال « حاص الرجل » إذا حاد عن طريقه » أو انصرف عن وجهه إلى 
عرد الخو 
وقوله « أن العكارون »© بريد : أن العائدون إلى القتال » والعاطفون عليه » يقال : 
عكرت على الشىء : إذا عطفت عليه » وانصرفت إإيه بعد الذهاب عنه » وأخبرنى ابن 
الزييق حدثنا الكد عن ع الأصممى » قال : رأيت أعرابياً #فلى ثيابه » فيقتل البراغيث » 
وك اين . ققلت : لم تصنم هذا ؟ قال : أقتل الفرسان . ثم أعَسكر على الرجّالة , 


)١(‏ كذاف المنذوى . وفى الان « العكارون » وعليها شرح الأطاني 
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وأخرجه الترمذى وابن ماجة » وقال الترمذى : حسن » لا نعرفه إلا ءن حديث يزيد 
بن ألى زياد . هذا آخ ركلامه . ويزيد بن أبى زياد : تسكم فيه غير واحد من الأية. 
رك - وعن ألى سعيد - وهو الخدرى - قال « نزات نت فى يوم در (5:4ا وَمِن 
ا يومئذ دإثره ) ٠.‏ 
وأخرجه النساني . 
2# 
يطفن 
آخر السفر الأول هن مختصر السنن ؛ يتاوه فى السفر الثاني إن شاء الله : فى الأسير 
يكره على الكفر . 
نجز تعليقا على يدى العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن أقش الحراني . عنا الله 
عز وجل عنها . 
والحجد لله رب العالمين » وصلواته على سيدنا عمد وآله وسحبه أجممين . وحسبنا الله ونم 


الوكيل . 


وقوله صلى الله عليه وس « أنافئة المسافين » بهد بذلك عذرم . وهو تأويل قوله 
تعالى ( : 1١‏ أو متحيراً إلى فئة ) 


و إلى هنا تم الجزء:'الثالث بتوفيق الله تعالل 
ويكلقه إن شاء الله الجزء الرابع 
وأوله : باب فى الأسير يكره على الكفر 
واللّه الموفق والممين على الاإتهام 
والْجد لله وحده . وصلى الله وسل على خير عباده وصفوة رسله مد وآله 


فهرس الحزء الثالث 


من مختصر وش رح سان أبى دأوك 


لامنذرى والحطانى وابن القيم 
كتاب النكاح ١‏ باب فى القحليل 
باب التحر يض على النكاح ++ « فى نكاح العبد بغير إذن 
« ما يؤص به من “زو يح ذات #واليه 
لك 4 « فى كراهية أن يخطب الرجل 
وم ار عل خلية أخيه 
النعى عن تزو يج من لا تلد ٠0‏ « الرجل ينظر إلى للرأة وهو بريد 
من النساء رو يها 
« فى قوله تعالى :( الزانى لايشكيح 55 فى الولى 
إلا زانية ‏ الآبة ) ع « فى العضل 
وق ارجل تق أنه ْم وم («م إذا أتكم او ليّان 
وا ش هم « فى قوله تمالى : ( لاحك كك 
« بحرم من الرضاعة ما بحرم من أن ترثوا النساء حكرها ولا 
الت تعضلوهن ) 
« فى لبن الفحل 7م « فى الاستئار 
« فى رضاعة الكبير 4 « فى البكر تزوجها أبرها ولا 
« من حرم بالرضاع يستأمرها 
« هل بحرم مادون حمس رضعات ؟ 4 « فى الثرب 
« فى الرضخ للمرضع عند الفصال :: « فى الا كفاء 
ما يكره أن يجمع بهن من | 44 « فى نزوي من ليولد 
النساء 5 « الصداق 
دق نكاح المتِعة: 57 « قلةالهر 
« فى الشغار « فى التزو ري على العمل 


3١ 


جد اع 4ت 


باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا 


و١‎ 


ئ 


- 


- 


حتى مات 

فى خطبة التكاح 

فى تزويح الصغار 

فى المقام عند البكر 

ما يقال للمسزوج 

فى الرجل ينزوج المرأة فيجدها 
حبل 

ف القنم بين النساء 

فى الرجل يشترط لها دارا 

فى حق الزوج على المرأة 

فى حق المرأة على زوجها 

فى ضرب النساء 

مأ يؤهر به من غض البصر 
فى وطء السبايا 

فى جامع النكاح 

فى إتيان الخائض ومباشرء 
فى كقارة مق أن عالها 
ماجاء فى العزل 

مايكره من ذ كر الرجل 


أول حكتاب الطلاق 


باب برخت امرأة عل 


رُوجها 


١1 


باب فى المرأة تسأل زوجها طلاق 


م 


امرأة له 

فى كراهية الطلاق 

فى طلاق السنة 

الرجل يراجم ولا بشهد 

فى سنة طلاق العبد 

فى الطلاق قبل انتكاح 

على غلط 

٠‏ « على الحزل 

نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الثلاث 

فيا عُنى به الطلاق والتيّات 
فى الخيار 

فى أمرك بيدك 

فى البتة 

فى الوسوسة بالطلاق 

فى الرجسل يقول لاصرأته : 


« « 


لحل 


١6 


١ لت‎ 


وها 


ال 
ا/ا١‏ 
يفن 
نغهن 
جين 


شن 


لحل 


عه سب 


باب إذا أسل أحد الزوجين 

« إلى متى ترد عليه اسرأته إذا 
أسل بعدها ؟ 

فيمن أسر وعنده نمدا 8 


و_-_ 


من أديع 

إذا أسل أحد الأبوين » مع من 
يكون الول ؟ 

« فى اللعان 

« إذا شك فى الولد 


- 


« التغليظ فى الانتفاء 

2 فى ادعاء ولد الزبى 

« فى القافة 

« من قال بالقّرعة إذا تنازعوا 
فى الولد 

فى وجوه النكاح التى كان 
يتنا كم بها أهل الجاهلية 

« الولد للفراش 

« من أحق بالولر؟ 

« فى عدة الطلقة 


- 


« فى أسخ ما اسئثنى به من عدة 
المطلقات 

« فى المراجعة 

« فى نفقة المبتوتة 

« من أنكر ذلك على فاطمة 

« فى البتونة نخرج بالهار 


/اة ا 


/اة 1 


7 


ال 


*1؟" 
1" 


"16 


"1 


رض 


باب نسخخ متاع التوفى عنها بما 
وض لاهو الراك 

إحداد التوقى عنها زوجها 

١‏ ف التوقى عنها تققل 

« من رأى التحؤّل 

« فم نحتنبه المعتدة فى عدتها. 

« فىعدة الحامل 

فى عدة أم الولد 

البتوتة لابرجم إلمها زوجها حتى 
0 فى تعظم الزنى 


- 


- 


- 


مبدأ فرض الصيام 


والحيلى 

« الشهر يكون تسعاً وعش رين 

« إذا أخطأ القوم الهلال 

« إذا أغى الشهر 

« من قال : فإنغم عايكم فصوموا 

0 فى التقدم 

« إذا رؤى الملال فى بلد قبل 
الآخرين بليلة ٠‏ 


- عع ل 


مه ؟ باب فى الصاتم يحت ارا فى رمضان 


قل 7 فيمن يصل شعبان برمضان 557 
ع7 « فى كراهية ذلك 
6 « شهادة رجلين على رؤية هلال 6 
شوال ذف 
07> « فى شبادة الواحد على روية 3< 
هلال رمضان حاف 
49 « فى توكيد السّحور م" 
7 « من سمى السحور الغداء نيف 
7 « وقت السحور لحف 
«م؟ « الرجل يسمع النداء والإوناء على ف 
يذه لحف 
4 « وقت فطر الصانم 4" 
« ماستحب من تعديل الفطر لديا 
75 « مايفطر عليه عونا 
« القول عند الإفطار اذ 
« الفطر قبل غروب الشمس 1 
وم « فى الوصال 55 
4 « الغيبة لصانم لف 
4 « السواك هم م" 
>2١‏ «م الصائم يصب عليه لماء,من ة؟ 
العطش» و يبالغ فى الام تنشاق 
45> « ف الصائم يحت ا 
6" « الرخصة فى ذلك 


« فى الكحل عند النوم 
للصام 

2 الصانم ستق عامداً 

اليلد للصام 

0 الصاتم يبلع الريق 

2 من أصبح جنبا فى شهر رمضان 

« كفازة من أى أهله فى رمضان 

التاغيظ فيمن أفطر عمدا 

2 من أ كل ناسيا 

تأخيركضاء رمضان 


- 


« فيمن مأت وعليه صيام 

« الصوم فى السفر 

« اختيار الفطر 

« فيمن اختار الصيام 

« متى يفط المسافر إذا خرج ؟ 

« مسيرة مايفطرفيه 370 

« من يقول : عت رمضان كله 

0 فى صوم العيد 

2 صيام أيام التشريق 

« المبى أن مخص يوم الجمة 
0 ْ 

« النهى أن يخص يوم السبت 
بصوم 


؟. باب الرخصة فى ذلك هعم باب من رأى عليه القضاء 
« فى صوم الدهى الس ١‏ الرأة نصوم بغير إذن زوحها 
ه.”م « « « أشمهر الكرم يف ١”‏ فى الصاتم يُدعى إلى ولية 
.م « « «١‏ الخرم معم « الاعتكاف 
لاثما « « « شعيان "4١‏ « أبن يكون الاعتكاف ! 
7٠م‏ « « « شوال "١‏ « المتكف بدخل الببت لحاجته 
504 م فى فضل ستة أيام من شوال “وم « « يعود المرريض 
+“ « كين كان يصوم النى صلى ٠م‏ « المستحاضة تمتّكف 
أنلّه عايه وس ؟ ل حهان اناه 
9" « فى صوم الاثنين والمجيس ان 
6يم « « « المشر ١‏ « ماجاء فى الطحرة 
"١‏ « «فطر « ش أله ( فى المحرة هل انقطعت ؟ 
”١‏ « « صوم عرقة بعرفة +هم « « سكنى الشام 
5" « « صوم بوم عاشوراء 7ه" « « فى دوام الجهاد 
عم « ماروى أن عاشوراء اليوم راي العا 
التابم /اه « « النعى عن السياحة 
68 « فى فضل صومه مه" « «فضل القفل في الغزو 
4ل سوم إوم وعزوم ٠١...‏ ددع لتقن كاله اروم عل موطايق 
8" ( فى صوم الثغلاث 1-2 ش الأم 
شور بوهم « ف"ركوب البحر 
ل" « من قال الاثنين والخيس ؟“” « «فضل من قت لكافراً 
د : لا يسالى من أى م « « حرمة نساء الجاهدين 
الشور بض « «السرية مق 


59 النيه فى العيام 5” « « لضعيف الذكرفى سبيل الله 


ممم « فى الرخصة فيه عز وجل 


لامع سد 


وه 


4" باب فيمن مات غازيا 

4" « فى فضل الرباط 

568 « فى فضل الحرس فى سبيل الله 

كم « كراهية ترك الغزو 

5507 « فى نسخ نفير العامة باللخاصة 

517" « «الرخصة فى 56 من 
العذر 

5 « ما يجزىء من الغزو 

وم «< فى الجرأة والحبن 

هكم («م « قوله ( ولا تلقوا بأديكم 
إلى المبلكة) 

اع « فى الرمى 

"ام « فيمن بعرو بلتمس اللّنيا 

+07 « فى فضل الشهادة 

هبام م فى الشهيد يدفم 

5لا" « فى النور ترى عند قبور الشهداء 

5لا « فى الحعائل فى الغزو 

ام « الرخصة فى أخذ الحمائل 

٠‏ هلام « ف الرجل يغزو باج لدم 

مم « « م 

ولام « ف النساء يغزون 

٠‏ « فى الغزو مع أيمة الجور 

١ه‏ « الرجل يتحمل عال غيره يغزو 

41١‏ « فى الرجل يلتمس الأجر 
والغنيمة 


2 ّْ وأبواء كارهان 


م5 باب فى الرجل بشرى ققفسه 


رم ( فيمن يسم ويقتل مكانه فى 


سبيل الله ثعالى 
مم « ف الرجل عوت بسلاحه 
١ 00103‏ الدعاء عند اللقاء 
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غم « من بال الله تعالى الشهادة 

ممم « فى كراهية 0 تواصى اليل 
وأذناسها 

6م" « ]ا ستحب من ألوان الخيل 

حدء « هل تسمى الأثى من اليل 
كر 

كم" ( م يكره من الخيل 


الدواب والبهام 

هدم « فى نزول التازل. 

ممم دفى تقليد الخيل الأوثار 

ممم دار ام الخجيل وارتياطها والمسح 
على أ كفالها 

دهم « فى تعليق الأجراس 

هدم « ف ركوب الحلالة 


.وم « فى الرجل يسمى دابته 


فى النداء عند النفير : ياخيل الله 


دكي 


تقس 


- 


مت د 


الوم باب النعى عن لعن البهيمة 
لوم «م فى التحريش بين البهالم 
وم م فى سم 0 
؟وم « فى كراهية الخمر تنرَى على اميل 
سوم « فى ركوب ثلاثة على دابة 
94" « ف الوقوف على الدابة 
هوة" « فى الجنائب 

هه" « فى سرعة السير 
كوم « رب الدابة أحق بصدرها 
بوم « الدابة 5 :فى الحرب 
هوم « فى البق 
فى السبق على الرجل 
فى احلل 
؟ ٠‏ « الحاب على اميل فى السباق 
٠غ‏ « السيف بحل 


30 
خ- 
ار 
م 


- 
حم‎ 
٠ 


4 « فى النبل يدخل به فى المسحد 
فى النهى أن إبتعاطي السيف 


ه٠5‏ « 
مساول 
07 2 5-5 
ه.غع ,١«‏ النعى ار”تف يقد السير بين 
إصبعين 
»2 « فى لس الدروع 


4 « فى الرايات والألوية 


4 


5*٠ 


8 


هاة 


مف 


باب فى الانتصار يرَذْل الخيل 
والفينة 

« فى الرجل ينادى بالشعار 

« مايقول الرجل إذا سافر 

« فى الدعاء عند الوداع 

« ما يقول الرجل إذاركب 

« :ما يقول الرجل إذا نزل المنزل 

« فى كراهية السير أل الليل 

« فىأى يوم يُستحب السفر ؟ 

« فى الابتكار فى السفر 

« فى الرجل إسافر وحده 

« فى الوم يسافرون يوْمُرون 
أحدم 

« فى المصحف سافر به إلى أرض 
العدو 


« فما يستحب هري] الجيوش 
وراد باينا 

« فىدعاء الشركيق 

« فى الحرق فى بلاد العدو 

« فى بعث الءيون 

« فى ابن السبيل يأ كل مرك , 
ده ويشرب من اللبنإذا 
من انه 

« فيمن قال لابماب 


0 


م43 باب فى الطاعة ١م‏ باب فى دعاء المشركين 
٠‏ « ما يؤمر من انضيام العسكر سمة « المكر فى.الحرب 
وسعته مع « فى البيات 
0 « فى ححراهية تمى لقاء . « ف أزوم الساقة 
العدو :م « على ما يقاتل المشركون 
١ع‏ « ما يدعى عند اللقاء م«ع « فى التولى بوم اازحف 


م الفهرس 


